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الست يب تب ب ل بم وو ويه 0د 


من مقاصد وأهداف مجلة «المناهل». إصدار 
أعداد ممتازة خاصة ‏ من حين إلى حين ‏ 
بشخصيات مغربية مرموقة. كان لها القدم الراسخ 
في ميادين الفكر والادب والعلم, إلى جانب الأعداد 
العادية التى تصدرها. 

وقد كان للعدد الذي أصدرته .خاصا بالعالم 
والمفكر المغربي الشهير الحسن اليوسي. الصدى 
البعيد في الأوساط الثقافية داخل المغرب وخارجه. 

وهاهي اليوم مجلة «المناهل», تصدر عددا 
آخر خاصاً بالعالم انرون الذائع الصيت القاضي 
عياض. أسهمت في تحريره نخبة من كبار 
الباحثين المتخصصين المفاربة والمشارقة. 

وتتملى أسرة المجلة. أن يظفر هذا العدد 
بإقبال مختلف الباحثين والدارسين والمثقفين. 

«المناهل» 





ا مركو م جدابر )اوبلاط 
بسم الله الرحمان الرحيم 


لولا عياض لما ذكر المغرب (1) 

هذه هى الكلمة التى اختارتها الامة المغربية للتعبير عن مكانة 
عياض في تار يخها. 

وهى خلاصة لما تركته حياته الحميدة الحافلة. وعلمه الواسع. 
وسلوكه الحميد ‏ من آثار جميلة بعيدة الغور فى قلوب مواطنيه. 

وذكره المؤرخون !. 

والمشارقة هن: أهل العل:والفقارنة:سواء» فى اللهج.'تحمده؛ والإعادة 
بمأثره الخالدة. 





©) ارتأت مجلة «المناهل» أن تهيد نشر هذا التقديم. في هذا العدد الخاص, لاشتماله على 
معلومات ضافية ومفيدة عن القاضي عياض. تعميما للفائدة. واحياء لذكرى كاتبه 
المرحوم العالم الاستاذ محمد ابن تاويت الطنجي. وقد صدر هذا التقديم في الجزء الاول 
من كتاب «ترتيب المدارك وتقريب المألك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي عياض. 
الصادر عن وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية. (الرباط). 
3) كلمة شاعت على ألسنة الجماهير في المغرب. من غير أن تنسب لقائل معين. 


عاد 11 حا 


وعياض ! في الشرق. وفي الغرب. وفي كل بلد من بلاد الإسلام. 
حق أن يخلد ذكره. وأن ينشر فضله؛ وحري أن تتساند محافل العلم فى 
كل بقاع الارض المسلمة على إجلاله وتقديره 

والقاضي عياض حين يحدث. وهو يعنى لم يحدث. عن بعض 
شيوخه. أنه كان يقول : «ما لكم تأخذون العلم عنا. وتستفيدون منا. ثم 
تذكروننا فلا تترحمون علينا  »)2(‏ يعتبر الاعتراف بفضل العالم المفيد 
شكرا للعلم. ودينا يجب على الخلف المستفيد أن يؤديه؛ وهو للسلف ‏ 
قبل وبعد ‏ لسان الصدق في الاخرين. 

وده قدل .فق بورج دمؤيا فكانها احناد» (3): 

وأراد الله أن يكون الخلف وفيا لعياض؛ فقد اختصه بالتأليف قوم 
وترجم له أقوام (4). 

وليس من غرضنا ‏ في هذه الكلمة ‏ أن نستقصي دقائق تاريخ 
القاضي عياض. فإنا. لو قصدنا إلى ذلك هنا. لمأ وفينا به؛ فحياته - من 
أي جانب نظرت إليها ‏ غنية عامرة وهذه جهة. والحديث عنها. حديث ‏ 
في الواقع - عن عصر من أدق عصور التاريخ في هذا البلد وتلك جهة 
قآأدة 

وانما هدفنا أن نسجل معالم عامة لحياته وخاصة ما يتصل بالجانب 
النكرى. متها يقن أن تقك على ,ما لعلة أن كون قن آثر افى متهيحة .دن 
2) ابن بشكوال, الصلة 446. الغنية 128 


3) اللسخاوي., الاعلان بالتوبيخ 28. 
4) ذكرنا لائحة تتضمن مراجم لترجمة القاضي عياض. 
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البحث والتأليف. وخاصة في كتابه «ترتيب المدارك» الذي نقدم له 
بهذه الكلمات. 

لمسسسه : 

نقل ابنه محمد . (5) وأبو القاسم ابن الملجوم. (6) كلاهما عن 
القاضى عياض أنه : 

«عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن 
محمد أبن عبد الله بن موسى بن عياض اليحصبي». 

وهو نسب يرتفع - كما نرى - إلى يحصب بن مالك بن زيد. (7) 
و بمحخصب. حو دى أصبخ الحارث بن مالك د زنك الدى ينتهى إليه 
تن الآماء عالت يرن أنين: الاضيضى. 

وهكذا يمت القاضي عياض إلى الإمام مالك بصلتين : 

صلة المذهب المالكى الذي دان به سكان المغرب وما يزالون 
وكان عياض من أ برز أعلامه وأشهرهم. 

وصلة القربى والانتساب إلى قبيلة حمير من عرب اليمن. ذات 
الصيت الذائع في التار بخ الإسلامي. 

ومن المحتمل. ولا ندهب إلى أكثر من الاحتمال. أن تكون لصلة 
القربى هذه فوق ما للاسباب التى بسطها القاضي في مقدمة «ثرتيب 


5) في كتابه الذي عرف فيه بأبيه صحيفة 3 4. وانظر أزهار الرياض 23/1 25. 

6) أازهار الرياض 24/1. 

7) وقع في ازهار الرياض 27/1 : «يحصب بن مدرك». وهو تصحيف. ونسب يحصب في 
جمهرة ابن حزم 408 409. ونهاية الارب للقلقشندي 249. 254: وأنظر تاج العروس 
(حصب ‏ صبح). 


سد 34 [ اع 


المدارك (8)». وفوق ما لصلة المذهب - أثرها فى توجيه القاضى عياض 
إلى العناية البالغة بحياة الإمام. وابرازها فى إطار من الجلال والبهاء. 
وفي | صراره على أن يبعد عنها كل ما من شأنه أن يشوب نصوعها. 
ويخدش في بهائها. 
موطن سلفه : 
وكاة مدل أجداده بجهة بسطه (9) (م2دة) التى تبعد 123 
كيلومترا نحو الشمال الشرقي من مد ينة 3 ومنها انتقلوا إلى فاس. 
إلى مدي مينة 
وذكر | بنه محمد أن سلفه قد استقر بالقيروان. غير أنه نه لم يدر هل 
كان استقرارهم بها قبل نزولهم بالاندلس أو بعده (10). 
ولم نعرف. فى عداد أهل العلم, أحدا من أجداده. غير أن بيتهم كان 
من البيوتات النابهة بفاس و بسبتة. وأن جده عمرون الذي انتقل من فاس 
إلى سبتة حوالى سنة 373 ه. كان م٠‏ من أهل الخير. حافظا للقرأآن. حج 
إحدى عشرة مرة. وغزا مع المنصور ابن أبى عامر كثيرا من الغزوات 
8 226,41 
9) التعريف 4. المعجم لابن الابار 294 الوفيات 497/1, الديباج 168., تاريخ الفكر الاندلسي 
3 297. 
وفي تاج العروس (حخصب) ان اليحصبيين نزلوا بقلعة يحصب اه80 13 0313 ...آم 
على بعد ست مراحل في الشمال الغربي من مدينة غرناطة وأن هذه القلعة سميت بهم 


واليها ينسب القاضي عياض. 
0) التهريف 4 5. وانظر الديباج 168. 
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و 


نه اشترق اوكا «بحسكة مق غالة حول حرءا منها*وقنا .على المعلمين 
يدفنون فيه موتاهم. وجزءا بنى فيه مسجدا. وديارا جعلها حبسا على 
السحدوانة لادى هذا الميعص [اتفية إلى ان عاقد :397 11 

وهى خلال كلها تمكن لنباهة الذكر ورفعة المكانة. 

مولده : 

وبسبتة - حسبما كتب القاضي بخطه (12). وعنه نقل ا بله محمد 
ولد القاضي عياض. فى منتصف شعبان من سنة 476 ه (13). 

وسبتة قاعدة من قواعد المغرب. هيأها موقعها الجغرافي لآن تكون 
ملتقى العلماء. سواء الواردون عليها من المشرق والمغرب. بقصد العبور 
إلى الاندلس. أو القادمون إليها من الأندلس إلى المغرب. بقصد الرحلة أو 
الإقافة,واق 'تضس. نقبيكة لذلكي ملتقى لتقافات متتوعة متعددة: 

وهكذا انك العلماء المقيمون بسبتة. والوافدون إليها. مركزا ثقافيا 
نذاء له ممستقيو للحم اله :وحقائصه 

واتفقت مصادر ترجمة عياض على وصفه بالذكاء. والفهم. والحذق 
والفطنة. والتيقظ. والحرص على طلب العلم. 


71) التهريف 5. وعنه ابن الخطيب في الاحاطة 182. ا, والمقري في ازهار الرياض . 
2) الصلة 447. المعهصم لابن الابار 296. 
3) بغية الملتمس 425. المعهم 294 الصلة 447. الوفيات 497/3. الاحاطة 182 ب. 
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وهيى مؤهلات. من شأنها أن ترفع صاحبها إلى مراتب عالية في 
العلم والفضل. 

وبهذه المواهب العقلية الممتازة. وفى ذلك الجو العلمى الذي تهيا 
له ,وسبقطبرامة سيعة. يدا عاض :طلية للعل. 

وإذا: كافف العف القى, .بدريها لالت العليد تدج بن ملفا توتو 
الشيوخ في تكوين شخصيته. فإن ما قرأه عياض الطالب. وقد حباه 
الله تلك المواهب العقلية. من أمهات الكتب على اختلاف موضوعاتها. فى 
بلده سبتة. دال على أن شخصيته العلمية قد اكتملت قبل أن يغادر بلده. 
)0 قن الترع .كهرته الخالدة حلى الرمن متعية فون أن ببحافية ينها أحن: 


فو 
0 


ففي بلده حفظ القرآن بقراأته السبع: برواية نافع. وابن كثير, 
ناك عفرو بحن العلدت روايق امن اكن :هده الروا ناك يطرقيا: التفدلنة 
المعروفة ‏ عن عبد الله بن إدريس بن سهل المقرىء 
(المتوفي سنة 515 ه). (14) وبرواية حمزة بن حبيب الزيات. عن عبد 
الله بن محمد النفزي (المتوفى سنة 538 ه) (15) 

وقرأ اللغة العربية. متنها وأد بها. في كتاب الفصيح لأ بى العباس 
ثعلب. وكتاب الأمالى لابى على القالى. والكامل لأ بى العياس محمد 
فخ رمف الصسبرة: وامكن: الكتان لان محمد | يك قنية (16) 


4) الغنمة 149. وانظر 173. 
5) الفغتية 148. وانظر 43. 44. 
6) الغنية 134 135. وانظر 43. 67. 
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ودرس فواعدها فى كتاب الجمل للزجاجي. والواضح 2 بكر 
الزبيري. والكافي لا بن النحاس. والمقتضب للمبرد. والإ يضاح لآ بى على 
الفارسي. (17) وشرح الجمل لا بن فضال (18). 

أما أضول: الفقة: .وأضول. الددين. .وغل الكلاء.[9) غلى .متهت اب 
الحسن الاشعري. والجدل والمناظرة. (20) فقرأ أصول الدين على قاضي 
سبتة عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن قاسم 


اللخندى.: النتونن نه :458ه)ء. '(23) بوقرا .ومالة: آنن. أن دند 
القيروانيى (22) على محمد بن عيسى التميمي؛ وصحب عبد الغالب بن 
نوست السالفى (المكوقن يسنة 516 :هن المتكل على مدهب اهل السنة من 
الاشعرنة:.هدة أقامقه ستة. :وتاولة كقيرا من محموفاتة (29): وقرا .علن 


وسقي يق .موس الكلنى الكل على ذهب الاشترية: أرجورتة التي 


7) الفنسة 135. 

8) الفنية 160. 

9) جاء في «التعر يف» صحيفة 6 ان القاضي عياضا كان متكلما اصوليا وكان لا يرى الكلام 
في ذلك الا عند نازلة. وعلم الكلام. منذ نشأته. يعنى الحجاج عن العقيدة والمناظرة 
عليها. ثم اشتهر ‏ بين أهل السنة ‏ استعماله في معنى الحجاج عن العقيدة النية بالادلة 
البرهانية العقلية. والرد على المخالفين لهم فيها. 

فالمحاجة والمناظرة جزء من مفهوم علم الكلام. 

0) أما «علم الجدل والمناظرة». فيراد به الجدل في مائل الفقه تارة. وفي مسائل الاعتقاد 
تارة أخرى. ومهما كان فهو صناعة الجدل. 

1) الفنية 146. 

22 الفنسة 22. 

3) الهنيه 166. 


ألفها فى الاعتقادات. (24) كما قرأ كتاب المنهاج فى الجدل والمناظرة 
5 الوليد الباجي (25). 

واحتجاج عياض المتكرر في كتاب الشفا بآراء أبى الحسن 
اأشري (26) والقاضي 5 بكر الباقلاني. (27) 57 نكر انن كورت: 
(28) وأبى المعالى إمام الحرمين الجويني. (29) يثبت كل ذلك صلته 
الوثيقة بمذهب الأشعرية وبكتبهم. وقراءته لمؤلفاتهم في الاعتقاد. (30) 
ووصفه للباقلاني. وا ده بكر ابن فورك بقوله : «من أئمتنا (31) ». دال 
على أنه أشعرى المذهب. 


ومناقشاته العميقة لاراء المعتزلة. (32) والفرق الاعتقادية الإسلامية. 
على اختلاف مناهبها. (33) وللفلاسفة. (34) والصوفية. (35) والخوارج 


4) الغلمة 215. 

5 الغلمة 160. 

6) الثشما 277/2. 

27) الشها 2161 2 263. 267 206. 
8) الشفا 216+313, 156/2. 

9) الشفا 205/1. 311. 2 /2647. 
0) الغلمة 166. 215. 

7 الشها 21641. 

2) الشفا 2 /266. 267. 278 279. 
3 الشها 2 /268, 269. 

4 الشها 2 269. 

5 الشما 2 2697. 


00 


(36) - تطلع الدارس لعياض على معرفته الواسعة بالمذاهب الاعتقادية 
ورك لمارا 
وعرته.بنافق 2 بام اا 0 
التي أخرجت القاضى عياضا وشيوخه الذين تعلم عليهم 0 وأصول 
الدين. وكثير من العلماء المغاربة الذين اشتغلوا بعلم الكلام واشتهروا به. 
وترجم له فى «الرئسب المدارك». 

نقول : هذه المدرسة كانت على علم تام بالجدل والمناظرة وا 
الدين والكلام على مذهب أبى الحين الاخدرف: وأن ١‏ كن العامة ني 
أن لا الب فى يد اطي لمكن م مرق . بالجدل د 
وله لذلكه لم بومخطيفوا ا به بثيتوا له فى مناظراته. .وأن التجسيم كان 
غالبا عليهم فى الاعتقاد. فجاء ابن تومرت بعقيدة التوحيد. ونشرها. 
وسمى أتباعه الموحدين. إلى آخر ما قيل وكرر ١‏ (37). 

إنهد خدعة: سيامة أداعها أأمن: توعرت :وانضارة لتوطيد نفوذهم فى 
نفوس الجماهير. واغتر بها المؤرخون؛ ومن العجيب 9 يكون | 


6) الشفا 27172. 
37) ابن خلدون, العبر 226/6 229, 26676. 


وبسبتة أيضا عن أعلامها ومحدثيها أخذ علم الحديث. متنه وغريبه 
00 

نقرا النوطا للأناء مالك ,وعسين. الفولا لآتى'القايع الجزهرف. 
وصحيح البخاري بروايتي الفربري والنسفي. وصحيح مسلم. وسئن 
النسائي. وشرح غريب الحديث لابى عبيد القاسم بن سلام. واصلاح 
الغلط على أبى عبيد لابى محمد بن قتيبة. وغريب الحديث لا بى 
سليمان الخطابي. وعلوم الحديث للحاكم. وكتاب الطبقات لمسلم 
اعد واب اميد ركان الفينات ل و الاك وكاب 
الطبقات له. وكتاب التقصي لابن عبد البر. (38) والمؤتلف والمختاف 
للدارقطنى. (39) والمؤتنف فى تكملة المؤتلف والمختلف للخطيب 
البغدادى. (40) ومشكل الحديث لا بن فورك. (41) والا كمال لا بن ماكولا 
(42). , 

أما الفقه المالكى. فدرس ربالة ابن أبى زيد. (43) والمدونة. (44) 





8) الفنسة 2 . 22, 146. 190. 191. 
9) الفنمة 51 56. 

0) الغنمة 51 56: 64. 

1] الشلمة 135. 

2] الغنية 56. 

3) الفنية 56. 


4 الفنية 22. 


- 90 


وتأليفا في الايمان اللازمة للقاضى أبى بكر ا بن العربى المعافري. قرأه 
عليه بسبتة عند مروره بها (45). 
وقرأ أصول الفقه على محمد بن داود بن عطية القلعى. 


رحلته 

بهذا الممحضول العلمى الزائم عل غياضن إل الاندلسن: 

وقد عنى مؤرخوه بتحد يد مبدأ رحلته ومدتها. (46) وهي عناية 
محمودة لها فوائدها. ولا كن مبدأ الرحلة ومدتها لا يهمنا ولا يفيدنا 
الفائدة التى تعود علينا من معرفة ما فعله القاضى فى رحلته. وما خلفته 
هذه الرحلة من آثار فى معلوماته وفى تفكيره. 

والرحلة في طلب العلم. تعنى ‏ في ميدان التربية العلمية وتقويم 
55 التفكير في الإسلام ‏ أمرية 1 

الأول : 

التأكد من سلامة المنهج النقلي ومن كماله. ويتطلب ذلك تصحيح 
المتون المروية. والبحث عن أصولها. ووصل أمانيدها بأصحا بها. والبحث 
عن على هعانس واقوعها واصحها 

فهذه المادة المروية. إذا لم تثبت بصورة صحيحة نسبتها إلى 
45) الفنية 19, 119, 146. 40 - 42 


6 في التعريف 9 10 وازهار الرياض 8/3 10 : أنه خرجٍ من مبتة سنة 507ه وعاد من 
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كانت هذه الاحكاه د بلية أو علمية ا أد بمة. 

والحرص على إكمال المنهج النقلى وسلامته. واضح في عناية 
القاضى البالغة بالتوسع في الرواية والقراءة. فنراه يقرأ كتبا جديدة لم 
يقرأها بلده. (47) وبمقابلة كتبه (48) بالأصول الصحيحة. والبحث عن 
أصول العلماء الخطية المسندة. (49) والتنصيص على الأصم والافضل من 
رواياتها إلى أصحابها. إن تعددت الطرق والروايات. (50) وبالنص ‏ 
كذلك ‏ على أنه قا بل أو صحم. 

والآمر الثاني : 

تصحيح منهج التفكير. وإقامة أسسه على قواعد ثابتة. وتقول مصادر 
ترجمته : إنه عنى فى رحلته بلقاء الشيوخ. (51) ولم يكن غرض عياض 
الاساسى من رحلته : 7 وجوه القبوكة .وانها كان: .يعتن يد يعد أن 
سلم له المنهج النقلى ‏ أن يقابل أفكارهم؛ فيزنها بما تعلمه في بلده من 
أفكار. 

وقد نما قيل : «إذا أردت أن تعرف مقدار شك فجالس غمرة». 

ولقاء الشيوخ هو الذي أتاح لعياض أن يرصد عن كثب مناهجهم 
7) ألفنية 142, 155. 
8) الفغنية 15 26. 27, 172. 
9) الفنمة 11. 


0) الفغنيه 142. 155. 
1) الصنة 446. الوفيات 497/1. 
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في التفكير. ويرقب كيف يتناولون المسائل بالدرس والبحث. يردون 
منها ما يردون. ويقبلون ما يقبلون. فينقله ما شاهد وما فهم إلى ما تعلمه 
عن علماء بلده من أسس ومناهج. يقارن بينها ويفاضل. فيبقى في ذهنه 
يعد الموازنة والعرض على ميزان النقد ‏ ما يصلح أن يبقى. وينفى ما 
وبعملية الاختبار والمفاضلة. والتنقيح والتلقيح هذه. تم له بثاء 
الجهاز النقدي. وتكاملت له أصول التفكير على أساس من المقارئة 
والاختيار. 
شهادة أهل الملم له : 
وعرف مكانه عند أشياخه أثناء رحلته وقبل أن يعود إلى وطنه. 
وقد أثرت عنهم كلمات تشير إلى فراستهم فيه. وتقديرهم له. واعترافهم 


بفضله وعلمه. 

قال له أستاذه دم الله أبن حمدين. وقت رحلته : «وحقى يا 
أبا الفضل إن كنت تركت بالمغرب مثلك (52)». 

وأراد الرحلة إلى بعض الأشياخ بالاندلس للاخذ عنه. فقال له 


الودير أ بو الحسين أبن را : «لهو أحوج إليك منك إليه (53)». 
وقال أبو محمد ابن أبى جعفر : «ما وصل إلينا من المغرب أنبل 
سس عياض (54)». 


2 53. 54) التعريف صحيفة 121. 
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ولقيه بسبتة الوزير الكاتب الشاعر عبد المجيد ابن عبدون 
(المتوفى سنة 527 ه). فأقسم له أنه ما قصد سيتة إلا للقياه (55)». 

وفي رحلته كتب عنه أبو عامر محمد بن أحمد بن إسماعيل 
الطليطلي أشياء من حدديثه (56). 

وعاد عياض من رحلته. قبسا من النور يضىء. ومعينا عذبا فياضا. 
من العلم لا يلحقه النضوب. وصوتا عاليا للحق ينادي ‏ مرشداء وحاكما 
فيسمع النداء. وطاقة هائلة من الإيمان والثبات والخلق. 

وإلى هذا جميعا إحساس واع بنفسه و ببلده. (57) و بالمكانة التى 
تهيأت له. بما ورثه عن سلفه. وبما أفاده بسعيه. وتقدير للمسؤوليات 
الثقيلة التي تفرضها عليه تقاليد هذه المكانة. من إرشاد وهداية. وتوجيه 
وتنوير. وحماية إن كانت السلامة في الكرامة الإنسانية وفى المقدسات 
لا تحفظ إلا بالحمابة. 

وفتحت له بلاده قلبها. فأحبته وأكبرته. وأسندت إليه قيادها. فكان 
عياض في جميع ذلك الرائد الآمين الذي لا يكذب أهله. 

حدث ابنه في «التعريف». وابن صعد فى «النجم الثاقب». وعنه 
5) الغنية 167. 
6) الفغنية 59. 
7 من مظاهر هذا الإحماس عنايته بأخيار مبتة. وتأليفه كتاب «العيون اللستة». والعناية 


بتاريخ المدن المغربية قديم: فقد ألف محمد بن يومف التاريخي الوراق أخبار تاهرت, 
و لمعم م 9 سبحلماسة ونكور. وغمرها. 


04ت 


الإفرانى في «درر الحجال في سبعة رجال» في السمط الثانى منه : أن 
القاضى غياضا لنا وان قكناء .بلي كانت الخاضة والقانة علن: غاب ني 
محبته وإجلاله وإكباره. وكان له من الهيبة والجلالة عند الأمراء والولاة. 
ما جعلهم يقبلون قوله. حين يطالبهم بأداء حق من حقوق الرعية. 
ويتنافسون في قضاء حقه والقيام بواجبه. 

وحدثوا عن سيرة القاضي في قومه. فقالوا . انه كان صلبا في الحق 
لاتأخذه فيه لومة لائم. محبا فى طلبة العلم محرضا لهم على طلبه. (58) 
كثير التواضع. يقبل على المساكين والفقراء. فيسألهم عن أحوالهم ويكثر 
الصدقة عليهم. (59) ويعاشر الناس بالاخلاق الحسنة. والجانب اللين. 
ويؤثرهم بما يجد؛ أنفق في ذلك أكثر ماورثه عن أبيه. وباع فيه ر باعه 
بسبتة وأملاكه. ومات مدينا بخمسمائة د ينار (60) 

أما صلة القاضي عياض بربه فى عبادته. فكان متين الدين. 
مجتهدا. كثير الصوم. قوام الليل. تاليا لجزء من كتاب الله عز وجل 
في الجزء الآخير من الليل. لم يتركه ‏ ما قدر على تلاوته - في أية 
خالة:ملتونا لخدزة الشريعة. .متا فى طقيدته هشدرد التفييك يها إلى .سند 
التعصب (61). 


0) التهريبف 128. 
31 شذرات الذهب 4 /139. 


ولم يصرفه وأجبه الد يني والاجتماعي عن الواجب العلمي المقدس؛ 

فكان دائمة الصلة بعلمه. لا يفارق كتبه. يقرأ. ويدرس. ويبحث ويؤلف. 
© © © 

وتطورت الاحداث. وأرغيتة على أن يخوض غمارها. وكانت هناك 
مقررات سنية عقدية لا سبيل إلى التخليى عنها. آمن بها أهل هذا 
المغرب. ومنهم علماؤه الذين جاهدوا في سبيل المحافظة عليها بكل ما 
كان لد نهم من الوسائل. 

والعقيدة السنية تجىء في طليعة هذه المقررات. وهي تقرر ‏ فيما 


قروو : أن لاعصية لاد .من الان. غير الانباء: 


أضف إلى قضية العصمة. ما كانت تستلزمه من مظاهر التشيع. 

وهناك الموقف الحذر أو العدائى الذي اتفق عليه أعلام المغرب. أو 
كادوا. تجاه مباحث واتجاهات فى كتاب «إحياء العلوم» للغزالي. 

ويمكن حصر هذه المباحث التي رفضتها الأوساط الفكرية في 
المغرب في نقطتين : 

الاولى : ذلك الموقف السلبي الخطير الذي يقفه الغزالى فى كتاب 
الإحياء وغيره ‏ من الاشتغال بالعلوم الإسلامية. باستثناء التصوف. 

والثانية : ما عرض للبحث فيه من «علوم المكاشفة». وما بناه عليه 
من نتائج وأحكام. 
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وآمن عياض بما آمن به. أهل السنة في المغرب. وكان شديد 
التمسك بما آمن به. وقرأ على محمد بن عبد العزيز التغلبي (المتوفى 
سنة 508 ه) ردوده على الغزالى (62) وأغلب الظن ولا شىء يمنع من 
أنه: كان. على علم. بموقفه المازرق غيكه من كتاب” «إحياء العلوم» 
للغزالي. 

فكان لعياض ‏ من هذا جميعه ‏ رأيه في كتب الغزالي وآرائه 
ممائلا لما رآه شيوخه ومعاصروه فيها؛ كان عياض يرى أن الغزالي لو 
اختصر الإحياء واقتصر فيه على العلم الخالص. وهذه عبارته. لكان كتايا 
مفيدا (63) وغير الخالص من العلم في كتاب الإحياء ‏ فيما يعنى عياض 
هو «علم المكاشفة». 

وحكى ابن العماد الحنبلى. (64) والشعراني (65) أن عياضا كان 
يرى أن كتاب الأحياء يجب أن يحرق. وليس غريبا ما حكياه عنه 
فلعياض في كتاب الشفا (66) حكم على أبى حامد الغزالي ‏ رحمهما 
الله - فى غاية القسوة. 

وكان لعياض كذلك اعتقاده فى العصمة التى وصف المهدي بها 
نفسة. 
2) الغنية 25. 
3) التعريف 121. 
4) الشذرات 139/4. 


5) طلبقات الشهراني 15/1. 
6) 267/2. 
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وجاء مهدي المؤحدين فصدم أهل المغرب في أقدس ما لديهم 
وهي عقيدتهم السنية. وسماهم مجسمين كافرين. وقاتلهم قتال كفر. وحصر 
التوحيد في أصحا به وأتباعه (67). 

وأقام حركته على دعامتين : 

عصمة الامام . وهو كان الإمام. 

وعلمه بالمغيبات. وقد استفاده من كتاب الجفر الذي يتضمن علوم 
أهل البيت. 

وعصمة الإمام. عند الامامية. وعنهم ينقل ابن تومرت . تعنى أن 
الآماق لا يصون أن تصضدر عله شتصية هشيرة ولا يكرد نجسل هله 
سهو في الدين. ولا يجوز أن ينسى شيئا من الأحكام (68). 

ومن كرامة الإمام عندهم أن يعرف ضمائر الناس وأن يعرف ما 
يكون قبل كونه (69). 

وموقك الفقيدة الية من عصبة الآثية أنيا لا تقل حصمة احددية 
النلن. ين الآنبيك كنا أنها ترفض وسقة الآئمة بالهم يملنون القينية ونا 
تكنه ضمائر الناس. و يخفيه الفد. 

وتعرض الغزالى لعلوم المكاشفة. وإفاضته فيها. واعتماده عليها 


7) ابن خلدون العبر 226/6. 227, 228, 229., 266/6, وابن زيدان, اعلام الناس 87/1, 88. 
8 أوائل المقالات 36. 
69 اوائل المقالات 37 
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(70) من الاسباب التى حدت بالعلماء في المفرب أن يقفوا من كتاب 
«الاحياء» موقفهم العدائى المعروف. ومن أجل هذا أيضا كان موقف عياض 
ورأيه. الذي رأى . في الغزالي وفي كتبه. 

ظ ومن السهل ‏ بعد هذا الذي أشرت إليه ‏ أن يفهم الدارس لماذا قاوم 
المغاربة فى كل مكان دعوة الموحدين. ثم لماذا ثارت سبتة وكررت 
العصيان. بزعامة عياض في وجه نظام الموحد ين. 


والموضوع لا يسمح لي بتفصيل القول فى هذا هنا. ولاكني أريد 
أن أقول : إن عياضا لم يتنازل قط عن عقيدته. السنية. وما كان الظن به 
أن يفعل. وإن الموحدين لم يسامحوه قط. ولذلك غربوه عن بلده. فجزع 
وخمه الله - لفراقها. وكان يقول لمواطنيه عند وداعهم .بسبتة ٠‏ «جعلتى 
الله فداءكم» وينكي. (71) ونغصوا عليه أواخر حياته. إلى أن لقي ربه في 
سابع جمادى الآخيرة. أو فى رمضان من سنة 544 ه 
وانطلقت في الفضاء بعده الروي والمنامات والقصص والحكايات؛ 
له وعلية ظ 

وما أكثر ما تحاك الأقاصيص حول النابهين من الناس بعد أن 
يفارقوا هذه الحياة الدئيا ! 


0) فقصلنا القول عن هذا في مقدمتنا لشفاء السائل لابن خلدون. 


71) التهريف 131. 
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وما أسهل أن يقول فيها القائلون . إنها خرافات لا تثبت للنقد 
ويبعدوها عن مادة التاريخ ! 

وهو صنيع خاطيء تسخر منه الخبرة بنفسيات الشعوب والآمم,. 

إن هذه الجنود المجندة من الحكايات. وهو التعبير الذي اختاره لها 
أسلافنا. هى الاسلوب ذو المنطلق الخاص الذي يبعد الزمان والمكان. 
وكثيرا من مقررات وقواعد الأحاديث الرسمية من حسابه. وهو الطريقة 
التى تختارها الشعوب للتعبير عن إحساسها نحو من تريد أن لاتنساهم من 
النان. ,ولتسجيل رأيها فيهم. ' 

ففي رؤاها وأحلامها وأقاصيصها وأسجاعها وأمثالها. وفقرها القصيرة 
التى تشبه الامثال. وتطير كالسهام ‏ فى هذه الصور جميعا تصوغ أفكارها. 
وتسكب حبها أو كراهيتها لأولائك الذين تستودعهم التراب. 

ولافر :نا قالوا + «لبات الخلق اقلا الحى»: 

والذين دفنوا عياضا ‏ رحمه الله فكتان من الناس , حكاه 
الموحد ين وسادتهم. وأمة المغرب. وشعور الفئتين نحوه مختلف متباعد. 

أما الموحدون فحكت أقاصيصهم أن الغزالي بلغه رأي عياض في 
كتبه. فدعا عليه. فمات فجأة فى الحمام يوم الدعاء عليه (72). 

وقالت أيضا . إن المهدي هو الذي أمر بقتله بعد أن ادعى عليه 


2) طبقات الشهعراني 15/1. 


أهل بلقه: .دانة يهودى. لانه كان لايخرج يوم السبت... فقتله المهدي 
لأجل دعوة الغزالى (73) 

وآما الآمة المفرنية: .فكاتت: أصابفها تقير إلى ١البوهد‏ ين تثيفف 
وتقول : «سم ابن العربي. وخنق اليحصبي (74). وتقول. وهي تعده . 
بقولها هذا. فى الشهداء : «سمه يهودي» (75) 


ورواها المتعلقة بعياض. والتى تربطها ببلده حيث نشأ ودرج وأفاد 
وارقء بوبالحديرة الخشراء حيف: ارال: عن اهلها نظا ين حكانها 
(76) ومراكش حيث قدم نفسه فداء لمواطنيه. ‏ هذه الرؤّى (77) كانت 
تشير جميعا إلى أنه فى الجنة منعما مكرما. جزاءا لما قدمه من أعمال 
الخير يوم كان حيا يسعى . وأجابت أمته عن كل ما من شأنه أن يمس 
ذكراه العاطرة بكلمتها التى رددتها الشفاه أعواما تتلوها أعوام : لولا 
عياض لما ذ كر المغرب. 

تآليفه : 

وغاض: الن. .هه الحياة. اللخافلة. نغ للك محية سكتن الت العلياء 
على مؤلفاته. واستفادوا منها. وعنوا بها 


3) فهرس الفهارس 1857/2. 
44 المرقية العليا 95. 

5 الديباج 172. 

6) التعريف 131. 

7 التعريف 129 131. 
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وقد بلغت المؤلفات المنسوبة إليه الثلاثين أو تزيد. والني وصل 
إلينا منها قليل. وقد حرصنا على إحصائها وذكر أسمائها جميعا ‏ مرتبة 
على حروف المعجم ‏ رجاء أن يفيد ذكرها في الحصول على مالم يعرف 
وحووه مها 

555 
1 الاجوبة المحبرة عن المسائل المتخيرة. 

وهو من الكتب التي لم يكملها القاضي عياض. وذكر ابنه في 
التعر يف 3 - 134 . أنه وجد منه يسيرا فضمه إلى هأ وجده في 
نطلائق أ يةة:.أو عند اصكابه.هن معان :قاد ة .فى انواع .قتي .يقل طنها ب 
رحمة الله عليه - فأجاب عنها. 

جمع ذلك كله فى جزء. وقد ذكره أيضا فى الإحاطة 183 - ). 
وأزهار الرياض 2 : 239 خ (المخطوط). وكشف الظنون 1 : 11. 

2 أجوبته فيما نزل في أيام قضائه من نوازل الأحكام : 

لم يكمله أيضا. واختلفت المراجع فى تقدير ماترك منه. ففى 
الإحاطة 183 - أ. والتعريف 134 أنه جزء. وفي أزهار الرياض 2 : 239 
خ أنه أن 

3 أجوبة القرطبيين. قال ابنه . رأيت هذه الترجمة بخطه. 
ولم أجدها عنده مبيضة. غير أنى وجدتها في بطائق فجمعتها مع أجوبة 
غيرهم. 


ب 892 سم 


ذكره فى التعريف 134. الاحاطة 183 أ. أزهار الرياض 2 . 239 


4 - أخبار القرطبيين. ذكره في كشف الظنون 1 ١‏ 28. وفي 
هدية العارفين 1 : 805. وتاريخ الفكر الاندلسي 283 وقال ٠‏ وله تاريخ 
لعلماء قرطبة يسمى أخبار القرطبيين. 


وأخشى أن يكون «أجوبة القرطبيين» السا بق ذ كره. 


5 اختصار شرف المصطفىء. «وشرف المصطفى» اسم كتاب 
لابى سعد عبد الملك بن محمد الواعظ النيسا بوري الخركوشي المتوفى 
منة 406 وهو تمان مجلداكه :ورسنمى أ نضا مغرف الديوةه» 

وقد اختصره القاضي عياض. حدث به عنه ابن خير إجازة ومشافهة 
واذنا. وذكره فى فهرست مارواه عن شيوخه 289. 497 وذكره أيضا 
صاحب كشف الظنون. 2 : 1045. 

وكأن القاضى كان يمهد لتأليف كتابه الشفا. فاستطال كتاب 
شرف المصطفى. فلخصه ليسهل رجوعه إليه. واستفادته منه. 
6 الاعلام بحدود قواعد الإسلام . ذكره ابنه في التعريف 


3. والإاحاطة 183 أ وكشف الظنون 1 . 127. وهدية العارفين 1 : 
5. وقد طبعته وزارة الشؤون الإسلامية في سلسلة مطبوعاتها. 
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7 إكمال المعلم بفوائد مسلمء وهو شرح على صحيح الإمام 
مسلم بن الحجاج. كمل به شرح أبى عبد الله محمد بن على المازري 
المسمى بالمعلم بقوائد مسلم. 

ذكوة القاضى, عناضي افى أولامشازق: الانوار :20 .وا بن خض فى 
فهرست ما رواه عن شيوخه 196. 494. ورواه عن مؤّلفه. وابنه فى 
ارين 192 والاخاطة :1183 وقنرة- كابكة متبعة وعفرين جردا 
وذكره فى كشف الظنون. 1 . 145. 1 : 557. والوفيات 1 : 496. وهدية 
العارفين 1 : 805 . وهو موجود بالخرانة العامة. 

8 الالماع في ضبط الرواية وتقييد السماعء, ذكره أبنه في 
التعريف 133. والضبى فى بغية الملتمس 425. والاحاطة 183 أ. كشف 
الظنون 1 : 158. هدية العارفين 1 : 805. تاريخ الفكر الاندلسيى 397 . 

وهو من الكتب التى كثر اعتماد المتكلمين فى مصطلم الحد يث 
عليه. وقد وصلنا؛ ففى كل من مكتبة الاسكور يال. وأيا صوفيا نسخة منه. 


9 بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. وهو 
أوفى شروح هذا الحديث. وأغزرها مادة. ذكره أابنه في التعريف 133. 
والذهبيى فى تذكرة الحفاظ 4 : 97. وابن خير فى فهرست ها روأه عن 
شيوخه. ورواه عن موّلفه 197. 478. وا بن خلكان 1 : 496. كشف الظنون 


لف 34 للد 


0 تاريخ المرابطين. انتهى فيه إلى سنة 540 ه . ذكره أبن 
خاتمة فى «مزية المرية». أزهار الرياض 2 : 239 خ. وانظر : 

الجامع في التاريخ 

13 - ترتمب المدارك. وتشريب المسالك. لمعرفة اعلام 
مذهب مالك يأتى الحدا بت عنه. 

2 2 التنبيهات المستنبطة. على الكتب المدونة 
والمخخلطة قدره! بنه. وغنة الاخاطة تعقرة أجداء. 

وكان عليه المعول في حل ألفاظ المدونة وحل مشكلاتها. وتحرير 
روا ياتها. وتسمية رواتها. ويرجع السبب في ذلك إلى أنه جمع بين شرح 
المعانى وا يضاحها. وضبط الألفاظ . وذكر من رواها من الشيوخ والحفاظ. 
ذكره ابنه فى التعريف 132 والوفيات 1: 496. وعنه الذهبيى في تذكرة 
الحفاظ 4 . 97: والاحاطة 183 أ. أزهار الرياض 3 .: 21. كشف الظنون 
1 . 493. 2 . 1644. هدية العارفين 1 : 805. وفى الخزانة العامة نسخة 
مية. 

3 الجامع في التاريخ. يقول القاضي عياض في ترجمة عبد 
الله بن ياسين القائم بدعوة المرا بطين : «وقد بسطنا أخباره في كتاب 
التاريخ». وذكر تلميذ عياض محمد بن حمادة البرنسي السبتي. وعنه 
الذهبى فى تذكرة الحفاظ 4 . 97 بعنوان «جامع التاريخ» . والمقري في 
أزهار الرياض 2 . 239 خ : انه تاريخ المرا بطين. انتهى فيه إلى سنة 
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0 ه وانه كتاب أربى على جميع المؤلفات. فيه أخبار الملوك 

بالأندلس. والمغرب. منذ دخول الاملام إليهما. واستوعب أخبار سبتة 

وقطانها وفقهاءها. وجميع ما جرى من الامور فيها. واستوفى أخبار الدولة 

الحسنية. وذكره فى كشف الظئون 1 : 538 تحت عنوان «جامع التار بيخ». 

وهدية العارفين 1 : 805 ولم يضيفا شيئا زائدا على هذا العنوان. وانظر ؛ 
العيون الستة. والفنون الستة 

4 كتاب «خطبه». فى سفر. ذكره ابنه فى التعريف 133. 
وذكروأ فى ترجمة القاضى أنه كان لا يخطب الا من انشائه. 

5 سر السراة. في أداب القضاة, قال ابنه (التعريف 134) . 
رأيت أيضا هذه الترجمة بخطه. ولم أجد من هذا الكتاب شيئا. ولا 
وقفت له على خبر. وذكره فى الاحاطة 183 - أ. وأزهار الرياض 2 . 
8 خ وقال : ومما تركه في المبيضة سر السراة الخ. وهو كلام لا معنى 
له بعد قول ابنه السابق. 

6 - كتاب سؤالات وترسمل. 

انظر : غنية الطالب 


7 الضسقة المسلو ل على فين :عنس اضحاب الرينول: 
ذكره كشف الظنون 2 : 1018. وهدبة العارفين 1 : 805. 


8 الما بتعر يف حقوق المصطمى. وسماه الذهبي ؛ الشفا 


5 


فى شرف المصطفى؛ وهو أشهر من أن يعرف. أقرأه القاضى فى حياته 
وأجاز به. 

ذكره ابنه 132. وعنه الاحاطة 183 - أ. وقدراه بستة أجزاء. وأزهار 
الرياض 2 : 238 خ. وتذكرة الحفاظ 4 : 97. كشف الظنون 2 : 1052 
5. هدية العارفين . 1 : 805. ظ 

9 الصفا بتحرير الشفا للقاضى سبق. هذا نص كشف الطئون 
2: 1079. وهي عبارة موهمة فهم اساعيل باشا البغدادي منها أن «الصفا 
بتحرير الشفاه اسم كتاب لعياض. فذكره له فى ترجمته 1 : 805. 

وهو فهم خاطىء. والصفا بتحرير الشفا من تأليف قطب الدين 
محمد بن محمد ابن الخيضري المتوفى سنة 834 ه كما فى كشف 
الظنون عند الحديث عن شروح الشفا. 

0 العيون الستة في أخبار سبتة. هكذا ذكره كشف الظنون 
2 : 1186. وهدية العارفين 1 : 805. وتاريخ الفكر الاندلسى 283, 


: 0 

0 الفنون السحة 

1 غريب الشهاب . ذكره كشف الظئون 2 : 07 . وهددية العارفين 
1]. 005. 


2 الغنية في أسماء شيوخه. ذكرها ورواها عنه ابن خير في 
فهرست ما رواه عن شيوخه 437. 512. الاحاطة 183 - أ. التعريف 133. 
كشف الظنون 2 : 1213. هدبية العارفين 1 : 805. 
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3 غنية الكاتب. وبغية الطالب في الصدور والترسيلء 
هكذا أورده ا بنه فى التعريف 133. والمقري فى أزهار الرياض 2 : 239 
خ. وبقية المصادر مختلفة فى إيراد هذا الاسم. ففيى الكشف : «فيى صدور 
الرسائل». وفى الاحاطة : «... فى الصدور أو الرسائل». وقال ١‏ بن خاتمة : 
كتاب في سؤالات وترسيل له. في نحو أربعة سفار. قال المقري . وانظر 
هذا الذى قاله ابن خاتمة هل هو غنية الطالب المذكور أو غيره. 

4 كتاب العقيدة. ذكره الذهبيى فى تذكرة الحفاظ 4 : 97. 
وهدية العارفين 1 : 805. وفي فهرس دار الكتب المصرية القديم 7 : 
5 : «شرح بالقول لبعض الفضلاء على عقيدة الإمام الاجل القاضي 
عياض». 

وأظن هذه العقيدة هى كتاب الاعلام بحدود قواعد الاسلام الذي مر 
م 

5 الفئون الستة في أخبار سبتة. هكذا سماه فى الاحاطة 
3 - أ. وابنه فى التعريف 133. والمقري فى أزهار الرياض 2 : 239 
خ. وهو مما لم يكمله من تاليفه. وعبارة الاحاطة : مما تركه في 
امس وار : 

العيون الستة. والجامع فى التاريخ 
6 - القواعد. هكذا ‏ مجردا عن الاضافة ‏ ذكره فى هدية 


العارفين. ولم يذ كر غيره. 
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وهو. فيما ارجح . كتاب «الاعلام بحدود قواعد الاسلام» 

7 مسألة الاهل المشترط بينهم التزاور. من الكتب التى 
تركها القاضي في المبيضة. وذكره ا بنه في التعريف 133. والمقري فى 
أزهار الرياض 2 : 239 خ. 

8 مشارق الأنوار. على صحاح الآثار. وهو من أقوم ما 
خلف القاضى عياض رحمه الله. درس فيه الموطأ. وصحيح البخاري. 
وصحيح مسلم : عمد إلى كلمات المتن وأسماء الأماكن. والرجال وكناهم 
والقابهم. فرتب كل ذلك على حروف المعجم. ثم شرع في عمله فضبط 
متونها وصححها على الآصول. ونبه على رواياتها المختلفة. وأشار إلى 
الصواب أو الارجح منها. اعتمادا على المقارنة بين الروايات. ومتون اللغة. 
وامنتفاةة مق :قراسات النلف الى :ستقة:واعتماذا على .يعن .هذا كله على 
استقصائه وكثرة بحثه. 

ثم افرة. فصلا لأسماء الامكنة فضبطها: وكذلك. فعل فين الاسماء 
والالقاب :والككتى. .والاساب. الوارفة افى, أعانيك .هذه الكت القلاقة 
المذكورة. وعاد فعرض إلى ما وقع في كل فصل من هذه الفصول من 
تصحيف وتحريف يقومه وينبه على الصواب فيه. وختم هذا العمل المعجز 
بشرح وجيز لغريب كلمات الكتب الثلانة. 

وقد ترك هذا الكتاب فى مبيضته. ووصف خط القاضى فيه بأنه 
غانة فى القبيسر زوالقييتة التعبية ون القط) :والآ دماج الا شكال .بواهيال 
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الحروف. وجاء الحافظ المحدث أبو عبد الله محمد بن سعيد الغرناطى 
المعروف بالطرار. فجمع أصولا وامهات حافلة من كتب الغريب واللغة. 
وأستعان بها على إخراج نص هنا الكتاب من ممودته. 

وذكره ١‏ بنه في التعريف 133. وعنه الاحاطة 183 أ. والمقري فى 
أزهار الرياض 2 . 239 خ وقدروه بستة أجزاء ضخمةه وابن خلكان 1 : 
6. وكشف الظنون 2 . 1687. وهدية العارفين 1 : 805 وقد طبعه 
السلطان المولى عبد الحفيظ بفاس سنة 1328 هم 

9 مطامح الافهام في شرح الاحكام ذكره فى كثشف 
الظنون 2 : 1718. وهدبة العارفين 1 : 805. 

0 - المعجم في ذكر أبى علي الصدفي وأخباره وشيوخه 
وأخبارهم. وهو يتضمن نحو المائتيى شيخ. ذكره القاضي عياض نفسه 
فى الغنية 123. وا بنه في التعريف 133. والاحاطة 183 - أ. 

1 المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسانء من الكتب التى لم 
يكملها. قال ابن خاتمة . انه فى سفرين. ذكره ابنه 133. الاحاطة 183 
أ. أزهار الرياض 2 : 238 خ. وقد تركه في المبيضة أيضا. وهو في 
جرء. 

2 - نغلم البرهان على صحة جزم الاذانء. ذكره ابنه 133. 
الاحاطة 183 أ. أزهار الرياض 2 : 239 خ. كشف الظنون 1 : 1961. 


هد به العارفين 1 .0405 


40 ل 


اها اترقنميه الجداراكه..وتقرميي السبتالك لسعرفة اعلوت متهي عالت 
فقد قدره | بنه. وعنه ابن الخطيب. والمقرى. بخمسة أمفار. 
وهناك ظواهر يلحظها القارىء لنسخ هذا الكتاب الخطية. تلح فى إ يجاد 
تفسير لهأ. يمكن اجمالها فيما يلي : 


1 اختلاف النسخ في عدد أجزاء الكتاب. ونعنى الاجزاء التي 
نظن أن المؤلف جزء إليها كتابه. وهي أجزاء يدل الموجود منها على أنه 
كان يبتدىء كل جزء منها بالبسملة والتصلية. وينهيه بالتنصيص على 
نها ية الجزء. 

ولم تلتزم النسخ التي بيدنا - بصورة دائمة ‏ النص على بداية كل 
جزء ونهايته على الصورة التى ذكرناها. بل تركته أكثر هما عنيت 
بذ كره. 

2 كثرة الفروق بين النسخ فى الكلمات والجمل بلغت حدا يدعو 
إلى البحث عن الوجه فيه بل وصل الآمر فيها فى بعض الاحيان إلى أن 
كانق: لكل ششة روا يميا الغى لا تفارك افيها شرها امن الست 

3 الاختلاف بين النسخ فى ترتيب التراجم. قوسا اشير 

4 - تكرار التراجم. بحيث ترد ترجمة الشخص الواحد في مكانين 
وهى تعلاهن لا جد 'أن. كول ووادها تنا ها 

وقد اتفقت المصادر المعتد بها فى ترجمة عياض - على انه لم 
يسمع كتاب «ترتيب المدارك» فى حياته لاحد من الناس. وهى إشارة 


عت ا 


فيها ‏ فيما نظن - التفسير لهذه الاختلافات: فهى على كل حال تعنى أن 
الكتاب لم يقرأه الناس على مؤلفه فتحدد عند قراءته - بصورة علنية 
ولهاشة يا جزاؤه . وتتحد - بشكل جماعي ‏ النسخ المسموعة منه على 

احد. وعلى ترتيب واحد. وتحذف منه التراجم المتكررة. 

لم يسمع الكتاب. بل ظل في مسودة المؤلف. (728) إلى أن تداولته 
ايأدى: التياع يها خركوه هق المسودة راجتهادفي. 

ووضفة خط عناض عند الح دق على . سبوةة عقارق الا نوا :هه 
تأليفه. فقيل ٠‏ إنه «في أنهى درجات التثبيج (79) والإدماج والإشكال 
وإهمال الحروف (80),. 

وهيى صفات وسعت المجال للاجتهاد. فولدت المظاهر التى سبق 
الكزيك نيا 

ومهما كان الآمر فقد حدث الاختلاف. وكان له أ ثره في عملنا فى 
نكن الكتاي :نقد ار كينا -إراء :ذلك أن تيذكقر هرد لسسع عفية الوضول:.. 
أو المقاربة ‏ إلى درجة الاطمئنان. 

وكان علينا أن نختار من الفروق ما تتحقق دلالته على معنى 
ضحبع: خسر أنا آثارنا أن. .تشع .بيق. يدف القارقء كل أل كل القروق 
8 كانت هذه المسودة التي بخط المؤلف عند النباهي. وقد أشار اليها مرات في «المرقبة 

العلما». 


9) التثبيج : التعمية وعدم البيان في الخط. 
0) الديباج 292. 
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ليكون له أن يختار. إذا وجب عليه أن يختار. ولم نجتهد إلا في اختيار 
النضى الذي الكداق اليودى جيه احتهاد نا النهق الفرجي: .وها وضع مق 
الروا يات في أسفل المتن بين الفروق نص مرجوح. في اغلب الاحيان. 


وقد اعتمدنا في تقويم هذا الجزء على النسخ التالية : 

اج انحخة ينا بها الخزانة الملكية. وهى نسخة جيدة. 

وقد النرمنا ترقع, ,ضحاتها.. فالارفام المخميورة بي ترضة نقد 
يسار المتن أو يمينه. تشير إلى صفحات هذه المخطوطة. وكذلك أرقاه 
فهرس الموضوعات. 
59 ب نسخة محفوظة: بالخزانة العامة تحت رقم 2034 م 

ت - نسخة خاصة بمكشممناء. 

خ - نسخة خاصة -بمكتبتنا أيضا. 

ط ‏ نسخة محفوظة بالخزانة العامة أيضا تحت رقم 2635 0 

ك ‏ نسخة محفوظة بالخزانة العامة تحت رقم 2633 0١‏ 

وقد أغنانا القاضي عياض - بما بينه فى مقدمة ترتيب المدارك. 
عن الحديث عن منهجه في التأليف. وتمثله للاصول العلمية المقررة فى 
عهده وتطبيقها. واستيفاء المراجع ونقدها ‏ عن تكرار الحديث فى ذلك؛ 
فهو أفصح منا لانا فى التعبير عن عمله. 


498 ل 


وعد 

فلا بي الفضل عياض. ولكتبه مكانة خاصة في نفوس الاسرة العلوية 
المالكة منذ القديم؛ فالمغفور له السلطان مولاي محمد بن عبد الله كان 
شديد العناية بكتب عياض. يقرأها ويطلع على خفاياها. وينقد ما لا 
يروقه منها؛ لقد أمر جمعا من العلماء أن يشرحوا مشارق الأنوار للصاغانى 
فشرح الشيخ التاودي ابن سودة الثلث الأول منه. وكان على الشيخ عبد 
القادر بوخريص ‏ حسب الامن التلطاتن.. أن يشرح الثلث الثانى. فكان 
السلطان مولاي محمد بن عبد الله يدل الشيخ على المراجع والمآخذ. 
وكان هن بينها شرح عياض على صحيح مسلم (81). 

ففنى بقراءة كتات القداء.وك تفهنه التقاضيل واضاء الجدننات 
فى قسم «حكم من سب ربول الله صلى الله عليه وسلم». فانتقد عياضا. 
وبعث بانتقاداته إلى علماء مصر يسألهم رأيهم. فأجابه من علماء الازهر 
الشيخ الآمير والشيخ عبد المعطى الحريري. ييدان وجهة نظره. 

والسلطان مولاي عبد العزيز ‏ قدس الله روحه ‏ أنشا قراءة الشفا 
للقاضي عياض في الضريح الإدريسي بفاس عند شروق كل يوم. وعين 
لذلك جماعة من جلة العلماء. وخصص لكل واحد منهم راتبا يوميا لقاء 
القيام بعمله (82). 


1) الدرر الفاخرة 55. 59. 
2 الدرر الفاخرة 111. 
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وعناية السلطان مولاي عبد الحفيظ ‏ أسكنه الله دار رضوانه ‏ 
بعياض معروفة؛ فقد طبع على نفقته كتابه «مشارق الأنوار». وعزم على 
طبع «ترتيب المدارك» بمصر. فعهد إلى وكيل الدولة المغربية بها إذ 
ذاكى الحات. محمد. ين العنائن. ابق, كتوق أن. نطيعة فين البجيوعة 
القيمة من الكتب التي طبعها جلالته على نفقته. هناك و بالمغرب. وأرسل 
له النسخ الخطية ليشرع في العمل. غير أن مانعا من الموانع حال دون 
ذلك. 

وفى سنة 1330 ه بدأ مولاي عبد الحفيظ بطبع ترتيب المدارك 
بفاس على نفقته أيضا. فطبعت منه ست عشرة صحيفة. ثم حال حائل 
دون الاستمرار فى الطبع. 

وفى أيام الاحتفال بالذكرى الالفية لجامعة القرويين. حدثنى 
بعض المقربين إلى حضرة صاحب الجلالة الملك الخالد الذكر. مولانا 
محيف الخامس ىن أندله اللة-.متفد. الصدق :عتده:ى أن خلالتة قد عزم على 
طبع «ترتيب المدارك». وأنه اخ بجمع كه لهذا الفركن» عبن ان هد 
الأمنية الغالية لم يكتب لها حينذاك أن تتحقق. 

ورشكذا .ظلك» الغنا زة. .يتركيب. الشدارك: عهدا ببعوارثة. املوك: هذه 
الأسرة العلوية الكريمة الاماجد لاحق عن سابق. حرصا منهم جميعا على 
احراء فحن هذه الافق والعقاطل على ,مقدفاتيا 


وأبت الاقدار الإلهية - حين حالت مرارا دون أن تتحقق رغباتهم 


4ح 


الكريمة. وحين اختارت لتفقيذها وتحقيقها حضرة صاحب الجلالة مولانا 
امير اليؤفيق الحسين لخاد » انضره الله - إلا أن انقوف هده الناتة القلمة 
الخالدة بعهده. وتكتب هذه الحسنة المقبولة فى صحفه. 

فلقك. أعر مخلالة العلكةى.نحياه اللةدوا نوت :بظيم تزقيت الندار لك 
وتكرم بالاذن فى الاستفادة من نسخة منه تحتفظ بها الخزانة الملكية 
وواصل جلالته اهتمامه بانجاز العمل فيه منذ بدا يته إلى نها بته. 

ففى نور هديه الرشيد سار العمل. وإلى جلالته ‏ بدءا وختاما ‏ 

يعود الفضل في إخراج هذا الجزء من «ترتيب المدارك». 


الرياط 17 شوال عام 1384 ه 
موافق 19 فبراير سنة 1965 م محمدابن تاويت الطنجي 
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لَاضِئ حَيّاضٌ[ديبًا 
عبدا سكنون 


عرف القاضي عياض على نطاق العالم الإسلامي بأنه إمام من أئمة 
الكلم كيه يدن شيوت المتعرفة رولا بننفا فى على الحد ييف بوالروا به الدئ 
رسخ فيه أتم الرسوخ. وتمكن منه أعظم التمكن. وصارت أقواله فيه حجة. 
وكتبه التي صنفها فيه مما لاغنى عنه للدارسين والباحثين. ولو في غير 
الحد يث كالتار يخ واللغة. 

وإلى اشتهاره بعلم الحديث اشتهر أيضا بعلم الفقه على مذهب 
الإمام “مالك فهو فيحن الاعلام الذديق. برجع اليه فى النكوق والقضاء 
وقد تولى هدين المنصبين فعلا في بلده سبتة وفي مدينة غرناطة 
بالاندلس وفي غيرهما. وترك بعده تراثا فقهيا لا يقل أهمية عن تراثه 
الحديثى المشار إليه. وهما معا معروفات لدى جميع أهل العلم. 

ويذكر المترجمون له من مشاركته في مختلف العلوم كالنحو واللغة 


كت 497ب 


والادب والتاريخ والتراجم وكلام العرب وأيامهم وأنسا بهم. ما جعل منه 
عالما موسوعيا ذا باع طويل وعارضة قوية في سائر المعارف الإنسانية 
التى كانت رائجة فى زمنه ويؤيد ذلك مؤّلفاته العديدة المتنوعة 
الاغراض المعتمدة إلى اليوم فى الأصول والفروع من هذه العلوم. 

وعادة حين تطغى الناحية العلمية على شخصية من قادة الفكر 
والمعرفة وينقطع صاحبها إلى النظر والاستدلال. والتعمق في البحث 
والاستقراء. فإن الجانب الادبيى منه قد يعتريه ضعف ووهن بسبب 
الانصراف إلى غيره. وقلة الممارسة لموحياته. ولكنا نجد هذه العادة قد 
تخلفت في الاعتبار عند القاضيى عياض وان كفا بته الاد بية يت ف 
المستوى المطلوب الذى يقصر عما لدى غيره من الاد باء المختصين. 
ولذلك لم يغفلها مترجموه. بل عنوا بها ونصوا عليها. وذلك فى هذه 
العبارة التى تناقلها جميعهم وهى تقول باللفظ الواحد : «إنه كان كاتبا 
شاعرا مجيدا ريان من علوم الادب خطيبا بليفا» 

والواقع أن العلوم بعضها يعين بعضا. وأنه بقدر مشاركة العالم فى 
الفنون والمعارف. يتسع أفقه. ويجود نظره ويعظم عطاوه وتحسن صلته 
بالاوساط الفكرية المختلفة. والادب على الخصوص. بحكم تمثله للتراث 
من شعر ونثر وأوا بد ور بائد كالخطب والأمثال والاسجاع ولغات العرب 
وأيامها وأنابها فضلا عن العلوم الثلاثئة وهي النحو واللغة والبلاغة. هو 
أعظم عون على فهم الكتاب والسنة والنفوذ إلى أسرارهما وتحقيق معانيهما 


وما كان عالم متضلع ولا فقيه نظار. إلا وله إلمام بالادب وغوص في 
قاموس اللغة واستظهار لشعر العرب. 


وبهذه الحصيلة الآد بية واللغوية استطاع عياض أن يؤلف كتاب 
المشارق فى تفسير غريب حديث الموطأ والبخاري ومسلم. وضبط ألفاظ 
هذه الكتب والتنبيه على مواضع الاوهام والتصحيفات فيها بالإضافة إلى 
تحقيق أسماء الرجال واختلاف الروايات. ولو كان اعتماده على الرواية 
فقط لما تأتى له ذلك. ولما حاز هذا الكتاب إعجاب العلماء في المشرق 
والمغرب وصار مصدر الكثير من المؤلفين في الموضوع بعده. 

ومثل ذلك يقال في شرحه لحديث أم زرع المسمى بغية الرائد لما 
تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. وهو في مجلد مشحون بالفوائد اللغوية 
والاد بية والشواهد الشعرية للالفاظ الغريبة التى جاءت في الحديث 
المذكور. زيادة على الفوائد الفقهية والحديثية التى هى مطلب الرواة من 
هذا الحد يث. 


وفى الفقه كتب القاضى عياض مؤلفه التنبيهات المستنبطة على 
المدونة والبشتلطة: فجمع فنه غرائب:من. ضظ الالفاظ: وتسوير السائل 


العراق وطريقة أهل القيروان باعتماد الرواية والدراية معا وعدم الانطلاق 
من إحداهَما واغمال الاخرفى: 
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كل هذا دليل على تفنن الرجل وتعدد مصادر معرفته وتسلحه 
بسلاح العلوم الالية قبل الخوض في العلوم الاصلية من فقه وحديث 
وتفسير وكلام وسيرة نبوية وغيرها. والإلمام بالادب معرفة. وتعاطيه 
دنه حت انكنه أن يحت :تلك الاعيال: الكبيزة ريات نها لم نات 
ث#اقيرة ولآ.سيما هق الفبغاضرييقن. لف :الآ القليل الدافر الدئ تهيا: لفقل 
ما تهيأ لقاضينا العبقري كالعلامة جار الله الزمخشري صاحب تفسير 
الكشاف فإنه شبيه به فى هذه الحيثية وأظن أنهما مثالان فريدان فى 
التضت الارل هن القرن البناذيى: هذا المكولة وساعتنا للمنة 

وعلى كل. هذه ثقافته الآدبية. وهى إنما تعطيه صفة أديب 
بالمعنى العام الذي جعل ابن الانباري يسمى كتابه فى النحاة طبقات 
الادباء. وياقوت يطلق 5 معلمته فى التراجم معجم الآاد باء لسن 
علنونا عرهناة انها نيه عندها نعف القاضى كاكن. بالأاذيت نهو 
العمازية الفيلية والتجرية العملة للاقاع الافبى الذى. يتتقل فى كانه 
النثر ونظم الشعر على الطريقة المعهودة بين أد باء عصره وأد باء العر بية 
بعامة. وقد تعاطى عياض الآدب بهذا المعنى و برز فيه. وساجل أعلامه. 
وسابق فرسانه. ممن كان لهم القدم المعلى في هذا الشأن من أهل زمنه. 
واعتبر من رواد الصناعتين الذين لايتكاءدهن نظم ولا نشثر كلما أرادوا 
ذلك. 

وفى نظرنا أن القاضى ناثرا أكثر منه شاعرا. ذلك أن هذه المواهب 


د( ننه 


هى مثل الغرائز. إنما تقوى الواحدة منها على حساب الاخرى. و بطبيعة 
العال “فإن. معظم. أعمال: القاضى. وأكفر إنقاحة: كان: شن :قبيل. الكتابة 
والنغر. سواء اكتسى صفة الكتابة العلمية أم النثر الآد بى. وحيث الآمر 
كذلك فإن فرص الإحسان والتجويد كانت تتاح له في النثر أكثر من 
الشعر. و بالتالى فإننا عند المقارنة بين شعره ونثره نجد أنفسنا أمام إنتاج 
غزير من هنا الآخير مقابل حصيلة قليلة من الشعر لانتمكن معها من 
الحكم لشعر القاضى بمثل ما نتمكن من الحكم لنثره. 

ومن المعلوم أن النثر نوعان : سجع وترسيل. والآول يكون مثقلا 
بمحسنات البديع والتلميحات الاد بية فيقال فيه نثر فنى. وهو مجال 
تنافس الكتاب لإظهار براعتهم وإثبات مقدرتهم. على التلاعب بالالفاظ 
وتحميلها أكثر ما يمكن من الإشارات الى معالم التراث. وقد غبر زمن 
كان فيه هذا النوع من النثر هو معيار كفاءة الكاتب وهو الخرج أي 
المودة التى يأخذ بها الجميع ويحاول أن يتصف بها كل الناس. 
ومترجمنا ممن جلى في هذا الميدان وكان في طليعة الكتاب الاخذين 
بخرج زمنه. ولا أدل على ذلك من تعامله مع التخبة المختارة منهم. 
ومطارجتة لهم. كن هذا الضنة. «الرسائل الفوايية:ارانلي. .والمعيرة سكل 
اخلوي عن النقاضد الت ,مشظر إلى التعيي عنها لهذا الكاتني: اىاذاك: 

وناخذ على سبيل المثال رمالة كتبها إلى عميد كتاب الاندلس 
الذي كان يعد النموذج الفائق في هذا اللون من الكتابة وهو الفتح بن 


عدا 


خاقان صاحب كتاب قلائد العقيان يرجوه فيها | بلاغ تحيته إلى الرئيس 
أبى عبد الرحمن بن طاهر أحد صدور الكتاب فى وقته؛ وهذا نصها ؛ 

«عمادي أبا نصر. مثنى الوزارة ووحيد العصر. هل لك فى منة 
تفوت الحصى تع محولا وقبلة أملا:.وتشكر قولا وغملا: شكرا تترتم .يه 
الحداة ثقيلا ورملا ؟ إذا بلغت الحضرة العلية مستلما. ولقيت الطاهر بن 
طاهر فخر الوزارة مسلما. وحللت من فناقة الآرحب..خرناء ولصيت 
بمصافحته ركن المجد يندى كرما. فقف شوقى بعرفات تلك المعارف. 
وانسك شكري بمشاعر تلك العوارف. واطف إكباري بكعبة ذلك الجلال 
سبعا. وبوئ لوادي فى مقر ذلك الكمال ربعا. وأبلغ عنى تلك الفضائل 
وتسسمر عبى بأرج الحمد إنحادا وإتهاما». 

أورد هذه الرسالة .الفتح في القلائد إلى جانب رسائل أخرى له. 
ومقطعات شعرية أثناء الترجمة الحفيلة التى ترجم له بها. وقال فيها 
عنه : نوهو إلى اعتنائه بعلوم الشريعة. واختصاصه بهذه الرتبة الرفيعة. 
يعنى بإقامة أود الأدب. وينسل إليه أربابه من كل حدب» ثم قال بعد 
العيون النجل والجفون المراض» ثم أوردها. وهي كما نرى على الشرط 
من استيفاء عناصر النثر الفنى التى ألمعنا إليها أنفا. فمع التزام السجع في 
جميع فقراتها. نلاحظ هذا الطباق في وصف المخاطب بمثنى الوزارة 
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ووحيد العصر. على ما تقرر في علم البديع. وهذا التلميح إلى أبيات 
الشاهد المعروفة. باقتباس بعض ألفاظها وهي التى تقول . 


ياصاحبى قفدت لفو تقوب كما وحيث كنعها تيا وتتسعكدا 
إن تحملاحاجة لى خف محملها- تستوجبا منة عندي بها ويدا 
أن تقرآن على أسماء ويحكما202 منى السلام وأن لاتشعرا أحدا 


وكذلك تمضي الرسالة المختصرة. أو الرقعة كما عبر عنها الفتح فى 
هذا السبيل. فتروق حاملها والمحمولة إليه. وهما فارسا الميدان وحائزا 
قصب الرهان. ولولا ذلك لما أثبتت في. مجموع القلائد. واعتبرت عند 
الجماعة من الاوا بد. ولا مفهوم لها فغيرها مما ذكره الفتح مثلها بل إن 
لصاحبنا كتابا يسمى غنية الكاتب وبغية الطالب في الصدور والترسل. 
ولا شك أنه من هذا الفن بسميل. 

على أن القاكى الاقايت لم تسر قر الفى. علن الررنا تسصييل 
الإخوانية. بل استعمله في كتاباته العلمية كذلك. ولا سيما فى خطب 
كتبه ومقدمات تاليفه. وحسبنا بخطبة كتابه الشفا ومقدمته دليلا ساطعا 
وبرهانا قاطعا. على حسن تصرفه في هذا الفن الانشائي البديع الذى 
أضفى به على كتابه المذكور في فاتحته وخاتمته وفى كثير من فصوله 
حلة من البيان والبلاغة. زادته إلى موضوعه الشريف بالذات شرفا. وأحلته 
بين الكتب مكانا رفيعا. جعلت الناس يتمتعون بسماع أوله وآخره عند 
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ختمه. ويكلون قراءته إلى قارئ حسن الصوت يترنم بتلك الجمل 
المنظومة نظم الجواهر فى عقود الحرائر. ولما كان هذا الكتاب من 
الشهرة بمكان. فإنا نكتفيى بالإحالة عليه ولا نطيل باستعراض ما أشرنا 
إليه. 
وللقاضي عياض قلم بارع في الترسيل. نعنى النثر المرسل غير 
المقيد بشيء من أوصاف النثر الفني. وهو الغالب على كتبه العلمية. 
وإنما نوهنا بنثره الفنى لكونه على ما أسلفنا من قول. هو عنوان الآدب 
وأسمى فنون الكتابة عند العرب إلى قريب من عصرنا هذا حين عاد 
الآمر إلى نصابه. وانتصر أسلوب ١‏ بن خلدون ونثر المترسلين قبله وبعده. 
وإن كانوا قلة. على ذلك الاسلوب المعقد المتكلف الذي يعجز عن 
مساقزة القطوى النكرف العظلي العلل فيا تشع الآنه القويية النوه: 
وللوقوف على أمثلة من ترسيل القاضي ينبغي الرجوع إلى كتابه الشفا 
بالخصوص ففيه فصول بليغة من نثره المرسل نوه بها العلماء من قد يم. 
ونخلص إلى شعر القاضي عياض. وإن لم نشف غليلا من نثره. 
مؤكد ين أنه نتف ونبذ قليلة بالنسبة إلى نثره الكثير. ولكن هذا لا يعنى 
الكيف بقدر ما يعنى الكم. وسبق تعليل ذلك. وعلى كل وجه فإن شعره 
كنثره قد أخذ من البلاغة بحظ وافر. وقد استجاده دهاقنة الكلام وصيارفة 
النقد. وأثبتوه في مجموعاتهم ومختاراتهم. ونحن فيما وصلنا منه نتحسس 
نفسا عاليا. ونتلمس ديباجة رقيقة. ونكاد نميل إلى أنه من قبيل شعر 
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م2 م قلمل. 


ومنه هذه الا بيات التى قالها عند ارتحاله عن حاضرة قرطبة : 


أقول وقد جد ارتحالي وغردت 
وقدغمصت من كثرةالدمع مقلتى 
ولم تبق إلا وقفة يستحثها 
رعى الله جيرانا بقرطبة العلى 
وحيا زمانا بينهم قد ألفقتنه 
أإخواننا بالله فيها تذكروا 
غدوت بهم من برهم واحتفائهم 


حداتي وزمت للفراق كتائبي 
وصارت هواء من فوادي ترائبى 
وداعي للاحباب لا للحبائب 
وسقى رباها بالعهاد السواكب 
طليق المحيا مستلان الجوانب 
معاهد جار أو مودة صاحب 


ولنبرغ: بيعنابنة إلى النبية على ا فى فت ريات من +13 الرميف 
لحركة السفر. وشدة اللوعة لفراق الاحبة. وهذا الاستدراك الجميل والحذر 
في قوله «للاحباب لا للحبائب» خشية أن يفهم ما لا يليق بكرامته 
العلمية وهو في دار الغربة مما يدل أعظم الدلالة على حسن تصرف 
الشاعر وتملكه لناصية التعبير عما فى ضميره. وأدائه للمعنى المراد بكل 
سهولة وبكل براعة أيضا. وتلك هي الغاية التى يتطلع إليها فحول 
الشعراء. ويمتاز بها شعر الكتاب الذي صنفنا شعر القاضي فيه ولا يعيبه 
شيء إلا انه قليل. 
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ونكتفى بهذا المثال من شعر القاضي معتقد ين أننا بما ألقيناه على 
إنتاجه الآدبى من أضواء. نثرا كان أو شعرا. قد 'أبرزنا هذه الناحية من 
نواحى عبقريته الفكرية ولو فى خطوطها العريضة. وبينا أن عياضا 
الأديب لا يقل شأنا عن عياض العالم وما أحسن العلم والادب إذا اجتمعا. 
وهماتت الايفة تايلاها يعفنيان 1 


طنجة عبد الله كنون 
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ممق وار لل 


للغقاضى عيامي؟ 
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3. عا نس خب راحص 
متخي ]1 





تهيبت .الكتابة عن (كتاب مشارق الانوار) إدراكا منى 
لصعوبته. وإشفاقا من التقصير في حقه والقصور عن مداه. 
ثم تجاسرت على ما تهييت. لطلمىي أنتا في هنا الزمان 
محجوبون عن هنا الكنز الغالي. لم يتح لنا أن تتتفع 
بذخائره. ولا هيأتا طلاب الدراسات الإسلاسية العليا 
للقراءة فيه وورود متهله 
والطبعة التى بين أيدينا مته ‏ المولوية بفاس 1328 هسومنها 
صورت طبعة بيروت ‏ تصعب القراءة قيها إن لم تستغلق. إذ يمضى المتن 
© تغضلت العائمة الجديلة الدكتورة عافشة عبد الرحمن فأهمت هتا البحث ‏ مشكورة ‏ إلى 


معالى وزيم الدولة المكلف بالشؤؤون الثقافية اللآستاة الكبير السيد الحاج محمد أبا 


7نف 


فى جزء يهاء أكثر من ثمانمائة صفحة. سردا بغير شكل ولا علامات ترقيم 
توعد الاق تقبط الفعتى .وفد التقزل . قدرانس انوا الرواة: للعوطا 
اليس بي عن جا الايد فى اليك اتن التي ىن اناد 
غيرهم من اللغويين والشراح والفقهاء. وتتتابع النقول عن العلماء 
والمرويات من السنن والاثار. دون فواصل حاصرة لها. وتتوالى الفقرات 
فى الفصل من الباب. بغير فواصل بين كلام موصول فيها ومستأنف. فما 
يستطيع القارىء أن يقيم فقرة من المتن. إلا أن يكون من خاصة أهل 
هدأ الشأن. 


ولبنن فى الطبعة ذك لآم العام القيت: الد'قاء. .على خراحها : 
فما أدري : هل تحرج من إضافة علامات ضبط ليست فى الأصول الخطية 
لديه ؟ أو أن المطبعة في زمنه. قبل أكثر من سبعين سنة: لم تكن ميسرة 
لغير هذا الإخراج ؟. 


اقول .هذا لآنتى. مسبيل التقل :مق (المشارق) فشهن التقبيفة على أن 
فانعاتى قن انقولن سن علافات: الترقع وتحركاهة الفكلء إلنا هن .ها 
وضعته باجتهاد تحريت فيه أناة النظر ومراجعة ماتيسر لي من مظان 
المراجع. ولولا أنى أخشى أن تستغلق العبارة بغير ضبط فيما أنقل. لما 


" 


تعاسرف خلى .وضع نقظة. أح:فاصلة الست فى الكتاب: ولاعنييت: نفس 


من مسئولية التدخل بهذه الضوابط. في تأويل المعنى وتوجيه السياق. 
مع جواز الخطأ على والوهم «فيتداول التأويل وتتناسخ الأخطاء والآوهام» 
كما قال القاضي عياض فيمن يتجاسرون على الرواية بما فهموا. على 
قدر علمهم. ظ 

وكذلك الآمر في مواضع الحاجة إلى تعريف بأعلام أو كتب ترد 
فيما أنقل من المشارق. أقول فيها بما أعلم. وللضرورة أحكام. إذ ليس هذا 
الكتاب من المبذول للمطالعة في الصحف. بل الأصل فيه أن يقرأ فى 
مجالس العلم. سماعا وقراءة على الشيوخ. ومناولة وإجازة لمن هو أهل 
لذلك» على عافو معروك: هن تالبق المدرية الابلاية الى عضور صحتها 
وحيويتها. فمن لنا اليوم بمن يقرأ (مشارق الآنوار) على طلاب العلم. وقد 
بعد العهد بالقراءة على الشيوخ. وصرنا إلى ما نحن فيه من التلقين الالي 
والتودييد الاضم تنا فى صحف الكتيه المدرسية 


6 6 6 


موضوع (المشارق) يمكن إجماله فى فقرة موجزة : 

ضبط ما التبس أو أشكل,. وشرح مأ غمض وااتفنة وتحرير مأ وقع 
فيه الاختلاف أو الخطأ والوهم. متنا أو إسنادا. فى الآصول الثلاثة الأمهات 
لصحاح الآثار : (الموطأ للإمام مالك. والجامع الصحيح للإمام أبى عبد 
الله البخاري. والمسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج النيسا بوري). 
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فأما محتوى هذه الفقرة الموجزة. فأدع تقديره وبيانه. لما أنقل بعد 
من (المشارق). 

وأبدأ بخطبة الكتاب, بما هي توطئة له ومدخل إليه. لعلى 
ألفت بها إلى ظاهرة تلقانا فى الدراسات العصرية لكتب التراث. يمر 
فيها الدراسون بخطبة المؤلف على عجلء لا يلقون إليها بالا. 

من خطبة المشارق. يمكن أن نستخلص عناصر هامة. تمهد للقراءة 
فيه وتوجه إلى قضايا منهجية شأغلة. فى حياتنا العلمية . 


© منها أن مدرسة الحديث. التى تأصلت فيها قواعد المنهج النقلى 
من عصر مبكر. عرض لها مايعرض للامة في فترات من حياتها. شأن كل 
كائن حي. من فتور الهمة وكلال الجهد وقهر الإحباط وقصور الطموح. 
فتستكين إلى الخمول وتقنع باجترار ميراثها من عصر الصحة والفتوة. 
وتحتاج عندئذ إلى من يوقظها من سبات غفلتها ويقاوم عوادي الوهن 
والسقم بالمذخور من حيويتها.ولم يحدث في تاريخ هنه الآمة. أن 
أعوزها من يسهر على إيقاظ وعيها ويحدو مسراها في حلك الظلمات. 
فذلك ما استهل به «القاضيى عياض» خطبة المشارق. تضمينا للحديث 
الشريف فيمن يصطفيهم الله تعالى من ورثة الانبياء. فيبعثهم على فترات 
من الزمن لتجديد حيوية هذه الامة. وموجزا تاريخ الحديث وعلومه إلى 


صر ه : 


لي 0 
الباطل من بين ديه ولا من خلفه ... ووكل لعدول أعلام 
الهدي من أمته. نفي التحريف عن سنة نبيه وشرعته. (فلم 
يزالوا رضوان الله عليهم. يذبون عن حمى السنن وينبهون 
ماع ع ب بان ب بجي كي 

تميز الخبيك.فن الطبي» وتبيق. الرهد من القى..< ته نظروا, 
رحمهم الله. فيما يقع لآفة البشرية من ثقات الرواة. من وهم 
وغفلة. فنقبوا في البلاد عن أسبا بها وهتكوا ببارع معرفتهم 
ولطف فطنتهم سجف حجابها. فأبانوا عللها وقيدوا مهملها 
وأقاموا محرفها وصححوا مصحفها...). ظ 


(ثم كلت بعدهم الهمم وفترت الرغائب وضعف المطلوب والطالب, 
وقل القائم مقامهم في المشارق والمغارب. وكان جهد المبرز فى حمل 
علم السنن والآثار. نقل ما أثبت فى كتابه وأداء ما قيده فيه دون معرفة 
خطئه من صلرابه. إلا آحادا من مهرة العلماء وأفرادا كدرارى تجوم 
السماء) ) يقيمون الاود ويسدون الخلل ويهدون الركب الساري بليل. 
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« ومنها أذنا كثيرا ما نردد ؛ «العلم رواية ودراية» وقلما أتيح لنا 
فيما أعلم, ضبط حدود هذين القسيمين بما يعين موضع كل منهما في 


*) بتضمين من خطبة المشارقء. وما بين القوسمن. من نص لفظه. 
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المنهج النقلى ويعرف له قدره ورتبته. ولعلنا أقرب إلى الغض من عنم 
الروا ية. وإفراد الدراية وحدها بالقيمة والاعتبار. 

وقرأت خطبة المشارق. ففهمت أن الرواية هى الأصل والاساس. 
وقد يتصور وجودها دون دراية. ولا يتصور العكس. 

ولا يعيب الراوي ألا يفقه ما يرويه. بل الذي يعيبه ويسقطه. 
خلل الضبط وعدم تحري الصدق والأمانة فيما. يروى وينقل. أو أن 
يخوض فيما لم يحط به علما. فذلك مفسدة للعلم والدين كليهما. 

و «القاضي عياض» في تعرضه لهذه القضية. يقيمها على مستند من 
حديث صحيح نحفظه. وقد نذكره فى الحث على سماع العلم وروا يته. 
وكلدااحتكيدا إلية اق اللتيع النقلن كل ادو معان قطي المقارقم 

(قال عليه الصلاة والسلام فى الحديث الصحيح : نضر 
الله امرأأ سمع مقالتى فوعاها فأداها كما سمعها فرب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» وقد كان فيمن تقدم من هو. 
نهذة السيل هن الاقتصار على اذاء: .ها مسيم روف واتبلية با 
ضبط ووعى. دون التكلم فيما لم يحط به علما. أو التسور 
على تبديل لفظ أو تأويل معنى وهيى رتبة أكثر الرواة 
والمشايخ: وأما الإتقان والمعرفة ففى الأعلام الأئمة) 

وكها اتوت الروا ةمعن خلل الضيظ أ سقوطل العرودة و عات الافاتة 
يؤتى العلم من تصدي غير ذوي الدراية. للنظر والتأويل والفتيا. لهذا ما 
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كان جهاد العلماء النظار لضبط الرواية والتثبت من أشخاص الرواة 
وتقصى أحوالهم في الصحة والمرض . في الصبا والشباب والكهولة 
والشيخوخة. ومراقبة سلوكهم من حيث يدرون ولا يدرون. وقد اشتد 
«القاضي عياض» في النكير على زمان تصدر فيه مجالس الرواية والسماع 
والقراءة. مشايخ إليهم الرحلة في طلب الحديث. وفيهم (من تساهلوا في 
الاخذ والآداء تق أو نعو اختلالا. ومن لاشفطظ حدركةه فقن أذاءه 
وتحمله . ومن يجلس للقراءة عليه وهو في غفلة عما يقرأ.. ولعل الكتاب 
المقروء عليه. لم يقرأه قط ولا علم مافيه إلا فى نوبته تلك.... فكان أن 
كثر فى التصتفات التقبين:والقاة بوكيل ذلك كقزر مق النقون: والايكاد 
وشاع التحريف والتصحيف. وتعدى ذلك منثور الروايات إلى أصول 
الدواوين مع فروعها.. حتى اعتنى صبابة أهل الإتقان والعلم. وقليل 
ماهم. بإقامة أودها. فلم يكن على الكافة تغييرها جملة. لما أخبر عليه 
الصلاة والسلام عن عدول هذه الامة. المكلفين بالذب عن سننه. ينفون 
عنها شبه المبطلين وتحريف الجاهلين). 
نونظ «القاضى. عاض» انسمة. بارا هذا" التكلين: 
فرض كفاية. ومن تصدوا له من النقاد. فرأى فيهم (النظار 
الأكياين: وأخرين دونهم حفظا وفطنة ودراية. وقد تكلموا في 
ذلك بمقدار ماعلموا ورأوا. مابين غال ومقصر. ومشكور عليم 
ومتكلف هجوم. فمنهم من جسر على إصلاح ما خالف الصواب 


- 68 


عنده. وغير الرواية بمنتهى علمه وقبر إدراكه. وريما كان 
غلطه فى ذلك أشد من استدراكه. لانه متى فتح هنا الباب لم 
يوثق بعد بتحمل رواية ولا اعتد بسماع مع أنه قد لا يلم 
للناقد ما رأه. إذ فوق كل ذى علم عليم. ولهنا سد المحققون 
باب الحديث على المعنى وتشددوا فيه. وهو الحق الذي 
أعتقده ا أمتريه إذ باب الاحتمال مفتوح للتأويل. وأفهام 
الناس مختلفة. والرأي .- في صدر وأحد. والمرء يفتن 
بكلامه ونظره. والمغتر يعتقد الكمال فى نفسه. فإذا فتح هذا 
الباب ل يتحقق الاصل. ولم يكن الثانى بالحكم-على كلام 
الأول. كك من كلام الثالث على كلام الثاني. فيتدرج 
التأويل وتتناسخ الاقاويل. وكفى بالحجة على هذا الرأي 
الفائل / بالفاء/(1) دعاوه عليه السلام. فى الحديث المشهور 
المتقدم ذكره. لمن أدى ما سمعه. بعد أن شرط عليه حفظه ' 
ووعيه. ففيى الحديث حجة وكفاية وغنية في النقل. وتسليم 
التأويل لاهل الفقه والمعرفة. وفيه إبانة العلة في منع نقل 
الخين على التعتن. معنتيهة: على التجلاف» بتقارل الناسن ف 
الدراية وتفاوتهم في المعرفة وحسن التأويل. والصواب من هذا 
كله. لمن رزق فهما وأوتى علما. إقرار ما سمعه كما سمعه 


3) ما يأتي معترضا في النقول بين ماللتين 7 / إضافة منى يحتاج إليها السياق. 
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الامرين ويترك لمن جاء بعده النظر في الحرفين. وهذه 
كانت طريق السلف فيما ظهر لهم من الخلل فيما رووه : من 
إيراده على وجهه وتبيين الصواب فيه. أو الكناية عنه بما 
يظهر ويفهم. لا على طريق القطع. وقد وقع من ذلك في 
هذه الامهات ما سنوقف عليه ونشير فى مظانه إليه. وهى 
الطويقة. العليية. .ومذاعيت: الأكية: القوسة. انا الحيارة 
فشبارة: فكتيرا عااوا وكا عق ,ننه روالخطا على الضواب لمكن 
الباب. ومن ذهب مذهب الإصلاح والتغيير فقد سلك كل 
مسلك فى الخطا ودلاه راك بعرور. وقد وقفت على عجائب 
في الوجهين وسننبه من ذلك على ماتوافيه العبر وتحقق من 


يجنا يذ - تيهنا 


تحقيقه أن الصواب مع من وقف وأحجم. لا مع صمم وجسر). 

ينا أزجزه بالقاقي ياش تق خلية البعارق من ققانا البراية 
والنقل. شغل علماء الحديث قبله وبعده. فما يخلو منها كتاب في علوم 
الحديث . وقد أفرد لها كتابه (الإلماع إلى معرفة أصول الرواية والسماع) 
قبل تصنيفه المشارق ونقل فيه اختلاف العلماء على الرواية بالمعنى. 
وإصلاح الخطأ وتقويم اللحن... وأورد جملة مذاهبهم وأقوالهم فيها . وصرح 
بأن حماية باب الإصلاح والتغيير أولى. لكلا يجسر على ذلك من لا 
يحسن. ويتسلط عليه من لا يعلم) واختار في (باب ضبط اختلاف 
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الوواناك) أن كوت الاضلءروانة الأذى عث بها كان من .يناده الاشرى 
ألحقت. أو من نقص أعلم عليه. أو من خلاف خرج في الحواشي. وأعلم 
على ,ذلك كله .بعلائة.صااحية بود كر تود الائية ف التصحيص والتفريض» 
والتحويق والتضبيب. والإلحاق والتخريج. مقرا لعلماء الاندلس بإتقان 
هذا الشأن. فلهم فيه يد ليست لغيرهم. ومنوها بإمام الوقت فى بلاده. 
شيخه «الحافظ» أبى على البياني؛ (48). كان رحمه الله (من أتقن 
لقان «الكقن: :واخسيطهن. لها واثومهة. لحروتها :واترسهم ايفان فشكل 
أسانيدها ومتوئها. وأعانه على ذلك ماكان عنده من الآادب وإتقانه ما 
احتاج إليه من ذلك. على شيخه أبى مروان ابن سراج اللفوي. آخر أئمة 
هذا الشأن. وصححته للحافظ أبى عمر اين عد البر. آخر آئمة الحديث 
فى زمأنه / و كثرة فظالحة) ثم ذ كن سعة: همن. اتعنة هذا الشأن . شيخه 
«القاضى أبا على الصدفى» 7م وإن لم. .يهتبل. ذلك فى. كته اهتبال 
الإمام الجيانى.وأضاف (والقاضي أبو الوليد الكتانى © / ممن أتقن. ريما 
تكلف فى الإصلاح والتقويم ما نعى عليه) (1). 


©) الرقم هناء وحيثما يجيء في هذا العرض مع شيخ للقاضي عياض, هو لترجمة الشيخ في 
الفنية ط الدار العربية للكتاب 1978م. 

©) هشام بن محمد الوقشي  408(‏ 489 ه) من شيوخ الفقيه أبى بحر الأسدي.شيخ القاضي 
عياض. وعنه روى السيرة الهشامية. وقيد ما أصلحه القاضي أبو الوليد فيها (الغنية 65) 
1 . الإلماع : 192 ط (القاهرة ‏ تونس, 1970 تحقيق الا ميل الاستاذ السيد أحمد صقر. 

وتكرر في مقدمة المحقق وحواشبه. القول ب: يغمز القاضئ عياض» شيخه القاضي أيا 

الوليد الكتاني» وكأنه قد التبس عند الزميل. افشوحة وكنمه, ٠‏ شيخ القاضيى عياض «الفقيه 
أبى الوليد هشام بن أحمد الهلالي الغرناطي ‏ 530 هه في الفنية. ت (94). 


66 ا 


© وهذا القول موصول بما فى خطبة (كتاب المشارق) عن”دواعي 
تأليفه. وما ترك الابق للاحق. بما يرسخ فهمنا لطبيعة العلم الكسبي. 
تتكامل فيه جهود العلماء جيلا بعد جيل. كل منهم ينتفع بجهد سا بقه 


ويبدأ من حيث انتهت خطاه ؛ 


«القاضي عياض» لم يبدأ من فراغ. بل تلقى ميراث علماء السلف 
مشارقة ومغاربة. يلقوننا حيثما قرأنا فى المشارق. وكل ما أخذه منهم عزاه 
إليهم. وإن خص بالذكر. فى خطبته. ثلاثة منهم. سبقوا إلى مايتصل 
بموضوع المشارق. 

ونفهم من الخطبة. أن القاضي عياضا كان فى مجالسه العلمية 
للسماع والرواية. ينبه على ما قيده من ضبط لمشكل صحاح الاثار. وما 
وقع فيها من اختلاف روايات أو أخطاء وأوهام وعلل. فسئل في أن يضع 
كتابا (يجمع شواردها ويسدد مقاصدها ويبين مشكل معناها وينص 
اختلاف الروايات فيها. ويظهر أحقها بالحق وأولاها) فنظر فى ذلك. 
تقدن أن ما .وق مه اف ناهين اتضائف الحدية .وامهات: همانيدة 
ومنثورات أجزائه. مما يشق ويعسر. وأن الاقتصار على تفاريق منها. 
لايرجع إلى ضبط حاصر. فكان أن أجمع عزمه على تحصيل ما وقع من 
ذلك في الامهات الثلاث المجمع على تقديمها : (الموطأ والصحيحين) إذ 
هي الاصول الجامعة لصحاح الآثار. وعليها مدار أندية السماع قال ؛ 
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(ولم يؤلف فى هنذا الشأن كتاب مفرد تقلد عهده 
ماذكرناه. على أحد هذه الكتب أو غيرها. إلا ماصنعه الإمام 
أبو الحسن الدارقطني في «تصحيف المحدثين» وأكثره مما 
ليس في هذه الكتب . وما صنعه الإمام أبو سليمان الخطا بى 
فى جزء لطيف. وإلا نكتا مفترقة وقعت أثناء شروحها لغير 
واحد. لو جمعت لم تشف غليلا ولم تبلغ من البغية إلا قليلا. 
وإلا ماجمع الشيخ الحافظ أبو على الحسين / فى الطبعة ؛ 
الحسن. ونبه عليه المصحح / بن محمد الغساني. شيخنا رحمه 
الله (47) في كتابه المسمى بتقييد المهمل. فإنه تقصى فيه 
أكثر ما اشتمل عليه الصحيحان وقيده أحسن تقييد و بينه غاية 
البيان وجوده نهاية التجويد. لكن اقتصر على ما يتعلق 
بالاسماء والكنى والأنساب وألقاب الرجال. دون مافي المتون 
من تغيير وتصحيف وإشكال: وان كان شذ عليه من الكتا بين 
أسناء: .واتيركت: فيما ذكر أغياء فالأخاطة )ند فق بيعل 
مافى الارض والسماء) (1) . 


(تصصف المحدثين) للإمام أبى اللحسن الدارقطبي. على بن عمر ‏ . 385 ها من مرويات 


القاضي عياض عن شيخه أبى الحسن شريح. بسنده إلى الدارقطني ؛ الغنية 273. 

وتقنيد المهمل وتمييز المشكل. لشيخه الحافظ أبى علي الجياني. رواه عنه بالإجازة 
الغنية 201. 

وأما (الجزء اللطيف) الذي ذكره للإمام أبى سليمان الخطابي. حمد بن محمد 
البستي 388 ها فلم يسمه ولا في (الإلماع : 186) ويتجه إل '(إصلاح خطاً المحدثين)ج 


08 اسم 


قوله. رضي الله عنه. (لم يؤلف في هذا الشأن كتاب مفرد) مقيد 
يما نص على الحاجة إليه. وما تقلد عهده في المشارق. فلا يرد عليه أن 
المشارق. من. النص على ما أكذة من كل منهم. أو حكاه من أقوالهم 
معروهة إليهم. 
ويزيد الموقف وضوحا. بيان مختصر للمجال الموضوعي للمشارق. 
6 6 ه 
في الكتاب أبواب بعدد حروف المعجم. على ترتيبها المعروف 
لالخارية. عن ترف القدرة النقرية ون ما يليه دح ياه وياد :إلى .يان 
حتى حرف الياء. مع الهمزة والباء والتاء إلى آخر حروف المعجم. 
في باب كل حرف منها. أر بعة فصول رئيسية: 
في أولها. تقصى مافى هذا الحرف من الكتب الثلاثة الاصول من 
ألفاظ تحتاج إلى ضبط أو شرح. وما وقع فيها. بالكتب الثلاثة 
الامهات. من خلاف أو وهم. وتبين ما هو منها على صواب. .يبلغ 
بالناب فى الحرف. ماحاء فية مع الهمزة, حنى الباء. 
حت ولم أجده في مرويات القاضي عياض من كتب الدارقطني. لكنه يروى له (كتاب شرح 
غريب الحديث) من طريق أبى بكر اللسفاقسي ... الفنية : 110, 240, 262 
وكذلك رواه تلميذه الحافظ أبو بكر ابن خير. من طريق الفاقسي. وقال بعد ذكر 
أسائيده فيه : (وفي آخر الديوان جزء في تصحيف المحدثين لألفاظ من الحديث. وهو 
من تمام الديوان الفهرسة : 190. 
وفي ترجمة السفاقسي 444 ه أنه الذي أدخل الكتاب الأندلسي. 


والثانى. لما جاء فى هذا الحرف بالكتب الثلاثة. من أسماء بلدان 

وبقاع. يضبط كتبها ويحدد مواقعها. ويتعقب ما اختلفت الروايات 

فيه. وما وقع فيها من وهم أو تصحيف. 

- يليه فصل ثالث. فى مشكل الاسماء والكنى من هذا الحرف فى 
الكتب الثلاثة؛ يضبط ما التبس واشتبه. وينظر فيما وقع في روايته 
من خلاف أو وهم . 

د والفصل الرامع لما أشتكل أو العيين. من الاتنات: فى .هذا الخرف من 

الكتب الثلاثة الأمهات. وتحرى وجه الصواب فيما اختلفت فيه 

الروا يات. 


وبقى بعد استيفاء الآ بواب على حروف المعجم من الهمزة إلى الياء. 
مالا يدخل فى حرف منه. لكون الخلل فيه أو الالتباس والوهم. وقع في 
الاسانيد أو المتون. وليس في لفظ معين منها. أو وفع في اللفظ أيضا 
وسبق تحريره وضبطه في با به. 

هذا التحرير لنا غن عق أبواب» الخروفه» -ناتن: تعد انها رة'سترقف 
الياء. منسقا فى ثلاثة أبواب : 


الول «حقنى: العمل الى .وق :فيه :اللتسكيف من تروادات: التعتين 
الثلاثة. وطمس معناه التغيير ويندرج في الباب فصل فيما جاء من الوهم 
فى هذه الأصول. فى حرف من القرآن الكر يم. 
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الباب الثاني : في تقويم ضبط جمل في المتون والاسانيد. 
وتحرير نسقها وكتا بها. وتصحيح إعرا بها. 

ويندرج فيه فصل في بيان إضمارات مشكلة في أثناء أحاديث من 
روا يات الكتب الثلائة وفصل آخر فيما يكون في متون الآصول. من 
تقذان وتاشين لآ ستقب الكلام الآ ممعرنته 

والباب الثالث : فى ألفاظ سقطت من أحاديث بالكتب الثلاثة 
الأصول أو من بعض روا ياتها. لعلة من العلل. كالاختصار. والفوت. أو 
اقتصارا على معرفة أهل العلم بطريق الحديث. ولا يفهم إلا بإلحاق 
السقط واستدراك الفوت. 

6 ه ه 

فى مدخل (المشارق) قدم «القاضى عياض» أسانيده فى الكتب 
الثلاثة الامهات. ليعلم القارىء مخرج الرواية التى ينص عليها عند 
الاختلاف. وكذلك أحتاج إلى أن أجمل هنا هذه الأسانيد. دليلا إلى ما 
أقدمه في العرض من نقول من المشارق. مقتصرة فيها على أهم طرقها 
المذكورة في نقولى : 


(الموطأ. رواية يحيى بن يحيى الليثي المصمودي. عن 
الإمام مالك) فى روايتين عن يحيى : 
ا( «عبيد الله بن يحيى بن يبحيى» عن أ بيه 


' نه 0 ل 09 (64) ل أبو عبد الله ابن 
حمدين (2) والحافظ أبو على الجيانى (48)» عن أبى عبد الله ابن 
عتاب. 
_ 7 اللواة بر 0 ى الأصغ عيس 
بن سهل. عن أبى عبد الله ابن عتاب ؛ 
عن أبى القاسم خلف بن يحيى. عن ابن المشاط أحمد بن 
مظرف واعمف .بن سعيق ان جرم ومحيد بن قاسم بن هلال, 
عن أبى عيسى يحيى بن عبد الله. عن عبيد الله بن يحيى 
عن أبيه. 
د ١‏ ذأ بو محمد ابن حتاته: وا بو على الجدان :نوا بق الاضية: يق بهل: 
عن بى القاسم حاتم بن محمد الطرابلسي : 
عا عبني هن هنيد الله 
- «أبو عبد الله ابن غلبون الخولاني ابن الحصار (35). 
عن أبى عمرو عثمان بن سعيد. عن يونس بن عبد الله بن 
مغيث. عن أبى عيسى عن عبيد الله . 


وه شيوخه في هذه الأسانيد. مميزون بأقواس. مم رقم الترجمة لكل منهم في(الغنية) 
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ومن طريق الطرابلسيء عن أبي بكر ابن حوبيل التجيبي. عن 
أحمد بن مطرف. عن عبيد الله بن يحيى. 
«الفقمه 5 بحر أبن العاصى الأسدي (88) والفقيه 5 عمران: ادن 
تليد الشاطبي (85) والحافظ أ بو على الجياني» : 
عن أبي عمر ابن عبد البىء عن أبى عبر الآموي ابن 
الحسونى عن ابن افظرف عن عبيد اللد تق .رحتى: + 
«القاضي أبو عبد الله ابن حمدين» عن أبيه عن أبي زكرياء 
القليعي, و «أبو إسحاق اللواتي» عن 2 الأصبغ بن سهل عن 
القلبعى : 
عن أبي عبد الله ابن أبي زمنين. عن ابن المشاط أحمد بن 
مطرف. عن عبيد الله بن يحيى. 
«القاضي أبو عبد الله التميمي» عن أبى عبد الله ابن المرا بط ؛ 
عن شيخيه أبى الوليد | بن ميقل وأ بى القاسم المهلب بن أ بي 
صفرة. عن أبى محمد الأصيليء عن ابن مطرف. عن عبيد 
الله. 


6 6 ه 


يحيى عن الإمام مالك رواها القاضي عياض ؛ 


7989 سم 


من طريق الاصيلى : عن وهب بن مسرة. عن | بن وضاح . 
ومن طريق ابن عبد البر ٠:‏ 
عن أبى عثمان سعيد بن نصر. عن قاسم بن أصبغ عن ١‏ بن 
وطاح: 
وعن أبى الفضل كاعر عن أبى عبد الملك | بن أ بي دليم. 
عن وهب بن مسرة عن | بن وضاح. 
6 مه هم 
(الجامع الصحيح. لا بي عبد الله البخاري) 
من طر يقين : 
(أ) رواية أن عبد الفر بري. عن البخاري. وأكثر الروا يات من طريقه. 
(ب)رواية | براهيم بن معقل النسفي. عن البخاري. 
فأما رواية الفربري. فذكر القاضي عياض منها في (المشارق) ست 
طرق : 
1 - من (طريق الحافظ أبي ذر الهروي). 
عن شيوخه الثلاثة : أبى محمد ابن حمويه السرخسى وأبي 
إسحاق المستملى وأ بى الهيثم الكشميهني. عن الفر بري. 
رواها القاضي عياض عن شيخيه «القاضي الشهيد أبى على الصدفى 
(47) وأبى عبد الله ابن غلبون الخولانيى (35)». ْ 
عن أبى ذر الهروي. عن شيوخه الثلاثة. عن الفر بري . 


حت 


2 - من طريق أبى محمد الأصيلي. عبد الله بن ! براهيم) . 
عن أبى زيد. المروزي وأبى أحمد محمد بن يوسف 
الجرجانى. عن الفربري 
حدث بها «أبو محمد ابن عتاب. وأبو على الجياني. وام له 
عبد الله ابن طريف (34)» من طريق الاصيلى. 
وعورض. أضل, الأضان: الذى: .بقطه: .حرفا خرفا. ومواضع إشكاله: 
بأصل عبدوس بن محمد الذي بخطه أيضا. وروا يته فيه عن المروزي. 
3- من (طريق أبى الحسن القابسي على بن خلف). 
عن ابن زح البروزى» عن الفريرفق: 
وللقاضي عياض روا يتان فيه أيضا. من طريق ابى عمران موسى 
بن غستى. القايسى:.واين, القاسم. الخطرعن: عن القا تسن .رمخ :طر يق 
المهلب بن أبى صفرة. عن القا بسي. 


4 من (طريق أبى على ابن السكن عن الفربري) 

حدث بها من شيوخ عياض : 

راف متمق لين هتابي يعتدة: الى "اين المسكن: 

«أبو على الجياني والقاضي أبو عبد الله ابن عيسى التميمي» 
عن أبوى عمر ؛ الحذاء. وابن عبد البر. عن أبى محمد عبد 
الله بن أسد. عن ١‏ بن السكن. 


71 عن 


5 (من طريق كريمة المروزية) 
عن أبي الهيثم الكشميهنى. عن الفربري رواها القاضي عياض عن 
10 
«القاضى أ اعد عبسو الى البحر الزهرى (83) والخطيب 
خلف بن براهيه (52) وأحمد بن خليفة بن خزاعة المكبى (38)» 
وغيرهم. عن كر يمة. 
6 - من (طريق أبى علي الكشاني. عن الفربري) 
عدالة ‏ بتاابالقاقى القييق. أبو عان السيقن. 
عن أبى. الحمن ابن أيوب البزار..عن 5 عبد الله الخلال. 
ع الكشانى. 
6 ه ه 
(ب)وأما رواية أبي إسحاق النسفى عن البخاري فحدثه بها «أبو على 
الجيانى. والقاضي أ بو عبد الله التميمى عن الجيانى» : 
عن أبى العاصي حكم بن محمد الجذامي. عن أبى الفضل 
ابن أبى عمران الهروىي. عن أبي صالح خلف بن محمد 
الخيام البخاري. عن النسفي عن بحاي 
6 6 همه 
(المسند الصحيح. لمسلم بن الحجاج النيسا بوري) 
من طريقين أيضا ؛ 


0 


(أ) رواية أبى إسحاق ! براهيم بن سفيان المروزي. عن مسلم.حدثه 
بها شيوخه «القاضي أبو علي الصدفي. والراوية أبو بحر سفيان بن 
العاصي الآسدي. والقاضي أبو عبد الله التميمي» عن أبى العباس ‏ 
العذري : 0 

عن أ بي العباس الرازي عن أبى أحمد الجلودي عن | بن سفيان 
وحدثه بها أيضا «أبو بحر الأسدي» عن أبى الفتح 
السمرقندي عن 5 الحسين عبد الغافر الفارسي.و تأبو محمد 
ابن أبى جعفر الخشني (56). 
عن أبى علي الحسين بن علي الطبري. عن عبد الغافر 
56 

مسي سو اس منت عق الجلودق .عن ١‏ برا فيان 

- ومن طريق حاتم الطرا بلسي. عن أ بي سعيد السجزى. 

عوأ بو محمد | بن أ بى. جعفر الخشنى» عن أ بية. 

عن أبي حفص الهوزني عن أبى محمد الشنتجالي. عن أبى 
سعيد السجزي. عن الجلودي عن | بن سفيان. 
- ومن طريق حاتم الطرا بلسي. أيضا : 
عن عند الملك بن الحسن الصقلي . عن أبى بكر الكسائى. 
عن | بن سفيان عن مسلم. 
6 6 هم 


117 اس 


إب) رواية أبي محمد القلانسي. أحمد بن علي. عن مسلم 
- من طريق أبى حفص الهوزني : 
عن القاضي أبي عبد الله الباجي. عن أ بي العلاء عبد الوهاب 
برض عستسون “انث فنا شارن. عن أ بى بكر الاشقر. عن القلانسى. 
وي ري ان كبر ابن ادامر 


0 ع 


القلانسى. 
6 ث هم 


هيده هى 5325 بالمشارق فى الكتتب الملا نة. اقتصرت فمها على 
من تأتى روا ياتهم فى هذا العرض. بع ا 
من.ن. طرق تحمله تحمله وتحمل الروأة. سماعا 3 ا ا و اجازة ١‏ واهناولة. ولا 
مانص عليه من فوت في بعض الروا يات. 
وفك القول داك هده الاسانيد: هى المفتاح الول لما لا بخلو 
منه حرف فى المشارف: من اختلاف روايات فيه. وإن 3 تكف وحدها 
لإقافة عقن الكقاب» بل ففها هنا ابتخامعه مق قزاءتى نفية. 
فى أسانين القاضى. هاكن, بالمقارق: هده من الزواة يكت كو 
فى اكثر من طريق إلى كتاب من الثلاثة الاصول. والمتوسعون منهم في 
الووااية والسسناع:. براتوخ. فى امنانيده فى كفا ين اعفن وان 


سب وم ا سس 


فإذا لم ينص القاضي عياض في روايات هؤلاء على الكتاب 
المروي. فإنه يعرف بمجىء الراوي مع أخر أو آخرين ممن ليس للقاضي 
عياض عنهم إلا رواية كتاب معين : 

فحاتم الطرا بلسي. مثلا : إذا ذكر مع رواية لقاسم بن أصبغ أو 
ألطمن. يق :مظرقفة فالموظا هو المزوف :و اذا أذ كرض روا نه خاتمع روا دالت 
لابن السكن أو اال اللبا يا 00 وأهأ 

ذأ ران اله كاي ع أي نس في قدأ 
عبدوس أ و أو المستملي ا غيرهم من رواة الفربري. 0 الصحيح 
البخاري). 
المرا بط أو التاهرتي فيتعين بهم أن الرواية في (الموطا) 

فاذا ذ كرمع أجد الوواة المعرو فية .عن الف بزى او التستن» فالمروف 
من (صحيح ال لبخاري). 


ونرو 0 


ا 


6 6 6 
ل اقتصر «القاضي عياض» في ديت اده فى مدخل المشارق. فى 
كتاب (الموطأ) على رواية يحيى بن يحيى الليثى المصمودي. عن 


30 


الإمام مالك وقال فى هنا الاقتصار عليها : (لاعتماد أهل أفقنا عليها 

غالبا. دون غيرها من روايات الموطأً. إلا المكثرين ممن اتسعت 

روايته وكثر سماعه) . 

غير أنه قلما يفوته فى مواضع الخلاف. المقا بلة على روا يات أخرى 
للموطأ . لمن لم يذكرهم فى أسانيده فيقول مثلا (كذا عند ابن برد. 
وعند التئنيسى كذا. وفى كتاب معن. ورواه مطرف...) مستغنيا عن النص 
على مخرج الرواية بمعرفة أهل العلم أنهم من رواة الموطأ عن الإمام 
مالك رضي الله عنه. 

وقد يأتيى معهم برواية عن «يحيى بن يحيى كقوله مثلا «فيما 
جاء من الاختلاف والوهم فى : أو كذا. وكذا» . 


(كذا لابن القاسم وابن عفير وأبى مصعب ومصعب والصوري 
وابن وهب ومعن واين بكير والقعنبى ومطرف. وابن وضاح 
من رواأية يحيى). 
قوله : وابن وضاح عن يحيى. يصله بمن قبله من الرواة. من 
يعر فهم, فأما الذي لا يعرفهم. فلا يربط بينهم وبين ابن وضاح.ء ويحمل 
التلفب تلن خانم الرواراك كن هذا الشرق 
وذلكها يقتي أن مستحضر :قارقه الفشارق اسفاءبرواة (الموط)) 
عن الإناء نالك رضي الله عه 


800 اح 


وممن يأتى منهم في نقولي. رواة مشهورون مثل « بن القأسم» عبد 
الرحمن. و ١‏ بن وهب» عبد الله. و «القعنبي» عبد الله بن مسلمة. و ١‏ بن 
بكير» أبى زكرياء يحيى بن عبد الله بن بكير. 
وأخرون منهم. دونهم في الشهرة : 
بالقيدى» ١‏ بو محمد عبد الله :بن .يويتن التضيرق: 
«معن» بن عيسى القزاز, أن يحيى المدني. 
ابن عفير» سعيد بن كثير بن عفير الانصاري. 
«ابن نافع» الصائغ أبو محمد المدني. عبد الله بن نافع مولى بنى 
مخزوم . ظ 
«ابن أبى أويس» اسماعيل بن عبد الله بن أبى أويس. أبو عبد 
الله المدنى. 1 0 
ابن برد» سليمان بن برد بن نجيج . أ بو الربيع التجيبي. 
«الصورىي» محمد بن المبارك. 
«مصعب» بن عبد الله الزبيري المدني. 
«أبو مصعب» الزهري. أحمد بن القاسم بن الحارث المدنى. 
«مطرف» بن عبد الله بن مطرف. أبو مصعب الهلالى المدنى. 
6 6 6 
ولا يلزم من كونهم رواة عن الإمام مالك أن تكون الرواية للموطأً 
حيثما ذكروا في المشارق. فمن رواته من خرج له الشيخان أو 


أحدهما في الصحيحين. ويأتون في روايات فيهما. لا فى الموطأ من 
دلك مثلا : 
(في آخر باب الجساسة : نا أبو بكر بن إسحاق. نا يحيى 
بن د مر» كذا لكافتهم. وعند العذرى : «نا يحيبى 5907 
شيبة» وهو عندهم خطأ. وفي كتاب الحج. في باب يأتوك 
روجالا :دنا أحسد بن عسي ناذا دن ..زهب» كذا لآ نالفي 
والمستملى وعدوس والقا بسي. وعنيد أبن السحن : وحدثنا 


يحيى بن بكير وابن وهب هنا. من رجال البخا 


(وقوله في تفسير براءة حديث ابن عفير عن الليث «قال أ 
كر + قانند سبنا على يوم الدبنره 114 لأكثر ىب الفربري. 
وكذا كان في كتاب الاصيلى والقا بسي وعبدوس وابن السكن 
والكشميهنى. وهو وهم. وصوا به «قال أبو هريرة . فأذن على 
٠‏ وهي رواية الحموي وأ بى نعيم والنسفي. 

وأبو هريرة هو راوى الحديث . وكذا جاء بعد على الصواب 
فى الباب الثانى. فى حديك التنيسى عن الليق) 113/1 


ابن عفير. والتنيسي» من رواة الموطأ عن الإمام مالك. لكن 
روايتهما هناء في إسناد البخاري في الصحيح. 


د82 اش 


وقد تكون الرواية عن الإمام مالك. لكن في الصحيحين أو أحدهما. 
ومنه فى المشارق : 

(وقوله : «ذاك مال رائح» ويروى «رابح» معا ؛ بالباء بواحدة. 
من الربح بالإجر وجزيل الثواب... وبالياء بائنتين تحتها. 
فق الرواع: علي بالاجر حلن الدواة..هاقنت: اصولة وثمارة... 
وقد اختلفت رواة الموطأ عن مالك فيه بالوجهين ؛ وبالياء 
باثنتين. رواية يحيى بن يحيى الأندلسي وبعضهم. وبالباء 
روأية أبى مصعب وغيره. والقعنبىي شك في أحد اللفظين 
لقلا غرا بور أو رائجه رق بر الينقاوي: فيه الربوين: ين 
أصحاب مالك. فذكر عن | بن أبى أويس ويحيى بن يحيى 
التميمي : بالياء باثنتين. وعن التنيسي وروح بن عبادة ‏ 
بالماء بواحدة. ذكره مسلم) 281/1١‏ 

وذلك ها لا ياتبس..وانما قن برقة اللسى فى مكل هذا الاق : 
(وقوله فى حديث بنت أبي سلمة ؛ «إنها ابئنة أخي من 
الرضاعة. أرضعتنى وأباها ثويبة» كذا روايتنا عن جميعهم. 
بالباء. يواحدة: على الصوانية ورواة: تن امهابة ذا فى ذه 
من الأندلسيين ٠‏ هوإ ياهاء باثنتين تحتها وهو تصحيف قبيح ... 
«وقوله أول الحديث «إنها إبنة أخي» يدل على صحة قول 
الكافة وقد جاء أشد بيانا في (البخاري) فى حديث التنيسى 
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وبشر بن عمر ؛ «أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» وفي رواية 
قتيبة . «إن أباها أخي» وفي كتاب مسلم من رواية محمد 
بن رمح ؛ فقال «أرضعتني وأباها أبا سلمة ثويبة) 13/1. 
واضح أن حديث التنيسى في (البخاري) لكن قوله ٠‏ (في 
كتاب مسلم. فى رواية محمد بن رمح) قد توهف أن «(محمد 
بن رمح» من روأة مسلم. وليس كذلك. بل هو «أ بو بكر وأ بو 
عبد الله التجيبي المصري. محمد بن رمح بن المهاجره من 
أصحاب الإمام مالك (المدارك )15/١‏ 
وروا يته هنا. مخرجة في صحيح مسلم وإنما يحدث الوهم من 
قول عياض ؛ (فى كتاب مسلم. في رواية محمد بن رمح) 
وكأنها نظير قوله في موضع آخر . (وهي رواية ابن ماهان 
فى مسلم) 45/1. 
ومثله مما يوهم ؛ (كذا في رواية حماد بن سلمة فى كتاب مسلم. 
قال الدراقطني . وهو تصحيف) .63/1١‏ 
رواية حماد في كتاب مسلم. ليست كرواية ابن ماهان في مسلم. 
بل هو «حماد بن سلمة بن دينار. أ بو سلمة البصري من تا بعي التا بعين 
(167 ه) روى عن قتنادة وحميد الطويل والطبقة ومن الرواة عنه الإمام 
مالك وشعبة. وإنما خرج له مسلم حديثه فى الصحيح. وكذلك البخاري 
تغليقا وف الآدنالمفرد: والاربعة أضحان الستن : 


84 ل 


وينجلى الشك في مثل هذا. بمراجعة مخرج الروايات فى الصحاح 
0 
6 6 6ه 
وقد تأتى في (المشارق) رواية بالعنعنة عن الإمام مالك. كما في 
(ذ زر) هن باب النون (روى ابن حبيب عن مالك) يوهم مع قوله 
في موضع أخر ؛ (وهي رواية | بن القاسم وابن حبيب) ‏ 111/1. 
يوهم أن ابن حبيب من الرواة عن الإمام مالك. مالم يكن 
القارىء يدري أن «عبد الملك بن حبيب السلمى الاندلي. لم يلق 
الإمام مالكا. وقد ولد بعد وفاته بسنتين أو أكثر. ورحل إلى المشرق 
فى سنة ثمان ومائتين. فسمع من أصحاب الإمام مالك المدنيين كا بن 
الماجشون واسماعيل بن أبي أويس وعبد الله بن نافع الزبيري. 
والمصريين كعبد الله ابن عبد الحكم. وأصبغ بن الفرج ‏ لم يدرك 
الإمام مالكا ‏ وأبسد بن الفرات القيرواني (المدارك 122/1). 
6 6 ه6 
من كتاب (المشارق) نقول وأقوال وروايات لمن تتشابه أسماؤهم أو 
كناهم أو ألقابهم. كآباء على . الجيانى والصدفي والقالى. وآباء 
عبيد : القاسم بن سلام والهروي والبكري وأبوي زيد ؛ المروزي 
والانصاري. والهرو بين ؛ أبى ذر عبد بن محمد, وأ بى عبيد أحمد بن 


85 ل 


قد يتميزون بكونهم مع الرواة أو مع علماء اللغة والغريب أو 
البلدان أو شراح الحديث لكن الرواة يذكرون كذلك مع اللغويين 
والبلدانيين فى ضبط الالفاظ والاعلام والبلدان. كما أن علماء الرجال 
والانساب واللغة والبلدان. ممن يحتكم إليهم القاضي عياض. فيما وقع 
فيه الوهم والخلاف من الرواة. 

وفيه كذلك أسماء مؤلفين دون تسمية كتبهم. قد تعرف لهم. وقد 
يكون لبعضهم أكثر من كتاب في الموضوع. يتردد القارىء بينها. من 
أيها النقل. 

أو قد تذكر أسماء الكتب دون تسمية مصنفيها. ويكون لأكثر 
من مصنف , كتاب بهذا الإسم. 

وقراءة (كتاب المشارق) كله استيعا با. مما يعين على ترجيح 
أو اطمئنان. فالقاضي عياض ممن أتقن فن التصنيف وتجويد الضبط. 
فليس بحيث يفوته أن يقيد مظان الاشتباه والإيهام. بما يؤمن معه 
اللبس. وإنما يفوت ذلك على من لا دراية له بأسلوبه فى المشارق. 

وأول ضابط يحتاج إليه قارىء المشارق هو تمييز ما للقاضي 
عياض نفسه. من مساق عرضه لاقوال العلماء واختلاف الرواة , 

فحيثما جاء في المشارق :«قال القاضي رحمه الله» فهو مما قاله 
وأملاة: 

وفيى مشتبه الكنى والأنساب لشيوخه وغيرهم من الرواة والعلماء : 


حيثما جاء «القاضي : الشهيد. أو أبو على الشهيد» فهو أبو على 
الصدفى. 

وحتها اعاء «قيكنا أبو على أو به العافظاءابى فلن رالظر سيفلا 
02 169) فهو الجيانى الغساني: 


وأما إذا قال : «ا بو على» دون لقب أو نسب. (197/1. 345. 351...) 


فهو القالى: البعاعيل: بين القام اليقدادى 
وقد ينسبه : «أبو على القالى» فى بعض المواضع. 
واباء عبيد. يميزهم في مظان اللبس : 
«البكري» لا بى عبيد. عبد الله ين عبد العزيز. 
لقا ع ب عم ا لا راتكن 
«الهروى» لابى عد حون بن محمد. مصنف الغر بسين. 
ومعه «الهروي : أبو ذر عبد بن حمد . شيخ الحرم المكي» يذكره 
القاضي عياض بنسبه «الهروي» عند أمن اللبس. مع رواة صحيح البخاري 
ل م 
(وفى الكفالة. قوله فى المرتد ين : «استتبهم و كفلهم عشائرهم. 
فأبوا فكفلهم» كذا عند الاصيلي والقا بسي وعبدوس من روأة 
العا ا ع 0 
أ بوا» هاهنا. وصوا به ما عند النسفي وا بن السكن والهمد 


7ل ل 


والهروي : «فتا بوا فكفلهم...» كما جاء فى أمره بذلك أول 
الحديث) 14/1. 
«فى فضل أ بي بكر . «ولكن أخوة الإسلام». 
كذا للقابسي والنسفي والسجزي والهروي وعبدوس. كما جاء في سائر 
الاحدايث...) 22/1. 
(في باب صفة الجنة والنار من كتاب الرقائق ؛ «أخذ بعضهم 
بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. كذا للجمهور وهو 
الصواب وسقطت «لا» عند المروزي والهروي وثباتها أصح ..) 
71. 
وإنما يغلب أن يجيء بكنيته المشهورة «أبى ذر» و بخاصة إذا ذكر 
أى.عبيد الفروى قن 1 الالفاظ كقوله فى حرف (الفاء مع سائر 
الحرووت) 
زقولة: ويغرى افناة مق التانى» .كين الفاء. ,عقاف الجفاعة: 
وقيل الطائفة. قال ثابت : هو مأخوذ من الفئام وهى كالقطعة 
من الشىء. وقاله بعضهم بفتح الفاء. حكاه الخليل - وهي 
رمال القابسى - وأدخله صاحب العين فى حرف الياء بغير 
همز. وغيره يهمزه. وكذا قال القابسي. وحكى الخطابي أن 
بعضهم روأه : فيام. بالفتح مشدر الياء وهو غلط. وفي المهموز 
ذكره الهرويء وكذا قيد عن أ بي ذر بالهمز...) 144/2. 


ومثله «أ بو زيد» 

يأتى بهذه الكنية عند أمن اللبس. مع رواة البخاري. فهو المروزي 
(فى باب سكرات الموت : «يتيع المومن» كذا في أصل 
الاصيلي وغيره. ولا بى زيد ١‏ «الميت» وهو الوجه المعروف. 
وهى رواية الكافة) 40 
(فى حرف لا. مفردة. 
في ذكر هند : هل علىَّ حرج أن أطعم من الذي له عيالنا ؟ 
قال ؛ «لا. بالمعروف» كنا عند البخاري قال أبو زيد . كذا 
في أصل الفربري. ووجهه . لا حرج إذا أطعمت بالمعروف. 
وللجرجاني. وفي كتاب النفقات وعند مسلم ؛ «لا إلا 
بالمغروف» وكذا عتف اليفى...... ووجنهة .“تعه: إلا بالتعروف 
جواب : هل على حرج ؟ وفي : ليس على المحصر بدل قوله 
١‏ آنا عن جيه عار كف يطل ا درخيدا ا لسرن 
وضنك أبن يندلا اسل د 367/1 
(وفي باب كراهية أن تعرى المدينة ؛ «وقال أبن زريع عن 
روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه حفصة» كذا في 
ندل اسيل كر اقبي واتعيد. عبن أننه لين هد ا 
عند النسفيى وأبى ذر) 13/1. 1 


وخر «أبو ريد الانصاري. سعيت .ابن أوس بن ثابت. مع اللغويين 
بلا لبس. وغالبا ما يذكر بنسبه : كما يذكر كنيه راوى البخاري بنسبه 
«المروزى» فيتميزان. 

6 6 6 

والتنفوق: :مين لاتذ كن أحماء كجهوة قن السقول: عتهم #المشارق: 
قد يوجه مساق ذكرهم. غالبا إلى كتب لهم فيه. معروفة. لآهل 
العلى: 
فالنقل مثلا. عن : 

«المازري» أبى عبد الله محمد بن على. فيما يتعلق بصحيح 
ملم. 22/2. يتجه إلى كتابه المشهور (المعلم بفوائد مسلم)' وقد صنف 
عليه القاضيى عياض كتابه الجليل ([ كمال المعلم) وعليه يحيل في غير 
موضع من المشارق. 

وعن «ابن عبد البر. أبى عمر» فيم أشكل من أسانيد الموطأ أو 
معانيه. يغلب أن يكون من كتابه (التمهيد) فينظر فيه. 

وعن «الداودي. والقنازعي. وابن مزين. وأبى الوليد البأجي» في 
تفسير مبهم أو مشكل من الموطأ. يوجه إلى كتب لهم فيه : 

«المستقصية» لا بن مزين يحيى بن | براهيم. 

اتفسين الفوطا» للذاودق: أ ى. جعقر احمف 'ين نص 

«المنتقى في شرح الموطأ» لا بى الوليد الباجي سليمان بن خلف . 


«تفسير الموطأ» للقنازعي. أبى المطرف عبد الرحمن بن مروان. 

ومن المصنفين من اشتهرت لهم كتب يستغنى غالبا عن ذكرها. في 
المجال الموضوعي للمشارق. ويأتون في نقولي منها . 

تانق فوركة أ بو مكر. كنا نه “تاودل.تفكل العدمث . 

فأبو انض الآفين انق ماكولاى. الاكيال: 

«البكري. أبو عبيد» : معجم ما استعجم 

سوريف الكنان. ظ 

«الطحاوي. أبو جعفره مشكل الآثار. وشرح معانى الآثار. 

«سحئون» : المدونة. 

«الحميدي» أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح . الجمع بين 


بالاررق أبن الولنة ب أخبارل مكة 

«الفاكهي» أبو إسحاق : أخبار مكة. 

اتامغه ناكام المرقيطى .+ الدلائل فى قرع ,قزويا. الحديك 
ومعأنية. 

دا ين المواز» محمد ١‏ بن ابراهيم بن زياد الاسكتدراني ؛ الموازية. 

«الحربى» أبو اسحاق ‏ مع شراح الغريب. : شرح غريب الحديث. 

كما لا يحتاج إلى تسمية مصنفين لكتب مشهورة لهم. في المجال 
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التوطوعي للمشارق, مغل [التررينين) لاني عبد" الهروق: 

و(الجمهرة) فى اللغة. لا بي بكر ابن در يد. 

و (العين) للخليل بن أحمد. 

و (اليواقيت) في اللغة. لآ بى عمر المطرز. غلام تعلب. 

أو يكتفى بذكر الكتاب ومصنفه في موضع من المشارق. يغنيه عن 
التكران مكل + رقوم: اللضاة» لين مكى) ا نى, عند الله عتعقر. :رن سكم 
سكن القبسسى. 

(المقصور والممدود. لابن ولاد) أبى العباس أحمد بن محمد بن 
وليد. 

(معجم ما استعجم للبكرى) أ بى عبيد. 

فإذا كان للمؤلف أكثر من كتاب في (المشارق) فغالبا ما يعين 
مخرج النقل. مثل : 

(مسلم فى الكنى. الحافظ أبو على الفساني في تقييد المهمل. أبو 
على القالى فى البارع. ثعلب فى الفصيح).... 

أو يذكر المؤلف. مع آخر أو آخرين يعرف بهم كتاب من كتبه. 
مثل : 

«الدارقطنى» ذكر له القاضى عياض فى خطبة المشارق. كتا به في 
تدك المحدتين.. لكنهة كقيرا ما يلقن أقرالا" له فى .مشكل الانيماء 
والكنى. فنرجح. ولا أقول . نقطع ونجزم. بأن النقل من كتابه (المؤتلف 


والمختلف) بقرينة من ذكره مع عدد من أئمة هذا الشأن. في مثل «فصل 
مشكل الاسماء والكنى فى حرف الهمزة» مما فى الكتب الثلاثة , 
(وفيها : أسيد. بفتح الهمزة وكسر السين. جماعة منهم : أبو 
بصير بن أسيد الثقفي وإسمه عتبة. وأخوه عمرو بن أسيد بن 
جارية. بالجيم. هذا هو الصحيح وكذا فيده الدارقطني وعبد 
الغنى وأافق نصر الامير وغيرهم. واية. اتواهما من مسلمة 
الفتح لكن وجدته. بخط الأصيلى فى قصة الحديبية فى 
صحيح البخاري : أبو بصير بن أسيد بضم الهمزة وفتح السين 
وضبطه في نسب أخيه عمرو. بالفتح على الصواب 5 
وتميم إبن. أسيده | بو.رفاعة.. كذا قاله .عبد الفتى. قال وبنقال: اس 
ويقال : أسيد. بالفتح. والضم أشهر. و بالفتح ذكره الدارقطني..) 60/1 
روفن متشكل الاسماة والكتى فى حرفت اليه 
(والمسور. وابن المسور :. حيث وقع. بكسر الميم وسكون 
السين. ومجزز المدلجي بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي 
الأولى مشددة. كذا جاء فى الاصول. وكذا قيده الجيانى وا بن 
ماكولا وغيرهما وذكر الدارقطني وعبد الغني عن ابن 
جريج أنه قال فيه . محرز. بسكون الحاء المهملة وراء أولا 
مكسورة كذا قاله الجيانى وأبو عمر الحافظ فى بعض نسخ 
كتا بيهما. والذي قيدناه عن القاضى الشهيد فيما ذكراه عن 
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ابن جريج أنه إنما كان يقول فيه . مجزز. بفتح الزاي. وقال 
عبد الغني . الكسر الصواب. لانه جز نواصي قوم. وعلقمة بن 
مجزز. وهو ابنه. مثله. وبالفتح قيده الدارقطني. ولم يذكر 
هو ولا غيره أنه | بنه. وإنما ذكروهما على أنهما رجلان. وهو 
ابنه لاشك وفي البخاري في المغازي . «وعلقمة بن محرز» 
بسكون الحاء المهملة وأولاهما راء مكسورة. كذا لكافة الروأة. 
وكذا قيده ابن السكن والحموي والمستملي وا من :رذن 
ببحة عن اللمس بوقنده: مفطهع عن القا بس :مدو بعد 
وزايين. وهو الصواب. وكذا قاله عبد الغني والدارقطني 
وابن ماكولا. لكنا ضبطناه من كتاب شيخنا الشؤيد أبى على 
فى كتانية الدازقطتن:. يفقت الزاق الاولن: .وضيطة: ا بق .فاكلا 
مكديها.وقك ذكر نا آنه ااي الأولموانه«العيواتب )398/1 


ويقوى الترجيح. نصه على الضبط من كتاب شيخه الشهيد أبى 
على. فى كتاب الدارقطني. 

والقاضي عياض. روى (كتاب المؤتلف والمختلف) للدارقطنى. 
سماعا على شيخه القاضي الشهيد أبى على الصدفى. عن أبى منصور 
المالكي عن أبى الفتح عبد الكريم المحاملي. عن الدارقطنى. 

ونص في (الغنية 198) على أنه عارض كتابه بأصل كتاب شيخه. 
وكذلك سمع عليه كتابي (المؤتلف والمختلف. ومشتبه النسبة) للحافظ 
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عبد الغنى بن سعيد (الغنية 197) 

ونحو هذا من قرائن على مظان المراجع غير المنصوص عليها في 
المشارق. أن يذكر في الضبط بالمد والقصر مع ابن ولاد. « بن الأنباري» 
أبا بكر. أو «أبا على» القالى. ولهما كتا بان فى (المقصور والمدود). 

أى يذكن فى الخلاق على النهدوة «الاصععى :وا باتريي» الاتضارق 
ولهما (كتابا الهمزتين. والهمز). 

أو يذكر «أبا عبيدة» معمر بن المثنى. مع شراح غريب الحديث. 
وله فيه (كتاب شرح غريب الحد يث). 

أو بذكن فى قصول الكلاق.والوهى فى الاتناب | بن الكل وحفة 
«الزبير بن بكار) وله (جمهرة نسب قريش واخبارها) وإن احتمل النقل 
أن يكون من(موفقياته) فيراجع في الكتا بين. وهما مطبوعان. 

والآمر أشق وأصعب. حين يتردد النقل في المشارق بين كتا بين 
5572-7 

أن يحكي من ذلك مثلا : أقوالا في الشروح اللغوية. ليعقوب. | بن 
التكية: .وله: كعايا :(الالفاظ» ,واضلات. المتلق, .زو كلاهما .عن :«زوانات 
القاضى عياض (الغنية . 128). 

أو يذكر ضبطا لعبد الغنى في مؤتلفف ومختلف من مشكل 
الانساب. وله كتابا (المؤتلف والمختلف. ومشتبه النسبة) من 'مرويات 
القاضى عياض كذلك (الغنية 197). 


د95 - 


وفيما وقع من الخلاف والوهم. في حرف الهمزة مع النون. يحتج 
يما حكاه عبد الملك بن حبيب فى الحديث : 
(قوله . « إذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون» 
كذا ليحيى وجماعة غيره من أصحاب الموطأ في الحرفين. 
وروأه اين القاسم والقعنبي وأبن فكي ومطرف 5 «المؤّذن» 
على الإفراد. وكذا عند | بن وضاح والصواب الرواية الأولى. 
فإن ابن حبيب حكى أنه كان للنبى صلى الله عليه وسلم 
ثلاثة مذنين يؤذنون واحدا بعد واحد. ويحتمل أن يريد من 


قال . المؤذن. بالإفراد. الجنس لا الواحد) 25/1. 


فهل النقل من (الواضحة. لا بن حبيب) ؟ أو من (تفسير الموطاً) أو 
من (كتاب المسجد ين) له ؟. 

مراجعة هذه المصادر. إن وجدت. هي التي تعين من أيها كان 
النقل. 

6 6 م 

وكيفما كان الحال. فإن مراجعة نقول المشارق على مظان 
محأذ ره :كترورة عنتيحية :وشن. لابالنا.وقك: يبهذ عين نا يسالس: الغ 
والتزاءة علق الفلناك. ل.ختى, عنهاء: لشيكك هذه القول وتعدود. تهايانها 
المدرجة في طبعة المشارق. مع تواليها دون فواصل. 


وذلك غير متعذر. إن كانت مظان المصادر مطبوعة أو معروفا لها 
موضع في خزائن المخطوطات رغم ها نكابد من فشو التصحيف 
والتحريف والوهم. في مطبوعات تراثنا. وفى فهارس مخطوطاته. 
بعد هذا البيان المجمل لمخارج الروايات والنقول في 
كتاب المشارق . أحاول أن أقدم منه هنا أقل قدر يكفى 
و يضاح منهجه وسعة مجاله وطريقة تناوله وسخي مادته. رغم 
ها أجد. مخ مشقة ابالغة فى اختيار تماذج مله :دون أخرى: 
ومع التذكير بما نبهت عليه من خلو طبعته المولوية من 
علامات الشكل والترقيم التي أضعها باجتهاد. على قدر علميء 
في (باب الهمزة) بدأ بالهمزة والالف المفردتين. مما 
أشكال أو اختلف فيه. ثم الهمزة مع غيرها من الحروف إلى 
(أي ي). 
ممأ فى الهمزة والباء : 
(وقوله : «ويأ برون النخل» بضم الباء وكسرها مخففة و «ن: 
قد أبرت» وأبر نخلاء أي يلقحونها ويذكرونها. وقد جاء 
مفسرا بذلك في الحديث يقال منه ؛ أبرتها. بتخفيف الباء 
وتضر اليهرة .روا يرنه بالتشديد. ووقع فى رواية الطبري / 
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أبى على / يؤبرون بتشديد الباء. وله وجه على ماتقدم فى 
الماضي....) ظ 

(أبل : وقوله ٠‏ «! بل مؤبلة» أي قطعا قطعا مجموعة. أو يكون 
موبلة. أي مرعية مسرحة للرعيى والآبل الراعي للإبل. 
وأبلها يأبلها أبولا سرحها في الكلا وأبلت هي أبلا. رعته 
قاله تعلب. وقال الهروي : تأبلت الإبل اجتزأت بالرطب عن 
الكاف 

(ابن. وقوله . «ماكنا نأبنه برقية» بضم الباء. أي نتهمه 
ونذكره ونصفه بذلك. كما جاء فى الرواية الآخرى : «نظنه» 
وأكثر ما يستعمل في الشر. وقال بعضهم . لا يقال إلا فى 
الشر. وقيل : يقال في الخير والشر وهذا الحديث يدل عليه. 
وفى الحديث الآخر ؛ «أ بنوا أهلى. وأ بنوهم» “هما بتخفيف 
الباء والنون. وهو مما تقدم. أي اتهموهم وذكروهم بالسوء. 
ووقغ فى كاب عن الاضيلن,ء أ توفي تيكو اليا واكلاهنا 
صواب. قال ثا بت!أ بنوا أهلى. التأ بين ذكر الشىء وتتبعه. قال 
الشاعر . 

فرفع أصحا بي المطي وامنوا هنيدة 57 

قال:ايخ. البكيت.» أ ذكروهاء والتخففة. .تتغتاه: وزواها 


بعصهم : اننوأ. ينقد يم النون, وكذأ فبذه عدوس بن مححتملد. 
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ثم كتب عند أصحابنا : أبنواء وهو أصح. ووجدته فى كتا بي 
عن الاصيلى.. بالنقط. فوق الماءء .وتحتها فى. :هنا الحرف 
مشددا. وعليه بخطى علامة الاصيلي . و بالنون ذكره بعضهم 
غنة:. :وقديم التوق. تصحف لا وه له بغار والتاتنية اللو 
والتوبيخ وليس موضوعه...) 12/1. 

من (فصل والاختلاف والوهم فى هذا الحرف) : 
(ومن طواف القارن . «عن عروة : «حججت مع ابي الزبير» 
كذا لسائر رواة مسلم والبخاري وكذا سمعته على شيخنا أبى 
بحر عن أبي الفتح السمرقندي في مسلم. وكذا قرأته على 
شيخنا أبي محمد الخشني. وكذا عند شيخنا القاضي التميمي. 
ورواف الغارق هيك وحجحت مم | بق الزثيرة و كذا برواه 
ابو الفيك. فى 'البخارى» وزهو تضخت: .والاول: الوا اننا 
أخين عروة أنة حي هم أبية الزبين.) 15/1 

ومما فى حرف الهمزة مع التاء : 
أن بحا 4 هذه الاصول: :. آقن..واتورواقنك :وتوا واوذزا 
وأتوا وأتوا. مقصور وممدود فحيثما جاء من الإتيان بمعنى 
المجىء فهو مقصور الهمزة. وإذا كان من الإعطاء فممدود 
الهمزة... ومما يشكل من ذلك : في تابه . كسوة المراة 
بالمعروف. قول علي «أتى إلى النبي / صلى الله عليه وسلم / 
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حلة نبيراء». هذا عبد اليمزة لآنه: بعتن أعطى: ونان 
مشدد. وباقيى الحديث يدل عليه. وفي رواية النسفي : 
«بعث» بمعناه. وقد ضبطه بعضهم : «بعث إلىّ» على مالم 
يسم فاعله. وهو وهم...) 
(وفى باب الجلوس في أفنية الدور : «فإذا أتيتم إلى المجالس 
فأعطوا الطريق حقهاء كذا عندهم عن البخاري لكافة رواة 
الفربري والنسفي. بالتاء هنا من الإتيان. و «إلى» حرف 
الخفض والغاية. وهو وهم. والصواب ماجاء في كتاب 
الاستيذان وغير هذا الموضع ؛ «فإن أبيتم إلا» بالباء بواحدة و 
«إلا» حرف استثناء) 17/1. 
من الهمرزة مع الجيم ؛: 
(أجر . وقوله : «اللهم آجرني في مصيبتي» رويناه بالمد 
للهمزة وكسر الجيم. و بالقصر وتسهيل الهمزة أوتسكينها وضم 
الجيم. وقوله . «أجره الله» بالوجهين أيضا. بمد الهمزة 
وقضرها:. .قال - احرف اللقة. «القصن .«احروه تاجوم الخقات 
وأنكر الأصبعي ١‏ الم وكذلك مق الاتجارة' للاحين أ يكنا فأنا 
قوله . «أجرنا من أجرت يا أم هانى» و بأجرنا أبا بكره 
فليس من هذا. هو الجوار. من . أجار يجير . 0( 

ومن الاختلاف والوهم فيه : 
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(في أيام الجاهلية «أن رجلا من بنى هاشم استأجر 
رجلا من, قريش». كذا' لهم وعنن الاضيلك .«وخته. :-داستا جره 
رجل» وهو الصواب. وعليه يدل بقية الحديث...) 20/1. 

فى الهمزة اللام «فصل فى بيان ما اشتبه فى هذه 
الكتب / الموطأ والصحيحين / من ٠‏ إلا وألا وألا وإلى وإلئ. 
وتفسير مشكل ذلك وما اختلف فيه منه». 
(اعلم اق الا مشر الالف وتشديد اللام. حرف استثناء تخرج 
بعض ما تضمنته الجملة قبله منها. وقد تأتى بمعنى لكن وهو 
الذي يسميه بعضهم الاستثناء من غير الجنس. و بعضهم يسميه 
الاستثناء المنقطع. وبعضهم الاستدراك. وجاءت بمعنى «ولا. 
أيضا وبمعنى ؛ ان لم. فأما بفتح الهمزة والتشد يد. فللتوبيخ 
واللوم. وتأتي للعرض أيضا. وبمعنى هلا. وبمعنى أن. و (لا) 
زائدة بعدها. فأما بتخفيف اللام فلاستفتاح الكلام. وتأتى 
للعرض والتحضيض. وأما إلى فحرف غاية الانتهاء. وتأتى 
بمعنى في و بمعنى مع. 
وإلنّ. قن إلى أششة إلى, مين المتكل الفخين .وتات 
بمعنى لي. فمن ذلك حديث ابن عمر وقد أعتق مملوكا 
ضر به. «مالى فيه من الاجر مايساوي هذا. إلا أنى سمعت 
سول الل حي الله عله وسار .يعرل + العديت #تاترويناة 
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كير الفمزة: حرث: الامكات: .ووجهة أن نكو اتعفناء 
منقطعا. أو على مانذكره بعد وقال بعضهم ٠‏ لعله ألا أنى» 
الاستشهاد بهذا على قوله : «مالى فيه من أجر» وعندي أنه 
لايبعد. ولا تنافر بين الفصلين. أخبر أنه لا أجر له فى عتقه 
وأنه لم يعتقه للآاجر متطوعا به. إلا للكفارة وإزالة الحرج 
لضر به إياه. ويكون إلا هنا بمعنى لكن. فحذف الخبر لدلالة 
الكلام عليه. أي فأعتقته ليكفر عنى مافعلت..32/1 . 

علم الله إلا ما نقص هذا العصفور من هذا البحر» ذكر بعضهم 
أن إلا تهنا ممعتى بولا اق مائقض, علص ولا علمك: .ولا .ها 
أخذيين الح التسفور غناا من غك الله ا أن .عله :الله لا 
يدخله نقص. وقد قيل في قوله تعالى : «وما كان لمومن أن 
انتتناء.هن عبن الحنس: دمعو لخن 

قال القاضيى رحمه الله : وهذا غير مضطر إليه. إذ معنى 
الحد يث على لفظه وصحة الاستثناء على ظاهره صحيح بمِن: 
وأولى مما ذكر وأصح. وإنما المقصود بالحديث التمثيل لعدم 
التقضى, أذ .ها تقضيه العضفور من الهفر ل :نظهين لزائية: فكانة 
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لم ينقص منه. فكذلك هذا من علم الله. أو يكون راجعا إلى 
المعلومات. أي أن ما علمت أنا وأنت من جملة المعلومات لله 
التى لم يطلع أحدا عليها فى التقدير.والتمثيل للقلة والكثرة 
كهذه النقطة من هذا البحر.وذكر النقص هنا مجازعلى كل وجه. 
محال في علم الله تعالى ومعلوماته فى حقه. وإنما يتقدر في. 
حقنا ويدل على هذا قوله في الرواية الاخرى . «ما علمى 
وعلمك وعلم الخلائق فى علم الله إلا مقدار ما غمس هذا 
العضقون نتقاره. وكذالك. قولةا». رزلن تيه الثار إلا تسله القسه» 
محمول على الاستثناء عند الاكثر وعبارة عن القلة عند 
بعضهم. على ما نفسره في حرف الحاء. وقد يحتمل أن يكون 
إلا هنا بمعنى. ولا. على ماتقدم. أي . ولا مقدار تحلة 
القسم..33/1. 

قوله : «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لى» قال الطحاوي 
ذ هو ابتتداء. متقطع مناه كن الضيام. إن إذ لبن بيعفل 
فيستئنى من العمل المذكور. وكذلك قال غير واحد : إنه ليس 
بعمل وإنما هو من فعل التروك. وهذا غير سديد. وهو عمل 
بالحقيقة من أعمال القلوب وإمساك الجوارح عما نهيت عنه 
فيه .وأما نقوله. «فاته لي» اقيل + الكونه: من الأعمال الغفية 
الخالصة. أي خالص لا يدخله سمعة ولا رياء. إذ لا يطلع 
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عليه غالبا. بخلاف غيره من الاعمال. والاظهر فى هذا 
الحديث أنه أشار إلى معرفة الأجور. وأن أجور عمل | بن آدم 
له معلومة مقدرة. كما قال أخر الحديث . «الحسنة بعشر إلى 
سبع مائة. إلا الصوم فأجره غير مقدر وإنما ذلك إلى الله 
تعالى يوفيه بغير حساب .... 35/1 
(وفى حديث حذيفة في الفتن. «إنى لأعلم الناس بكل فتنة. 
ومابي إلا أن يكون رسول الله عليه السلام أسر إل فى ذلك 
شيئا لم يحدثه غيري. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال . كذا الحديث. كذا في الآصول كلها. قال الوقشى . 
الوجه حذف إلا وبه يستقل الكلام. 

قال القاضبي رحمه الله : هو مساق الحديث وما 
يدل عليه مقتضاه. أي ما اختص علم ذلك بي. لآن النبى 
صلى الله عليه وسلم أسرٌ جميعه إليّ. ولكن لما ذكره من أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال وهو في مجلس فيه غيره. 
فماتوا وبقى هو وحده. ولقوله في الحديث الاخر : «نسيه من 
نسيه» وقد يخرج للروا ية وجه. أن يكون قوله :«وما بي» من 
عذر فى التحدث بها والإعلام إلا ما أسرٌ إلى صلى الله عليه 
وسلم من ذلك مما لم يعلمه غيري. ولعله حدٌ له أن لا يذيعه 
أو رأى ذلك من المصلحة..) 36/1. 
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من حرف الهمزة والميم : 
(أم١:‏ جاءت فى هذه الآصول ٠‏ إما. بالكسر. وأما بالفتح, 
وهما مختلفان. وفى مواضع منها إشكال. فأما إما المكسورة 
فتأتي للتخيير والشك وللتقسيم وللإ بهام. وهى بمعنى أو. في 
أكثر معانيها. وحكى بعضهم أنها حرف عطف. ولا يصح . 
لدخول حرف العطف عليها. وبعض بنى تميم يفتح همزتها 
فى هذا الباب. وأما المفتوحة الهمزة. فأما التى للاستئناف 
وتفسير الجمل. وهى «أن» دخلت عليها ما. فأدغمت فيها. فمما 
وقع مما يشكل منها فى هذه الاصول. قوله . «إما لا» وقع هذا 
اللفظ في الصحيحين فى مواضع بكسر الهمزة وتشد يد الميم, 
وهو هكذا صحيح. و «لا» مفتوحة عند أكثرهم. وكذا ضبطناه 
عن شيوخنا وعن جمهور الرواة. ووقع عند الطبري / أبى 
على/ «إما لى» مكسور اللام. وكذا ضبطه الأصيلى فى جامع 
البيوع. والمعروف فتحها. وقد منع من كسرها أ بو حاتم وغيره. 
ونسبوه إلى العامة. لكن هذا خارج. جائز على مذهب كثير 
من العرب في الإمالة وأن يجعل الكلمة كلها كأنها كلمة 
واحدة. وقد رواه بعض بنى تميم التى ذكرنا أنهم يفتحون 
همزة إما التى للتخيير. ومعنى الكلمة : إن كنت لا تفعل كذا 
فاففل خيرة و ماء غيلة لآ كنا قال اللة.سحانة > وفافا 
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ترين من البشر أحدا» واكتفوا بذكر «لا» عن ذكر الفعل. كما 
تقول : الق زيدا وإلا فلا. أي : فدع لقاءه إن لم. ترده...). 
ومما جاء فى فصل الاختلاف والوهم. فى هذا الحرف. الهمزة 
والميم. فى الاصول الثلاثة : 
.. قوله في الحديث : «مرحبا بأم هانى» ويروى : «يا أم هانى» 
والروانتاق: قنها ,معزوفتان: سيان ببالناة».واليك.بوالياء: هنا أكثر 
استعمالا... وقوله : «وذكر بنت الحارث بن كريز فقال : وهى أم عبد الله 
بن عامر بن كريزه كذا لهم . وهو وهم. ليست بأمه بل هي زوجته 
غلك عليها عند مدل :وا نوها الحارك» عن روجهاء :ولو كاتف أنه لكان 
أبوه إذن تزوج بنت أخيه. ولم يكن ذلك من مناكح العرب 39/1. 
ومن حرف الهمزة مع النون : 
(فصل في بيان مشكل ما وقع فيها من : ا وما 
اختلف فيه من ذلك...) 
(اعلم أن هذه الصيغة جاءت فى كتاب الله وحديث رسوله / 
عليه الصلاة والسلام / وأصحابه وكلام. العرب وأشعارهم. 
بألفاظ مختلفة ولمعان كثيرة : فإن. بالكسر والتشديد. حرف 
تأكيد ويكون بمعلى نعم و بفتح الالف مغددة:: (لعا كبن ١‏ يفا 
وهو أعم من المكسورة. وإنما تكسر لخمس قرائن . إذا جاءت 


م 


مبتدأة. أو بعد القول والحكاية. أو كان فى خبرها لام 
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التأكيد. أو إذا وقعت بعد الاسم الموصول. أو بعد القسم. وقد 
فتحها بعضهم هنا. وأصله كله أن يأتى ما بعدها مبتداً أو فى 
معئأه. 

وتأتى أن أيضا المفتوحة المشددة. بمعنى لعل وإذا كانت 
مكسورة الهمزة مخففة . كانت جحدا بمعنى. ماأ. وتكون 
زائدة بعد ما النافية. و بمعنى الذي. ومخففة من الثقيلة فترفع 
ما بعدها. ومن العرب من ينصب بها. وتكون شرطا. 

وأن. مفتوحة مخففة. تكون بمعنى أي / كذا. ولعلها . كي / 
وتنصب الفعل بعدها وتكون معه أسما.ء وتكون زائدة يعد لما, 
وتاتن بعتن امن أجل 41/1 

(قوله ٠‏ «حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى» كذا لجمهور 
الرواة! والاقياش:. .يكثير الالف: .وهو الضوابي» .ومعتاها” هنا 
مايدري وضبطه الأصيلي بالفتح.. وابن عبد البر وقال ٠.‏ هي 
رواية أكثرهم. قال . ومعناها لا يدري. وليس بشىء. وهو 
نفنسد. للمعتي» لان عان»:.هنا. الكمورة يمفتن. .ما النافنة 
والجملة فى موضع خبر «يضل» وفي رواية ابن بكير 
والتئيسي : «لا يدري» مفسرا. وكذا ذكره البخاري فى حديث 
التئيسى. وكذا لرواة مسلم فى حديث قتيبة. وعند العذري هنا 
«ما يدري» وكله بمعنى. وبالفتح ١‏ إما أن تكون مع فعلها 
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بمعنى أسم الفغل وهو المصدر. ولا يصح هنا. أو بمعسى : من 
أجل. ولا يصح هنا أيضا. بل كلاهما يقلب المعنى المراد 
بالحديث. وهذا على الرواية الصحيحة . «يظل» بالظاء 
المفتوحة. بمعنى يصير. وأما على رواية من رواه ٠‏ «يضل» 
بالضاد. أي ينسى ويسهو أو يتحير. فيصح فتح الهمزة فيها 
بتأويل المصدر ومفعول ضل. أي : يجهل درا يته وينسى عدد 
ركعاته. و بكسر الهمزة. على ماتقدم. 

قولة.:<فهل لها اعر أن تصدذقت: عنهاه ؟ .ركس الهمرة وهو 
الوجه. على الشرط. لانه يسأل بعد عن مسألة لم يفعلها. 
بدليل سياق الحديث ومقدمته. فلا يصح إلا ماقلناه. ولو كان 
سؤاله بعد أن تصدق عنها لم يصح إلا النصب. بمعنى : من 
أجل صدقتى عنها. لكنه لم يكن كذلك. وفى الموطأ : فهل 
ينفعها أن أتصدق عنهاء ؟ وهذا بين فى الاستقبال .. 

(وقوله : إنك إن تذر ورئتك أغنياء» بالوجهين : الكسر على 
الشرط. والفتح على تأويل المصدر وتركهم أغنياء. وأكثر 
روايتنا فيه الفتح. وقإل «ا بن مكيى في كتاب تقويم اللسان» : 
لايجوز هنا إلا الفتح. وفى الحديث نفسه ٠‏ «إنك أن تخلف» 
بالفتح. كذا رواه فى الموطأ القعنبي. ورواه | بن القاسم ٠‏ «إن» 
بالكسر. وذكر بعضهم أنها رواية يحيى بن يحيى. والمعروف 
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ليحيى. ولغيرهما : «لن» باللام وكلاهما صحيح المعنى على 
ماتقدم. فأما قوله فيه . «ولعلك أن تخلف» فهذا بالفتح. ولا 
(وفى حديث الغار: «إن كنت تعلم أنما فعلت ذلك | بتغاء 
وجهك» معناه أنك تعلم. فأوقع الكلام موقع التشكيك. ومثله 
قوله . «لكن قدر الله على ليعذ بني» الصورة صورة النك هنا 
أيضا عند بعضهم. والمراد التحقيق واليقين. وفى هذا الحديث 
وهذا الباب يسميه أهل النقد والبلاغة بتجاهل العارف. 
وبمزج الشك واليقين. ومنه قوله تعالى : «وإنا وإياكم لعلى 
هدى أو في ضلال مبين»... 45/1. 
من الهمزة والواو : 

(أون: كوله : «هذا أوان وجدت انقطاع أبهري» أي حين 
ومكداثة:,ووقت وبحدتة. بوالاواق. الزماق: والوقث. طتعوس الهددة 
وضبطناه في النون هنا بالوجهين : الفتح على الظرف. والضم 
علن خير البيقدا ناا كم فلن اغطاء غير الفعدا حتقف نه 
الرفع. ووجه النصب فعلى الظرف والبناء لإضافته إلى مبني 
وهو القعل الماضي. لان المضاف والمضاف إليه كالشىء 
الواحد. وهو في التقدير مرفوع بخبر المبتداً. وغلط | بن مكى 
المحدثين فى رفع أوان. ولم يقل شيئا...) 51/1. 
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(فصل منه. في : أو كذا بالإسكان. أو كنا. بالفتح ٠‏ فاعلم أنه 
فتن جاع هذه الصيفة غلن التقرين او التوبية: اي الرة آز 
الانكار. أو الاستفيا. كانت «متقوحة الواو.(واذا"' جاءت على 
الشك أو التقسيم أو الإبهام أو التسوية أو التخيير. أو بمعنى 
الواو على رأي بعضهم. أو بمعنى بل أو بمعنى حتى أو 
عن : الى بو كك كاقت خاطنة: فون اقيق فيها: يكل 
من ذلك فى هذه الاصول. قوله فى حديث سعد حين قال : 
اتى لآراة ومن فقال-علية الشلذق أو مسلياء: هدة. سكون 
الواى على معنى الإضراب عن قوله والحكم بالظاهر. كأنه 
قال . بل قل مسلما. ولا تقطع بإيمانه فإن حقيقة ال يمان 
وباطن الخلق لا يعلمه إلا الله. وإنما تعلم الظاهر وهو 
الإسلام. وقد لكو سكن العى للشلكه ان لا تقطع يأحدهما 
دون الآخر. ولا يصح فتح الواو هنا جملة. ومثله.... وأما قوله 
فى حديث ما يفتح من زهرة الدنيا ٠‏ «أو خير هو » فهذا 
بفتتح الواو لانه على جهة التقرير والرد. وهى واو الا بتداء 
قبلها ألف الاستفهام. ومثله قوله فى الحديث الآخر : «أو فى 
كك أنت. زااين. الغطاب # على جره التوبية والفرير 
وكذلك : «أو ما طفت بالبيت ؟» على جهة الاستفهام. وكذلك 
لى الأغريبةاء أو سساكر عي # على الانخفهار : وكذلاك ناز 
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تعلم ما النقير ؟» كله على الاستفهام. وكذلك قوله . «أو قد 
فعلوها ؟» وقوله . «أو أملك إن نزع الله منك الرحمة ؟» على 
طريق التوبيخ. ورواه مسلم ٠‏ «وأملك» بغير ألف الاستفهام. 
مكلف وان لم .تعلم ٠‏ بون القائض اول رهرة تونيا «الجنة دغل 
التقرير. ومثله قوله : «أو قد كان ذلك » أو فتتح هو ؟» على 
الاستفهام. وفى حديث الصلاة : «في الكعبة أو فى زواياها ؟» 
كذا رواه العذرى بهذا اللفظ والضبط على الاستفهام. وكذلك 
0 «أو هبلت ؟... أو جنة واحدة هى ؟, الآولى على التو بيخ 
لثانية على التقرير والإنكار. كل هذا بفتح الواوه ومن روى 
منها هن الرواة شيئا بالسكون فهو خطأ مفسد للمعنى مغير 
له. وقد رواه بعضهم «أو هبلت» وليس بشىء وقوله : «تبكين 
أى لا اشكين فيا دالخ الملائكة تظلة» السك يسكون: الواء. 
وقد يكون هذا شكا من الراوى في أى الكلمتين قال. أو 
0 على طريق 0 للحالين. أي سواء حالاك في 
والأول الهرع 00 
ومما في المشارق .من فصل فيما جاء في الاختلاف 
والوهم فى هذا الحرف : 
(... وفى رفع الصوت بالإهلال «أمرنى أ نةأمق اضحا س ١د‏ 
فق معن أن. .ترفعوا اصواتهن. بالتلينة أو الاحلال» كذ لحي 
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وأبى مصعب وغيرهما. وعند القعنبي «ومن معى» والاول 
الصواب لآنه جاء على الشك من الراوي. كيف قال له. وفى 
دخول الكعبة في حديث ابن عمر : «فأخبرني بلال وعثمان 
ب الى طلحة» كذا عند بعضهم عن مسلم. وللكافة «أو 
عثمان» علي الشك من الراوى. وهو الصواب والشك هنا من 
غير ابن عمر. إذ الثابت عن ابن عمر أنه إنما سأل بلالا من 
طرق كثيرة. لا عثمان... 

قوله فئ المرضع والحامل . «إذا خافتا على أنفسهما» كذا 
للاصيلى وأ بي ذر. وعند الحموىي وبقيتهم «أو الحامل» 
والصواب الأول بدليل بقية الحديث. أن يجعل أو هنا 
للتسوية فيستقيم الكلام ويكونا بمعنى... قوله في كتاب 
مسلو نود كن أن اصعات النار. خم إلى ولمع وذكر اليكل 
أو الكذب» كذا في روايتنا عن الخشني عن الطبرى. وفي 
بعض نسخ مسلم. وروايتنا عن الباقين : «والكذب» ورجح 
نفكن. المتكلميق. الروا يه الاولى.وقال د عبد تفص القسية لائه 
ذكر : الضعيف. والخائن. والمخادع ‏ الذين وصفهم ‏ ثم ذكر 
البخل أو الكذب. ثم ذكر الشنظير. فهؤلاء خمسة. وبواو 
العطف يكونون ستة. 
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قال القاضي رحمه الله : وقد تصح عن العدة مع واو 
العطف. وأن يكون الوصفان من البخل والكذب لواحد 
جمعهما. كما قال . «والشنظير الفحاش» فوصفه بوصفين أيضا. 
والشنظير مفردا هو السيىء الخلق. وقيل : الفاحش القلق. 
وسنذ كره... 53/1 
ومن فصل الاختلاف والوهم. في الهمزة مع الياء : 
(... في حديث خديجة وورقة : «فقالت ٠‏ أى عم. كذا ذكره 
مسلم. وقال البخاريى : «فقالت له ياابن عم» قال بعضهم : وهو 
الصواي: 
قال القاضبي رحمه الله : لا يبعد صحة الروابة الاخرى. 
وأن تدعو ورقة بذلك لسنه وجلالة قدره. 
قن ختر ادن بكر . وخر بورة نا لف دكاتية لضا كنا 
لكافة الرواة. ولا بن السكن : «اية» وهو الصواب» .57/١‏ 
ه 6 هم 
وبالهمزة مع الياء. تنتهى الالفاظ فى هذا حرف الهمزة. ويليه فصل 
فيما ذكر فى هذا الحرف فى هذه الكتب من أسماء المواضع والبقع من 
الأون. قط انه نطق ومومها! ادابواء "الالطس الاقارة اح اد 
الافيان. ادر ادو بيات «الاراكا. روات أريس» وادق الازرق: اط 
العك. أضهان: أضاة: الأفراق, الأبواق» اهاب. :الاهوات ‏ أوظاسن» دير 


ل 
ل 
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اخطلائل. [ لاف أيلة الأعفاق» ذاف. أنواط: إرسينة ٠.‏ أجاف وثائلة .ود كن 

واليطزيقها اختلاف حفط اوءزاوسة عه يقلا : 
العلى.ة مع «المواقتت. كذ فينه الآاضان..وغيرة فن. :اف 
دخول مكة بغير إحرام. ولا بن السكن «يلملم» بالياء وكذأ هو 
في الموطأ وغير هذا المكان من الصحيحين. وهما صحيحان . 
جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة ‏ والياء فيه بدل 
من الهمزة. وليست الهمزة مزيدة. أصبهان : سمعناه من كافتهم 
في «حديث الدجال» فيها وفي غيرهاء بفتح الهمزة. وقيدها 
أبو عبيد البكري بكسرها. وأهل خراسان يقولونها بالفاء 
مكان. البات الافزاق:. .يفت الهمزة:وبالقاء. عند كافة بشيوخنا 
وضبطه بعضهم بالكسر. كأنه جمع فرق. اسم موضع من أموال 
الفدينة وحائطل هن حوائطها .بو بالفتس: د كر التكرك» !يلتك 
كيو اولف: ميزه + :نيت النقيس: وقيل. .فعطاة سيت الله 
وحكى أبو عبيد البكري بالقصر أيضا. ولغة ثالثة : إلياء 
بحذف الياء الأولى وسكون اللام. وهو الاقصى أيضا. قال الله 
تعالى . «إلى المسجد الأقصى» وجاء في الحديث «مسجد 
الاقصى» على الإضافة. ظ 
أيلة : بفتح الهمزة. مدينة معروفة بالشام على النصف ما بين 
فسطاط مصر ومكة. على شاطئ البحر من بلاد الشام. قاله 


14[ سس 


أبو عبيدة. وقال محمد بن حبيب ؛ أيلة هى شعبة من رضوى 
وهو جبل ينبع بين مكة والمدينة. وهو غير المدينة 
المذكورة ...» 57/1 59. 
يليه (فصل مشكل الاسماء والكنى في حرف الهمزة) بدأه بهذا 
الضبط الجامع لما فى الهمزة مع الباء : 
(كل ما وقع في هذه الكتب من الأسماء من ٠‏ أبي. وا بن 
أبي. فهو بضم الهمزة وفتح الباء. منهم أ ب بن كعب. وعبد 
الله بق ١‏ من ابن .سلول المدائق» روا بنه..بوا من بين العباسن. بين 
سهل. وليس فيها بخلاف ذلك إلا واحد في كتاب مسلم. وهو 


عمير مولى ابي اللحم. هذا بهمزة مفتوحة ممدودة وباء. أسم 


(ووردت فى هذه الكتب «أبي فلان» كنية. أو بمعنى والدى , 
كثيرا. وقع في مواضع منها إشكال. وفي بعضها اختلاف وجب 
بيانها. منها فى كتاب مسلم في حديث عروة في الحج : «ثم 
حججت مع أأبى الزبير. أي والدي الزبير كذا لعامة الرواة 
الزبير بدل من أبى وليس بكنية وكان عند العذري وأبى 

لفوت > بده إن اليس ع ل : عروة قاله إنه حج مع 
أبيه. ا القران حديث أم سلمة «قال. فقلت 
لابى عثمان» وقائل هذا عن أبيه. معتمر. وهو مذكور في سند 


ى 
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الحديث. فهو بدل لا كنية. ومثله فى حديث حديفة بن 
اليمان + :دما منت أن أغهد. .ندرا إلا أن اخرجية: أذاءوأ بيع 
حسيل» فحسيل مرفوع. بدل من ابي. وليس بكنية. فحسيل 
هو ع نه وي 
وعد العذدري والسمرفندى 9 بفتح الهمزة د الباء, 
مدر مس عياب الزله يذلل نادو التي ازا دجيل 
2 

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبن بن كمب طبيبا 
فقطع منة عرقا ثم كواه» ولان والد جابر لم يدرك عيكو 
الأخزاتي ابعفيه براحن فى شير مشهور» 59/1 

(فصل منه . وبهز بن أسد. بفتح الهمزة والسين. ومثله مُعَلّى 
ين امد واسق. خريية: والجليقان. اعد..وغطفان..وعكاغة ين 
محصن احد بني أسد بن خزيمة. وعطاء بن يسار عن رجل 
من بنى أسد. وأم يعقوب إمرأة من بني أسد. وذكر في نسب 
فاطمة بنت أبى حبيش بن أسد. والحولاء بنت تويت بن 
حبيب من بنى د 5 وفى الروأ د اه 7 من ” 


+] 


قريش. وفي الحديث الآخر «حي من بني تميم ومن بني 
أسد» وفى حديث سعد : «فأصبحت بنو أسد تعزرنيى على 
الإسلام» هؤلاء كلهم. فيها. بفتح السين. ومن عداهم فيها . 
أسد. بسكونها. من اليمن. ويقال : أزد. بالزاي. والسين أفصح. 
منهم ؛ «ابن اللتبية رجل من الازد» وهم أزد شنوءة وفي 
حديث شعبة ٠.‏ سمعتثٌ رجلا من الآزد يقال له مالك بن 


بحينة» وفيها «وألمراغة حي من الازد » 62/1 


ومرن 

(فصل الخلاف والوهم.... 
(وقع فى كتاب مسلم «محمية بن جزء : رجل من قن أسبد 
كذا لهم. وصوابه : من بني زبيد... وعند البخاري فى باب 
هدا يا العمال: :فى ذ كر :ابن اللشية + دان ,رزخلة من نتن اسّده 
بفتح السين وهو خطا. إنما هو أسْد. بالسين ساكنة. والزاي 
على عاتقدم وكذا جاء على الضوابة .فى غير هذا الفوضع :عند 
البخاري وملم وغيرهما... وفي الحج ٠‏ «وأول دم أضعه 
أدم بن ربيعة» كذا فى رواية /حديث/ حماد بن سلمة في 
كتاب ملم. قال الدارقطني : وهو تصحيف. وصححه الز بير 
بن بكار وقال غيره : أسم ابن ربيعة هذا. إياس. وقيل : 
حارثة. وقيل : تمام كان مسترضعا في هذيل فأصابه حجر 
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8 


فى حرب كانت بينهم وبين بنى ليث. وهو يحبو أمام 
البيوت. فرضخت رأسه. وفى الحديث الاخر عند مسلم : «دم 
اس رببعة» ولم لسممة: كذا للكافة. وسقط »ا بن» عند بعصهم, 


(فصل منه ...... وفى باب «وجوه يومئذ ناضرة» : «نا | برأهيم 
بن سعد حكن ١‏ بى شهاب» كذا وجدته فى كتابى من صحيح 
البخاري. كنية. مصلحا بخطي. وهو وهم. والله أعلم مين هو 
وفي سائر الاصول والمعروف : «عن | بن شهاب» وهو الصحيح 
- وحديث أبى شهاب في الباب قبله بغير خلاف - وفي 
رواية ابن السكن . «عن الزهري» مبينا... وفي الموطأً. في 
باب قدائة من خلق قبل آن. بستحن «««احمية: ,بق قنسن. عن 
مجاهد أبِي الحجاج. عن ابن أبى ليلى» كذا لابن وضاح. 
ومما أصلحه. وهو الصواب. وعند يحيى بن يحيى «مجاهد 
بن الحجاج» وهو وهم. ولم ينسبه مطرف ولا ابن بكير 
ولا القعنبي. وهو مجاهد بن جبر. أبو الحجاج. وفي باب 
علامات النبوة «فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان» كذا 
لكافتهم. وللمروزي : «ابن صفوان » وكذا في كتاب 
القابسي وعبدوس وصوابه أبي صفوان» وفيى حديث 
قاطية :بنك قنز «افشرفتي اللفد برا بن, زفت بو كرمتي 
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أن ويض كذ للعرورققيهما ولتقية الرواة وباايق ارين 
فيهما. وكلاهما صحيح. هو اسامة بن زيد. ويكنى بابى 
ز بد... 65/1. 


* 


عكاشة» على قول من يقول إنه وهب بن محصن. إلا أن 
تكون أختا له من أم وقيل : عكاشة بن وهب. غير عكاشة بن 
محصن. وكلاهما أسدى.... وفي كتاب الحدود في البخاري : 
«جرحت أخت الربيع إنساناء كذا لجميعهم وهو وهم. وصوابه 
«الربيع» بإسقاط أخت. وكذا للاصيلي على الصواب. وخط 
على «أخت» وكذا جاء فى غير هذا الموضوع. وفى حديث 
الشهداء من رواية عبد الحميد بن بيان : «أشهد على أخيك» 
أنه زاد في هذا الحديث. كذا للجلودى. ولغيره «أشهد على 
أبيك» وهو الصواب. كما جاء في حديث زهير قبله. فى 
الموطأ في الحج «عن أبى مرة مولى أم هانى إمرأة عقيل 
كذا عند يحيى وهو غلط . وصوابه ما للرواة «أخت عقيل» 
وكذا رواه أبن وضاح. وفي قبلة الصائم : «أن عاتكة أخت 
سعيد بن زيد» كذا لرواة الموطأ. وعند يحيى « بنة سعيد بن 


ل 


ريد» وهو وهظم. وعند 9 وضاح : «أ بئة رز يد» وأرأة أصلحه 
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وأسقط سعيد. أو هو موافق للصواب...) 67/1 
لعل تت بوقى. :عاني الحقر :كلد تقو نداب اتويت الله 
بن مسلمة وإسماعيل بن اي أو يس أبو مصعب» كذأ 
للحلودى: والكيا كن وف ١‏ بق اها نمه ذا شور الله بزع يلم 
وابن أبى الوزير » مكان إسماعيل. قالوا : والآول الصواب 
قال عبد الغنى بن سعيد : لا أعلم لمسلم رواية عن اين أبن 
الوزير. ولا هو ممن “أدركه. وقد روى البخاري عن رجل. 
وفيى سورة «لم يكن» : «نا أحمد بن اي داود أبو 
جعفر المنادى. نا روح» كذا فى جميع النسخ. قال أبو عبد 
الله الاك اله النشارى.يواتيا انمه تيده و كذا نماة:! 
ان حاتم. وفي باب الملائكة . «نا ابن شهاب عن أبى سلمة 
والأغن عن أب هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا 
كان بوم السطه 11 اين ولد أي يا 
«والاعرج» مكان الاغر والصواب الأول قال | 
الحديث مشهور لآ بى عبد الله الآغر....) 69/63/1١‏ 
ن نه ه 
بعده. فصل مشكل الانناب. مما فى الكتب الثلاثة الأمهات . فى 
حرف الهمزة وما يليها من الحروف إلى الياء. على ترتيب حروف المعجم 
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كذلك. عند المغار بة. وأوله. هذا الضبط الجامع : 
أكل افيف «الا نل »قتعم الهمزة: جعدالها. داع جنا كن راتقية 
تحتها. منسوبون إلى أيلة. مدينة بالشام. منهم : هارون بن 
سعيد الآيلي. ويونس بن يزيد الايلي. وعقيل بن خالد 
اذيك وظلحة: ين غيد انملك الأول .وليعى انها ا دلي 
يضم الهمزة والباء بواحدة. وقد يشتيه به عبد الله بن حماد 
الاملى. بهمئرة ممدودة وميم مضمومة. ذكره البخاري. ينسب 
الى امل مرخ .مدن طيريقان: .وفيها الازد في تاكن الراف.وقن 
يكتب» بالسين أيضا: .متهم + أحمد. .بن .يوسف الازدئق. وسغيد 
بن :دزي الازذىه بوزتياة :ين الرسع الأزوى: وسجرور بين جازم 
الازدي. وعبد الله بن بحيئة الازدي. وعقبة بن صهبان 
الازدى. وعلى الازدى عد كن انرق عتم بو تحين “يت عالك 
الازدف المراق ىح قاله عسل .و .وفراعة ين من الازة. وإفوية 
بن خالك, .وهو هدات: بن كاد أيضا: الازدى مولا كلف 
بالزاى_ نا كنة .ويقال: :فنهم. بالبدين ساكنة. متسويون اين أزت. 
وكذلك جاء في نسب عبد الله بن بحينة. بالسين ساكنة. فى 
باب سجدتي السهو عند الاصيلي. وهو بالزاي عند عبدوس. 
وعد بيطي عن الثامين. نتم البيين, وهو سخطاء .ناما 
ادبو يع لين يري إلى اعد تون أواايه رين 
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فعكاشة بن محصن الاسدي ٠‏ و... ... هؤلاء كلهم بفتح 
السية وأها: ععنظلة. الكاتت لأسيدى ب الياء مصغرا 
مضموم الميم. وأسيد في تميم. وقاله بعض رواة مسلم عن | بن 
الحداء : الابيدق وهو وهم. 
و يسنبه بالازدي. الاودى. بواو ساكنة مكان الزاي. قبيل من 
مدحج. منهم عبد الله بن إدريس الاودى واتو قن الأودى. 
هو وأ بوه مذكوران فى الصحيحين. وعمر بن ميمون الاوذق: 
و... و... و... هؤلاء كلهم بالواو ويشتبه به محمد بن عبد الله 
الاررق: بضم الهمزة والراء بعدها. ثم زاي مشددة. ويقال فيه 
الزرف ايها مدقي ومقى قط حركة الهدرة فى "كل 
نسب مدوء بها.. 7069/1 

(فصل الاختلاف والوهم فى أنساب هذا الحرف) 
ومما جاء فى المشارق : 
(ذكر فيها : زيبد الإيامي. وطلحة الإيامي. بكسر الهمزة قبل 
الياء باثنتين تحتها مخففة. كذا عند الآصيلى وكثير من 
الرواة. ومنهم من يفتح الهمزة. وكله وهم. وضبطه الاضلن 
مرة. والطبري والهروي والنسفى والعذري : «اليامي» بغير 
همز. وهو الصواب. وهو قول الحفاظ وأصحاب الضبط. ويام : 
بطن من همدان. وكثيرا مايقول فيه الشيوخ الوجهين 


عدو حت 


(وفى شيوخ مسلم : هدبة بن خالد الأزدي. وكذا نسبه 
اللخارق فى تار وحه وانيية ابن عذى .+ القبين.. بالقافه: يوقال 
البخاري في نسب أخيه أمية بن خالد الأزدي من بنى قيس. 
قال القاضتي. :ررحم الله 2< .ولس تند كينا هنا لقيمن 
عبلاة. إلنا هو عن ...يق اتويات نين سميل: عن الاسد. بن 
عمران بن عمرو بن عامر. وفى كتاب مسلم «النواس بن 
سنعان الانضاري» كذا قن جميع الصيخ. في. باب الب والائ 
قال الحفاظ . وهو وهم. إنما هو كلا بى. وكذا ذكره في غير 
هذا الموضع . هو وغيره ورفعه النسا بون إلى كلاب... 
وقوله فى حديث الإيمان والإسلام. قال مسلم : «آبو زرعة 
كوفي من و ا 
وفى بعض النسخ : «من النخع» وكلاهما وهم. وكذلك قوله 
ل لبي : بورد الله يمنا أي اليه فزي نا حدر ند 
جرير بن عبد الله البجلي» من بجيلة. هذا قول البخاري. 
وقال يحيى بن معين : أسمه عمرو بن جرير. ولا يجتمع مع 
أشجع ولا مع النخع» 70/1 71 
نه ث ه 
وهنا ينتهي باب الهمزة مع غيرها من الحروف وقد أطلت النقل 
وقد كين 1 العيق: الأزاد بن سريف البنتمي. عالطا ع 
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الحروف. بعد بضع مئات من الصفحات. لنرى مستوى التناول والتقصيى 

والتكلي عا بين الا يوانيه المتقدنة متها بوالشاجرة 
(اللام مع الواو : فصل في معاني لو. ولولا. ولوما). 
اغلم أن الو اتاتن. الباق كلام الغرب: لاشداع: العو+ لامقتاء 
غيره. كقوله. «لو كنت راجما بغير بينئة رجمتها» «ولو تأخر 
لزدتكم» «ولو استقبلت من امرى ما استد برت ما سقت الهدى 
ولحللت» وقد تأتي بمعنى إن. كقوله تعالى : «ولو أعجبتكم» 
وعليه يتأول الحديث : «لو كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر 
الخطبة» وتأتي للتقليل. كقوله . «ولو بشق تمرة» و «التمس 
ولو خاتما من حديد» وتأتي لو بمعنى هلا. كقوله : «لو شئت 
لخدت علنة أحرا» قال الداووفق.ح. عنام علد الخدت .هذا 
القنات الى البعدى :لا الى اللفكل.ولو: لسك مسى ساةوا نين 
تلك لولا. وقوله . «إن لو تفتح عمل الشيطان» أي أن قولها 
وأعتياد معناها يظهر الطعن على القدر ويفضي بالعبد إلى 
ترك الرضى ينا آراذة الله لآن القون إذااتظوى هنا" .دكره: اعد 
قال . لو فعلت كذا لم يكن كذا. وقد مر فى علم الله أنه لا 
يفعل إلا مافعل ولا يكون إلا الذي كان» وقول البخاري : 
«مايجوز من اللوه. يريد مايجوز من قول لو كان كذا كان 
كذا فأدخل على «لوء الالف واللام التى للعهد. وذلك غير 
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جائز عند أهل العربية إذ لو حرف. وهما لايدخلان على 
الحروف. وكذلك عند بعض رواة مسلم : «فإن لوا تفتح عمل 
الشيطان. منون. والصواب ماللجمهور.... وقد جاءت في الشعر 
منقلة الواى كقولف 

إن ليتا وإن لوا عناء 
وذلك لضرورة الشعر . 


(وأما لولاء فكلمة تأتيى لذكر السبب المانع أو الموجب إذا كان لها 
جواب. وهذا أحسن من قول من قال من النحاة : إنها لامتناع الشىء 
لوجوب غيره فإنها قد تأتى لوجوب الشىء لوجوب غيره. ولامتناع الشىء 
لامشاع غيرة: اما : امتتاعة: لوجويع: غيرة: فكقولة .وزلولا البيع ة الكت 
امود ا دوق الاتصاروولولا بجدتان توك «الكقر لاتفييت اليك هن الزاغد 
| براهيم» و كثير مثله. وتأتيى بمعنى هلا إذا كانت بغير جواب. كقوله 
تعالى : «فلولا نفر من كل فرقة» وكقوله / صلى الله عليه وسلم / في 
حديث معاذ : «فلولا صليت بسبح اسم ربك» وقوله في حديث خيبر 
«لولا امتعتنا به» وقد تكون هنا «لا» زائدة وكذلك إذا لم تحتج إلى 
جواب - ولوما مثلها في الوجهين وسنذكرها بعد وأما مجيئها لوجوب 
لشىء لوجوب غيره. فكقوله . 
لولا الله ما اهتد بنا 


0ت 


ولولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ماحميت لهم من أرضهم شبراء 
و «لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم» و «لولا حواء لم تخن إمرأة زوجهاء 
وأما مجيئها لامتناع الشىء لامتناع غيره. فكقوله عليه السلام . «لولا أن 
اع على انتى. لاغرتهع. «النبواك لكل..وضوء: .ول اتغلف عن سررية.و 
الول أن اقول الثان زات عمر فى كتان: الله« لكعتها +الفيغ:والقيضة .»: 
وفئلة. تقولة. عالق . .«ولولا ‏ ان: ١كين‏ النانن أنه .واعدة: لسيلناء 
الاية.. 364/1 
(خرف: لا مفروةة: كلية” لا نات و فياك وقرية وثاتن, تمعن بها نفنا 
محضا. وتأتى زائدة في الكلام. وقوله . «لا رقية إلا من عين أو حمة» 
فال السطانى + مك .قا أحفى ,اتن ديك قزل علا علد لجار 
المسجد إلا فى المسجد» قال علماؤنا والكافة ؛ أي كاملة. وقال غيرهم . 
صحيحة. قوله : «لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب » هى عند كافة 
العلماء : أي صحيحة. وعند بعضهم . كاملة.... وقوله فى المال : «وما لا. 
قلا تتبعة: تفنك» أى هالا .يحكك عقوا فلا تخرض عليه وقولة : «إفا لأ» 
ذكرناه فى حرف الهمزة. وقوله : «لاجرم» ذكرناه فى حرف الجيم. 366/1١‏ 
(فصل الاختلاف والوهم.... 
قوله :فى تفسين قولف / تعالكن: /. فق لازواحك إن كلقن ترون 
الحياة الدنيا» «لاعليك. أن تستعجلى حتى تستامري أبوبك» 
كنا احمتديم هذا وعد الفقى. . أن لاتتمحان» .وهو 


- 26 [ سه 


ومس 


الصواب. كما جاء في الباب بعده. وهو صواب الكلام وينقلب 
(قوله فى الحادة : «فلا. حتى تمضى أر بعة أشهر..» و «لا» هنا 
نهّى عما سكل عنه قبل ذلك من الكحل لها. ونفى جواز 
فى الرؤيا. قوله : «إن كنت لارى الرؤيا لهى أثقل علي من 
الجبل... إلى قوله . فما كنت لا باليها» كذا لكافة الرواة. وعند 
ابن القاسم . ملا أباليها» وهو وهم 0 

«قوله . «لا يزنى الزانى وهو مومن» قيل . لا. هنا نافية. أي 
غير كامل الإيمان وقيل هي للنهي. أي : لا يزن مومن. 
والأول أظهر. وقد ذكرناه في حرف الهمزة وما قيل فيه من 
غير هذا ... ا366/1. 

حرف الميم: 

(فصل ها . أعلم أن مافى لسان العرب وفى كتاب الله 
وحديث نبيه عليه السلاه. تأتي لمعان شتى. وتكون حرفا 
وتكون: اما فإذا كانت: إيها' كاننق: .موطولة: تستى الذق» 
وموصوفة نكرة تدخل عليها رب. وللتعجب. وللاستفهام. 
وللجزاء. وتكون حرفا : نافية. وكافة لعمل أن. وللحصر. 
والتحقيق بعد ان. وزائدة. وللإ بهام. والتهويل. أو التحقير. 
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وتأتى بمعنى الصفة. 
فمن ذلك قوله . «ما أنا بقارئ» يحتمل أن تكون ما النافية. 
فنفى عن نفسه المعرفة حينئذ بالقراءة وأنه أمى لم يقرأ ولم 
يكتب كما كان عليه السلام ويحتمل أنها استفهامية. لما قال 
له . اقرأ» قال له . «ماذا أقرأ ؟ والآول أظهر. لاسيما لاجل 
الناوفى عدف الخطر» «مجىء. ماجاء. يلقن كذ حيظناة 
غير مئون الهمزة. عن أبى بحر. أي مجيىء طلب شأن جاء 
بك وتكون «ما» على هذا اسما وكان عند غيره من شيوخنا 
منونا.ءوتكون «مأ» حرفا. ومعناه :. مجىء أمر عظيم جاء بك. 
على الاستعظام والتهويل : فقيل . هى هنا زائدة. وقيل صفة. 
كما قيل «لأمر ماتدرعت الدروع» وكما قال : 

سيدا ها ادك عن سيد 
وقوله : «ماهو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة» ما. هنا نافية. 
وقوله في الذي يهم في صلاته . «لن يذهب عنك حتى 
تنصرف وأنت تقول . ما أتممت صلاتى» كذا فى جميع 
الاصول في الموطاأ. قال الكنانى : أظنه : قد أتممت صلاتي. 


والمعنى مراغمته الشيطان بذلك. أي أنى وإن لم أتممها على 
ما توسوس به ياشيطان فإن ذلك محمول عني فلا أبالي 
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يلثه..وهدًا اننا تحور اله.عنق. الفلناء اليحتقية إذا علرا عله 
الشك بعد التمام. فأما فى نفسها / أي الصلاة / فيلفى الشك 
ويبنى على اليقين. وقد بينا هذا في «كتاب التنبيهات 


المستتبطة» وفموووة وقوله : «إن كان الرجل ليسلم ما بر بد الا 
الذنناءفها جيل حتى. .ركو الآعلدى احبن اليه فق الدثا بونا 
عليها» أي ما يتم إسلامه ويداخل قلبه حتى ستصر فيه لله. 


وليست حتى هنا للغاية لكنها بعلي + وقوله : «ما ارت 
باخاين» ابهاهنا التسنهامية: عه اق قى ع سوق بولكد و تعن 
سراك ؟ وقوله في باب 74 الشراب ٠‏ «لا تعلنوه. فوالله 
ماعلمت إنه يحب الله ورسولة..صلى الله عليه وسلم» ما هنا 
بمعنى الذي. وإن بعده مكسورة مبتدأه. 

وفى بعض الروايات «فوالله إنى لقد علمت» 371/1. 

(فصل في الاختلاف والوهم : 

قوله فى >كد يك متلئنة .و راقلا كان :فنعا ووسيت :الام متاعة 
كذا لهي بوعفة الهوزني» «الفناء» فكان الما وهوروضن: الاول 
صوابه. وعليه يدل الحديث. قول ابن عباس : «ذهب بما 
فتالك». كذ1 الاضيلق.. ولقيزة م شيع يها تعتالكم :نالهاء: 
والآول أضع 

(فيى باب التشهد. قول أبى موسى ٠‏ «ما تعلمون كيف تقولون 
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ف صلواتكم» كذا فى جممع اسح مسلم. وفى كتاب ابى دأود 
«أما تعلمون» وقيل : هو الوجه. وكل صواب صحيم 
المعنى...) 372/١‏ 

البير عو النون: حمل فى القرق. بين مون ومق افن يعلد 
الكتبية .و سان .ها أشكل واختلفت فيه الرواية : اعلم أن 3 
بالفتح. .من : الالفال الصبهية ولا تان إلا انيما بولا تع إلا 
لمن يعقل. ويليها الفعل ولها ثلاثة معان الشرط والاستفهام. 
وتات حقيرا'موضولة: فى الذى.ولا تنقك قن مياننها الثلاتة 
من تقد بر الذى وهى فى الخوط والحزاء مستغرقة لعموم 
جنس مأ وقعت عليه. والاسم بعدها مرفوع.... 


(وأما من. بالكسر. فحرف جر لا يليه إلا الاسم المجرور به. 
وله معان أشهرها وأبينها التبعيض. ولا ينفك أكثر معانيها 
من شوب منه. وتأتى 5 مكان المدل. تقول . كذا من كذا. 
أي بدله . وقيل ذلك فى قوله عز وجل «لجعلنا منكم ملائكة» 
أي بدلكم. فمن التبعيض قوله عليه السلام ؛ «حبب إلَيُ من 
دنياكم ثلاث. والحياء من الايمان. وكذا وكذا من الايمان. 
وثلاث من النفاق. وليس منا من فعل كذا. ولم أر عبقريا من 
الناس» فى أحاديث لا تنعد. 
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والمعنى الثاني : البيان وتمييز الجنس. وهو كثير أيضا. 
كقوله : «ويل للاعقاب من النار. ونعوذ بالله من فتنة 
الح :وين كذا ومن كذابولا اجن احب الله السدحة مد 
الله. ولا أصبر على أذى من الله. ولا أغير من اللهه ومنه : 
كان أحوف .مق الررتع: الفرمدلة»:بوقولة .نوما أنتعه أعلة نه 
منى» وقوله : 
وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 

(ومن معانيها ! بتداء الغاية. ومنه قوله : «منك وإليك» أو . 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى قوم من 
البحاة أنها تاتن. لأنتياء الغائة مق اقولهم برأ يت اليلال مخ 
خلال السحاب. وقد يقال هذا فى قوله عليه السلام : «كما 
تروت الكو كي الدرف الفا ب .هف 31 .وهنا غير .سدس 
عندق. ول هو عن الاعل فى الايقدان أى ا قدا طيوي إل 
فن, خالل السحعاب: 

ومن معانيها تأكيد العموم والاستغراق. كقوله . «مامنكم من 
أحد إلا سيكلمه ربه. وما من أحد.. وما من نفس منفوسة إلا 
كتبت شقية أو سعيدة. وبعضهم يسميها هنا زائدة كقوله . 
ماجاءنى مر حك أى أخذه. وات ذلك سمتوتة:وقال ٠‏ قولك 


هارا بت أخدا أو #اجااتن. احد.. قد يتاول "أنه راف واعذا 
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كردا ميل معاد أكقر. اذا قال مع أخذ:. اكت الانكتراق 
والعموم وارتفع التأويل , هذا معنى كلامه. ومن هذا المعنى 
وله «توضقوا مخ عند اخرف» انه للامتغزاق :ونا كيف العهوم .و 
«ليس من البر أن تصوموا في السفر». 

ومن معانيها استيناف كلام غير جنس الآول واستفتاحه 
والخروج عن غيره. كقول عائشة. وأثنت على سودة ثم قالت ؛ 
افق أغراة: لها حدةة .وقول مسلي». «تقدم الانخبان التن, فى 
اصن واقن. من: أن مكو تاقلوها ‏ أهل: انشقامة» مق. نهنا 
لابتداء. الكلاغ. ,واستفتاخه. .وتات «ففتى. .على كنا قال 
تعالى : «ونصرناه من القوم» أي عليهم. وفي الحد يث ٠‏ «اقرأوا 
القران من أر بعة. سمأهم. أي على أن بعة. وقد تكون من. هنا. 
على نانها افن. اخداء. العابة: أ اجعلوا :ابعداء ادك 
وقراءتكم من سماعكم منهم. كما قال فى الحديث الاخر: 
«خذوا» وفي الاخر : «استقرئوا» فمما يشكل ويوهم من هذه 
الالفال. اقبي :هذه الأضول قولة:: على احديث: اوفك برديعة ؛ 
«ونخبر به من وراءنا» هذا بفتح الميم بغير خلاف. وقوله فى 
الحديث ٠‏ «وأخبروا به من وراءكم» كذا هو في رواية ابن 
أبى شيبة بالفتح. وفيى رواية ابن مثنى وابن بشار «من 
وراءكم» بالكسر. ومنه قوله . «إنيى لانظر من ورائي كما 
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أبصر من بين يدي» هذان بالكسر والفتح ورويناهما جميعا 
علىالاسم والحرف. وفي كتاب البخاري في باب الخشوع في 
الصلاة . «إنى. لآراكم من بعدي. ومن بعد ظهري» بالكسر 
عند الرواة. وسقط للمستملي لفظة بعد. فعلى قوله من بعدي. 
أي من وراءي. وكذلك من بعد ظهري كما تقول : من وراء 
ظهري. وكذلك على قوله . من ظهري. وقد يحتمل أن تكون 
من هنا. بمعنى في. كما تقدم من معأانى من. 

قوله . «لو اجتمع عليهم من بين أقطارها» بفتح الميم. وعن 
اين ماهان من أقطارها... 

وفي الشروط في خبر الحديبية. أن أبا بصير «قدم على 
النين ضلنى الله غليةوسلم :مق..منى»: كذ1 لأكثر الرواة :وعد 
الاضيلي »وا بى الهيق «مومناء: 

قول عائشة . «ولم تحلل أنت من عمرتك» احتج به من قال 
أن النبى صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج. وعندنا 
أنه أفرد. ومعنى من عمرتك. أي بعمرتك, أي تفسح حجتك 
كما فعل عمر. وقيل . معنى من عمرتك من حجتك. 
وكين اسع مقن كيبا قلي عن عن الال وي 
لا يجاهدون. كذا لأكثرهم وعند الاصيلى «منى» وهو الوجه. 
بدليل قوله . «فنحن» أحق بماله.وقوله فى باب نزول النببي 
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صلى الله عليه وسلم «من الغد يوم النحر وهو بمنى» كذا 
لجميعهم. وصوابه : «من الغد من يوم النحر» أو : «الغد .من 
يوم النحر» كما جاء فى غير هذا الباب (1).... 

وقوله . «ناولينى الخمرة (2) من المسجد وأنا حائض» أي قال 
لى ذلك من المسجد. لا أنه تناوله إياها من المسجد. 

قول حاطب فى تفسير الممتحنة : «إنى كنت آامرءا من 
فريس ولم أكن من أنفسهم» كذا فى جميع النسخ هنا. ومعناه. 
من عدادهم ومن جملتهم. كما قال في غير هذا الباب : 
نملققا تود روتوله فى قضاك ومقان ا(حدايق عائقةر «الغفل 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم» أي من أجله . 

وقوله : «إنما الرضاعة من المجاعة» ويروى : «عن المجاعة». 
قوله فى باب من أكل حتى شبع «ثم جعل منها قصعتين» كذا 
لابن السكن وللنسفى «منه» وعند الباقين فيها : «قصعتين» 


وجاء في الوهم والاختلاف. في اللام مع الياء : (في حديث عالشة في الحج : «هذه ليلة 
يوم عرفة» كذا لهم. وعند المروزي : هذه الليلة يوم عرفة. وهو صحيح جائز على مذهب 
المرب في قولهم الليلة ليلة الهلال. يريد الليلة يوم عرفة لكنهم قالوا : كل ليلة قبل 
يومها. إلا في لملة عرفة فهى بعده) 369/1. 

الضبط. بالضم وسكون الميم. من المشارق. وقال : هي كالحصير الصفير من سعف النخيل, 
يضفر بالسيور ونحوهاء بقدر الوجه والكفين. وهي أصغفر من المصلى يصلى عليها. 
سميت بذلك لانها تستر الوجد والكفين من برد الارض وحرها. فإن كثشرت عن ذلك فهي 
حصير. قاله ابو عبيد (خ م ر) 
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قوله . «لاا يفرك مومن مومنة» رواه العذري : «مومن من 
مومنةة ان الآ ينفكتها. ى :فوع هد «زالذة كر وهنا الله 
اغله. والضواتف-متوظها كنا الجماغة 16438171 
6 5 
ول مفكل الاسياء والكتن من هد الجر قن الس فسني ارده 
قله فى الأضول الكلاثة (35571ي:400) فق افرة عل كاهنا: «فيمن اأسمة 
مياد أو الى تمه 440341 قبل أن :وتتقل: إلى افعل «مشيه الإانييات 
ومشكلها فى .هذا الخرك: + 4405403 .ويه ,نتتهق. الجزم الأول .هن 
الفقارقه.روعيدا الثاني درك «التون .مع اتن الحروق» ثم ما تمده جتن 
باب ألياء. وختم هنا بمأ نصه : 
(قال القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله تعالى : وإذ 
انقضت رسوم الحروف على مارتبناه. فلنعج على ما قبل 
وعدناه من بيان أمور مشكلة بقيت فى هذا الكتاب. فى 
جملة كلام وجمع ألفاظ لم يقتصر إشكالها على كلمة واحدة 
ولا لفظة مفردة فيدخل تحت ضبط الحروف. ورتبناه على 
كلانه اروات: كوا نهدا غلكة اول الككان) 
6 ه 
وانشكعار ما اسمن نهدي | د روات :كود اول اخق دوا غصره ثندها 
من نوادر النكت وجلائل الفوائد وغرائب التنبيهات على غوامض 
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ومشكلاقرواوغام هما اقفن هيداع الاتاءها بيتبقى أن قرا كلد 

فلاقتصر على مسألتين أو ثلاث من كل باب. كيفما اتفق. على 
شل المتال. 

(1) من الباب الاول : في الجمل التي وقع فيها التصحيف 
أو طمس معناه التغيير والتلفيف) والضبط من اجتهادي على قدر 
علمي : 


- 


(... وفي كتاب الصيد من حديث أبى ثعلبة : «أكل كل ذي 
ناب من السباع ححرام» كذا رواه 598 ولم يتا بعه أحد على 
هذا اللفظ فى الحديث من أصحاب الموطآات. كلهم يقولون 
فيه : «نهى عن أكل كل ذيٍ ناب من السباع» وكذا أصلحه 
ابن وضاح. وإنما اللفظ الآول من حديث ابي هريرة الذي 
55 

زفي سيك الميرة .بتكن الفضل أ. ييل بمن النيقات التي 
وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أ بعد من التنعيم» 
كنا عا سين :علبي اين مقا ع عل علسن ايند عد 
التنعيم» وكذا في رواية أحمد بن سعيد الصدفى عن عبيد 
الله.. وفى باب المتعة : «نهى عن متعة النساء يوم خيبر. 
وعن لحوم الحُمّر الإنسية» كذا وقع هذا الحديث فى الموطأ 
والبخاري ومسلم. من جميع الطرقء. قالوا . فيه تقديم 
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وتأخير ووهم. فإن المتعة إنما حرّمت بمكة. صحيحه تأخير 
لفظ خيبر. وهي رواية جماعة عن سفيان : «نهى عن المتعة. 
وعن لحوم الحمر يوم خيبره فاختصت خيبر بتحريم الحمر. 
قال القاضي رحمه الله : وقد صححت هذه الرواية الاولى 
أيضاء وهو الصواب إن شاء الله. فإن تحريم المتعة بخيبر كما 
ورد فى الحديث. ثم أحلت بعد ذلك للضرورة والرخصة 
بمكة. بدليل قوله ١‏ «فأذن لناء ثم حرمت بعد.فيكون تحليلها 
مرتين وتحريمهاأ مرتين... 309/2 

وفى يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح+في الرجل يقول 
لامرأته أنت الطلاق وكل امرأة أنتكحها طالق. وماله صدقة إن 
لم يفعل كذا. فحنت «قال مالك . أما نساوٌه فطلق كما قال. 
وأما قوله : كل امرأة أنحكهاء كذا فى الآصول . «نساؤه» وقال 
بعضهم : صوا به امرأته كما جاء في أول المسألة. 

قال القاضيى رحمه الله : ويخرج مافى الاصل. أي أن 
اليمين إنما تلزمه فى نسائه التى يملك إذا خصص ذلك. 
بخلاف إذا عم كما قال فى المسألة بعدها... /310. 

وفي باب ميراث الصلب. قوله /مالك/ «الامر المجتمع عليه 
عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا : أن ميراث الولد 
من والدهم أو والدتهم إذا توفى الاب أو الم وتركا أولادا 
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رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق 
اثنتين فلهن ثلثا ماترك» إلى آخر المسألة. كذا هى عند يحيى 
بن يحيى وابن بكير ومن وافقهم . وقال ابن وضاح : اطرح 
عندنا. فليس فيه اختلاف بين الامة. 

قال القاضيى رحمه الله : وما فى الام صحيح لوجوه . 
أحدها أنه لشن قوله «عتدتاء:.مما يوحي الاختلاق: قله 
ويكون قوله : عندنا. وأنه أدرك عليه أهل العلم. تأكيدا لما 
قاله غيرهم واتفقوا عليه. والثانى. أن اتفاق الامة فيه غير 
موجود. بل فيه الخلاف. وقوله في الباب : «فإن كان مع 
بنات الا بن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن. إلى قوله : لكن. 
إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل. كان ذلك الفضل 
لذلك الدذكر ولمن هو بمنزلته ومن هو فوقه»ء كذا في 
الموطئات. وكذا رواه يحيى بن يحيى وابن بكير وابن 
اللقاسم. 

وأتكر سحنون قوله م«ولمن هو فوقه» وطرحه ابن وضاح. 
وزيادة هذا اللفظ وهم., لان من فوقه هنا بنات وقد استوعبن 
فرضهن المسمى. فكيف يرد عليهن بالتعصيب مع من دونهن. 
وهن أهل تسمية ولاحظ لهن بعدها. إذ لسن بعصبة ولا 
يشركن عصبة. وكذلك حكم بنات الابن مع من تحتهن إذا لم 
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يكن بنات لصلب... 311/2 

وفى باب المرور في المسجد . «فليأخدذ على نصالها بكفه لا 
يعقر بكفه مسلماء كذا للاصيلى. وسقط «بكفه» الآولى. 
للق بسي وعبدوس وغيرهما. وثبت الآول وسقط الآخر لبعضهم. 
وهو الوجه. وغيره وهم. 

وفى كتاب التفسير حديث الخضر : «فانطلقا بقية ليلهما 
ويومهفاة: كنا .وقع هناك .وق :روا نه الجميدى > وفانظلقا .فيه 
يومهما وليلتهماء على القلب. وهو الصواب ووجه الكلام 
بدليل: قوله بعد : «فلما أصبح» وفي الرواية الأخرى . «حتى 
إذا كان من الفد.... 

وقوله : اللهم عليك بقريش. وسمى فيهم عمارة بن الوليد. ثم 
قال : فلقد رأيتهم صرعى يوم بدر. ذكرعمارة بن الوليد هنا 
غلط ووهم بين والمعروف عند أهل الآمر والسير أن عمارة لم 
يحضر بدراء. وأنه توفى بجزيرة هن أرض الحبشة. وكان 
النجاشى سحر له ونفخ في إحليله سحرا لتهمة لحقته عنده. 
فهام على وجهه مع الوحش. وفي كتاب مسلم فيه. وهم آخر 
وقد ذكرناه فى حرف العين في قوله. عقبة بن 
الوليد...) 2 / 312. 
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فصل فيما جاء من ذلك في الاسانيد.. 
(.. وفى حديث جا بر في الشفاعة. حديث ابن جريج ٠‏ ,أنا 
أيو الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن الورود» وساق الحديث. 
تعقبه بعضهم على مسلم. وقال هو موقوف من كلام جابر لا 
يدخل في المسند. إذ لم يجر / في المطبوعة : يجرى / فيه 
ذكر النبيى صلى الله عليه وسلم. 
قال القاضي رحمه الله : ومسلم إنما أدخله في المسند 
لصحة إسناده وأنه قد جاء فيه ذكر النبى صلى الله عليه وسلم 
من غير روايته عن جابر. وجاء مسندا من طرق ولا تتعدد من 
غير رواية جابر. وقد ذكره ابن أبى خيثمة عن جابر وفيه : 
«فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فينطلق بهم» 
فدخل بهذه اللفظة فى المسند فأدخله مسلم في المسند لشهرة 
رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم. ولآن جابرا قد أجرى 
فيه ذكر النبى صلى الله عليه وسلم في غير موضع. 
والصحابي متى ذكر حديثًا فيه ذكر النبيى صلى الله عليه 
وشلم تعمل على اليتق قال فية .سقف أو :را يضه :اق قال 
لي. أو عن النبيى صلى الله عليه وسلم. ؤلم يقله فلا تعقب 
على مسلم فيه.. 345/2 


6 6 م6 
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2) من الباب الثاني : «في ألفاظ وجمل في هذه 
الأصول يحتاج إلى تمريف صوابها وتقويم إعرايها. 
وتفهيم المؤخر من المقدم من ألفاظهاء وبيان 
إضمارات مشكلة. وعلى ما يعود المراد بها». 
(.. وفى ترجمة البخاري في باب «كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى ٠‏ «إنا 
أوحينا إليك» الآية. في «قول الله الوجهان الكسر والضم. 
فالضم على الا بتداء. والكسر عطف على «كيف» وهي في 
موضع خفض. كأنه قال : باب كيف كان.. وباب معنى قول 
الله. أو الحجة بقول الله أو ذكر قول الله. وقد ثبت فيها 
«باب» في رواية غير الاصيلى وأنكر أبو مروان ابن سراج 
الكسر فى قول الله. وقال . لا يصح أن يحمل على الكيفية 
لقول الله تعالى ولا يكيف كلام الله تعالى. 
وما قاله صحيح مع إسقاط «باب» فلا يبقى إلا الرفع بالا بتداء 
والعطف على المبتدأ الآخر قبله وهو . كيف كان بدء الوحي. ومعلوم أن 
هذه الترجمة لم يقصد فيها الخبر عن صفة قول الله. وإنما قصد بها الحجة 
لإثبات الوحي 354/2. 
(وقوله . «السلام عليكم دار قوم مومنين» بنصب دار. على 
الاختصاص لا على التداء المضاف. وقوله : «إنا هذا الحيّ من ربيعة» 
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التضن عن الاشتفاض والغير فيها عيه هن الحد يقب :م و35 
روقولة. + «اتجرى: ١:‏ ذا نا ضلاكناة» ينتصضوب: امقدول» ا" تجرف + 
يعات القمنها قف 
(وقوله : «فسقوا الناس» بالرفع على البدل من الضمير في 
سقوا. وهو مذهب البصريين في هنا. ويكون على مالم يسم 
فاعله على اللغة الاخرى في تقد يم ضمير الجماعة. 
وقوله : «من لا يرحم لا يرحم»ه أكثر ضبطهم فيه الضم على 
الخمر.. 359/2 
(وقوله ٠‏ «أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان إلى قوله ٠‏ ورجل رحيم 
رقيق القلب لكل ذى قربى ومسكم وعفيف ومتعفف» 
الحديث صوابه على هذه الرواية «ومسلم» بالخفض. عطف 
على ذي قربى. وإلا. فسد التقسيم وصارت الثلاثة أر بعة. وقد 
أسقط بعضهم في روايته لفظ «مسلم» وبعضهم أثبته وأسقط 
الواو العاطفة بعده. فصح التقسيم. وقد بينا ذلك في الباب 
قله 2 / 361. 
(وقوله : «لا تشرف يصيبك سهم» كنا لهم. وهو الصواب. وعند 
الاضيلى : مرضيك» بالا نكان .وهو خط وقلى للفعتى وياد 
(وقوله . «فدعنى فلاضرب عتقههء يقتتم الباء باللام. 
وإسكاتها بالعظقيه :ورواه. تعظئ. «فلآخرب» نفك اللاه 
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للتاكيد. وضم الباء - 2 / 362. 

(.. ذكر فى هذه الآصول. «عبد الله بن أبي ابن سلول» 
يجب أن يكتب ابن سلول بالالف. ويجرى إعرابه على 
عراب عبد الله. كيف جاء. لاآنه بدل من عبد الله. لا نعت 
أن آبية كن النطبيطةء ايندم لآنيا آم عبد التعلى قوق 
أكثرهم. وعلى من قال إنها أم أبي. فيصبح كتبه بغير ألف 
ويكون «اين» مخفوضا. نعتا له... 360/2 361 

وكذأ: «حدثنا محمد بن يحيى بن ابو عمر» ومثله إعراب 
ابن هنا تبع لمحمد كيف جاء. بدل منه. أبو عمر كنية أبيه 
لا كنية جده. وكذا... وكنا... ومثل هنذا مما يتفقد فى هده 
الاصول وغيرها. ويتجنب فيها اللحن ونقص الهجاء. 

(وفي قتل أبي جهل . «أنت أبا جهل» كذا الرواية وكذا ذكره 
البخاري في رواية زهير... وهو صحيح فصيح على التداء. 
أي . أنت هذا القتيل الذليل يا أبا جهل على وجه التقريع 
والتوبيخ والتشفي... 361/2. 

موقوله . «منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا 
على الكفره الخيف بالرفع خبر منزلنا. ووجدته فى بعض 
أصول شيوخنا «الخيف» بالنصب. وكأنه تأول أنه مفعول ب 
«فتح» ويجعل الخبر فيما بعده. فهو خطأً. وليس ل «فتح» هنا 
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ومن 


مفعول. وإنما معناه حكم وكشف وأظهر. والخيف بنفسه هو 
الموضع الذي تقاسموا فيه على الكفر.ء يريد في صحيفة 
مقاطعة بنى هاشم. وسقطت لفظة إإذا فتح الله»عند ابن 
ماهان... 362/2 
وقوله «غرة» عبدا ووليدة صوابه تنوين غرة. وإتباع عبد ووليدة 
وإعرا بها على البدل لا على الإضافة وقد رواه أكثر المحدثين 
والفقهاء بغير تنوين على الإضافة وقد ذكرناه فى حرف 
الغين. 
وقوله : «كنا لانأكل من لحوم: بدننا فوق ثلاث منى» كذا فى 
حديث ابن جريج عند مسلم. ومعناه : فوق ثلاث ليال أيام 
منى. وقصد الأيام لتضمن الليالي لها. قال العرجى . 

مانلتقي إلا ثلاث منى حتى يفرق بيننا النفر 


2001/2 
هه ه 


فصل في بيان إضمارات مشكلة. 

إقوله في البخاري في كتاب الاعتصام. وقول معاوية في 
كعب الأحبار «انه أصدق الذين يحدثون عن الكتاب وان كنا 
لنبلو عليه الكذنب» قيل الهاء فى «عليه» عائدة على الكتاب 
لاعلى كعب. لان كتبهم قد غيرت. وكان هذا أنزه عن 
الكذب. 
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قال القاضي رحمه الله تعالى : وعنديى أنه يصح أن يعود 
على كعب أو على حديثه وإن لم يقصد الكذب أو يعتمده إذ 
ليس بشرط فى الكذب عند أهل السنة... بل إخبار الخبر 
بخلاف ماهو عليه وليس في هذا تجريح لكعب بالكذب 
206/2 
(وقوله ٠:‏ في باب أم الولد : «فنظر النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به فقال : هو لك 
ياعبد بن زمعة» الهاء فى به. عائدة على عتبة المذكور أول 
الحديث. كما جاءومبينا آخر الحد يث : «لشبهه. 

بعتمة. 2 / 366 
وفيى حديث الإسراء أنه «رأى أربعة أنهار تخرج من أصلهاء 
كذا جاء فى مسلم. ولم يتقدم- على ما يعود الضمير. والمراد 
أصل سدرة المنتهى. وكذا جاء مبينا فى البخاري 2 / 369 
وفي باب الزكاة على الزوج ؛ دنا الاعمش حدثنى شقيق عن 
عمر بن الحارث عن زينب إمرأة عبد الله... قال : فدذكرته 
لا براهيم فحدثنى ابراهيم عن أبى عبيدة» الحديث. قائل 
«فذ كرته» هو الاعمشسش. وقد وقع مبينا فى رواية ابن السكن. 
وفيى باب خرص التمر . «وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله 
عليةتوتلك انقلة مشاه و كناك :بروةة الكاتنن هنا الى علة 
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الصلاة والسلام. والهاء عائدة على ملك أيلة وهو المكسو وقد 
جاء سينا في غير هذا الحديث. ويدل عليه في هذا الحديث 
قوله . «وكتب له ببحرهم» وأن هذا كله فعل النبى صلى الله 
عليه وسلم 2 / 370 
وفى أخر باب العتق / بالبخاري / حديث ابن وهب : نا 
مالك بن أفس قال. واخبردن ابن فلان عن سعيد المقبرى» 
قائل هذا كله ابن وهب وابن فلان الذي أخبر عنه. هوا بن 
جعاق كت عله لكفنة: هدا قول بعضهم. 
قال القاضي رحمه الله : ويظهر لى أن الذي كنى عنه 
إنما هو البخارى لا ابن وهب. لان ابن وهب صرح باسمه 
فى كتبه: فلا وجد البخارئ حديثه عن. مالك ثم استفهادة 
به بعده. جاء بسنده كما ذكر ابن وهب. لكنه كنى عنه إذ 
حديثه ليس من شرط كتابه. ولم يعلقه ولا استشهد به في 
شىء من كتابه. فخشى إن تركه مصرحا باسمه في المسند 
مع مالك. مما له إدخاله. فكنى عن اسمه ليزيل 
الاعتراض عليه بذلك 371/2 

6 6 ه 
ومن (فصكى . فى التقديم والتأخير الذي يستقيم الكلام 
بمعرفته. فى بعض ألفاظ هذه الاصول) 
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(... وقوله : «قال : بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء) / فى 
الصحيحين / «ثلاثا» هنا مقدم بعد. أي قال ثلاث مرار هذا 
الكلام. على عادته صلى الله عليه ويهلم في التأكيد. وإدخاله 
متوسطا يوهم ويشكل وفى الزوا نه الا وق فا .تفسسرة قولف 
«مرتين. ثم قال في الثالثة . لمن شاء.... 376/2 
(قول عمر , «من رمى جمرة العقبة ونحر هديا إن كان معه 
فقد حل» كذا لكافة رواة يحيى بن يحيى وابن بكير ورده 
أبن وضاح : «من رمى جمرة العقبة ونحر هديا إن كان معه 
00 أو قصر .... 2 / 77 
(وقوله في حديث الموصي أهله بحرقه . «فأخذ منهم ميثاقا 
ففعلوا ذلك به وربى» كذا في مسلم قيل فيه تقديم وتأخير. 
وضزا يهن فاخد .متهن .كاتا ورين ففعلوا ذلك» وكذا ذكره 
النخاري. وقد ذكرناة فى حرف الراء واختلاف الروايات 
والتلاوات فيه 2 / 378 
6 6 هك 
3) ومن الباب الثالث : في إلحاق ما بتر من الحديث أو بيض 
لتضنك فيه أو لعلة أو نقص منه وهماء مما لا يتم الكلام إلا به. 
ولا يستقل إلا بالحاقه). 
.. وفي باب الآمر بالوتر : «كان ابن عمر يسلم بين 
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ركعتين والركعة فى الوتر» كذا فى الاصول عن يحيى . 
ونبت في كتاب شيخنا ابن عتاب «والركعة» لابن وضاح 
وحده وسقط لغيره عن يحيى. وهي ثابتة لابن بكير. 
والصواب إثباتها. 

وفى صلاة المسافر قوله : «صلاة الاسير مثل صلاة المقيم» زاد 
فى رواية ابن المشاط : «إلا أن يكون مسافرا» وعند اين 
وضاح يريد إلا أن يكون مسافرا وسقطت هذه الزيادة كلها 
لأكثر الرواة و بإلحاقها تتم المسألة ... 380/2 

(وفيه إفراد الحج من رواية ابي الاسود : «وأهل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل. وأما 
من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان 
يوم النحره كذا ليحيى وأبى مصعب وابن القاسم. وعند 
الفنبى + عرأفل روك الله ان الله طلية بول بالنين أن 
من أهل بالحج أو جمع له الحج والعمرةه وسقط له ما بين 
ذلك. وإثباته الصواب. وهو بمعنى ما في حديثه من الباب 
بعده. وما فى حديث عروة أيضا وحديث القاسم 2 / 380. 
(وفيه «وسكل عن المتوفى عنها زوجها. قال ابن عباس ٠‏ آخر 
الأجليوه وكذا علة. يحنى. والقفتيى-وراف ابن لقانم .وابو 
مصعب : «وهيى حامل» وهو مفهوم السؤال وتمام 
المسألة 2 / 381 
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(وفى ميراث الجد . «جاءت الجدة إلى أبى بكر تاأله 
ميراثها» كذا في الموطئات. وعند ابن وضاح . «الجدة للاب» 
وهو | بين وأوجه... 

(وفى باب «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فا بدءوا بالعشاء» 
الروا يات التى ذكراها عن أنس وابن عمر. وقد زاد فيه موسى 
بن أعين فى حديث أنس زيادة حسنة. فقال . «إذا وضع 
الفقاء واجة كد صاكه فا يدوا يه قبل ان اتضلواء. 

قال القاضي رحمه الله : وإلى الصائم ومن فى معناه من 
المحتاج إلى الطعام. برجع معنى الحد بث... 

لهم. وتمامةه «وافعل ذلك فى صلاتك كلها» وكذا ل السك:: 
كما جاء في بات آلا بواب. وهو الصواب. وفيى باب صلاة 
النساء خلف الرجال. قوله د «لكى بنصرف النساء: شل أن 
ندر كه من الرجال» كرأ فى جميع النسخ. وتمامه : دن 
يدركهن المتعجلون من الرجال أو من ينصرف من الرجال» 
كما جاء فى الباب قبله.... 383/2 

(وفى التوحيد. عن عائشة : «العتمد لله الذى وسع سمقفة 
الأضزات: اول الله تعالى على الى علق الل علة ويا 
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«قد سمع الله. قول التى تجادلك في زوجهاء هذا طرف من 
حديث اختصره / البخاري / وا كل منه موضع حأجته. 
وتمامه فى كتاب البزار وغيره من المصنفين : «قالت عائشة : 
الحنت. لله الدع بوسع جمعة الأصواك» جاءت خولة تسكن 
زوجها إلى النبى صلى الله عليه وسلم. فخفى عليه أحيانا 
بعض ماتقوله فأنزل الله تعالى ...» وذكر الآ ية ...386/2 

(وفي باب ما قيل في لواء النبى صلى الله عليه وسلم : «أن 
قبسو .ين . اعد الانضارف: وكان صاحب لواء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. أراد الحج فرجل» وتم الحديث هنا وقطعه. 
وهو طرف من حديث ذكر البخاري منه ما يوافق الترجمة 
وترك بقيته. فأشكل على من لم يعرف الحديث حتى حار 
بعض الشارحين في تفسيره حيرة وتكلف له شروحا غريبة. 
ونص الحديث وتمامه : «فرجل أحد شقي رأسه. فقام غلام له 
فقلد هديه. فنظر قيس وقد رجل أحد شقي رأسه فإذا هو قد 
قلد هديه. وأهل بالحج ولم يرجل شق رأسه الآخره وإنما 
اختصره البخاري إذ ليس ذلك مسندا. وإنما هو من فعل قيس 
ورأيه. وليس من شرط كتابه. فذكر من الحديث ماهو من 
شرط كتابه من ذكر ما أسند إلى النبى صلى الله عليه وسلم 


من اتخاد اللواء. وأقتصر عليه من الحد مث دون عمره. وقد 
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ذكره الحميدى بكماله كما ذكرناه 389/2 

(وفى حديث علي وفاطمة ٠‏ ل«إلا أن يريد ابن أبي طالب» 
وتم الكلام عندهم.زاد ابن السكن ٠‏ «أن يظلق فاطمة» وهو 
تمامه. كمأ جاء فى غير هذا الباب من الصحيحين .. 396/2. 
وفى بأب عمرة القضاء فى حديث موسى بن إسماعيل : 
«تزوج النبى صلى الله عليه وسلم وهو محرم وبنى بها وهو 
حلال» كذا لجميعهم. لم تسم فاختل الكلام. وفي رواية ابن 
السكن : «تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة» وكذا ذكر 
بعده في زيادة ابن إسحاق. وهو الصحيح المعروف. أعنى 
ذكر ميمونة وإلا فقد اختلف . هل تزوجها وهو حلال أو محرم 
واختلفت فى ذلك الاثار 400/2 

وقوله في صحيح ملم من حديث أبي غان ٠‏ «ليس على 
رجل نذر فيما لا يملك» وجاء بالحديث وفي أخره «ومن 
حلف على يمين صبر فاجرة» ولم يأت بخبر هذه الجملة. 
وكفاعةا ا ناك الى الحدية. الاخر حيفقاة ‏ #من: كلت على 
يمين صبر يقتطع بها مال مسلم وهو فيها فاجر. لقى الله 
وهو عليه غضبان» إلا أن يعطف تلك الجملة على قوله قبلها : 
دوفن أدعى: دعو كاننية الكقر يها الك يزوف الله الا قلق 
فيكون هنا أيضا كذلك كما جاء فى الاحاديث الاخر «لم 
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يزدد بما أخذ من دمنه إلا قلة.... 

(وقوله فى الجنائز : «فقالت ٠‏ يارسول الله. لم أعرفك . فقال : 
إنما الصر عند الصدمة الاولى» كذا عنده وفيه حذف ذكره 
أو نذادة ع قال أن اص :تقال إنينا المعدر عدن الحدمة 
الاولى» 2 / 401 

(وفي استقبال القبلة للحدث : «لقد ارتقيت على ظهر بيت 
فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» كذا فى عامة نسخ 
مسلم. وتمامه : «بيت لنا» كذا ذكره البخاري وفيى بعض نسخ 
مسلم : «ظهر بيتى ... 401/2 

(وفي كتاب التوبة عن عبد الله بن مسعود . «حدثنا حد يثين. 
حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول . لله أشد فرحا بتوبة عبده» الحديث. ولم يذكر 
ماحدث به عن نففه. وقد ذكره البخاري وهو قوله : «المومن 
يرى ذنويه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه 
والفاجر يرى ذنوبه كذ باب مر على أنفه فقال به هكناء أي 
أن هذا الكلام والتمثيل من قول عبد الله نفسه ولم يروه. 
والأول أسنده عن النبى صلى الله عليه وسلم.... 

إلى النشاال فى ديق غيم اللة ون سو 41 قال مود 
يغلل يأت بما غل يوم القيامة» «على قراءة من تأمرونني أن 
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أقرأ ؟ فلقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا 
وسسعين سورة» كذا فى جميع النسخ. وفية بعر واختصار لا 
يفهم منه مراده إلا بذكره وثباته. 

وتمأمه ما حاء فى كانه اين اشن حيكمة., يرفع الحد يثْ : 
إلى أبى وائل / في المطبوعة : إلا أبى وائل / قال : «لما أمر 
في المصاحف نعا أمر. اى اهن عتمان بتحريق ماعدا المجمع 
عليه الذى وجه نسخه إلا الافاق ‏ وذكر ابن مسعود الغلول 
وثلآ الاثم قال.. فلو اليضاحتع, اى, احفوها بولا تيكنوا 
استطاع أن يغل مصحفه فليفعل. فإن الله يقول . «ومن يغلل 
يأت بما غل به يوم القيامة) على قراءة من تأمرونني أن 
أقرا #امعلى: قرادة يد بن ثابت له ذؤابة يلعب مع الصبيان ؟ 
وفي طريق آخر : صبى من الصبيان» فبهذا التمام يتفهم 
مقصده بتلاوة الاية. وبذكر زيد. وتخصيصه ماذكر من 
السور) 402/2 


هه 6 6 
من هذه النقول. يتضح لنا أن القاضى عياضا وإن أقام عمله فى 
المثارق على مقابلة روايات فى الكتب الثلاثة الامهات. غير متداولة 
فينا. فلسنا بأي حال. في غنى عن فهم ما أبهم في صحاح الآثار من 


ل 


كونها: ولك البلقين ,منهاك وضرنر ,شه الإعلام ومشكل الأبراند 
والمتون. والتنبه إلى مايكون وقع في أصولها التى بين أيدينا من مواضع 
|بهام وإيهام. وعلل بتر أو تقديم وتأخير. والتوجيه الإعرابي لما قد 
نحسبه خطأ أو يغيب عنا وجهه. 

فضلا عما نتزود به من دروس'في المنهج. ووعي لتاريخنا العلمي. 
والتاهى بالائية القبلاء القدوة من علفاء بلفتاارورثة الاتبياء.: 

وبعد فإن أكن عمرت هذا. المقال بنقول من الكتاب لم أبلغ بها 
عشر معشار مافيه. فإن هذا النقل مقصود لذاته. قبسا من مشارق عياض 
حافظ المغرب. وإشعارا بما حجب عنا منها. 

وفي الحق إن هذا الكتاب من المضنون به على غير أهله. فمن 
يكون أهله إذا ضاع فينا ؟» 

قصارى زهو المثقف منا. أن يعرف أن للقاضى عياض كتا با اسمه 
ممشارق الاخوار. وأن يردد بعض ما جمع «المقري. في أزهار الرياض» من 
أقوال العلماء فى التنويه به وإكباره. 

والكتاب مطوى دفين في الخزائن. لا يقرأ فى مجلس علم. ولا 
يفتح لطلاب العلم باب منه. يجتلون فيه قبسا من نور مشارقه : 

فهل بلغت ؟ اللهم فاشهد 


فاس د . عائشة عبد الرحمن 
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"المخر ب كله حدكى ل الم 5 ١‏ غ1 
(الحسق اليوسى) 


هرا لعرق اعخطاى 


الكلام عن أعلام الرجال لا بد وأن يتسع ليشمل حقبة من التاريخ 
بأحداثها السياسية والاجتماعية البارزة واتجاهاتها العلمية والفكرية 
المميزة... 

والعصر الذي عاش فيه أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي 
السبتي  476(‏ 544 ه / 1083 1149م) حافل بوقائع لا تخلو من 
هزات وتقلبات أصابت نظام الحكم ومياد ين السياسة وشملت الحياة 
الدينية والعلمية ومظاهر الحضارة كما اتسمت بصراع حاد. فى مجال 
العقيدة خاصة. بين النزعتين المرابطية والموحدية فى وقت كان 
المذهب المالكي قد استقر ورسخت دعائمه في بلاد المغرب الإسلامى. 
وتمت له الغلبة على حركات الخوارج والمعتزلة ثم الشيعة العبيدية 
بفضل ما تحمله أهل السنة والجماعة من ضروب البلاء والعناء على يد 
أولئك وهؤلاء. 
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وقد لخص الدكتور حسن أحمد محمود في كتابه (قيام دولة 
المرا بطين) أسباب شيوع المذهب المالكي ونجاحه في بلاد المغرب 
فقال : «كانت المالكية المعقل الذي عصم أهل المغرب من شرور الفتنة 
في عصر كانت ريح الشر تعصف بالمجتمع؛ صمدت المالكية للخارجية 
فأنت عليها. وصارعت المعتزلة. وانتصرت على العبيديين. وحفظت على 
المعتيخ وحدتهووقوتة: بويتليقة: للاجيال: الثالية: عليه امغاق.. وتصداق 
ذلك ما رواه الرحالة ابن جبير حين قال : «إنه لا إسلام إلا ببلاد المغرب 
لانهم: على حادة: .واشتحة. ,وما سوف: ذلكه ننهذة. الحيات. الخرقة قاهرا 
وبدع. وفرق ضالة أو شيع إلا من عصم الله عز وجل من أهلها 


وغتائه.نا وحمل علق الاعتقاة أن النذهب الفالكى نا ينعت نن 
المغرب الأقصى عند نشوء الدولة الادريسية. فمؤسها لم يكن يدين 
بمذهب الثشيعة. كما يزعم بعض الباحثين المشرقيين. بل كان هيالا 
لمذهب مالك بن أنس. لا بسبب موقفه المعروف من العباسيين فحسب. 
بل لتحريه وتثبته في العم فضلا عن تكوتة يروى في الموطأ عن عبد 
اللهبالكامل. :وال ادريين الآولة رمق المرحة أن ,دكون. ادر يدن هذا هو 
الذق ادخل كتاب النوظا :إلى المقريم وك كن القيعة قد اضتحية. بعد 
بها نقه ا نوافس البعاله :فى المكرق فته رصيل اقر سن الأول منهة إلى 
المكوت: 
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عاش القاضى عياض - وهو من أئمة الفقه والحديث المستنيرين - 
فى عهد المرا بطين بطوله وعرضه. فشاهد أوجه وحضيضه. ورضي عن 
بعض أمرائه وسخط على الآخرين. ولكنه فى كل الآحوال دان لدولتهم 
بالولاء والطاعة إلى آخر لحظة من سقوطهم أي غند استتباب الآمر تقريا 
لعبد المؤمن بن علي. 

وقد شهد القاضيى عياض قيام دولة الموحدين بزعامة محمد بن 
تومرت. وتابع بتيقظ ‏ وأحيانا بمرارة ‏ التحولات المذهبية والأحداث 
العناسية والسيكرية التىطبعيت الانفال عن .سقوط :قولة إلى قيام اخرق: 
وأمتحن في العهدين معا : ايام المرا بطين حينما صرفه تاشفين. والى 
غرناطة. عن فضاء هذه المدينة سنة 532 ه ولم يكن قد مضى على 
توليه خطة القضاء فيها سوى مدة قصيرة تقل عن سنة. وقد عزله تاشفين 
بعد أن ضاق بعدله وصرامته فى الحق وصده أصحاب الآمير عن الباطل. 
فى سبتة (1) سنة 541 إذ أبعده عبد المؤمن بن على عنها وأجبره على 
]1 يشير كاتب مادة عياض في الموسوعة الإسلامية (الطبعة الفرنسية. المجلد الثالث ‏ 

5 )الى عودة القاضي الى سبتة حيث ولى القضاء ثانية بعد صرفه عن قضاء غرتاطة. 
فيقول إنه لعب دوار سياسيا بارزا سكت عنه مؤلفو التراجم. بخلاف المؤرخين. فماذا 
يقوله هؤلاء ؟ 

تفيد المراجمع التي بين أيدينا أن عبد المؤمن بن علي. حاول. فتح مدينة سبتة 


أثناء حملاته السكرية على بلاد المغرب التي اإستفرقت سبع سنين  )541  534(‏ إلا أنه 
فشل في الدخول الى سبتة أمام مقاومة أهلها بزعامة القاضي عياض «وكان رئيسهاحت 
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الإقامة فى مراكش التى أكرمت وفادته وعرفت قدره وخلدت ذكره. 

ونحن نعلم أن كلتا الدولتين : المرا بطية والموحدية قامت على 
اعانى: وعوة :وارئنة وسياسية مغرنة أرقط ينها عدي الك وطرق تصرييت 
شؤون الدولة ومعاملة العلماء ورجال الفكر والقلم. وكلتاهما أحدثت أثرا 
عميقا فى حياة المغرب وتاريخه وحضارته. 

فالدولة المرابطية  430(‏ 541ه / 1038 1147م) ‏ التى عاش 
القاضي عياض شطرا كبيرا من حياته ”7 مبد! 
نشر السنة ومحاربة البدع والانحراف والفساد.وتعليم الناس ما يجهلون من 
أمور د ينهم بعيدا عن متاهات الجدل العقدي الشائك؛ وقد جعلت هذه 
الدولة من المرا بطة والجهاد قوام دعوتها فبدأت حركتها بمحاربة الزنادقة 
البرغواطيين؛ وكان وراء قيام الدولة المرابطية ثلة من فقهاء المالكية 





ح يومئذ بأبوته ومنصبه وعلمه ودينه. ‏ كما يقول أبو العباس الناصري في (الاستقصا) ‏ 
وما لبث أن أعلن أهل سبتة بيعتهم لعبد المؤمن عقب مقتل أمير السلمين تاشفين بن 
علي (539ه) ودخول تلمسان وفاس في طاعة الموحدين. ثم أعلى السبتيون العصيان من 
جديد فقتلوا من بمدينتهم من الموحدين وعمالهم» وكان قيامهم عليهم برأي قاضيهم 
عياض بن موسي. كما في (القرطاس) لابن أبي زرع..فهل معنى هذا أن القاضي عياض 
كان. بالفعل. رأس الثورة على الموحدين ومدبرها والمحرض عليها ؟ من المستبعد عندى 
أن يكون أبو الفضل قد حمل السلاح بنفسه وسار على رأس الثوار: ومن المرجح أن 
موقف عياض إنما كان يمليه وفاؤه للمرابطين بحكم ما في عنقه من البيعة لهم وهذا 
ما ذهب اليه المؤرخ ابو جهعفر الناصري ‏ سيما وأن الموحدين كانوا يعتنقون أفكارا 
عقدية وسياسية لم يكن ليرضى عنها القاضي عياض المالكي السني. وانما وجبت طاعته 
للموحدين بعد انتهاء أمر المرابطين بمقتل تاشفين ابن علي. 
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وأقراة:مق القادة الفسكررين المستكين سافدوا' تيب قليل أ كتير في 
ظهورها ورسوخ سلطانها. فمن الفقهاء . أبو عمران بن أبى حاج 
الغفجومي الفاسي الذي رحل من فاس إلى القيروان لإقراء العلم بجامعها. 
وتلميذه الزاهد المرا بط وجاج بن زلو اللمطي. وتلميذ هذا وصفيه عبد 
اللو بن ياسين الذي يرجع اليه الفضل في صياغة نظرية الدولة 
المراابطية وتطبيقها عملياء أما القادة العسكريون فنذكر منهم ٠‏ يحيى بن 
ابرهيم الجدالي. ويحيى بن عمر وأخاه أبا بكر بن عمر ثم أمير 
المتتلمية وسفن حق تاشفيت. 

فنا :لكت الفولة الترايظة. .جره انعترار .وعائههاء ان ,ريست 
المذهب المالكي. وكان قد تم له الانتشار التام فى المغرب والأندلس. فلا 
غرو. إذن. أن يستند أمراء اللمتونيين إلى رأي القضاة والفقهاء وأر باب 
الفكر والقلم في كثير من شؤون الدولة وأن يصبح لهؤلاء سلطة نافذة ولا 
سيما بعد أن تم للمرا بطين بسط نفوذهم على الأندلس (2) وتخليصها مما 


2) تحدث صاحب (الحلل الموشية في الاخبار المراكشية ‏ ص 81 82) عن سيرة أمير 
السلمين يوسف بن تاشفين فقال : «كان رجلا فاضلا. خيراء زكيا... زاهدا. يأكل من عمل 
يده. عزيز النفس. ينب الى الخير والصلاح. كثير الخوف من الله عز وجل... وكان 
يفضل الفقهاء. ويعظم العلماء. ويصرف الامور اليهم. ويأخذ فيها برأيهم. ويقضي على 
نفه يعمتباهم». 

وجاء في (المعجب في تلخيص أخبار المغرب. ص 171) لعبد الواحد المراكشي ‏ في 
معرض الكلام عن سيرة أمير المسلمين علي ابن يوسف ‏ : «وجرى على سئن أبيه في 
إيثار الجهاد... وكان حسن السيرة. جيد الطوية. نزيه النفس,. بعيدا عن الظلم... واشتد 
إيثاره لاهل الفقه والدين. وكان لا يقطم أمرا في مملكته دون مشاورة الفقهاء... فبلخ 
الفقهاء في أيامه مبلفا عظيما لم يبلغوا مثله في الصدر الاول من فتح الاندلس». 
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أصابها من تضعضع بسبب تخاذل أمراء الطاوائف واشتداد وطأة ملوك 
النصارى عليهم. 

والدولة الموحدية  541(‏ 668 ه / 1147 1262م) قامت أيضا 
على أساس دعوة د ينية عقدية. مضادة نوعا ما لنزعة المرا بطين؛ وقد صاغ 
نظرية الموحدين وشكل مبادئها فقيه عنيد مقدام هو محمد بن تومرت 
الهرغى المصمودي.هذا «المهدي» المغامر الناهية الذي هاجر في طلب 
العلم إلى الأندلس والمشرق حيث دخل المدرسة النظامية ولقي أبا حامد 
الغزالي ‏ على ما يقال فولع بالجدل والكلام وحصل على علم كثير. إلا 
أن الآمور. كما يبدو من تصرفاته. اختلطت فى عقله وقلبه فبدا موزع 
الوجدان بين آراء المعتزلة وعقيدة أهل السنة وبدع الشيعة القائلين 
بالمهدوية وعصمة الائمة. مدفوعا بطموحه وقوة عزيمته ودهائه الفطري. 
ولعل هذا هو ما يقصده ابن أبي زرع في (القرطاس) بقوله : «وكان له 
ناموس عظيم» مع أن ابن تومرت لم يكن في حقيقة تكوينه واقتناعه 
الباطني إلا سنيا مالكيا. بدليل ما اقتبسه من (الموطا) وأثبته في أماليه 
أعز ما يطلب) بعد أن جرده من الاسناد. وبما أخذ به نفسه من نشر 
طريقة الإمام الأشعري فى الكلام والعقائد. وأبو الحسن. كما نعرف 
مالكى المذهب سنى المنزع. ثم إن ١‏ بن توتمرت أساء هضم أفكار حجة 
الإسلام أبى حامد الغزالى. الشافعي السنى. ولا سيما رأيه في الفقهاء 
الذين يتخذون من الفقه سببا للكسب الدنيوي؛ وقد شهر ابن تومرت 
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سيف العصيان على أمير المسلمين على بن يوسف ابن تاشفين. الورع 
الزاهد. وناصب فقهاء مملكته العداء لما كان لهم من مكانة عنده مدعيا 
أنه إنما يرمي إلى محاربة البدع والآمر بالمعروف وإماتة المنكر «وملء» 
الأرقن_عدلة كنا امعلات حورا هم أن .ينعته المهدونة . التن. .برعم أنها 
اختمرت في ذهنه قبل رحيله إلى المشرق لطلب العلم ‏ فاقت كل 
ضلالة. فضلا عما عرف عنه من تعطش إلى القتل وسفك الدماء؛ ومن 
يدري. فربما كانت أرومته المصمودية من دوافع قيامه على اللمتونيين 
المسواحيين بخالدى قومة 


ومهما يكن من أمر الموحدين وما قيل عنهم من | بطالهم العمل 
بفروع الفقه لما رأوه فيها من تشعبات وخلافات. ودعوتهم إلى إحياء 
العمل بالكتاب والسنة والرجوع إلى مصادرهما وتشجيع الاجتهاد. أو ما 
قيل عن ميل بعض خلفائهم إلى المذهب الظاهري  )3(‏ وهذا مالم يقم 
عليه دليل مقنع ‏ فإن خلفاء عبد المومن بن علي قد استطاعوا أن 


3) ذهب المستشرق الاسباني أسين بلاثيوس في كتابه ابن حزم القرطبي 
) 03 06 تمعد لط وعجام ) إلى ان محمد بن تومرت. حيثئما 
رحل لطلب العلم. اقام بقرطبة حيث يحتمل أنه سبع من بعض الظاهريين. تلامذة أبي 
محمد بن حزم. وأن هذا المذهب أثر في نفس ابن تومرت وعقله الغض؛ ويؤيد هذا الفرض 
المستشرق المحرى جولد تهمر. 
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يتخلصوا تدريجيا من وسواس المهدوية (4) - حسب تعبير الإمام الحسن 
اليوسى ‏ كما أنهم شجعوا النظر في العقائد على طريقة الامام أبى 
الحسن الاشغرف» .رثن ستكلمي اقل اللينة..وهى كما قلنا هالكى» محمد 
الرأي عند جلة علماء المذهب كابن أبي زيد والباقلاني وعياض. 

ولم نسقطع الموحدون: ان وتحدحوا مدهت الأقام مالك عن .مكانه 
الراسخ في بلاد الغرب الإسلامي ‏ على فرض أنهم حاولوا ذلك - وكيف 
يستطيعون وقد أصبح هذا المذهب متغلغلا فى النفوس متين الدعائم فى 
البلاد. وصفوة العلماء أخذون به مدعمون له بعلمهم وعملهم ونفوذهم في 
وباط الجمهو.. 

وإذا كان أبو يوسف يعقوب الموحدي قد أمر بمصادرة كتب فروع 
الفقه وإحراقها كمدونة سحنون ومختصر | بن 5 زيد وتهذيب البرادعي 
وواضحة ابن حبيب. فإن كتبا أخرى أخنت تشق طريقها إلى التداول 
والشهرة. وأصحا بها مالكيون. كبداية المجتهد لابن رشد. وأحكام القرآن 


4) كان الخليقة الموحدي النافوون أدريس بن يعقوب المنصور (624 . 629ه) أول من سقه 
مهدوية ابن تومرت. اذ أمر «بزوال اسم المهدي من المكة... ومن الخطبة. وأزال اسمه من 
جميع رسوم الموحدينه ‏ كما جاء في (الحلل الموشية) حيث نجد نص ربالة المأمون 
ويعلن أنه يمتدأ من أصحاب بدعة المهدوية ومدعيهاء ونعلم من مساق هذه الرسالة 5 
الخليفة يعقوب المنصور كان عازما على اتخاذ هذا القرار بنفسه الا أن المنية عاجلته. 
وكان يعقوب المنصور يسخشر من ضعفاء العقول والمذج من الناس الذين يمتقدون عصمة 
أبن تومرت ومهدويته. 
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لا بن العربي. وترتيب المدارك لعياض. والجامع لاحكام القرآن لابى عبد 
الله الانصاري القرطبي. 

إلا أن الإنصاف يقتضىي منا أن نقول إن خلفاء الدولة الموحدية ‏ 
إذا استثنينا ابن تومرت من جهة بدعته المهدية ‏ كانوا على جانب من 
الصواب فيما انتقدوه من جمود بعض فقهاء المالكية واطمئنانهم إلى 
التشعبات الفقهية وركونهم إلى الفروع المليئة بالخلافات وإحجامهم عن 
النظى :فى الاصول: بواتشتتاء: تضادر الفقة عند الكرو ةيراق كنات الله 
وسنة نبيه - فتولد عن هذا الموقف المتزمت ما قد يوحى بأن مذهب 
مالك شىء. ومذهب فقهاء المالكية شيء آخر. وقد أشار القاضى ١‏ بن 
العربى الحافظ المجتهد إلى جمود بعض الفقهاء وزهادة بضاعتهم 
بعبارات لاذعة أوردها المؤرخ أبو العياس أحمد الناصري فى كتاب 
(الاستقصا. الجزء الآول). نقلا عن (القواصم والعواصم) لا بن العربى حيث 
قال : «وتعاطت المبتدعة منصب الفقهاء وتعلقت أطماع الجهال به فنالوه 
بفساد الزمان. ونفوذ وعد الصادق صلى الله عليه وسلم في قوله : «واتخذ 
الناس رؤوسا جهالا فسكلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ». و بقيت الحال 
هكذا فماتت العلوم إلا عند آحاد الناس.. وجعل الخلف متهم يتبع السلف 
حتى آلت الحال إلى أن لا ينظر في قول مالك وكبراء أصحابه. ويقال : 
قد قال فى هذه المسألة أهل قرطبة وأهل طليطلة... ولولا أن الله تعالى 
من بطائفة تفرقت في ديار العلم وجادت بلباب منه كالقاضي أبى 
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كما أشار ابن خلدون في مقدمته (الجزء الثالث) إلى استفحال 
التفر يعات الفقهية فى المغرب فال : «ولم بزل علماء المذهب يتعاهدون 
هذه الامهات ‏ أي المدونة والواضحة والعتبية ومختصر ابن أبى زيد 
وتهذ يب البرادعي - بالشرح وال يضاح والجمع؛ فكتب اهل افريقيا على 
المدونة ما شاء الله ان يكتبوا مثل ابن يونس واللخمى وابن محرز 
التوتمين وابق.. ايقين واعقالهم»: و كت اهل الاندلسن. على العتبية مااغاء 
الله أن ا يكتواأ ل أن رشد وأمثاله». 
وقد كان من حظ أهل السنة والجماعة في المغرب أن ينشاً فيهم 
ويترعرع عالم جليل مستنير هو عياض بن موسى اليحصبي السبتي الذي 
اقتى, كمرة. 'فى.. تخدنة الحدية: القريف .والققة علا ,وتمليا بوتالننا 
وأدرك وهو في ريعان الشباب مكانة سامية مرموقة في المغرب والآاندلس 
5) ولد عياض اليحصبي في سبتة سنة 476ه/1083م. تعلم في مسقط رأمه ثم رحل الى 
الاندلس سنة 507ه/1113م. حيث سمع من جماعة من الشيوخ ذكرنا أسماءهم في المكان 
المناسب. وعاد عياض الى سبتة حيث أجلس للمناظرة والشورى. وفيى سنة 
5هم عين قاضيا ببلدته. وبقي في هذا المنصب ست عشرة سنة الى أن ولي 
قضاء غرناطة سنة 531ه/1136م, وكانت شهرته العلمية قد سبقته الى هذا المدينة 
فاستقبله أهلها بحفاوة وإكرام. ولم يمكث بمنصبه هذا سوى مدة يسيرة. وفي سنة 
9ه1458مم ولي من جديد خطة القضاء في سبتة. 
وتوفي القاضي عياض في مراكش ودفن بها سنة 544ه/1149م. وتزعم بمض 
الروايات أنه مات مسموما أو مخنوقا: والمرجح أنه مات إثر مرض ألم به وهو في طريقه 
الى تادلة بصحبة الشليفة. 
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الشديد على تحصيله. وبفضل الوسط العلمي المزدهر الذي نشأ فيه وتعلم 
سواء افى. سقط .راسةسينة أو فى التحواضن الى ,حل اليها وتلق الفل 
فيها كقرطبة واشبيلية ومرسية. وهو لم يرحل قط إلى المشرق في طلب 
العلم بل اكتفى بما تلقاه فى العدوتين على يد نبهاء كانوا أقطاب العلوه 
القرآنية والحديث والفقه والاصول واللغة والنحو والآأدب والملاغة أمثال : 
ابراهيم بن جعفر اللواتيى السبتي. وأبى العباس أحمد بن قاسم 
الفنوا عى .وا بون على مين الضدتن :ا ين مك3 وا بن على القبات. 
والحسين الكلاعى الصفاقسي. والحسن بن طريف النحوي السبتي. وأبي 
القاني بق النفاس. المقرى». والقاضى ‏ محمف. ين على بين حمدين 
الترطيى:.والقاطن أبن الوليد محيد. مز .رغد والقاقى ان بكر محمد 
بن العربي المعافري الاشبيلي. وأبيى بكر بن فتحون وا بن أبي جعفر 
الخشني.وا بن عتاب وغيرهم. 
إلا أن أبا الفضل لم يتأخر عن عقد مراسلات علمية مع أعيان العلم 
في افريقيا والمقرق فاحازة متهم انق الظطاهر التلقى» :وحيس تن :حيو 
الجيلي. وابو بكر الطرطوشي. ومحمد بن على المازري. ومحمد بن 
أحمد الرازي المصري (ا بن الحطاب). ومحمد بن مسلم القرشقغلي 
المقرومى الصقلن» وهنة الرحمن: ابن عبن الصهد. التيينا بورق العاقفي: 
وعبد الرحمن بن أحمد الفهري البغدادي. وعبد الملك بن أبى مسلم 
الهمدانى النهاوندي الشافعي. 
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مكانته العلمية 

ك2 القاضى عياض فى عداد حفاظ الإسلام وأئمة الحد يث علب 
الفقه الاعلام؛ ذكره | بن الا بّار فى (معجم أصحاب الصدفى) بوصفه «أحد 
الائمة الحفاظ الفقهاء المحدثين...» وقالو تو كان لا درك قاو ولا ينل 
مداه فى العناية بصناعة الحديث وتقييد الاثار وخدمة العلم مع حسن 
التفنن والتصرف الكامل في فهم معانيه». وعده ابن خلكان في (وفيات 
الاعيان) : «إهام الحديث فى وقته وأعرف الناس بعلومه» وذكره الذ 
فى (تذكرة الحفاظ) فقال عنه إنه «عالم المغرب الحافظ». والحفظ لا 
يعنى مجرد الاستظهار والاستحضار بل يقتضي حسن الدراية وضبط 
الرواية ومعرفة الإسناد مع جودة الفهم وقوة الإدراك وتمام آلة العلم. 
ولذلك قال عنه ابن بشكوال فى الصلة إنه «من أهل العلم والتفنن والذكاء 
والنفيه 

وقد ترجم للقاضي عياض. من المحدثين جماعة منهم العالم الهند 
الصديق بن الحسن بن على الحسيني القنوجي (المتوفى سنة 1308 / 
9) فى كتابه النفيس (أبجد العلوم) فذكره فى باب حفاظ الإسلام 
وقرنه 5-5 ابق, اتبسية: .وايق. القيو. بوداوة: 'الأضفهانى: روا بن لقاب 
الطبرانى. وأبى الوليد الباجى. وابن الصلاح. والدارقطني. والواحدي. 
وابن حزم. وابن العربي. وفخر الدين الخطيب. وابن عبد البر القرطبي. 
واللجوتى يوالتواتى:وا بن دقيق العيد 
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وكان القاضي عياض. مع سمو مكانته في علم الحديث. من أكثر 
علماء الغرب الإسلامى معرفة بدقائق الفقه المالكى وأعرفهم برجاله 
وأقدرهم على مقارعة المخالفين بالحجة الدامغة والدليل القوى. وكتبه 
التي وصلت الينا دالة على ذلك. وهو أهل للمكانة التى رفع اليها فى 
جمبع البلاد الإسلامية. وهى مكانة 5 يدر كها اعد من المغار بة شله 5 
نعلده. 

موقفه من علم الكلام 
نازلة» كما يخبرنا ولده أبو عبد الله محمد فى كتاب (التعريف)؛ 
ووالرق. ممق اننا لا فد :فى المراجم البتداولة: معلومات: خف غليلنا 
وتوصص لنا مدى اهتمامه بعلم الكلام ورأيه في المذاهب الكلامية 
البكتلية :ذاننا تستطية ان مقع من فراءتنا لكتانة :(ترنيب المدارك) 
موقف أبى الفضل. أو على الاقل. مسلكه العام في هذه الناحية. ويمكن 
القول؟ ألم كان. تجرد فن. الشوكن فى معاعاتة: لتسيكة. يطررق اليد 
واقتفائه لاثر الإمام مالك نفسه. وهذا ما نتبينه فى كتابه (الإعلام بخدود 
قواعد الإسلام) حيث يشرح القاضي عياض في الباب الاول معنى 
الشهادتين من الناحية الاعتقادية على طريقة السلف الصالح. ونتطرة 
القاضى عياض. في القسم الرابع من كتاب الشفا. إلى بعض المسائل 
الكلامية فيعالجها من وجهة نظر شرعية فقهية خالصة فيبين آراء الفقهاء 
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فى مقالات المتأولين وأصحاب البدع. إلا أنه كثيرا ما يحتج بأقوال 
سكل: أئمة اليككلمين :هن النالكية كالقاضى اب بكر الباقلاتى هذا بولا 
كنا و النفل مفنى اتحمنه: لطرقة الزفام اين الفسين الاشمركانن 
الكلام فهو يشيد صراحة بقوة نضاله عن عقيدة أهل السنة. ونصاعة حجته 
فى ذلك كما سنرى. 

اهتم القاضي عياض بانتقاء أخبار وروايات جمعها في (ترتيب 
المدارك). وهى تطلعنا على رأي مالك بن أنس في مسائل العقيدة 
وموقفه من بعض المتكلمين. وبإجالة النظر في مجموع هذه الاخبار 
كرف أن الإغاء عالت كان ١‏ عت التان مع هذاهي» الشتكلمين: واحدف 
يننا اللدراقنين. وألونيي انجلا الدالقين .من السحاية. والنايفين» نميا 
يخبرنا أبو طالب المكي (المتوفى سنة 386 ه). وهو يقصد بالعراقيين 
أل الأهواء:والبدع تمنهه. 

ونعرف أيضا أن مالكا كان يكره الجدل فى الدين ويحس بالضيق 
والحرج إذا أثير بمحضره موضوع من تلك المواضيع الشائكة المحببة إلى 
نفوس طوائف المتكلمين: ومن ذلك ما يخبرنا به سفيان بن عيينة أن 
رجلا سأل مالكا : «الرحمن على العرش استوى. كيف استوى يا أبا عبد 
الله © فشكت عالك: تحعى علاة. الرحضاء (أقئ الغرق القديد): وها برا ينا 
مالكا وجد من شيء وجده من مقالته. وجعل الناس ينظرون ما يأمر به. 
ثم سرى عنه فقال : الاستواء منه معلوم. والكيف منه غير معقول. والسؤال 
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عن هذا بدعة. والإيمان به واجب. وإنى لاظنك ضالا. أخرجوه !» 

ومن ذلك أيضا أن رجلا سأل مالكا عن شىء من علم الباطن. 
فغضب وقال : «إن علم الباطن لا يعرفه إلا من عرف علم الظاهر. فمن 
عرف علم الظاهر وعمل به فتح الله عليه علم الباطن. ولا يكون ذلك إلا 
مع فتح قلبه وتنويره.» 

وقال ابن وهب . «سمعت مالكا يقول. إذا جاءه بعض أهل 
الاهواء : أما أنا فعلى بينة من ربى.وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك 
مثلك فخاصمه. ثم قرأ . قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة.» 

وسكل فالك عق اهل البيقة عن ع #فقال م الة يخ انس" املق 
يعرفون به. لا جهمي ولا رافضي ولا قدري». 

وقال مالك. فيما نقله عنه ابن أبى أويس : «القرآن كلام الله. 
وأكلام اللرمن: الله .وليين فى اللةا قىء ميخلوق:: 

وقد اتنقت الزوا راك على أن فالكا كاق. ينقت عوققا ستكددا من 
أهل البدع والآهواء كالقدرية والخوارج والروافض. يرى أن لا يصلي 
عليهم. ولا تشهد جنائزهم. ولا يصلى خلفهم ولا يحمل عنهم الحديث. 
وأن شهادتهم لا تجوز؛ وقال : «إن وافيتموهم في ثغر فأخرجوهم تسق 

ول هالكعن القدوعةاه من نهى :تاجات + مالك زاتشهيل»: 
فقال:و .هم الذذيق: نقولوة.+ الانخطاعة النهن إن شاءوا اطاغواء.وان شاءوا 
عصوا « وقال مالك . «أهل الأهواء كلهم كفار. وأسوأهم الروافض». 
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والخلاصة أن الإمام مالك كان. على قدر تمسكه بالسنة. يكره 
الخوض في كل مسألة كلامية تمت إلى البدعة بصلة قرابة. يجد الحرج 
كله إذا سكل في أمر من ذلك. ومن هنا جاء بغضه الشديد لاهل البدع 
والاهواء. ولما كان القاضى عياض مالكيا عميق 5 بمذهصه. شد بد 
الأعكاب» يعاخف نافا كك عنعن الضراب ١‏ الفضا كاد 
حريصا على اقتفاء خطوات لإمام مالك متحرن اليف فى سن 
علم الكلام ومناظرات المتكلمين «إلا عند نازلة». كما يؤكد أبنه محمد 
غير أن هذا لم يمنعه من إظهار إعجابه بأبِى الحسن على الأشعري 
(المتوفى سنة 334 ه ): فقد ترجم له في الجزء الخامس من (ترتيب 
المدارك) وأفاض في ذكر مآثره ومناقبه: قال : «انه أقام الحجج على 
إثبات السنة ودفع شبه المبتدعة ومن بعدهم من الملحدة والرافضة. وأن 
أهل السنة من المشرق والمغرب يحتجون بحججه ويذهبون على 
منهاجه.: وأن الذين خالفوه هم قوم من الحنفية. مذهبهم و في 
الاضول . يعت أضول: الذريق بي كالقاضى عبد الجبار: والتتويحن وأعقاليه 
من غلاة المعترلة وقعاكوب كنا خاانة قرم تيون ان مدهب امه نه 
حنبل. غلوا في ترك التأويل حتى وقعوا في التشبيه. وأكثرهم من غير 
ذوك”العلك. الآ ان العانة: قلت اقوالهم لانقجا يوخ إلى اليقة فرهوا الاماء 
الاشعرق. بالا بتداع وأضافوا اليه من المقالاث ها أفنى عمره فى تكذ يب 
قائلها وتضليله.» 
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ثم يذكر القاضي عياض أن أكثر من شنع على الإمام الاشغعري 
وأصحابه فى الاندلس هو الامام أبو محمد على بن حزم فى كتابه 
(النصائح والفضائح) فملاة 0 « كد بأ وتشانيع باطلة». الا 0 هد - بمنعة 
0 يد اا 0 هل الحد دث. 


غتف «مفتسون هه وقد درسن. عل ا ساد ع انه بق 


صاروا أئمة فى طريقه. وصنفوا الكتب على نهج طريقته وتصانيفه... 
وأثنى عليه محمد بن أبيى زيد وغيره من أئمة المسلمين... ومن وقف 
على تواليفه رأى أن الله أمده بتوفيقه», 

يظهر من .هذا أن أبا الفضل كان معجبا بالإمام الأشعري و بمنهجه 
الكلات:دوائها بمى اتباعه للمنة ومداضاة»عنها ولو .وان كان فى ١‏ يقداء 
ره معتزليا ثم رجع إلى هذا المذهب. وهذا إن صح لا ينقصه. فقد كان 
عا وس واس م الو بل عو اال طن بات اديه وسدا 
يقينه في التزام السنة» ‏ كما قال عياض - فهل كان أبو الفضل أشعري 
لد ١‏ أن دفاعه عن أ, بى الحسن كان مجرد رأ سو ضوعن يدلى به 
فقيه مالكي في حق عالم ينتسب إلى مذعبه اتخذ من الكلام طريقه إلى 
النضال عن السنة ومنازلة المبتدعة بسلاحهم ؟ لا يمكن القطع فى هذه 
المسالة «البقيق لاتعدام ما .تمكق الانتعناة اليه.مخ مراجع موتوق يها :هذا 
وقد ذكر صاحب (تذكرة الحفاظ) نقلا عن الفقيه محمد بن حمادة السبتى 
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أن للقاضيى عياض)» شخه » كتا با أسمة (العقمدة) لم بذ كره ولده فى 
(التعريف). وهذا الكتاب مفقود كالعديد من كتب أبي الفضل الاخرى. 
ولو كان موجوداً لوضح لنا منزعه في مسائل العقيدة. وأغلب الظن عندي 
أن الموحدين لم يكونوا أول من نشر طريق الامام الاشعري في المغرب 
و بالاحرى أن يكونوا السا بقين إلى ادخاله لهذه البلاد وتعريف أهلها به 
اهتمامه بالتاريخ والسير والانساب 

إذا كان صيت أبي الفضل قد قام على ٠نبوغه‏ وتضلعه فى ميدان 
الحديث. والفقه؛ والاصول. ومعرقعه الوابعة «يحلوهها وستيزة تضرف .اندها 
تأليفا وتدريسا وإفتاء. فإن له أيضا باعا في علوم التاريخ والأنساب 
والميق هذا ا يويعيك اللةمحيد ,بن عياقن, رذ كر النامن كيل مضدنات 
فى التذكرة ‏ رواية عن الفقيه محمد ابن حمادة السبتى ‏ أن القاضى 
عياض" اله كتابا باسم (جامع التاريخ) «أربى على جميع المؤلفات» جمع 
فيه أخبار ملوك الاندلس والمغرب واستوعب فيه أخبار سبتة وعلمائها., 
ولسنا ندري هل هو الكتاب نفسه الذي ذكره ولد القاضى عياض أم أنه 
تأليف آخر أوسع لانه لم يصل إلينا. فيما أعلم. من مؤلفات القاضى عياض 

مواهشيه الادبية 

هذا ويجمع مؤلفو التراجم على أن أبا الفضل كان إلى جانب علمه 


1ه 


بالحديث والفقه والاصول واللغة. شاعرا كاتبا. ولو أنه. على كل حال. لا 
يعد من البارزين في ميدان الآدب لانه لم يتفرغ له ولم يتخذه صناعة: 
وصفه العماد في (الخريدة) بأنه «كبير الشأن غزير البيان».ونقراً في 
التعريف) وفي (أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض) للمقري جملة 
من شعره ورسائله وخطبه. ومما قاله وهو مبعد في دأي بناحية تادلا 
متشوقا إلى مسقط رأسه سبتة : 

كر عد العماه ع رفيا ذيينا 0 و ا ور 
ويعجبلى فى سهلها وحزونها اال ] شجار ترف لرائتسى 
لعل الذي كان التفرق حكمه سيجمع منا الشمل بعد تنائي 

ومن نظمه المشهور هاذان البيتان فى وصف خامات الزرع : 

انظر: الى السررع بوغاداتيية: تشكن ...وقد مات امام الريات 


كتيبة خضراء مهزومة شقائق التعمات فيهأ جصلااح 


7 نثره. فهو من النمط. الذي تكثر فيه الصنعة. يتقيد فى رسائله 
3 بالتزام السجع مع سهولة 5 ووضوح المعنى. فلا يغرب في 
نتقاء الكلمات وهو يترسل في غير الخطب والرسائل فيجيد 
وفك كان للفاقن ,عياض مم ذلك وق اه بين روفي وإدرالك ليه 
لمعانيى كلام العرب «وكان إمام وقته في... النحو واللغة وكلام العرب 
وا تامع وأتنا تومه كما :قال ايخ خلكان والمشارق: .وهدة. من الادوات 
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التي استعملها في بحوثه العلمية؛ من ذلك ما نلمسه. مثلا. فى كتايه 
القيم (بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد). حيث تتجلى 
براعة الآغاق اين الفضل افى: الرواة: والينه والقيطل. كنهماء افقلا عن 
تضلعه في اللغة والنحو والبلاغة وتحكمه فى صناعة الادب ودقائق كلام 
العرب. فهو يذكر ما في الحديث الشريف من فقه يحلل معانيه اللغوية 
ويشرح غريبه ويوضح مختلف أوجه مشاكله النحوية والإعرا بية مستدلا 
بشواهد من شعر العرب ونشرهم وأمثالهم ويتصرف في ذلك تصرف الخبير 
المتذدوق. وهو يختم شرحه الوافي الدقيق للحديث الشريف يبيان ما 
اشتمل عليه «من ضروب الفصاحة. وفئون البلاغة. والآ بواب الملقبة 
اده فى لله العامة 

ولكيى نوضح منهج القاضي عياض في شرح حديث أم زرع من 
ناحية اللغة والبيان تذكر على :سبيل المثال قوله. + «الاوظطاب: تختضص 
بأوغنة اللبنعوشيمية حير أوعية اللمن بها ضرب من المجاز والمشا بهة. 
والحدها :ولي وحيعة المعروف بوطاب: فى الكثرة .واوظب: فى القلة:: 
وأها أو لات التادريي :د كن ١‏ بو ستعند القيدا بورق ان يجمع. وظين: على او 
طاك: تن هذا الحدروف منكن فى الغرنية لآق قعلة لأ نجهم على 
افعال4, اما إتكارف أن يجمع وطب غل أوطات قل الغريةدفيذة ظروفة 
صحيحة. منقولة عن أفصح العرب. و باصح الطرق. فحكاها النبي صلى الله 
عليه وسلم أو حكتها عائشة بحضرته. ورواها فصحاء التابعين. ولا يحكون 
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لحنا. وذكروها عن عرب عاربة وجاهلية بائدة قولها حجة... ولا يقال فى 
ل هذا ددر 11 خطاء يواكية ال ان فيه وانية ا الت 
يخالفونه ؟ قال الخليل : جمع الوطب وطاب وأوطاب. وحكى مثله | بن 
دريد في الجمهرة: وأما قوله : فإن فعلا لا يجمع على أفعال. فغير مسلم. 
نقد جمع فعل على أفعال فى حروف معلومة. قالوا : أزناد وأفراخ وأفراد 


وأجداد...» 


ص 


وأما فى باب ما اشتمل عليه حديث أم زرع من ضروب الفصاحة 
والبلاغة والبيان فناتى بهذا المثال من كلام ابي الفضل فى الاستعارة: 
يقول : «والاستعارة باتفاق من أهل البلاغة أرفع درجات البديع. وأعلى 
محاسن الشعر. وآنق منظر الكلام. وأعجب تصرفات البليغ. ولها موقع فى 
الإ بانة لا يقعه سواها. ومنزع في الايجاز والاختصار لاا يوجد فى غير 
الرامن يناه وبسن قولك : تدلل لههنا: وقوله ع (4 واأخفض لهما جناح الذل 
من الرحمة» وبين قولك . انتشر ضوء الفجر حتى غابت النجوم. وقول 


ذى الرمة : 
ولف الثويا فين ملاء ته الفحر 


وبق ولك قرس مايق الآواابد حتى. كانه مقيدة تيا ينه ولا 


م ء 
جرت معه حين جرى. من قول أمريء القيس : «قيد الاوا بد هيكل». 


5 17د 


ومن أخبار عياض الدالة على ذوقه الأدبي ما جاء في (التعريف) 
لا بنه محمد : «وأخبرنى فل أمها ا قال لى : دخل على انوك بوانا 
فى مسجده. وفى يدي سفر. فقال : ما بيمينك ؟ فقلت له . اليتيمة. فقال 
ل ها تقرا هنها: فقلت المنو شع محمد بن عف الله التلامى» فال ل 
ما تقرأ منه ؟ فقلت : قصيده الذى يقول فيه : 

وكدضاق الغتاق فلن قطنا دخلنا فى المناطق والجيوب 

فقال : لو قال : قدرنا. لكان أشعر. 

صلاحه وولايته 

يعد القاضي أبو الفضل من أهل الصلاح والولاية. فضريحه مزار 
في اتراكتن. بيات انلان. .وكتايه. (الففا. يتعرينه قوق التصطيقل) 
يتبرك به ويتلى فى مجالس الذكر وبين يدي المرضى. وهو كتاب 
جليل ذاعت شهرته فى جميع أنحاء العالم الإسلامى لا تكاد تخلو منه 
مكتنة حكن اضيعد معروفا عند القافة”والكاضة. تدازييه العلماء وتتاقله 
الناس واستنسخوه: قال عنه ابن فرحون في (الديباج المذهب) : «أ بدع 
فيه كل الإبداع. وسلم له أكفاؤه كفاءته فيه ولم ينازعه أحد فى الانفراد 
به. ولا أنكروا مزية السبق إليه. بل تشوفوا للوقوف عليه. وأنصفوا فى 
الاستفادة منه وحمله الناس. وطارت نسخه شرقا وغريا»؛ وقد تناول هذا 
الكتاب بالشرح عددمن العلماءمنهم الشيخ حسن العدوي الحمزاوي ‏ من 
ارق والفيت ١‏ بوالحميق عل الحروقى القانى .عق المقوب حلت 
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كل من الشيخ جلال الدين السيوطي وعبد العزيز الزبيدي أحاد يثه.وقد 
ذكر بروكلمان في (تاريخ الادب العربي) اثنين وعشرين شرحا بالعر بية 
لكتاب الشفا وشرحا باللغة التركية. ومنه مختصر بعنوان (لباب الشفا) 
افحمة. بن الحمن. بن كمد المالقى.: الكولى»مكة 71 اوتويهن انيه 
نسخة بجامع الزيتونة بتونس. كما صنف | برهيم بن محمد بن أبي بكر 
السعدى الأخطات كتابا بعنوآن (الهداية والاعلام فيما يترتب على قبيح 
القول. من الاحكام) جعله بمثابة حاغية فقهية على كتاب الغفا. وتوجد 
نسخة منه بمكتبة جامع الزيتونة بتونس. ( برو كلمان). 


فهل كان هذا الكتاب الجليل سبيا فيما أحيط به القاضى عياض 
من إجلال وتوقير لدى الخاصة والعامة. أم أنه بلغ ما يلغه من علو مقام 
بفضل سلوكه القويم وصلاح حاله فى معاشه ؟ الواقع أن كتاب (الشفا) 
كان سبيل القاضى عياض إلى ما ناله من شهرة فى مقام الولااية والصلاح. 
ويكفى أن نقرأ هذه الاخبار التي يرويها ابنه في (التعريف) ويذكر 
ديقوا ا بن عمد هار في (النجم الشاقف) وبرودها المقرق: ف (أزهار 
الرياض) عن رؤى يتجلى فيها أ ال 00 
كتاب الشفا. ويقول القاضى عياض. فيما يراه النائم : «اشدد يدك عليه 
فبه نفعني الله وأعطاني ما تراه أي قصر عظيم وسرير قوائمه من ذهب 
«أو نحو ذلك مما يحكيه فقهاء صلحاء من رؤى يتجلى لهم فيها عياض 
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وكأنه في الجنة ينعم برضا ربه وبقرب المصطفى صلى الله عليه وسلم. 
وإذا كان مثل هذه الروّى دليلا على تعلق أصحابها بالإمام أبى 
الفضل عياض وحبهم له وتقديرهم لكتا به الشفا فإن الحقيقة المتواترة هي 
أن هذا العالم الجليل كان فى حياته مثال النزاهة والاستقامة والخشية. 
فهذا آبئة أبو عبد الله. يخيرنا أن وألده كان + «ذاكرا لاخبار الصالحين 
وسيرهم وأخبار الصوفية ومذاهبهم» وهذا ما نلمسه في (ترتيب المدارك) 
حيث نلاحظ العناية الكبرى التى أولاها لتراجم الصوفية المالكيين وأهل 
الورع والزهد منهم. فهو يذكر مأثرهم ويتتبع مناقبهم وكراماتهم. ويطيل 
فى ذلك: وعلى سبيل المثال نرى أن أبا الفضل قد خص الصوفى الشهير 
أبا بكر الشبلى المالكى (المتوفى سنة 334) بترجمة وافية هى أطول 
ترأجم الكتاب إذا استثنينا سيرة الإمام مالك والاخبار المتعلقة بها. ومما 
قاله عياض عن الشبلي إنه «شيخ الصوفية وإمام أهل علم الباطن. وذو 
الأنباء البديعة. والآثار الغريبة. وأحد المتصرفين في علوم الشريعة» وذكر 
جملة نن.قطائله وكراماته وعبنائب أحوالة وعبادتة وإغاراته 
هذا" ويخيرنا أ بو عند اللة: محمد عدا أن آناة كان «كثير العدقفة 
والمواساة. عاملا مجتهدا. صواما. يقوم ثلث الليل الآخر لجزء من القران. 
لم يترك ذلك قط على أية حالة حتى يغلب عليه. متدينا متورعا». ليس 
هذا فقطا بل إنه «لما طالت مدته فى خطة القضاء. أتلف ما ورث عن 
اه حتى احتاج إلى بيع بعض رباعه بمدينة سبتة... ومات. رحمه الله. 
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وعليه دين خمسمائة دينار... وصدق الشافعيى حيث يقول : من ولي 
القضاء فلم يفتقر فهو سأرق». 

وفى (النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخر المناقب) لابن صعد 
الالعارفق أن القاضى عياض «كان عمدة أولناء الله باللاد المغر بية. 
وممن أجمع على فضله وعلمه علماء الفقه وأكا بر الصوفية.... وكان معدودا 
في أهل الزهد والإيثار معروفا بالورع والتقلل في هذه الدار». 

ومما نقله الكتانى فى (فهرس الفهارس. الجزء الثانى) كلام لآ بى 
عبد الله محمد الامين الصحراوي فى كتابه (المجد الطارف والتالد) يعلل 
فيه تعليلا صائبا ما أدركه عياض. بفضل علمه. من مكانة عالية بين 
أولياء الله. فيقول : «مقام عياض مثل مقام البخاري والآئمة الاربعة. فهم 
حملة الشريعة. وعلومهم التى يبثون في صدور الرجال بالتلقين أو 
التأليف هي أورادهم والوسيلة التى بينهم وبين الله. وذلك أجل الاوراد 
واجكدرها لقعا نوا رقق 'للقوات عند اليدة السيدة» 

وهذا كلام يطابق حقيقة ما كان عليه القاضي عياض. رحمه الله. 
من سعة علم وصالح عمل. فهو لم يكن شيخ طريقة ولا صاحب ورد. بل 
إنه كان نافعا بعلمه وعمله. مدافعا عن الكتاب والسنة بقلمه وسلوكه. 
مراقبا ربه فيما تولاه من قضاء وفتيا. زاهدا في متاع الدنيا. مهيبا عند 
الحكام عزوفا عن الطمع فيما لديهم متواضعا مع طلاب العلم وعامة 
الناس. فأي ولاية أعظم من هذه الولاية وقد قال الله تعالى فى كتا به 
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العزيز : «إن الذين أمنوا ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
وهذا يفسر معنى الولاية في قوله تعالى : ,ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون» ومن هنا رفعت الخاصة أبا الفضل إلى مقام 
الصالحين الاتقياء. ووقرته العامة وخلدت ذكره لبعد صيته فى العلم 
والعدا. 

أنا الانتكفاء كلارة رالففا ) أو,وضعه :فحت وسادة المريض أو نيت 
يديه فتأويل وهمي لأغراض الكتاب. وإنما قصد مؤلفه بيان حقيقة النبوة 
متمكلة: فى أغررق» المخلوقيق .وكات الانماء. والفرسلن تحمة. حلن: الله 
عليه وسلم. مستدلا بكلام الله تعالى وحديث رسوله الآمين - وهو نحو 
ستين حديثا ‏ وحاشا عياض أن يكون قد قصد أن يجعل من كتابه 
(الشفا) ضربا من الرقي والتعاويذ. فهو أجل من ذلك وأسمى. وإنما قصد 
صاحبه أن يشفى به النفوس المريضة بالجهل والوهم والشكوك عسى أن 
تصيبها العافية حينما تتبين علو مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه 
ورفعة قدره لديه. وتعرف حقوقه وتنقاد إلى ما جاء به من كتاب وسنة 
فتحبه وتوقره كما أراد الله أن 'يحبه المؤمنون ويوقروه لنبوته الصادقة 
وعصمته الواضحة وسمو أخلاقه وحسن تبليغه عن ربه. وهذا هو شفاء 
التقوين عقا 

ورحم الله العالم الصالح الإمام أبا على الحسن اليوسى الذي فاه 
بكلمة حكيمة جامعة في حق الإمام أبي الفضل عياض: فقد جاء في 
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(درة الحجال) لمحمد الصغير الافرانى قوله : شاع على الآلسنة ما أخبرني 
به الفقيه أبو عبد الله بن المبارك. قال ٠‏ «لما قدم أبو على اليوسي 
لزيارة ضريح عياض في حدود المائة وألف عرض له جيران ضريحه. 
فقالوا . ياسيدي. نريد حد حرم أبي الفضل - يعنون من ضريحه إلى 
باب حومته. فقال لهم أأبو علي : المغرب كله حرم لآ بي الفضل ؛ 

وليس على الله بمستنكر 0 أن يجمع العالم في واحد 

وإنما يعنى اليوسي أن أبا الفضل لاتحده التربة التى دفن فيها 
جثمانه الطاهر. بل إن علمه وفضله وورعه قد وسعت من مقامه. فالمغرب 
كله حرم معنوي له. بل العالم الإسلامي كله كذلك. له ولآمثاله من أفناد 
الرجال. 

منهجه في البحث 

ربما يكون من تمام الفائدة أن أعرض جملة من آراء القاضى 
عياض في بعض أوجه الفقه المالكي لبيان منهجه في العرض والتحليل 
والمناظرة مستندا فى ذلك. أساسا. إلى مؤلفه (ترتيب المداارك) الذي لا 
يقتصر على كونه كتابا يضم تراجم أعيان الفقه المالكي ‏ وفي طليعتهم 
إمام دار الهجرة ‏ ويبين طبقاتهم وأزمانهم وآثارهم. بل إنه فضلا عن ذلك. 
دراسة تحليلية لفقه مالك من جهة خصائصه الرئيسية ومنهجه المتميز. 

أفرد القاضي عياض أ بواابا من كتا به لذكر ما ورد من آثار فى فضل 
المدينة وعلم أهلها ووجوب الرجوع إلى عملهم ثم ترجم للإمام مالك بن 
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أنس ترجمة وافية أحاط فيها ببيثه ونسبه ومولده وعلمه وعمله وشمائله 
وآثاره ومحنته ووفاته. ثم تصدى بنفسه لبيان الحجة بإجماع أهل المدينة 
موضحا حقيقة مذهب مالك فى ذلك ومفندا هزاعم المخالفين من فقهاء 
المذاهب السنية الاخرى. ولا سيما فى بعض المسائل الأصولية الدقيقة. ثم 
فصل القول فى معنى الاجتهاد والتقليد لينتهي من ذلك إلى ترجيح 
مذ كي بعالك 

إن ممساألة إجماع أهل المدينة قد أثارت كثيرا من الجدل وتشعب 
الكلام فيها. ويشير القاضي عياض إلى ذلك بقوله : «إن جميع أرباب 
أهل المذاهب إلب واحد على أصحا بنا فى هذه المسألة. مخطئون لنا فيها 
بزعمهم. محتجون علينا بما سنح لهم. حتى تجاوز بعضهم حد التعصب 
والتشنيع إلى الطعن في المدينة وعد مثالبها». 

ولذلك تحمل عياض عبء الدفاع عن رأي المالكية فى مسألة 
الإجماع هذه وناقشها بنظر العالم البصير والأصولي البارع مبينا دقائقها 
ومشيرا إلى بعض الاخطاء التي يقع فيها المخالفون؛ وقد وفق أبو الفضل 
في ذلك كل التوفيق وأبان عن رأي صائب وفهم مستنير يبعثان على 
الاطمئنان؛ ورحم الله الاستاذ العلامة أمين الخولى الذي قال . «لعل 
القاضى عياض خين من حكرن هذه السيالة قرا بعمن الكافسيق القدماء 
وال 

ونظرا لأهمية هذه المسألة. لا من حيث اتصالها بمبد! رئيسي مز 
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مباديء الفقه المالكي فحسب. بل لما تتيحه لنا أيضا من اطلاع على 
رأي أحد أعلام المذهب المالكى فى عصر كان فيه هذا المذهب قد شق 
طريقه نحو الاستقرار في بلاد المغرب على يد علماء ناضلوا في 
سبيل ذلك نضال الآ بطال ووقفوا فى وجه الدعوات المنحرفة والتيارات 
المضادة حتى كتب لهم النصر. أقول نظرا لاهمية هذه المسألة رأيت من 
الفائدة أن ألخص عرض أبي الفضل لها وشرحه لشتى جوانبها . 

- إن إجماع أهل المدينة على ضربين ٠‏ إجماع نقلي. وإجماع 
اجتهادي استدلا لي. 

1 - فالإجماع الذي ينبني على النقل المتواتر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم من قوله أو فعله أو إقراره يعتبر حجة تستوجب ترك ما خالفه 
من خبر واحد أو قياس. لآن هذا النقل المتواتر «محقق معلومه موجب 
للعلم القطعي. فلا يترك لما توجبه غلبة الظنون. والى هذا رجع أبو 
يوسف وغيره من المخالفين ممن ناظر مالكا وغيره من أهل المدينة في 
مسألة الأوقاف. والمد والصاع. حين غاهد النقل وتحققه». 

ولا خلاف في حجية النقل المتواتر بين أصحاب مالك. وهو رأي 
بعض الشافعية ومنهم أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي (المتوفى سنة 
0هم). 

أما المخالفون من الشافعية فإنهم يحتجون بقولهم : إن الخبر 
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الضرب من التقل. فهم وأهل الامصار الاخرى فيه سواء؛ إلا أن القاضى 
عياض ينفي وجود مثل هنذا النقل عند غير المالكية «فإن شرط نقل 
التواتر تساوي طرفيه ووسطه. وهناموجود في أهل المدينة ونقلهم :. 
الجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو العمل فى عصره. وإنما ينقل 
أهل البلاد غيرها عن جماعتهم حين يرجعون إلى الواحد أو الاثنين من 
الصحابة. فرجعت المسألة إلى خير الاحاد.» 

2 - والضرب الثاني هو إجماع أهل المدينة على عمل من طريق 
الاجتهاد والاستدلال. وفيى هنا خلاف بين المالكية أنفسهم. فمعظمهم لا 
يرون في هذا الضرب من الاجماع ترجيحا. ويذهبون إلى أنه ليس 
بحجة. لآن أهل المدينة ما هم إلا بعض الأمة. والآمة إنما هى 
بلجموعها...هنا وينكن التغالفون: أن كون بعالكبوائفة امحاعة قد قالوأ 
إن هذا النوع من الاجماع حجة. إلا أن طائفة أخرى من المالكية ذهبوا 
إلى أن هذا الضرب من الإجماع حجة وأنه مقدم على خبر الوا ند 
والقياس. 

ويدلي القاضي أبو الفضل برأيه في هاذين الاتجاهين المختلفين 
فيبين أن عمل أهل المدينة مع أخبار الأحاد لا يخلو من ثلاثة أوجه : 


الوجه الآول. أن يكون العمل مطابقا لاخبار الاحاد. «فهذا آكد 
فى صحتها. ان كان من طريق النقل. أو ترجيحها إن كان من طريق 
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الاجتهاد بلا خلاف فى هذا. إذ لا يعارضه هنا إلا اجتهاد آخرين وقياسهم 


الوجه الثاني. أن يكون مطابقا لخبر يعارضه خبر آخر. وفي 
هذه الحالة يكون عمل أهل المدينة مرجحا لخبرهم. «وهو أقوى ما ترجح 
به الأخار اذا تعارضت: وهذا ما ذهب اليه الآستاذ أبو اسحق ا برهي 
الاسفرايينى الشافعي (المتوفى سنة 418ه). وهو أيضا رأى من تا بعه من 
المحققين من علماء الأصول والفقهاء من المالكية وغيرهم. 


الوجه الثالث2. أن بكون العمل مخالفا للاخبار جملة؛ فإن كان 
إجماع أهل المدينة من طريق النقل ترك له الخبر. «إذ لا يترك القطع 
واليقين لغلبة الظئون. وما عليه الاتفاق لما فيه الخلاف». 

أما إن كان عمل أهل المدينة اجتهادا فيقدم الخبر عليه عند 
الجمهور. فإن لم يكن ثم عمل بخلاف ولا وفاق. فقد سقطت المسألة 
ووجب الرجوع الى قبول خبر الواحد. سواء كان من نقل أهل المدينة أو 
من نقل غيرهم. إذا صح الخبر ولم يعارض. فإن عارض هذا الخبر الذي 
نقلوه خبر آخر نقله غيرهم من أهل الامصار كان نقلهم مرجحا. وهنا رأي 
الاستاذ أبي اسحق وغيره من المحققين. وذلك لما لاهل المدينة من مزية 
مشاهدتهم قرائن الأحوال. وتقعدهم لنقل آثار الرسول. وأنهم الجم الغفير 
عن الجم الغفير. عنه. 
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ويتهم القاضي أبو الفضل بعض المخالفين - ومنهم الصيرفى 
والغزالي ‏ بالتحريف فيما نسبوه إلى مالك من أنه لا يعتبر إلا إجماع 
أهل المدينة دون غيرهم. وينفى عياض أن يكون مالك أو أحد من 
أصحابه قد قالوا ذلك. ثم ينفى ما حكاه بعض الأصوليين من المخالفين 
أ ن مالكا يرى إجماع الفقهاء السبعة (6) بالمدينة إجماعا «وكيف يقول 
ذلك وهو يرى ان الإجماع حجة ؟. 
ثم يقرر القاضي عياض بعض القواعد الأصولية في مسائل النقل 
لمتواتر والإجماع الاجتهادي فيقول : 
مدان التقل المتواتر.موجب الل القرورى اذا جنا على كروطف بول 
يصح 3 نفارضه تراتر اخ لاذه كان يقضي أن أحدهما باطل محال. 
يدا سا ل يصححه العقل. ولا سكن اللعتن لبا د رهما 
جميعا باطلا إلا أ ن يكون النقل المتواتر المتعارض فى نازلتين متعينتين 
أو حالين مختلفين أو وقتين متغايرين فيحكم فيهما بحكم الدليلين 
الصحيحين المتعارضين. وينظر إلى الجمع بينهما | ن أمكن ويقصر كل 
واحد منهما على نازلته و بابه أو يرجع إلى التاريخ والحكم بالنسخ وغير 
ذلك من وجوه الحكم في التعارض والترجيح. 
راسد ا وعروة بن الزبير. والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. وأبا 
بكر بن عبد الرحمن, وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وخارجة بن زيد بن 


ثابت. وسلممان بن يسار. 
يذكر بعضهم سالما بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بدل أبي بكر ابن عبد الرحمن. 
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إن إجماع أهل المدينة من طريق الاجتهاد حجة. وهو كذلك لما 
لهم من فضل الصحبة والمخالطة والملابسة والمساءلة. ومشاهدة الاساب 
والقرائن. ولكل هذا فضل ومزية فى قوة الاجتهاد. 

واجتهاد أهل المدينة مقدم على غيرهم ممن نأت داره ولم يبلغه إلا 

مجرد خبر معرى عن قرائنه. سليب من أسباب مخارجه؛ ولهذا رجح 
بعض الاصوليين والفقهاء قياس الصمابي على فياس غيره. ورجح كثير 
منهم عمل الصحابي بالحديث. إذ رأوه. على حديث لم يعمل به راويه؛ 
وقد قال الشافعي : إجماع أهل المدينة أحب الى من القيا 

إن الاجتهاد لا يصح. ولا القياس. إلا لمن جمع ألته من علم 
الكتاي .والقة: .واجك. ذلك على ها معي 3 .حدم الى :ذلك :من الات 
الاجتهاد. وفهم الالفاظ والمعانى وتصريفها ما لا غنى له عنه. ثم عرف 
مواضع الاجماع والاتفاق. ومسائل الخلاف والنزاع. 

عياض والغزالي 

عاش القاضي عياض في عصر تألق فيه نجم عدد من أعلام التفسير 
الريك الك والأصول والكلام والتصوف والقلسيفةة كان جامد 
الطوسي الغزالي. وان بكر الطرطوشي. وابي الوليد | بن 5-5 وأبي 
بكر الشاشي. وأبي الطاهر السلفي. وجار الله الزمخشري. وأبى بكر 
محمد بن العربي المعافري والمازري وغير هؤلاء من الذين ما زالت 
أسماؤهم لا معة وذكراهم حية فى عصرنا هذا. 
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' وكان حجة الإسلام ابو حامد الغزالى اكثر هؤلاء الاعلام شهرة 
وأجلهم مكانة في المشرق والمغرب. أثارت مؤلفاته العديدة القيمة فى 
التقائد.والاصوك:والتصوف: وفليقة الندين افعوانا كيرا فى تمي الاوساط 
العلمية. فكانت موضوع نظر وجدل ودرس. واتخذ العلماء والفقهاء 
والفلاسفة والمتكلمون مواقف هتباينة من أراء حجة الإسلام ومنزعه 
الصوفي. وقد استّقبل كتابه (إحياء علوم الدين) في الغرب الإسلامي 
باهتمام وإجلال في بعض الاوساط و بتحفظ واستنككبار فى ا وا الى 
وهنا أمر طبيعي تغنضيه جرية الفكر وتباين .وجهات. النظر. إلا أن 
السألة اتخذت طريقا آخر حينما تدخلت السلطة الحاكمة فامرت 
بمصادرة الكتاب وإحراقه. وهذا عمل لا يمكن إلا أن يثير في نفوسنا 
نعطلا لآ بعد له :الانا سين يه عتما قرا هذه الأبناطير التى أخاطلة 
بإحراق كتاب الإمام الغزالي فضاعت حولها أو كادت كثير من حقائق 
التار يخ؛ من للق قلا رونا عه سان النة شين يكين البداحة: أن 
سقوط دولة المرا بطين إنما جاء نتيجة دعوة الإمام الغزالي عليهم إذ علم 
أنهم أحرقوا كتابه عملا بفتوى بعض فقهاء دولتهم. وزعموا أن حجة 
الإسلام تنب بأن نهاية المرا بطين ستكون على يد محمد بن تومرت. 
وكان. فيما زعموا:. يحضر درومه فى. بغداد...وأن هذا اطلع على كتاب 
الجفر في علوم آل البيت. أطلعه عليه الغزالي فكشف له عن مغيبات 
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ونحن نعلم أن كثيرا من المؤرخين. يرتا بون في وقوع لقاء بين 
الغزالي وابن تومرت ومنهم من ينفي ذلك قطعا. كما نعلم أن أسباب 
تقوط.. الدول. بالة: خديدة: التفيي :تر ندل تنا اععا رانك 'العساعة 
وسياسية واقتصاد ية وعوامل بشرية وجغرافية لا يمكن إغفا 

وإذا كان لا بد لنا من أن ننزه الإمام اب 
تنبؤات لا يمكن أن تصدر عن مثله وهو العالم الصالح المتمسك بالكتاب 
والسنة النفور من البدعة. مثال الزهد والورع وصفاء الفكر والخلق. فإننا لا 
بد وأن نرتاب من الدواعي التى جعلت بعض المؤرخين وكتَّابَ السير. 

- البيدق وابن القطان ‏ يرددون أخبارا يمجها العقل السليم 
ويكذ بها الواقع. 

ولكي لا نبتعد عن الموضوع نعود فتقول ؛ إن من الأماطير التى 
أخر نا اليها ما ذكره الشعراني في (الطبقات الكبرى) :من أن القاضى 
عياض مات فجأة في الحمام يوم دعا عليه الغزالى إذ بلغه أنه أفتى 
بإحراق كتابه الاحياء ! 

كيف يتأتى هذا. وقد . مسألة إحراق الكتاب سنة 503ه 
والإمام الغزالي توفي سنة 505. وا بو الفضل بقى حيا الى سنة 544. فهل 
ليان معن ارين د 0 تصيبه دعوة الغزالي بسيفها 
القاتل ؟ 

الحقيقة أن القاضى عياض لم يغارك: فى آنه فتوئ بإحراق كتاب 
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الإحياء. فقد كان عمره حينما وقع ذلك سبعا وعشرين منة. وهو ما يزال 
طالبا للعلم. ولم يكن قد سافر بعد الى الأندلس للاخذ عن علمائها. ومنهم 
ابن حمدين قاضي قرطبة. ومتزعم الحركة المناهضة للغزالي؛ وعياض لم 
يرحل اليها إلا سنة 507ه. ولم يتول خطة القضاء فى بلده إلا سنة 515. 

يقول ابن القطان فى (نظم الجمان) : «فى أول عام ثلاثة 
وخمسمائة عزم علي بن يوسف ‏ عن إجماع قاضي قرطبة أبي عبد الله 
محمد بن على بن حمد ين وفقهائها - على إحراق كتاب أبي حامد 
الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ المسمى بالإحياء. فأحرق في رحبة مسجدها 
على الباب الغربي على هيئته بجلوده بعد إشباعه زيتا. وحضر لذلك 
جماعة من أعيان الناس. ونفذت كتبه (أي على بن يوسف) إلى جميع 
بلاده آمرا بإحراقه حيثما وجد. وأخذت منه نسخ من أيدي أصحابها 
كان معول الغزالية عليها. منها كتاب ميمون بن ياسين توعده على بن 
يوسف على إحضاره فأحضره له. ومئها كتاب ابن العربى حمله مع نفه 
إلى الجزيرة الخضراء ثم أمر بحله فى الماء فحل معظمه. وفقد سائره. 
وتوالى الإحراق على ما اشترى منه ببلاد المغرب بقية ذلك العام». 

فهذه رواية ابن القطان. مؤرخ الدولة الموحدية. ليس فيها ذكر 
للقاضي عياض ولا لعلماء سبتة. فالفتوى جاءت من قرطبة بمبادرة 
قاضيها ابن حمدين. الذي نعرف أنه كان من ألد أعداء (الإحياء) ولم تكن 
حواضر الأندلس والمغرب كلها راضية عن هذا الصنيع. فعلماء المرية 
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جاهروا بإ بطال ما أفتى به ابن حمدين. وكان في طليعتهم أ بو الحسن 
على بن محمد الجذامي البرجي المتوفى سنة 509. وهو تلميذ أ بي على 
الحشين. الفندقن. إناء: الجن ببق «فى. .وقتة. يوقك انتى الجذافيع, .ثاديت 
ملكتا كنا امقر بض علماء الصدرب ااجرائف ومين اس القدل 
يوسف بن النحوي. والشيخ العارف علي ابن حرزهم. وميمون بن ياسين 
الصنهاجي. وهو من العلماء ومن قواد المرا بطين. وقد ذكره ابن القطان 
في الفقرة الت أثبتناها نقلا عن (نظم الجمان) والتى تفيد أن | بن ياسين 
أرغم على إحضار نسخته. 

فأين القاضي عياض من كل هنذا. وهو لم يكن حين تنفيذ تلك 
الجريمة الفكرية أكثر من شاب يطلب العلم ويجتهد في تحصيله ؟ 

نعم إن القاضي عياض حينما بلغ مبلغ العلماء وجلس للتدريس 
والتأليف كان له موقف معين من الإمام الغزالى. بل كانت له عليه مآخذ 
علمية أشرنا إلى بعضها حينما عرضنا لتلخيص رأي أبي الفضل في مسألة 
إجماع أهل المدينة. ولا مجال للشك في أنه يخالف الغزالى كل المخالفة 
لى بنش من آزالة فى البزل الدين رق كناب النقا قار الى نا يفييد 
هذه المخالفة. وذلك فى الفصول التى يعرض فيها أبو الفضل لمسائل 
التأويل والمتأولين واختلاف الفقهاء والمتكلمين في حكم من يضيف إلى 
الله تعالى ما لا يليق به عن طريق التأويل والاجتهاد من تشبيه او نعمت 
بجارحة أو نفى صفة او ما يقرب من ذلك. إلا أن كل هنا لا يخرج عن 


- 191 - 


نطاق المناظرة العلمية وما يقتضيه الخلاف من حجاج وجدل واتهام. 
أخانا. 

ثم اننا نعلم أن القاضي عياض - كما يخبرنا | بنه في (التعريف) ‏ 
كان يرى أن كتاب الاحياء «لو اختصر... واقتصر على مافيه من خالص 
العلم لكان كتقانا مناةوان قيكية انا محمد بن منصور اللخمسي 
النكوري قال له . «فاختصره اذن... لئن لم تختصره فما فى بلدنا من 


د 


10 
والخلاصة أن أبا الفضل كان ولا شك يعرف فضل الإمام الغزالي 
ويقدره. وإن'لم يكن يوافقه على كل أرائه وطريقته. ولا سيما فى مسائل 
الحديث والفقه والأصول. فكان أبو الفضل يعلن مخالفته للغزالى فى 
متائل معننة تورهنا ١‏ ندع اتحفطله ازاء فصول من كتانب الاعات :وا كرون 
ورد فيه من أحاديث يستشهد بها الغزالي دون تدقيق فى صحتها. 
والقاضى عياض محدث. كما نعلم. واسع المعرفة بالحديث وعلومه 
ورجاله. وحجة الاسلام من أهل الفهم والدراية ولم يكن معدودا من 
أصحاب النقل والرواية. وقد نبه على ما في (الاحياء) من أحادريث 
موضوعة. بعض المحدثين ومنهم الحافظ أبو الفرج بن الجوزي في (اعلام 
الاحياء بأغلاط الاحياء). غير أن مثل هذه الهنات التى يقع فيها أحيانا 
أعلام من الفقهاء والمحدثين لم تكن لتدفع بالقاضي عياض إلى معاداة 
الغزالى وإتكار كتاب الاحياء كله. وفيه من «العلم الخالص» ما يجعله 
«كتابا مفيدا» كما قال أبو الفضل. 
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آثار القاضي عياض 

صنف أبو الفضل عددا من الكتب ذكر منها ولده أ يو عبد الله محمد 
فى (التعريف) تسعة عشر. منها ما أكمله في حياته وقرىء عليه. ومنها ما 
تركه في مبيضاته. ومنها ما لم يكمله. 

ونستفيد من تعليقات الد كتور محمد بن شريفة على كتاب التعريف 
- وهو من تقد يمه وتحققفيقه - أن المطبوع من كتب عياض : 

1-الشفا بتعريف حقوق المصطفى. 

2 - ترتيب المدارك. وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ 
وتقوم بنشره وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط؛ صدر منه خمسة 
أحؤاء» حتقق الحزة الآول.منة الايتاذ الموضوم محمد .نن تاوق اللتينئ: 
والاجزاء الثانى والثالث والرابع حققها الاستاذ المرحوم عبدالقادر 
الصحراوي. وحقق الجزء الخامس الاستاذ الدكتور محمد بن شريفة. وقد 
اختصر هذا الكتاب احمد بن عمر بن قرا الشافعى باسم (المنتقى من 
المدارك). 

3 .الاعلام بحدود قواعد الإسلام. حققه وقدم له الاستاذ المرحوم 
محمد بن تاويت الطنجي. 

4 الإلماع فى ضبط الرواية وتقييد السماع. حققه الاستاذ السيد 
أحمد صقر وطبع فى مصر دار التراث. القاهرة؛ 1398 1978 وهو من 
أهم المراجع فى علم الحديث. قال عنه الاستاذ صقر فى مقدمة التحقيق : 
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وقد انتفع بهذأ الكتاب عار على نهحه وصرح أنه قد قلده ا دده 
بن الصلاح المتوفى سنة 642 ه «ولكنه كان في أكثر الاحيان يذكر 
قوله ولا يصرح باسمه ولا يشير إليه. وكذلك استقى منه كل المؤلفين 
الذين داروا فى فلك مقدمة ابن الصلاح وجعلوها كعبة يطوفون بها... 
كالعراقي والزركشي والبقاعي وابن حجر والسخاري والسيوطي والبلقيني 
وان جماعة وعيرهم» ص 30 (مقدمة الالماع). 

5 بغية الرائد. لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد؛ قال الحافظ 
ابن حجر في (فتح الباري) إنه أجمع الشروح وأوسعها. ومنه أخذ غالب 


الشراح بعدهة. 
وقد ذكر الاستاذ ابن شريفة ان دار التراث بالقاهرة أعلنت أنه 


ونذكر أن وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط قد نشرته 
وطخ بيعحقيق الاناتدةه صلا الندين نمق أحمن الاذلى: ومحية الحسن 
أجانف. ومحمد عبد السلام الشرقاوي. 

6 - مشارق الانوار على صحيح الآثار؛ وهو من أجل مؤلفات القاضي 
عياض. كتبه فى ستة أجزاء؛ قال عنه ا بن فرحون فى (الد يباج المذهب)؛ 
«هو كتاب لو كتب . بالذهب أو وزن بالجوهر لكان قليلا في حقه». وقال 
عنه الإمام أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري - فيما نقله المقري في (أزهار 
الرياض). 

مشارق أنوار تجلت بسبتة وذا عجب كون المشارق بالغر ‏ 
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و «مشارق الانوار» دراسة وافية جامعة لموطأ الامام مالك. والجامع 
الصحيح للإمام البخاري. وصحيح الإمام مسلم من حيث الكلمات وأسماء 
الأماكن والرجال مرتبة على حروف المعجم. أبدع فيه مؤلفه ضبطا 
وتصحيحا وترجيحا ومقارنة بين الروايات. وأ بان عن همقدرة عالية في 
الث والامتقضاء. والتسحيهن» :وتغرقة :واسعة .راميات. كفن: الخحديك 
ورجاله. 

أما مؤلفات عياض التى ما تزال مخطوطة ‏ استنادا إلى تعليقات 
الاتيقاة. عن شر ينةاب ذهى. + 

1 - إكمال المُّعلم. في شرح مسلم. وهو إكمال لكتاب محمد بن 
على المازري وعنوانه (المعلم). 

5 التجيواف: السكنيطة على الكتن الندونة والتخدلطة وهو قرت 
لمعاني المدونة يجليى غوامضها ويضبط أسماء رواتها. (توجد منه نسخ 
ماقطلوظة فى "كل ين الغرانة الملكية: والتكمة الواية .وكوانة امدة 
الشرو ين 

3 الغنية. وهو فهرسة شيوخ القاضي عياض. 

4 - أجوبة القرطبيين. بدرى الاستاذ ابن شريفة أن هذا الكتاب 
يضم النوازل التي جمعها ولد القاضيى عياض. محمد. بعنوان (مذهب 
الحكام في نوازل الاحكام) وتوجد منه مخطوطة بالخزانة الملكية فى 
الرباط. هذا وقد ورد فى (تاريخ الادد العربىي) لبروكلمان ذكر كتاب 
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آخر لعياض بعنوان (منهاج العوارى إلى روح المعارف) وهو شرح لمشكل 
الحديث وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية بالقاهرة. 

أما الكتب المفقودة من مؤلفات عياض. فهى . 

1) خطبه. 

2) المعجم فى شيوخ ابن سكرة (أبي على الحسين الصدفي). 

3) نظم البرهان على صحة جزم الاذان. 

4) مسألة الاهل المشترط بينهم التزاور. 

5 المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان. 

6) الفنون الستة فى أخبار سبتة (أو العيون الستة...). 

7 غنية الكاتب وبغية الطالب. في الصدور والترسيل. 

8) الاجوبة المحبرة على الأسئلة المتخيرة. 

9) سر السرأة في أداب القضاة؛ قال عنه ولد القاضى عياض فى 
(التعريف) : «.. ولم أجد من هذا الكتاب شيئا ولا وقفت له على خبر». 
فهل ضاع الكتاب فى حياة مؤلفه أم أنه كان مشروعا لم يكتب له أن 
ينجز ؟ 

ومن الكتب التي لم يرد ذكرها في (التعريف) وعدها بعض من 
ترجم للقاضي عياض من تأليفه ‏ 

1) جامع التاريخ. ورد ذكره فى (تذكرة الحفاظ) للذهبى نقلا عن 
تلميذ عياض. محمد بن حمادة وقال عنه . «إنه أربى على جميع 
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المؤلفات جمع فيه أخبار ملوك الاندلس والمغرب واستوعب أخبار سبتة 
وعلمائها.»؛ فهل هذا هو كتاب (الفئون الستة في أخبار سبتة) المذكور في 
(التعريف) ؟ 

2) تاريخ المرا بطين. ذكره المقري في أزهار الرياض وا بن خاتمة 
فى (مزية المرية). ولعله جزء من (جامع التاريخ) ! 

3) كتاب العقيدة. ذكره الذهبى فى (تذكرة الحفاظ): ويظن الاستاذ 
البحاثة المرحوم محمد بن تاويت الطنجي أنه كتاب (الإعلام بحدود 
قواعنة الأبله) ح انظر تقدم الحزه الآول:.هن ترتسيه: الندارك:. وهذا ها 
ذهب إليه بروكلمان أيضا. ‏ وايلاحظ أن كتاب الإعلام ما هو إلا رسالة 
مختصرة حسنة التبويب وضعها القاضي عياض كما يبدو لصغار الطلاب. 
وهوا يبين فيها قواعد الإسلام الخمس ويبدأها بالكلام عن الشهادتين 
فيشرح ما يتصل بهما من عقائد فى نحو ثلاث صفحات. وهنا ما 
يجعلنى أستبعد أن يكون كتاب العقيدة هو (الإعلام...) نفسه. وما دمنا 
نجهل موضوع بعض كتبه المفقودة الأخرى (كالمقاصد الحسان فيما يلزم 
الإنسان). فإننا لا نستطيع أن نقطع فى هنا الامر باليقين. 

4) أخبار القرطبيين. لا نعرف عنه شيا غير اسمه. وقد يكون جزءا 
من (جامع التاريخ) ؟ 

أما شعر عياض فلم يصلنا منه سوى قصائد وأبيات معدودة ذكر 
بعضها | بنه في (التعريف) والمقري في (أزهار الرياض) و(نفح الطيب). 
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ومن شعره الجيد. الذي لم يرد ذكره في (التعريف) وثنقله المقري 
فى (نفح الطيب) قوله يتذكر قرطبة ؛ 


رعى الله جيرانا بقرطبة العلى 
وحى زهان بنتهم فد النتسية 
ااكواضا .الله افيهاء كذ جروا 
غدوت بهم من برهم واحتفائهم 


وجاد رباها بالعهاد السواكب 
طليق المحيا مستلان الجوانب 
معاهد جار أو مودة صاحب 


وليس للقاضي عياض د يوان مجموع فيما نعلم؛ أما نثره فنقرأ نماذج 
منه. ولا سيما الخطب والرسائل. في (التعريف) ولأزهار الرياض). 

رحم الله أبا الفضل وأجزل له العطاء على ما قدمه للإسلام 
والمسلمين من علم نافع وعمل صالح:؛ ورحم الله الشاعر الذي قال فيه 


وما أكقر ها قال..قيةا الفعراء.ى:. 


لولاه ما فاحت أباطح سبتة 


الرباط 


والروض حول فتائها ممدوم 


محمد العربي الخطابي 
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لعَاضْمحيّاض [لناه 
وعد 0 ثى 7 5 
مْحيّاض الناوؤد 
و. عررا سالطيب 


للقاضي عياض رحمه الله ورضي عنه رسالة من الروائع في باب 
النقد كان ينبغى من أجلها وحدها أن يذكر بين كبار النقاد. كما قد 
ذكر القاضي عبد العزيز الجرجاني مثلا وهو دونه في مرتبة العلم بين 
كبار النقاد من أجل رسالته في الوساطة بين المتنبى وخصومه وليست 
رسالة القاضى عياض دونها فى مرتبة النقد. بل لا أشك أنها أعلى منها 
مرتبة. والشهرة حظوظ. ولقد نفق الجرجانيان الكبير والصغير في عصرنا 
هذا نفاقا (بفتح النون) مدهشا. وأشار الثعالبى فى فصله عن المتنبى فى 
يتيمة الدهر إلى وساطة القاضي الجرجانيى بنوع لايخلو من روح 
الشكرية واللهتعالى أعل 

وكان حق القاضي عياض أن يعتبر من كبار النقاد من أجل كونه 
من كبار علماء الحديث. وأكثر من يكتبون في موضوعات النقد في 
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زماننا هذا كأنهم يرون أن علوم الحديث لاتمت إلى النقد بصلة. وهذا 
قط بحن تحسحة. لان السعزفة ' بالحد يقه والتتريز فى علوعة و فتوئة 
كل ذلك يتضمن المعرفة العميقة باللغة وعلومها وآدا بها. بل أكثر ماكان 
يوصف الرجل بأنه أديب إذا لم يكن هناك في حقيقة العلوم. وكان 
الادباء فى الجملة يعتبرون آخر العلماء واضعفهم. على أنه يلزمنا أن 
نحترس ههنا إذ كانوا ربما سموا الرجل أديبا لتبحبحه في العلوم. وعدوا 
المبرد وثعلبا وجماعة ممن لا يشك أنهم في العلم مقدمون من أهل 
الادب. وقال ابو تياء وهو ممن احدهوا على ذكائه وعلمه : 

كل شعب كنتم به آل وهب فهو شعبي وشعب كل أديب 

وكان التسمية بالاديت.والانن: هونا تكضين. نوعا خن الاغارة إلى 
الا بداع واتساع آفاق إدراك المعرفة مع الفصاحة والرواية للطائف الاخبار 
والاشعار. والله أعلم. 

هذا ولا يخفى أن كبار العلماء قد كانوا بحكم تبحرهم في العلوم 
ومعرفتهم بالعر بية وآدا بها أيضا أدباء وإنما غلب عليهم اسم العلم لقوتهم 
فيه. وربما كان الرجل من هؤلاء موسوعة ضخمة من العلوم والإتقان. 
فاشتهر بما نظن أنه تخصص فيه دون سوأه مع دقه غوصه و بعد نظره فى 
ذلك. مثلا محمد بن جرير الطبري قد ضمن كتبه الاختيار النادر فى 
الشعر والحجج الحمدة فى تحليل المعاني والنظر الفاحص فى مسائل 
النحو مع الموازنة القليلة النظير بين مذاهب أهل الكوفة وأهل البصرة. 
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وابن خلدون قد تناول موضوعات جيدة مما يدخل فى صميم النقد 
وتاريخ الآدب. والغزالى قد تناول مسائل من أمهات علوم الاجتماع لا 
أشك أن ١‏ بن خلدون قد انتفع بها فى المقدمة. 

هذا ومما اشتهر قديما بين أهل العلم وطلابه أن كثيرا من الفوائد 
قد تصاب في غير مظانها ومما يحسن ذكره ههنا على سبيل المثال من 
غير ما استطراد بالغ أن باب حديث عياض عن العربية فى مفتتح 
شرحه لمسائل نفس حديث أم زرع ربما يعيننأ على تصحيح بعض 
أسطار باب العدد في الجزء الثاني من كتاب سيبويه في كلتا طبعتى 
درنبرغ وبولاق ونامل أن نلم بتفصيل أكثر لهذه المسئلة فى غير هذا 
الموضع إن شاء الله تعالى و بعونه وتوفيقه. 

هذا وقد اشتهر القاضي عياض مع علمه. بالورع والتقوى والصلاح 
وكتابه الشفا كما يدرس-من أجل التعلم. يقرأ ويحفظ من أجل التبرك. 
ومما كنا نسمعه ونحفظه ونحن صغار في ليالى الذكر أيام الجمع 
والاثنين. قول الشيخ محمد المحذوب فى مولده الذى فاتحته « بلغ اللهم 
روحه الشريفة الخ : ذكر القاضى عياض بسنده فى الشفاء. حديثًا جليلا 
طوبى لمن به اشتفى» وقد كانت بلاد الإسلام كلها كالبلد الواحد من 
حيسث وححدة الروح وسرعة تمادل فوائد المعرفة والعلوم. ولما صح اعتقاده 
من صلاح القاضي عياض وتقواه وبركته. قد ارتبط اسمه بالدين اشد من 
ارتباطه بالادب. وأهل عصرنا هذا خاصة فيهم ميل شديد لما يسمونه 
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« بالعلمانية» وهو لفظ من اصطلاحات المسيحيين أقبل عليه المثقفون 
ورجال الفكر الحديث بيننا بأخرة إقبالا لا يخلو من عدم تد بر. ويتضمن 
هذا الميل إلى «العلمانية» شيئا من النفور عن الدين وعمن يظن أنهم من 
أهلقووهذا وه تحب الاتقرات:عنة 

الرسالة التى سبقت الإشارة إليها فى أول هذه المقالة هي « بغية الرائد 
لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد» وقد طبعت بالمغرب منذ خمسة 
أعوام. وقد كان أمرها معروفا عند القدماء. يدل على ذلك انتفاع كلا ١‏ بن 
حجر والعينى بها فى شرحهما حديث أم زرع من كتابيهما المشهورين 
فى تفسير صحيح البخاري. وهما فتح الباري للاول وعمدة القارى للثاني. 
وقواطن «ضتقيم اللكنكيها أريفةء الأول حيف تداول يقد الحديية وروا ركه 
وأكثر هذا داخل في حيز علوم الحديث وفنونه ومقاييس تمييزه. وفي 
جميع ذلك كان القاضيى عياض حجة بحرا متمكنا. إنما الذي يلفت 
نظرنا بوجه خاص من حيث وجهة نظر النقد الادبي الحديث قوله في 
آخر فصول هذا الباب الذي جعله لتدبر الرواية والسند : «وقرأت في 
كتاب بعض الادباء أن امرأة زوجت إحدى عشرة ابنة في ليلة ودخل 
بهن أزواجهن فأمهلتهن سنة. ثم زارتهن فسألت كل واحدة عن زوجها. 
فأخبرتها بصفته فوافق من حديث أم زرع كلام صاحبة «المس مس 
أرنب» بنصه. وكلام صاحبة «رفيع العماد» وكلام صاحبة «زوجي لحم 
جمل غث» وخالف فى البواقى. ويشبه أنه حديث موضوع. فإن ألفاظه 
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تنبىء عن ذلك. ركب على بعض حديث أم زرع. ولا يصح أن يكون هو 
هذا لصحة سند حديث أم زرع وضعف هنذا. وإنا قد ذكرنا فى بعض 
رواناف حديك أ زع ما دل »على انين غير أخواع:.والموفق الله .ف 

محل استشهادنا هنا أن القاضى عياضا استدل بدليل داخلى من 
نفس النصوص التي ته وأخر خارجي يعتمد على السند وثالث 
استنباطي مركب من الدليلين السابقين على أن قصة المرأة التي زوجت 
إحدى عشرة ابنة في ليلة. حديث موضوع ولا ينزل منزل إحدى 
الروايات التى رويت لحديث أم زرع مع أنه ضعف بعضها كرواية أحمد 
بن عبيد بن ناصح عن الهيثم بن عدي لقول البخاري فيه : «الهيثم بن 
عدي على علمه وفضله يروى مناكير» (انظر ص 24. آخر سطرين قبل 
الهامش. وانظر أيضا ص 6 من قبل س 8 و 9). فالدليل الداخلى قوله : 
تو عقي أنه حديث موضوع فإن الزالكة تتينء عن ذلك». 

وهذا نص قاطع بالغ الحجة فى أن علماء الحديث كانوا كما 
ينظرون إلى السند ينظرون إلى المتن. وغير خاف أن القاضي يلفت 
نظرنا ههنا إلى أن ألفاظ | وس ليست لها رنة جزالة ألفاظ 
الروايات الأخرى ذوات الاصالة من حيث اللغة والمتن وإن اختلفن قوة 
وطكتاافة سيك طيعة السدم ولا ووو 
لآمر رواية الحديث بالمعنى. ونكتفي بأن نشير إلى أن الذين رووا 
بالمعنى كانوا من أهل الجزالة ممن يستشهد بقولهم. يدلك على ذلك 
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خبر سيبويه مع حماد بن سلمة إذ خطأه هذا فى لحنة لحنها فى حديث 
«ليبس أبا الدرداء» فانصرف عن درس الحديث إلى درس النحو فيما 
كرا 

وف الأنخطاء التى أخافيا معقن مق تعرضوا الحدف دن ال وو نيت 
ذوي النزعة التبشيرية أن علماءه لم يكونوا يهتمون بتحليل النص من 
تاخل. عله بوانها: كانوا: كتفون. ‏ باسناء الريجال قن ببسلاك الاسابمته. 
وهنا باطل. يدل على بطلانه مثلا أن الاحاديث التى كان .يحفظها 
الإمام البخاري مما يكون صحيحا على شرطه ليست كلها في صحيحه 
ولكن بعضها فقط. فتأمل. 

الدليل الثانى الذي قلنا إنه خارجي يعتمد على الإسناد هو مانص 
عليه عياض من أن سنده ضعيف يمنع أن يجعل في منزلة القبول العام 
الذي يشمل سائر وجوه الخلاف فى هذا الحديث مما جاء فى رواية 
علماء الحديث ورواته حتى من ضعفت روايته منهم كالهيثم بن عدى 
هذا . 

والدليل. الثالث: استتباطى. استنيطه من. أن. كل روايات الحديث 
المختلفة من أقواها إلى أضعفها تذكر أن النساء صواحب الحديث كلهن له 
يكن أخوات. وأقرب مابلغ بهن من القرابة أن جعلن من قبيلة واحدة. 


جمعم أو قريش أو بلدة واحدة.. مكة أو إحدى قرى اليمن. 
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وهذا مما يناسب سياق الخبر وروحه. إذ لا يمكن ان يجتمعن 
ويتحدثن بعد تعاهد إلا وهن من بلدة واحدة أو قبيلة واحدة. أو ما أشبه. 
وقنوة الخبر الذق. .يذ كن أنهن :ننات اعراة واحدة .هما" .ىعن .وضعة. 
لمفارقته ما شمل أسانيده القبول العام مع مافى ذلك من وجوه الاختلاف. 
وهذا الاستنباط يقوى حجته ماتقدم من إنكار القاضى طريقة ألفاظه. 
ففي هذا الدليل الثالث كما ترى. نظر إلى المتن كما هو ينظر إلى 
اله 

هذا والموطن الثانى من مواطن النقد الاربعة التى قدمنا ذكرها هو 
اهتمامه بمسائل العربية. ومع أن فصوله ههنا نحوية تدل على تمرسه 
بهذا العلم. هى أيضا مراد منها ان تعين على فهم المعنى. ولا يخفى أن 
التلقا مستطيفون. وتحدون السيل. الن: الآفكنان: يطرق الاذاء. التحوف 
فالآ ممتظييه: عتره:.وريما خقى. .وجة سلاية الآذاء: التعوق: :وفضاحنة 
فيحتاج مع ذلك إلى التوضيح. وقد جاء في رواية البخاري بخط 
الأصيلي : جلس إحدى عشرة نسوة. وقد بسط القاضي القول فيه وفي 
الروا يات الآخر. كل بما يناسبه. 

وذكر ههنا أن نسوة ان نصبته فليس نصبه على التمييز لوقوعه موقع 
البدل من إحدى عشرة. 

وهذا نظر دقيق. لآن وجه الكلام. «جلس نسوة» مثل قوله تعالى . 
واقالضوة تفى اند رنةوبوسان تذكير القعل لان الننبوة جم كان التمتى 
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قال جمع هن نسوة. ثم أقحمت إحدى عشرة للدلالة على العدد. وجعل 
الإحدى عشرة جمعا واحدا على وجه الافتنان البلاغى. فأشبهت نسوة 
التمييز فانتصبت. ولزم تقدير فعل ناصب إذ ليست الكلمة في الحقيقة 
تمييزا. ويجوز رفع «نسوة» على صريح البدلية. وقد شبه القاضي هذا 
لتركيب في إعرابه بالاية فى قوله تعالى : «وقطعناهم اثنتى عشرة 
ا 59 وا ل 
تطعا بط تارف لياط امنا وديم التهود انيع ليوا مدا واي اناه 
اللنادوا حناؤه راذا الا عبرهي وم لاه به الاميوث. .قال 9 ذلك 
بانهم قالوا ليس عليئا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون.» فانظر كيف احتمل الافتنان بالآداء النحوي من ضروب المعنى 
ما لا يتسع له ظاهر طريق أداء القواعد المذكورة فى باب العدد. 

هذا والموطن الثالث شرح الحديث. والقاضيى يوضح المعنى بعد 
ان يكمل بحث العربية ويفسر الغريب. وتوضيح المعنى داخل في 
معي النقده .ذلكه بران. قهرم اكلام البليه :مقن ذللك كعاب ريه حي 
بقع فيه الغريب. أمر شديد الارتباط بتذوق المعنى والفطنة إلى خفاياه 
داق 


| 
| 


ومن أجود أمثلة شرح المعنى وتذوقه قوله فى شرح حد يث المرأة 
الغالئة رويهو»: وقالت الثالثةا» زوع العفدق: ان اطق اطلق. .وان اكع 
اقلق وفيريروا يقام على بحت اللينان النذلق م انر رضن “يجين قا وا 
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وانظر الشرح (في ص 656 من س 7 الخ) ‏ قال : «فمقتضى جميع ماوصفته 
نه صوة الخلق.والغشزة روانها لآتامق اذام ولا"“كرة» :ونه .مغ .هذا مدموه 
المرأى والخلقة. وأنها على حذر من صحبته. غير مطمئنة النفس. و 
مستقرة الجأش معه. متوقعة أذاه وفراقه. فهى معه كمن هو على حد 
السنان من المخافة والحذار. وعدم الطمأنينة والاستقرار. والعرب تقول لمن 
يكون على حذار وعلى غير استقرار : كأنه على مثل سن الرمح. ومثل 
حد السيف. ومثل قرن الظبي. قال أمرؤ القيس : 
ا وأصحا بى علي قرن أعفرا 
وقد | نان هذه الغلة انو العلة .ين سليمان. برقولة 
كأنني فوق قرن الظبي من حذر» أ. ه. 
ومكان التذوق ههنا ظاهر. ومن شواهده هذا الاستشهاد المتلنذ 
بنصف بيت من رائية امرىء القيس . 
دالك قوق :يعدها كان اقصرا 
ونصف بيت أخر من رائية سقط الزند للمعري : 
ياساهر البرق أأيقظ راقد السمر 
وكعته الجعتى وامتتضاء: جواتها هنا لا كدن: 
ومثال آخر قوله فى شرح بعض ماجاء من كلام أم زرع فى معراض 
تفصيله لمعانيى كلامها يذكر قولها : «فلقى امرأة معها ولدان كالفهد ين 
يلعبان من تحت خصرها برمانتين إلخ» قال : «وقولها «يلعبان من تحت 


- 207 هس 


ليم 


خصرها برمانتين» ذهب بعضهم إلى أنه أراد ثدييها. ورد هذا أ بو عبيد 
كال لسن هذا موضعة :واتها اراد :انها ذات كفل عظيى. :ناذا تلفت :ا 
الكفل بها عن الآرض حتى تصير تحتها فجوة تجرى فيها الرمان. ويؤيد 
تأويل أبي عبيد ما ورد في إحدى الروايات المتقدمة «يرمى من تحت 
نيا بالرنايي با ينل فى اديع اروويايه عستي أيذا 
ماوقع مفسرا في حديث معاوية بن هشام الذي قدمناه. وقولها فيه «فمر 
بجارية يلعب معها أخواها. وهيى مستلقية على قفاها. واخواها معهما 
رمانة يلعبان بها. يرميان بها من تحتها. فتخرج من الجانب الاخر. من 
عكلم اللعياك. ففسسن لاهن كنا كرام فإ ينلمة .هذه الزوا يقادهن. .علق ارقف 
الاحتمال. على أن هذا الكلام بعيد من نمط كلام أم زرع جدا. ويعضد 
التأويل الآخر قولها في الرواية الاخرى «يلعبان من تحتها» و «من تحت 
صدرهاأ» وقوله في رواية غندر «يلعب من تحت درعها برمانتين» ولآن 
الال ل قد يلف ليان برعي + الريان عه مارت ميان 
وكيف تجلس هذه المرأة لهم وتستلقى حتى يشاهد منها الرجال هذا 
ومنهم» أ. ه (انظر ص 158 س أ س 19). 

قد استدل القاضي هنا بثلاثة أدلة على استبعاد قول من زعم فى 
تفسير كلام أم زرع : «خرج أبو زرع يوما والأوطاب تمخض فلقي امرأة 
معها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني 
ونكحها» (انظر ص 10 11) الأول من فن الحديث. وهو قوله : «فإن 
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سلمت هذه الرواية من علة». فكأنها لم تسلم فى نظره من علة. إذ الشرط 
هنا يدل على تضعيف. 

هذا والدليل الثانى مما نبهنا عليه آنفا فى طريقته النقدية. وهو 
دليل نظمي ‏ وهو قوله : «على أن هذا الكلام بعيد من نمط كلام أم زرع 
جداء أي بعيد من طريقة نظمها وجزالتها وقوة أسر ألفاظها وروئق 
رناتهن. وقد أبان عن مذهبه في فهم النظم وترتيب الكلام ! بانة حسنة 
تتعركن. لها افن: نا تعد أن تقاء. الله .هذا .والدليل الثالف:روسوعة: إلى 
النوق. فهو كما ترى يستبعد أن يلعب ولدان برمانتين من تحت عجيزة 
أمهما وكلامه صواب. يقبله القلب. ويرى أن في مذدهب 9 زعموأ أن 
الرمانتين حقيقيتان وأن الولدين كانا يرميان بهما من تحت عجيزة 
أمهما. تكلفا شديدا. ربما جرهم إليه الرغبة في المبالغة فى صغة جمال 
المراة من طريق المبالغة فى صفة ضخامة كفلها. 

هذا والموطن الرابع من مواطن صحيح النقد هو تفصيله القول في 
محاسن حديث أم زرع من حيث معانيه ومنهج نظمه. ومن حيث أساليب 
صوره البيانية. ومن حيث ما اشتمل عليه من ضروب البد يع. 

وهذا الموطن الرابع من مواطن النقد فى رسالته الفذة هذه. من 
أنفس ما كتب في بابه. ويوشك أن يكون القاضي عياض قد انفرد به 
بين أؤدراء العرمة: إذ:نظائره هنا خصص الكاتوة. فيه النقد لقطعة ادنة 
واحدة بعينها قليلة: وهو الباب الذي صدره بعنوان «بيان» وقال في 
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مفتتحه (انظر ص 186) : «ونحن الان نفى بما وعدنا به من ذكر ما 
افثمل غلية هذا الند مكمن «شروب. اللضاحة: وفتون الدلاغة:.والآ نوا 
الملقبة بالبديع في هذه الصناعة. من لفظ رائق. ومعنى فائق. ونظم 
متناسب. وتأليف متعاضد متناسق. و بالجملة فكلام هؤلاء النسوة فى 
الروايات المشهورة من الكلام الفصيح الالفاظ. الصحيح الأغراض. البليغ 
العبارة. البديع الكناية والإشارة. الرفيع التشبيه والاستعارة. وبعضهن أ بلغ 
قولا. وأعلى يدا وأكثر طولا. وأمكن قاعدة 0 صلا. وكلام بعضهن أكثر 
رونقا ود يباجة. وأرق حاشية وأحلى مجاجة. و بعضهن أصدق فى الفصاحة 
لصحة لهجة. وأوه :الى البيان مححة. وأبلغ فى البلاغة والإ يجاز حجة.. 
الخ» ثم أخذ القاضى رحمه الله من بعد فى التفصيل. 

هذا وقد جمع القاضي في فصله هذا بين مذهبين في النقد. توضيح 
الجانب النظري ثم تطبيقه. وفي كلا المذهبين قد جاء بالجيد البارع 
لاقل .هنا حكن ب وعد كنا تدعا ان عقر هن اده لقان 
تأمل تناولة. أ بواب» النقد الثلاثة 'الشهورة: الفصاحة والسلاغة والمتذديع. زعه 
أو لا فى تقديمه كلام أه زرع وتفضيله على كلام صواحبها مع جودة 
ماقلن. أن من مزاياه «حسن نظم كلامها وتطارده» (انظر ص 190 س 12) 
مراده بتطارده أن بعضه يتبع بعضا فى نسق متوال لانشز فيه ولا تعثر 

ثم أبان عن مراده هذا بيانا أكثر بوصفه حسن النظم والتطارد 
حيث قال : «وأخذه حقه من المؤالفة والمناسبة بين الألفاظ» (انظر ص 
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6 بن :13 :تحمل التؤالفة: ميق الالفاظ والبتانية ننه يضف لانت 
لفظة عن لفظة في رنة صوتها ولا فى ملاءمة معناها لما سبق ولما يلحق. 
هق عمين النظى. وعن. ذلك هو بواين. الفصاحة. العن .فى مفتاء البيان 
الاول. 

هذا توضيح نظري. وأتبعه القاضي بيانا وإنارة تطبيقية. فزعم أن 
لرنة الفقر وقدرها وحسن الاسجاع مكانا من الدلالة على حسن النظم بما 
فناميق #موالفة” الالفاظ: ومتاتيقيا ومدن: لذلكة الامغلة لكون ادقن القيه 
من طريق التطبيق. قال : «فإنها وازنت ألفاظها. وماثلت كلمهاء ‏ لاحظ 
فوله وازنت إذ هو ينظر إلى رنة الوزن وموسيقاه. والموازنة من فنون 
إيقاع الكلام كما لايخفى. ولاحظ قوله ماثلت. وهذا ينظر إلى معانى 
الكلمات ودلالاتها. وأن يكون بعضها فى هذا المجال مؤتلفا مع بعض ‏ 
الموازنة شىء في جوهره إيقاعى صوتي والمماثلة شىء في جوهره 
معنوي دلالى وكلاهما معا لازمان لصحة النظم. ثم قال لله دره : «وقدرت 
فقرها» وهذا داخل في حيز الموازنة حين تتجاوز بإيقاعها مفردات الكلم 
إلى الفقر والجمل فيكون بين الكلمات متفرقات توازن. ثم يكون بينهن 
فى فقرهن توازن آخر يأتلف ويختلف. 

ثم قال : «وحسنت أسجاعها» والتحسين من باب الممائلة وهو مع 
السجع فيه من التركيب المعنوي ما يشبه ما في تقدير الفقر من 
التركيب الإ يقاعي. قال : (وهنا موضع التمثيل والتطبيق) : فوازنت في 
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الفقرة الاولى لحم برأس في الثانية. وجمل بجبل وغث بوعث وقحر 
بوعر في الرواية الاخرى. فأفرغت كل فقرة في قالب أختها. ونسجتها 
على منوال صاحبتها. ومن هذا الباب في القرآن العزيز فى حسن التاليف 
ومناسبة الألفاظ ومقابلة الكلمات كثير كقوله تعالى : «إذا بعثر مافى 
القبور وحصل مافي الصدور» وقوله : «فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا» 
على أن هذا داخل فى باب الترصيع. ومنه قول السادسة : «إن أكل اقتف 
وإن شرب اشتف وإن هجع التف» وقول الخامسة : «إن خرج أسد. وإن 
دخل فهد» وقول الرابعة . «لا حر ولا قر. ولا مخافة ولا سأمة» وقول 
الثامنة : «المس مس أرنب. والريح ريح زرنب» فهذا كله من حسن 
النظم. ومناسبة اللفظ. وهو باب آخر من أبواب البديع يسمى المناسبة. 
ومنه قول التاسعة «رفيع العماد. طويل النجاد. كثير الرماد» فكل لفظة 
على وزن صاحبتها. وكقول أم زرع «أناس من حلي أذني وملا من شحم 
عضدي» وقولها : «صفر ردائها وملء كسائها» وقول النبيى صلى الله عليه 
وسلم فى حديثه لعائشة . «في الالفة والرفاء. لا في الفرقة والخلاء» 
وقولها : «ارقد فأتصبح. وأشرب فاتقمح. وآكل فأتمنح» وقول العاشرة . 
«قليلات المسارح. كثيرات المبارك» أ. ه (وانظر من ص 190 س 14 إلى 
ص 191 س 14). 

وقد يتبادر إلى الذهن أن عياضا إنما أخذ فكرة النظم من عبد 
القاهر الجرجانيى الذي هو عند نقاد عصرنا هذا صاحب نظرية النظم. فإن 
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يك قد فعل ذلك. وزمانه كما لا يخفى متاخر شيئا عن زمان عبد القاهر. 
فقد فصل وبين فى أمر النظم بيانا لانجده عند عبد القاهر. مع زعم هذا 
أنه قد توصل من البيان في هذا الباب إلى مالم يتوصل إليه سيبويه في 
الكتاب. وإنما عن الكتاب أخذ رحمه الله إذ ألم صاحب الكتاب فى هذا 
الصدد بأمر النظم في أكثر من موضع واصطلح لاضطراب النظم 
اصطلاحا هو القبح أو قبح الكلام ومثل له في أوائل الكتاب. وقد وقع 
عبد القاهر بصنيعه هذا فى حيز ما أخذه الثعالبي على الصاحب في نقده 
المتنبى حيث تمثل بقول القائل : 

وذموا لنا الدنيا وهم يحلبونها ولم أر كالدنيا تذم وتحلب 

وأمر النظم عند نقاد العرب أقدم من عبد القاهر لا بل ومن سيبويه. 
إذ عن العرب الآولين أخذ. قال الفزاري وهو إسلامي . 

وحديث ألذه هو مما تشتهيه النفوس يوزن وزنا 

وقال أ بو حية النميري . 

إذا هن ساقطن الحديث كأنه سقاط جنى المرجان من كف ناظم 


وقال البحتري ففصل أمر النظم تفصيلا ؛ 
لتفننت في الكتابة حتى عطل الناس فن عبد الحميد 
فى نظام من البلاغة ماشك امرؤ أنه نظام فريد 


أي تطام لوَلوٌ وجواأهر وعقد فريد 
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ومعان لو ضمنتها القوافيى هجنت شعر جوول ولبيد 
حزن مستعمل الكلام اختيارا ‏ وتجنبن ظلمة التعقهيد 
وركبن اللفظ القريب فأدركن بهغاية المراد البعيد 

وتشبيه الحديث الحلو تساقطه الحسناء بسقاط اللؤلؤ قديم فى 
كلام العرب وانظر ميمية المخبل في المفضليات. وإلى مسألة النظم أشار 
الكتان الفزتيرز فى :مواضع: .والكلية: لدت من الفائل كتان. اللهن :قال 
عالق بد نيوقرءانا افرقنه لتقرام على :الناين, على مكنق» ؛فى.سورة الإستزاء 
وقال تعالى : «وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرءان جملة واحدة» 
الاية فى سورة الفرقان. 


وهذا باب واسع إنما أردنا الإلماع إلى جانب منه لا استقصاء. وليس 
فى النظم عند عبد القاهر أنه إيقاع وإنما ربطه بالمعنى وجعله ادخل 
فق الى ,وسييوية ادق :اذ عتده أن الاخلال: بالتقداىم والتاحين لا يدل 
به المعنى ولكن ربما أدى إلى قبح الكلام. على أن طريق حسن الإ يقاع 
ربما فارق مذهب مألوف التقديم والتأخير بحسب ظاهر النحو. وعندئذ 
يكون طريق الإيقاع هو المقدم ويقتضي طريق حسن النظم اتباعه. 
وغل علا قولد عمال + «(أزدن الى نه عخيلة موسريه لاله ناي + 
«ولم يكن له كفوا أحد». وذهب بعض النحاة إلى أن مراعاة السجع سبب 
التقدىم والتاخين .ههنا بوني نهذ تنظ !3 لنت يورة عله مسحو 
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الفواصل بالآلف اللينة كلها في خبر سيدنا موسى عليه السلام. وقال 
سيبوويه فى قول الراجزر 
لتقربن قربا جلذيا مادام فيهن فصيل حيا 


اكاك ايها على مدهي أهل العناة تفن الاغرات. أيه قال :ذلك 
ادو مل اللي اجيم باقان انرون بجا تصدلى تع هذ الاح إلى 
المألوف من ظاهر ترتيب النحو في التقديم والتأخير. وعدل عن رنة 
الإيقاع الجيد. طلبا للقافية. وهنا دقيقة. وهي أن القافية والسجع لا يلزم 
أنهما من كمال حسن النظم. حسن النظم بحسن الإيقاع. والترتيب 
النحوي وائتلاف المعانيى الظاهرة في دلالات الألفاظ. والباطنة فى 
التقديم والتأخير و يحاء الإيقاع كل ذلك جزء منه ومتضمن فيه. 


النظم 55909 - التى هى من سنخ 0 ٠‏ وبين هذه وكيب 
والاسجاع حينما تكون تزيينا وتحسينا فتدخل حينئذ فى باب البد يع. 
ولها من حيث هي نظم وفصاحة اسم وتعريف. ولها من حيث هي بد يع 
هدأ داخل فى باب الترصيع» 35 الترصيع هطو الاسجاع الداخلية كما مثل 
به. وكقول الاخر : 
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أبى الهضيمة ناب بالعظيمة مت للاف الكريمة جلد غير ثنيان 
حامي الحقيتة نسال الويقة معا-ح تاق الوسيقة لانكس ولاواني 
رباء مرقبة مناع مفابة ركاب سلهبة قطاع أقت ران 


ولزيادة البيان والإيضاح أخذ القاضي عياض بعد حديثه عن 
شواهد الفصاحة وأمثلتها وأمثلة جودة النظم فى بيان أصناف ما تضمنه 
كلام أم زرع وصواحبها من ضروب زينة البديع. 

ولعل عياضا رحمه الله أن يكون أتي قليلا من جهة شغفه بالسجع 
وتوهمه أنه مما يكمل به حسن الإيقاع فى ذاته. آية ذلك أنه حرص 
على إيراد الحديث في صورته المطردة الاسجاع. ونص البخاري غير 
مطرد الاسجاع وهو أجود إيقاعا. مثلا : «زوجي لحم جمل غث على رأس 
جبل لاسهل فيرتقى ولا سمين فينتقل» ‏ لو تأملت فإن زوجي - لحم - 
جمل ‏ غث. كلهن متوازنات. ثم زوجي لحم - جمل غث - تركيبان 
متوازنان يقاربان أ بحر الشعر. وعلى رأس - موازنة لما تقدم إذ لاحظنا 
أن فتحة العين ربما مدت شيئا يسيرا. هذا وإذا قلت ٠‏ زوجى - لحم 
حفل ددعف على برا خيل. كان ولك كلانا ستوازناء :وى تقايلها 
غث. ولحم جمل. تقابلها رأس جبل. وقولها لاسهل فيرتقى. يوازن ولا 
سمين فينتقل موازنة إيقاعية. ولا يلزم لجودة الإ يقاع ان يجيء كله على 
طريقة أعار يض الشعر أو فقر السجع. وكأن القاضي يؤثر رواية «لاسهل 
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فيرتقى ولا سمين فينتقى»/ لوقفته عندها وقفة استحسان قال (ص 197 س 
3)): «فانها فسرت ماذ كرت. وبمنت حضقة ماشهت. وفسمت كل 
قسم على حياله. وفصلت كل فصل بمثاله الخ» ورواية البخاري غير 
مسجوعة هاتين الفقرتين أجود إيقاعا. لرجوع رنة «فينتقل» عند الوقف 
إلى ترديد نات : جمل. جبل. فينتقل. وهذه سجعات داخلة في أصل 
عما فطن له من التمييز بين مسلك الفصاحة فى الموازنة والمؤالفة. 
ومسلك البديع الذي إنما هو تحسين وتتمة لجمال الصياغة ورونقها. 
ويوشك القاضي أن يكون ألم في رسالته هذه بجميع أصناف المحسنات 
البديعية وفصلها تفصيلا لامزيد عليه. ومن جيد ماجاء له في ذلك حديثه 
عن التجنيس حيث قال . (ص 193192) وأما التجنيس الحقيقى فهو أن 
يكون فى الكلام لفظتان احداهما مشتقة من الآخرى. كقوله تعالى ؛: «ثم 
انصرفوا صرف الله قلوبهم» و «يمحق الله الربا ويربي الصدقات» أو 
بمنزلة المشتق كقوله تعالى ٠‏ «تتقلب فيه القلوب وال بصار» وقوله ؛ 
بوأسلمت مع سليمان» وقوله صلى الله عليه وسلم : «أسلم سالمها الله. 
لقد طمح الطماح من بعد أرضه 

فى أمثلة كثيرة. أو تكون لفظتان على صيغة واحدة مختلفة 

المعانى كقوله عليه السلام : «الظلم ظللمات سوم القمامة» ومن قول -_2 
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تدم افيه قول الآفوة:الاودق., 
وأقطع الهوجل مستأنسا بهوجل عيرانة عنتريس 
وقريب من هذا الباب قوله تعالى : «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة» وولع المحدثون والمتأخرون بعد به حتى أكثروا منه فمن مقصر 
ومجيد» أ. ه فهو هنا يقرر أن المتأخرين ليس لهم في أمر الجناس 
فضيلة سبق إلا ماسماه من بعد جناس التركيب مثل قول المعري : 
ألفت خوص المطايا إن منكرة إلف الغزال مقا ليتا مقاليتا 
أي الف الغزال الذي مقاعنقه أي مده (والليت بكسر اللام جانب 
العنق) النوق المقاليت أي التى لايحيا ولدها. فزعم أن نحو هذا متكلف 
ولم يستحسنه. 
هذا وقد يجعل القاضي البديع لمحبته له اسما جامعا لاساليب 
حسن التأليف من نظم وفصاحة وبيان ومحسنات. وليس هذا بالآمر انفرد 
به عن غيره. فقد كان مما يطلق اسم البديع أحيانا كثيرة على سائر 
ضروب الملاغة. وقد 565 البحترى حيث قال : 
فى نظام من البلاغة ماشك امروؤ أنه نظام فريد 
وبديع كأنه الزهر الضاحك في رونق الربيع الجديد 
فدل ههنا على إرادة مايقع عند البلغاء من تزيين ومحسنات. 
وقال بو الطيي التعنيى : 
ذكر الانام لنا فكان قصيدة كنت البديع الفرد من أبياتها 


- 218 


فهذا يحتمل معنى المحسنات ومعنى الجودة المطلقة وعلى معنى 
الحؤدة المطلقة من ا ين :المفقة رحية الله كتا نه المشهور: قد اقداولقنه 
ضرو با من جودة الكلام. 

وعند القاضى عياض أن الاستعارة ذروة البديع ‏ قال (انظر ص 202 
س 11 فما بعده) . «والاستعارة باتفاق من أهل البلاغة أرفع درجات 
البديع. وأعلى محاسن الشعر. وآنق منظر الكلام. وأعجب تصرفات البليغ. 
ولها موقع في الإبانة لا يقعه سواها. ومنزع في الايجاز والاختصار 
لايوجد في غير بابها. فانظر مابين قولك كثر شيب رأسي. وقوله 
تعالى : «واشتعل الرأس شيبا»ء وبين قولك . تذلل لهما. وقوله. «واخفض 
لهما جناح الذل من الرحمة» وبين قولك . انتشر ضوء الفجر حتى غا بت 
النجوم. وقول ذي الرمة : 

ولف الثريا فى ملاءته الفجر 
الخ ا. ه. 

وقد ترى ههنا أنه يفرق بين موضعي الاستعارة من حيث هي زينة 
بلاغة ومن حيث هي سبيل تعبير و بيان. 

وقد يبدو من ظاهر كلام عياض .أنه يجعل التشبيه ادخل فى أمر 
التبيين والبيان وأخص به. ويدلك على ذلك قوله (انظر ص 187 س 9 
فما بعده) قال . «والتشبيه أحد أنواع البلاغة. وأبدع أفانين هذه الصناعة, 
وهو موضوع الجلاء والكشف. والمبالغة في البيان والوصف. والعبارة عن 
الخفى بالجلي. والمتوهم بالمحسوس. والحقير بالخطير. والشىء بما هو 
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أعظم ية واي أو أخس وأفون: وعن القليل الوجود بالمألوف المعهود, 
وكل هذا لتأكيد البيان والمبالغة في الإيضاح» ثم أخذ بعد فى ضرب 
الامثلة. وقد ذكر رأي الرماني في أن الاستعارة إنما هى تشبيه بغير أداة 
وتعقبه بما تعقبه به غيره من أن الاستعارة منه منقولة عن المعنى الذي 
جا اع ابي لبن التي لاا لي لايك وقد أانصف 
الرمانى بنسبة بعض هذا القول نفسه إليه قال ؛ «وقد أشار إلى هذا 
الرماني أيضاء. والحق أن الاستعارة شىء مختصر من التشبيه ولا يقدح 
فى هذا أن التشبيه قد يقع بلا أداة وعلى هذا فلعل الوجه الأول الذي 
ذهب إليه الرمانى هو الصواب والله أعلم. 

ميا الاو او الجودة 
المرأة ( يعنى صاحبة ال الأول قد شبهت د ع ا لاينال 
ما عنده. مع شراسة خلقه. وكبر نفسه. بلحم الجمل الغث على رأس 
الجبل الوعث. فشهت وعورة خلقه بوعورة الجبل, ٠‏ وبعد حخجيرة بعك اللحم 
على رأسه, والزهد فيما در حى ميك لقلته وتعدره بالزهد فى لحم الحمل 
الغث. فأعطت التشبيه حقه. ووفته قسطه. وهذا من تشبيه الخفى بالجلى 
والمتوهم بالمحسوس والحقير بالخطير. ومما جاء في كلام صواحبها من 
التشبيه قول الثالثة ؛ أنا منه على مثل حد السنئان المذلق» فصدقت 
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التشبيه لانها أخبرت أن حالها معه من الخوف وعدم الاستقرار كمن هو 
على مثل حد السنان المحدد إلخ. (انظر, ص 189 س 5 فما بعده). ومما 
ذكره في الاستعارة. «وانظر إيجاز قولها (ايقن أنهن هوالك) وما تحته من 
المبالغة فى كثرة نحره. واستمرار عادته. وجلاء ما قصدته من ذلك لهن 
اليقين وما بينه وبين قولها لو قالت . إذا ضرب المزهر نحرن. وإذا كانت 
المعانى في هذا كله واحدة. والمقاصد متفقه. ولكن للاستعارة فضل بيان 
وإ بلاغ. وحسن طلاوة وإ بداع. وجودة اختضار في بعض المواضع وإ يجاز 
كما ورد في قول الخامسة (ان دخل فهد وإن خرج أسد) فإنها استعازت له 
في كل واحدة من الحالتين خلق واحد من هذين الحيوانين إلخ» ‏ انظر 
ص 203 م س 4 فما بعده. 

والأمئلة التى ضربها من كلام نساء الحديث ومن غير ذلك من 
بليغ القول كثيرة وإنما أربنا أن نلفت النظر إلى براعة درسه وتحليله 
لمسائل الفصاحة والبلاغة والبديع فى هذه الرسالة الجيدة الفريدة فى 
بابها فى هذا العدد من المناهل الغراء. الذي خصص لذكراه العطرة. 

هذا وقد كان القاضى عياض رحمه الله مع علمه متواضعا. وفي 
أطراف نفسه أريحية روح ودماثة خلق ولين جانب أهل الصلاح. ومع هنا 
لم ير بأسا أن يذكر لقرائه ماصح عنده من أن النهج الذي قد انتهجه في 
هذه الرسالة فريد لم يسبق إليه واحترس بما جبل عليه من شيمه تواضع 
العلماء فقال : «مما لم يتقدم فيه كلام بلغه علمى» (انظر ص 214 آخر 
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سطر) . ولقد صدق إذ قال . «وحررت في هنذا الفصل الآخير من علم 
البلاغة. واستثرت مافي كلامهن من سر الفصاحة. وغرائب النقد. وبديع 
الكلام. مافيه غنية لمتأمليه ممن شدا في باب الأدب شيئا وتطلع لآن 
يعلم من صناعة تأليف الكلام. ويفهم منازع أرباب بهذا الشأن (انظر ص 
5 س 107). 

وحسبنا هذا القدر. وجزى الله القاضى عياضا عن تفسيره حديث أم 
زرغ واتشخضاء. ,مسائلة: افق اللقة .والننحو ,والفقة:,واللاغة +والتقق,'ومتهب 
التعليم القريب المأني العذب المورد الشريف المقاصد خيرا كثيرا. وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم. 


فاس د. عبد الله الطيب 
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غلاه از[ للحن ! 


عبرا لمرالعايى 


كان شيخ مدرسة القصاعين بدمشق. أبيض. أعين. جهوري الصوت 
(1). ربعة في الرجال. بعيد مابين المنكبين. وقد امتنع على طلائع 
كهولته ببعد مابين منكبيه. و بباصرتين كأنهما لسانان ناطقان. وانسدلت 
لمته سوداء فاحمة إلى شحمة أذنيه. فما شابها غير شعيرات تقفز إلى 
لحيته على خشية منه واستحياء. وقد عرف فيه تلاميذه ومريدوه سرعة 
القراءة:..والتفضى .ببعض. الالنام,.ولكن الكراننات الت اكب عليها التو 
قد حنت هامته. ونقلته من حال إلى حالء. فهو لم ينهب ‏ كمهدهم به 
السطور نهبا. ولكنه أخذ يتلو ويعيد. فهو تارة متلمظ. وتارة عابس 


3) الاوصاف من ترجمة الإمام ابن تيمية في الوافي بالوافيات ‏ وفي تذكرة الحفاظ ‏ وفي 
الدرر الكامنة جٍْ 1 صحصيقة 1. 
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متمعن فارك. ثم إذا هو يرفع عن الكراسات هامته. ويمط شفته. ويهدر 
صوته الجهوري بكلمتين خفيفتين في اللسان ولكنهما ثقيلتان بصيغة 
التصغير ولهجة الاستغراب حين قال ؛ 
(غلا هذا المغيربي وايم الله ! (2) 

إنه تقى الدين ابن تيمية (ت 728 ه) شيخ الإسلام. ونادرة كل 
زمان. في رفع راية الدين. والدفاع عنه بالسيف وبالقلم. ورافع الشبهات 
عن الحنيفية السمحة. بذهنه الواعى ومشاعره الحية. 

أما المغيربي المصغر على لسان الشيخ فهو أبو الفضل عياض 
(544 ه) “ركن الإسلام وعالم المغرب الاوحد. وحافظ المذهب. ومبدع 
روائع الشعر والنثر. 

وما تلك الكراسات التى أطبقها الشيخ منذ لحظات. غير كتاب 
الشفا (ربح المبتاع) و (العلق النفيس لمن أد برت عنه دنياه) وما ألف في 
بابه من كتب السيرة مثله في الإسلام (3)فكانت له الصدارة في كتب 
الطبقات وفى برامج العلماء (4. وسار مسير الشمس. وانتظم ناحيتي 
الشرق والغرب. وتلقفته الاعلام بالسماع والرواية والنسخ. وورق في 
2) أزهار الرياض للمقري ج 5 صحيفة 9. 
3) حاجي خليفة ‏ كشف الظنون ‏ مفتاح السعادة ج 2 صبحيفة 149. 
4) الكشير من الباحثين يعددون مصادر ترجمته ويغفلون عن برنامج ابن أبي الربيم 


وبرنامج الرعيني الذي تناثرت فمه عدة إفادات عن القاضي عياض وصاحبا هدين 
البرنامجين يرويان كتاب الشفا من غير ماطريق. 
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المساجد بعد صلوات العصر. وتعددت شروحه. وعنيى باختصاره والتعليق 
عليه. وعمد بعضهم إلى عقده بالنظم. فجاء بأية نظم الشعر بالشعر. 
وذلك منتهى مايعبر عن القبول وشيوع الذكر. فياما كان أخلقه باثارة 
الغبطة بين جوانح الآنداد. ونقل قارئه وان غلا علمه من حال إلى حال. 

رابيد أن خيننة عذة النتى. على ساعاق: النان كن النقرب 
والمشرق على السواء. قد أثارت لهفة شيخ الإسلام فاستعظم ماذكر به 
مؤلفه من (براعات وكمال) (5). وانبهر لإلحاح هذا الشفا حتى على أحلام 
الناس. هأعلنوا فى يقظتهم أنه من النافع المفيد في أيام الوباء (6). 

وان اضداى. هذا الكتاب. لمق شاتها أن شنعفة بعل غبت الإلام الدق 
قيل في حقه . (إذا لم يعرف ابن تيمية حديثا فليس بحديث) أو ليس 


ظ 


0-7 

وكأن شيخ الإسلام لم ير فيه قبل السبر والاختيار أكثر من أنه في 

عداد كتب المغازي والملاحم. وهى تجمع عادة بين الرطب واليا بس. 

والصحيح والهالك. فرأى أن عليه أن ينصب عياره ليعلن فيه فصل 
الخطاب وقول حذام ! 

وما من شك فى أن إلمامه بالكتاب وفحصه بمعداته الحد يثية 

والكلامية والبلاغية على طريقة نقد المعادن بالمطرقة والسندان. قد 


5) المعجم في أصحاب الصدفي لابن الابار. 
6) مفتاح العادة ج 2 صحيفقة 123. 
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خلف فى نفه ذلك الاثر الذي يصدر به الناقد للنصوص التى تحرك 
العواطف .وكيد الفتول:.والاذواق» :والا تفال عفدهاء نا عرة «ظرية شاخرة: 
يرتاح لها الولهان. ويترنح بها الشجاع. ويقوى بها الجبان. أو يتشنج لها 
الغيران. كما هو واقع الحال. 

ومثل مقومات كتاب الشفا بحد يثه وفقهه وجدله وخبره. وبضبطه 
واتقانه واستيفائه. وبعرضه للادب البليغ وبيانه وتبيانه. وبقوة عارضة 
صاحبه (7) وحضور جوا به واختياراته. قد أطلقت كلها مجتمعة ومنفردة 
غبطة الشيخ على واسع مداها. وتزعزعت هامته وهى التى طالما أنتصبت 
بالامتناع امام هوج الاحقاد ومنافرات ألسنة علمية حداد (8). فطما على 
لسانه مالا يقال من مثله فى مثل القاضي عياض. 

وهكذا جاءت كلمة الغلو على لسانه مقرونة بجهارة التصغير 
لتكشف عن حساسية استعلاء تستعصي على كل شفاء. وتنادي بصريح 
مراده بالغلو,. وهو أن القاضي المغربي قد تتالع بصنيعه إلى قنة تعز 
وتطول على من رامها من أعلام هذا الشان. فكيف بأهل تلك الأصقاع 
النائية عن مظان الريادة الفكرية والقدوة فى دنيا الإسلام ! وريما عبرت 
كلمة الغلو عما يسره الشيخ فى نفسه عن صاحب الشفا الذي تراءى فيه 


8 تاريح أبن الوردي سس 2 بواسطة منتضات الاستاذ صلا حم الدين المجد ‏ البداية والنهاية 
لابن ككس 
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المنتفج بعمله. فلم يتحرج من المفاخرة.والمكاثرة بعلمه. فأوحى بأنه 
ماجاء إلا بالقل من كثره. وأعلن أن كتابه ماضم إلا النزر اليسير مما 
فضل مكنوزا فى صدره. فردد وأعاد فى متدكه أنه نا الك كتابه (إلا 
على استعجال) وعلى (حال من شغل البال) وما (قصد إلا الاختصار) وما 
مثل هذا التصريح من القاضي في نظر الشيخ إلا صريح استنسار. ومبالغة 
في الاعتداد. وتأكيد الفخار بما يشبه التواضع ولامراء. 


وقد يحمل التصغير على التلويح بأن القاضى جاء ببعض مالم تتبث 
صحته من حديث واه وضعيف.ولكنه تحرج - والقاضيى في مقام التنويه 
بخصائص النبي الكريم ‏ من إعلان النقض والتزييف. فطمت على لسانه 
صيغة التصغير بما لم يعزم من بيان صريح. 

وازاء هذا فأين الإمام تقى الدين الذي قيل فيه (9) : (إنه هضم نفسه 
حتى أمات فمها الانانية) 9 


وأين الإمام الذي كان يقول . (مالى شىء ولا مني شىء. ولا في 
خنىء) وهو الذى كان يعنى نفسه و يحكي حاله حين قال (10) : (العارف 
لا برى له على أحد حقا. ولا يشهد على غيره فضلا. فلا يعاتب. ولا 
يطالب ولا يضارب) ؟ 


أهو هو الذي ما فارقته السكينة والرضا لا فى حياته ولا في أحلام 
عريداية كما نقرأ عنه فى كتانف زاغاثة اللهفان) تدكل .وكوف يبان 
أو ليس التصغير ثورانا كبيرا وفورة عارمة من الكبير ؟ فأين نصع 


9) أبو الحمن الندوي في ترجمة كتابه (حياة شيخ الإسلام) صحيفة 164. 
0) ابن قيم الجورزية في (مدارج الالكين) ج 1 صحيفة 696. 
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الشيخ من السكينة النفسية التي لاتدفع بصاحبها إلى تصغير ما لا يصغر 
أو تعظيم ما لا يعظم عند السالكين ؟ وأين الإيمان واليقين. والتحرر من 
الخلق أجمعين»وكلها من الفضائل التى نسج عليها تلميذه ومريده ١‏ بن 
القيم كتابه مدارج السالكين ؟ 

كلمتان خفيفتان نزعتا سيد العلماء والعارفين إلى بشريته الاولى. 
فاستغلظت عليه النفس. وطغت عليه المادة. وبطر فيه العلم. والعلم نور 
لاد يجور. والاستقامة به شجاعة. ولها مجالس مشهرة بمناظرات شيخ 
الإسلام لمشاهير الاعلام. ولها أيام محجلة في قيادة جيش المسلمين. 
لمحاربة التثر المهاجمين. ومواقف غر فى مصاولة ساسة المغول وقادة 
الاتراك المترفعين. فهو الذي (11) (جلس إلى السلطان محمود غازان 
حيث تجم الاسد في آجامها. وتسقط القلوب دواخل أجسامها. خوفا من 
ذلك السبع البشتال .والتمروة: المحتال) وهو الذئ. أوها جه إلى :ضدره 
ايه اد فى نحره بكل شجاعة واعتداد ! 

ولكن للعلم طغيانا كطغيان المال فقد خانت الشجاعة رجلا من 
أغل اللقد.ومن أقطابه العله:.ومق حماة الوعى: فك “تباتك أمام ضفحات 
مشرقة هق كناب وقدرات: لالاء ةمق بلاغة اللسيان: نط توردها" هرذ انر 


1 تاريخ ابن الوردي بواسطة النصوص التي اختارها وقدم لها الاستاذ صلاح الدين المنجد 
تحت عنوان شيخ الإسلام ابن تيمية. 
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سبتة المغرب فعكرت صفو بردى في دمشق الشام. وأثارت الرمال الجون 
فى حران. 

إنها كانت فلتة من الشيخ ولامراء. وهي من رجل الفكر عثرة لا 

على أن شهاب الدين المقري أورد في أزهار الرياض (12) تعليقا 
لآبى العباس أحمد بن محمد البسيلى من افادات على التفسير التى 
ينقلها عن شيخه الإمام | بن عرفة. وجاء في التعليق (أن الشيخ | بن تيمية 
قد أثنى على عياض فلا يصح عنه ذمه) ووقف عندها المقري فما رجح 
ولا فند. وانقلب توا إلى طريقته المعهودة في استطراد ما قيل عن الشيخ 
تنويها وتقريفا. ولكن تعليق البسيلي قد احتوى نتفة شعرية نافح بها 
شيخه أبن عرفة عن كتاب الشفا وصاحبه. وما كانت عواطف هنذا الإمام 
التونسي لتجيش بالشعر على قولة الشيخ تقي الدين لو لم يكن لها أصل 
انتهى إلى تونس بالسند الصحيح. وللقاضى عياض مكانة عند الاعلام 
التونسيين أربت على كل اجلال وتقد ير. 

وما بنا من حاجة إلى تفنيد وترجيح من شهاب الدين. ففيى خضم 
المعلومات المتدفقة حول سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية فى اسفار التاريخ, 
وكتب الطبقات. وحتى في الطرر والتعليقات مجال أي مجال للوقوع 


2) الجزء الخامس ‏ صبحيفة 10 طل الرباط. 
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غان :مكاج اناف القن. معفقه .متها دواعق بنادرة مق بغانها أن 
تتوارى في خضم مكارم العلم وأيات الصلاح. ونور اليقين. 

وتفيد رواية التاريخ أن صيغة التصغير كانت من أسلحة حروب 
تقى الدين الكلامية. وتجري على لسانه عادة إذا ماهم باستصغار أو 
تحقير سراأ وعلانية. فقد قال عنه الصلاح الصفدى (13) : (وسمعته يقول 
عن نجم الدين الكاتبي المعروف بدبيران (بفتح 'الدال المهملة وكسر 
الباء الموحدة) وهو الكاتبى صاحب التأليف البديعة فى المنطق. فإذا 
ذكه لا قرل الافضنران طم الذال :وضع الباء: على عسنة التصغير. 

والمعروف مما روي حول كبيرة قولته في زيارة قبر نبينا عليه 
الصلاة والسلام أنه حينما اطلع على الرسالة التى رد بها عليه تقى الدين 
ابن الاخنائى المالكي قال فيها . (إنه قليل العلم والمعلوماتءلا يصلح 
للكتا بة فى هذه المسالة). 

وقد قيل (14) : (إن هذه كانت من الأسباب التى أوردته موارد 
الهلكة). فيالفلتات اللسان ! كم فعلت أفاعيلها بمصاير بني الإنسان. 


والمعروت: اننا .مد اخيار درابعة اث كان: بتكنا خان. كتاب 
سيبويه. ومن قليبه استقى وارتوى. حتى توفر على ملكته وأصالته. وهي 


3) الوافي بالوفيات ج 7. 
4) اليداية والنهاية لابن كثير ج 14 صحيفة 134. 
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من مقوماته في العر بيةذومن براعاته (15) التى دهش لها (حجة العرب 
(16) وأمير المومنين في النحو. ومن إليه الاثبات والمحو) أثير الدين أ بو 
حيان (ت سنة 745) (17) فكان شديد الإعجاب بوافر فهمه. وأعلن اعترافا 
نفقيلةة (2:18 ازائة عار اك عيناء العف عقيل ) حسييا نقلة انين فضل الله 
العمري عن شيخه أ بى حيان نفسه 0 
(19) تحن اين حيان إلى مجلسه وانشد رائيته فى مدحه. ولم نفل أيه 
حيان خيرا منها ولا أفحل كما نقل عن ابن رجب الحنبلي في و 
ولكدان تفق له معه فى مسألة نحوية (20) استشهد فيها أ, نو عات لرائة 
بكتاب سيبويه. لما يعلم من أنه ركيزة شيخ الإسلام في موفور علمه 
بالنحويات. ولكنه بهت لرد شيخ الإسلام حين أعلن : (إن سيبويه ليس 
نيا للعو حعضوما عق الاخطاء: ا 
موضعا لاتستطيع أن تتفطن لها) . وفى رواية الدرر الكامنة أن شيخ 
الإسلام قال . ل 
5) فوات الوفيات : ترجمة تقي الدين 
6) نفح الطيب المقري ج 2 صحيفة 535 تحقيق الاستاذ إحسان عباس الصلاح الصفدي 
في أعيان العصر بواسطة النفح. 
7) هشكذا يجل وفاته المشارقة في حين أن المغاربة يعتمدون سنة 743. 
8) اليدر الطالم ج 1 صحيفة 70 ط السعادة ‏ ابن الوردي في التاريخ. 


89) أبن الوردي في التاريج ج 2 الدرر الكامنة ج 1 ص 14 ط الهند. 
0) البدر الطالم ج 1 ص 70 الدرر الكامنة ج 1 ص 152 نفح الطيب ترجمة أبي حيان, 
وفي المصدرين الأخيرين ستة أبيات من مدحة أبي حيان في شيخ الإسلام. 
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الإسلام نفسه يقول فيه (21) : (ليس في العالم مثل كتابه وفيه حكمة 
لسان العرب) وهي غمزة تشينه بالعنجهية. إن لم نقل إنها حجرة رجم بها 
الكنيرين في رمية ! وقيل بعدها إنها كانت سبب الوحشة بين الرجلين. 
وانحاز أبو حيان إلى جملة شانئيه. وأخرج قصيدته من ديوانه. أما 
الثمانون من أخطاء سيبويه فما بلفها شيخ الإسلام فى كتبه ردا ومناقشة 
لما جاء فى الكتاب «حسيما يعرف القراء. وكأنها انطلقت من لسانه 
بدفعة حدة المناقشة على سنته في مناظراته التى يدرع لها بالتفخيم. 
و بالمكاثرة لإفحام مناظريه. 

وسأله سائل وهو بمدرسته بالقصاعين عن قوله تعالى في سورة آل 
عمران (واخر متشا بهات) قائلا : المعروف بين النحاة أن الجمع لا يوصف 
إلا بما يوصف به المفرد من الجمع بالمفرد فأجاب . متشابهة. فاعترض 
السائل ٠:‏ كيف تكون الآية في نفسها متشابهة. وانما يقع التشابه بين 
ايتين. وكذا قوله تعالى ١‏ (فوجدنا فيها رجلين يقتتلان) كيف يكون 
الرجل الواحد يقتتل مع نفسه!؟فعدل الشيخ بسائله عن الشكر ثم قال . 
هذا ذهن جيد. ولو لازمتني سنة لانتفعت ! 

ومثل هذه البوادر كثير. ولم نصدر فيها عن خصومه. وهم لا يعدون 
لكثرتهم بين المشرق والمغرب. بل سجلها بأسف واشفاق أنصاره 


1 نمض المنطق - ص 185. 
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المنبرون لتبيان فضائله ومناقبه. وهم أيضا خلق من قدامى ومحدثين. 
وهى على كل حال مصداق ما قاله الحافظ ابن حجر : (حدة تعتريه) 
(4)22: وله الحافظ :الذفيى .فق ثن.: بطلنعة البتوهين: «ييقوفاته العلمنة 
والصوفية. فقد أعلن أنه كانت تعتريه حدة في البحث وغضب. وصدمة 
للخصوم. ونسب ما مني به من تبديع وتكفير إلى (الكبر والعجب وفرط 
الغرام فى رئاسة المشيخة والازدراء بالكبار . 

وجاء في رسالة الذهبي التى خاطبه بها. وهي مطبوعة بذيل 
كتابه (بيان زغل العلم والطلب) قوله : طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب 
الناس. وتبا لمن شغلته عيوب الناس عن عيبه. إلى كم ترى القذاة في 
عين أخيك وتنسى الجذع في عينك !إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك 
وعباراتك. وتذم العلماء. وتتبع عورات الناس مع علمك بنهي الرسول 
صلى الله عليه وسلم الاتذكروا موتاكم إلا بخير فإنهم قد أفضوا إلى 
عافد فوا 

وتابع الذهبى خطابه في الرسالة فقال : كان سيف الحجاج ولسان 
ابن حزم شقيقين فواخيتهما. 

وامعق الذطبى :فى الشكيت قائلا» اقدم جما شهوتك يضوم نيك 
إلى كم تصادقها وتعادي الاخيار ! إلى كم تصدقها وتزدري بالآ برار. إلى 


2 الدرر الكامنة ج 1 ص 611. 
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كم تعظمها وتصغر العباد. إلى متى تخاللها وتمقت الزهاد. إلى منى تمدح 
كللامك دكيفية ا تمدح بهأ والله اعاذدنكق الصحيحين. 
ون التفبير. #الخدة” اعلن. الضلاح. الصفدى: :(69: أنه كادف 


تعثر به حدة, والصلاح من المعترفين بان القيد :ا لكنقالدق" لسن له 
نظير. وعبر ابن الوردي في التاريخ عن هذه الحدة (بقلة المداراة وعدم 
التؤدة غالبا). 


وجماع هذه الملحوظات أن شيخ الإسلام كان ضيق العطن بكل 
من أبان عن معرفة بمحضره أو صار له ذكر فيها من معاصريه أو من 
السابقين. وهذا مرد السباب الدي وجهه للإمام الغزالي وقوله فيه : (هو 
قلاوون الفلاسفة) وأنه في بعض كتبه يقول : الروح من أمر ربي. وفي 
بعضها «يدس» كلام الفلاسفة ورأ يهم فيها) 

ومن المؤكد أن الغزالى يعتبر أول من تلقى عنه | بن نيمية تاريخ 
الفرق والة اليف وله اعدايه نكا وه الموتستي اند - فيما يظهر ‏ من 
اجنين شاكقي: افيه اليتكليوق. 'ككتاب البرفات. لأفاء الشرشيق ,(24): كنا 
أن الشيخ كان كثير الحط على الإمام الرازي (25) (فخر الدين). 

العافت انه لم بورع عن بست مح الدديؤىوا دن عر بون ققد 


3 الوافي بالوفيات ‏ ترجمة ابن أنيمية. 
4) ابن خلدون في المقدمة 
5 الوافي بالوفيات. 
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تهجم بالسب أيضا على أبى القاسم القشيري. والعفيف التلمسانى (26) 
وابن سبعين وحتى على أبي الحسن الشاذلي. وسوى هؤلاء ممن نال منهم 
بقلمه وبلسان يقذف شواظا من شتائمه. 

ويمكن القول بأن هذه الحدة التى بلغت حدا أطلق حتى لسان 
أنصاره فيه. قد انتهت إليه بالوراثئة من جده أبى البركات مجد الدين 
(27). فقد قال عنه الشيخ بلسان نفسه : أن جدنا مجد الدين كان فيه 
قوع عن السو روا للقتميه بو ددع الما ال ععده عق ماله تكان برفة 1 ات 
جواب هذه المسألة على ستين طريقة. وأخذ يعدد عليه كل جواب على 
الخو بوقال لله حيسف أن :تعيدها) 

وجواب الجد ‏ وايم الله - يبدو وكأنه مندفع من لان الحفيد يوم 
ألقم حجة العرب أبا حيان بقاهر استعلائه ولفظه المهين. 

ولن ينسى فى المقام أن هياج الاعصاب على هذا النحو مما يؤكده 
قانون الوراثة إذا تحققت له القا بلية. فالعرق ينزع بمثلها إلى جذم القبيل 
نن الآ بعددين: نظلا عن الاقرنين. 

تلك بادرة الحدة بالهياج فى ساحة العلم والعلماء. كما يعرضها 
الذهبيى والصلاح الصفدي وكما يرن بها صى: زعقاته فى المناظرات 


7) هو صاحب كتاب «منتقى الاخبار» الذي تصدى لشرحه مجتهد اليمن ومحدتها محمد بن 
على الشوكاني بكتابه نيل الاوطار. 
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التى كان يخنس عنها من ينبري لمواجهته بالمصاولة. وقيل انه لم يقف 
صامدا لها غير صدر الدين. ابن الوكيل (ت 716 ه) (28). 

وقد لاحظ الأمشهاري فى رحلته عن هذا الهياج (أن قلمه ولسانه 
متقار بان). 


ويذهب بنا الانطباع الذي نصدر به عن آثاره إلى القول بأن 
غرة العراء» مين اللحتايلة والأخاعرة: يا احدف:نطا بع العنلت» وانتهت: الى 
حد التضليل والتكفير. إلا باستحرار حمى هذا الإمام. وبتاريث هذا 
المزاج الشاذ الذي كان صاحبه يركب أعصابه المهتاجة. ويشحنها 
بقذائف من قضايا علمه الجم. ولا سيما في الكلام والجدل على طريقة 
أفذاذ المتكلمين التى انفرد بها بين أعلام الحنا بلة أجمعين. على أننا لا 
كس :ف ليقام أن شيخ الإسلام كان يذكر مؤلفات الأشعري بما هي 
خليقة به من الثناء والتبجيل (29). وهى ظاهرة تدل على أن سورة الحدة 
كانت تفصم عنه أحيانا ثم تعاوده بعد حين.وذلك من عوارض مثل هذه 
الأدواك التى سيعيضى على الاط انوا لكين والبتطيية 

أما فى غير ميدان علمه فيوافينا ابن الوردي في التاريخ (30) 
بعسارات أشمل عن ارث أعصابه فيقول : (ؤكانت فيه قلة مداراة وعدم 
تؤدة غالبا. ولهذا لم يكن من رجال الدولة ولا سلك معهم تلك النواميس). 


08 الدرر الكامنة ج 4 ص 234. 
9 تمض المنطق ص 11 18 125. 
0 ج 2 ط النحف بواسطة الاستاذ صلاءة الدبء المنحد. 
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وقد رأينا من قبل كيف كان تصرفه فى مجلس السلطان محمود غازان. 
وقد قيل بعد الذي جرى منه من الضرب فى صدر ذلك الطاغوت 
النفيت أن بغذا: طل مقه النصاة فرق يديه بودغا دعاك قتصنا كدر 
عله. وقد كانت فلتة من حدته. وتهورا من قلة مداراته. وما وقاه الله 
شرها فى بدايات أمره إلا لنيته الصادقة. وحسن وجهته فيما ندب نفسه 
له عند هؤلاء الجبارين. وقد كان يجرهمجرا بنفوذه الدينيى وروحانيته 
إلى ميدان الجهاد والوقوف في وجه المغيرين. وفي أخباره (31) ألوان من 
هذا القبيل الذي لاتسلم معه الجرة فى كل حين. فكان من عقباها الحيس 
بالاسكندرية ومصر ودمشق. ثم أوردته موارد الردى في آخر السبيل. 

وإن الامعان في استقراء مظاهر الشذوذ ليتجاوز بنا ميدان العلم 
وساحة الجبارين إلى عش طفولته. وهو بين ذوي القربى وأخص 
الأقربين. فقد روى الصفدي عن الإمام | بن قيم الجوزية لأنه كان صغيرا 
عند بنى المنجا. فبحث معهم فادعوا شيئا أنكره فأحضروا النقل. فلما 
وقف عله ألقى المجلد من يده غيظا). 

وهى من ارهاصات الوراثة بكل تأكيد. 

وقد ترعرع شدوذه وتوتئرت أعصا به بمضيى اناه فما ألانه علم. ولا 


أثرت فيه تجربة ولا محنة. وذلك بحكم أنه ما تزوج ولا تسرى. ولا كان 
1) انظرها مرتبة على حوادث النين في البداية والنهاية لابن كثير. 
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لغنمما بعل التابى فيز اهو الدتيا الآ البسيزة كنا شنعنا عند قلا كنا انه 
كان (على فراغ من ملاذ النفس والمأكل الطيب. واللباس الجميل) ولا 
يطلب فى الغالت القذاء والوقاة ينا "كافق الدقا فقه على يال 

وحكى الصفدي رواية عمن حكى له أن والدته طبخت يوما قرعية 
ولم تذقها أولا. وكانت مرة. فلما ذاقتها تركتها على حالها فطلع إليها 
زتالية .هل عندكق نا اكن + قالقه لا إلا انتى لفت قرفا كان مرا 
قال أبن مهو نا عه المكان الذي نيه تلك الفرعية: واحضرها فقن 
فاكلها إلى أن شبع وما أنكر شيئا منها 

وتقول الرواية عن طفولته أيضا. ان أهله هموا باقتياده إلى نزهة 
فأعلن عزوفه عن نزهة البرية إلى الاعتصام بكسر البيت مع كتاب في 
ذرهة علسة. 

ومثل هنا المزاج بقطع النظر عما يرهص به من همة ورسالة 
علمية وروحية تنتظره فى فجر الشبيبة. وبالرغم عما وراء قصة بطنة 
القرع المر من صوفية مبكرة. ومكانة سيتبوؤها بين العارفين علية. وهي 
فنة لا تدرك إلا بمثل تلك المحاهدة والرياضة المستعصية. فانه ماكان 
لينسجم مع صوفي رباني من طينة أخرى كالقاضي عياض الذي تعادلت 
في شخصه وتصرفاته. العلمية. والصوفية. والتجربة الدنيوية »والجمالية 
الاندلسية. فكان يتزيى بأزيائه البهية» ويتضمخ بالطيب حين يهم 
بالجلوس لرواية السنة النبوية. 
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وهكنا لم يعف شذوذ | بن تيمية عن (المغربية) فصغر ما أراد ربك 
له التكبير والدرجة العلية. ولا عوفى بشفاء قاضي سبتة وهو مزيج من 
قدر المصطفى وخصائصه النبوية والإنسانية. وهي هي التي استوحى منها 
شيخ الإسلام هدايته الدينية4وانبرى لها شابا وكهلا و بالقلم وبالسيف 
و بالقدوة السنية. 


وان من يطلع مثل الشيخ على ما أنتجه الأندلسيون في السيرة 
النبوية ككتاب «الدرر» للإمام ابن عبد البر صاحب «لتمهيد» و 
«الاستيعاب». وكتاب «جوامع السيرة» لتلميذه الإمام ابن حزم. وكتاب 
«الروض الانف» للإمام السهيلى. وكتاب «الاكتفاء» للكلاعى البلنسي. 
وهى كتب علمية قائمة على الضبط وطرائق الجرح والتعديل على 
مستوى كبار المحدثين. وليست بهذا. كتب ملاحم وفتن. ولا من كتب 
النفازق. الآولى التى .جمعت. بين الرظب. واليابين. والضعيب .والهالك 
فليس له ما يقوله بصيغة تصغير. لاسيما وقدعب ونهل من بعضها 
بالكبير وبالصغيرء فالاندلس كانت على عهد هؤلاء. دار حديث بدرا يته 
وروايته وجرحه وتعديله وعلله. منذ نبغ بينهم مثل بقى ابن مخلد 
ومحمد ابن وضاح. ومن خلف بعدهإ] من النظار. وذلك مصداق قول شيخ 
مؤرخي الاندلس ابن حيان : (فاستوسع أهل الاندلس في الحديث من 


بومئد وصارت دار حد انث ومعدن 00 
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وقد حق بذلك لابن سعيد المغربي أن يهتز مباهيا بحرص أهل 
بلده على التميز : (وعلم الاداب المنثور من حفظ التاريخ والنظم والنثر, 
أنبل علم عندهم) 
ولا يشك مطلقا فى أن شيخ الإسلام قد اطلع على كتاب «الدرر» 
(32) لابن عبد البر. للعلم بأن كتابه قد وصل إلى المشرق من طريق 
تونس ومن طريق الجزيرة الاندلسية. وما من شك أيضا في أنه هفا إلى 
كتاب جوامع السيرة لابن حزم واطلع عليه»و بالمحلى تحلى وتولى من 
تقليده ماتولى. لان مادته كانت من كلام ابن حزم حتى شناعه على من 
خالئف بولاتة. كاج نمعنيا ننه حضفة: جخاضة وو رالا تدلسنين. نضنة.عافةة فله 
مؤاخذة على ابن حزم في الإجماع. وله بيان فى حل اشكال ابن حزم 
الوارة على الحد نف كما ستفاة عن يعض مصنناته آنه كان فعنيا بقراءة 
كنتب عالم الانذلعن عبد ألملك بن حبيب (:238). ولا عبرة بما صرح 
به اين بنيك الناسن اللجيرة نوكو هن اعد ادا فى مقدمة سيرته 
قائلا : (وعمدتنا فيما نورده على محمد ابن اسحاق إذ هو العمدة فى هذا 
النابم لنا.ولغيرنا): .وتقين إلى أن الاندلسين اعتنتوا عقا على تلك 
المصادر المشرقية الاولى كابن اسحاق فى سيرته ومغازيه. وعلى الواقدي 
2) طبع هذا الكتاب أخيرا بتحقيق الدكتور شوقي ضيف. وابن عبد البر قد ابتدأ كتابه 
بالبعثة النبوية ولكنه استهل كتابه «الاستيعاب» بمقدمة طويلة ابعدأها من مولده عليه 


الصلاة واللام إلى بعشته. وبذلك فإن الكتابين يكمل أحدهما الآاخر في استيعاب السيرة 
من اولها إلى آخرها. 
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وعلى خليفة ابن خياط. ولكن هذه المصادر المشرقية. وان زكى بعضها 
عض المتحدقى #التحافظ اانن فر الا انها جرد افادات وروا ناك .مكونة 
بغير منهاجية أو نظام. ولا هي على سنن أهل الحديث بوجه عام. فما 
هي إلا (مادة خام» ومن ثم كانت مصدر جميع من كتب في هنا الشأن 
بما فى ذلك القاضي عياض الذي أشار إلى مصادره في ثنايا الشفا وذكر 
بين من ذكر ا بن أسحاق. 

وبهذا كله يتأتى لنا أن نقول بكل عزم وتأكيد إن عقدة شيخ 
الأتلاه مائلة فى. موضوعنا +بالنات» .وفى مويه من. الفدنوة. الاضيل 
بالنزوع إلى. عرق الاباء. ومن الشنوذ في صراع المذهبية الذي ذهب به 
إلى حد احتذاء الإمام ابن حزم في مادة شناعه كما قلناه. ومن شدود 
الغبطة التى خالجته فانبهر لبراعات القاضي عياض. 

ويؤكد ماقلناه عن صراع المذهبية. ماذكره الشوكاني (33) من أن 
الشيخ الإمام كان (يلهج بذكر ابن تومرت ونظرائه وبذلك نسبه بعضهم 
إلى طلب الملك). 

واللهج بذكر ابن تومرت يشي بأن في صدره شيئًا من وجهة 
القاضى عياض ومذهبيته التي أشاع عنها ابن تومرت وصحبه ما أشاعوا 
لصالح دولة الموحدين. فهل هو انتصار ‏ على وجه ما لدعوة ابن 


3) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن الابع ج 1, ص 71. 
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تومرت ودعواه بما فيها (العصمة) قد غير الرؤية لكتاب الشفا وصاحبه 
قبل الاطلاع على الكتاب و بعده. ومن غير ما روية ؟ 


ومادام شيح الإسلام كد ضاق صدره دكتاب الشفا. وصرح تصغيره 


بالنيل والجفا. فلنا أن نتمثل أنه تخيل خلال لحظة تأثر عابرة بين 
نطاوق, تلك الكرايات» الفارهةة بوفيها اقيق المشاتمن. فكارة' القاضي: 
شميها له وندا. مأثلا بمقوماته كلها من ذكاء (34). وقوة عقيدة (35). ومن 
تأله وعفاف (36). ومن جمال العشرة. وبسطة اليد تألفا لطلبة العلم 
والعافين من الناس (37) وذوى العسرة. 


4 انظر ماوصف به تمي الدين من ذكاء في «مراة الجنان» لليافعي حوادث سنة 728 وفي 


)55 


)36 


)37 


كتاب «الرد الوافر» ص 31. 66 وفي «ذيل العبره للذهبي ص 157 وفي «فوات 
الوفيات» لابن شاكر الكتبي ‏ وفي «طبقات الشافعية الكبرى» في ترجمة تفي الدين 
السبكي ‏ وفي «وفيات الاعيان» (الترجمة) ‏ «الدرر الكامنة» ج 1, ص 168. 

وانظر ماوصف به أبو الفضل عياض من ذكاء في «أزهار الرياض»ه جج 3 ص 21 ج 5. 
ص 79 «المعجم» لابن الابار ‏ “الصلة» لابن بشكوال ج 2. الترجمة رقم 972 ونقله في 
وفيات الاعيان ج 1. ص 496. ط بولاق. 

انظر ماوصف به القاضي من قوة عقيدة في «مفتاح السهادة» ج2. ص 123 «شذرات 
الذهب» ج4. ص 139. 

أنظر ما يخص ابن تيمية عند جميم من ترجموه وفي «الرد الوافر» بوجه خاص. ص 65 
وفيما يتعلق بالقاضي انظر «شذرات الذهب» ج 4. ص 139 وغيرها من كتب الطبقات 
التي تر جمته. 

انظر بالنبة للقاضي عياض «الديباج المذهب» ط الاولى. ص 169 «التعريف بالقاضي 
عياض» ص 7. ط الرباط ‏ «شذرات الذهب» الترجمة ‏ «الكواكب الدريةهء ص 146 «ذيول 
العير» ص 157 (الكويت : سللة التراث العربي). وفيما يتعلق بابن تيمية انظر الصلاح 
الصفدي في أعيان العصر بواسطة مختارات الاستاذ صلاح الدين المنجد. وفي تاريخ ابن 
الوردي ج 2. ص 406 413 ط النحف. 
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ويرى قبل هد | وبعده أ التي ب بجا يدبي جا 7 
تجاوزت أرجاء المغرب ليطن صداها في أرجاء المشرق. والمفروض أن 
مادة الحديث والفقه والاصول والتفسير وما إليه فى. كتاب الشفا. ماكانت 
لتشوش على شيخ الإسلام خاطره وإليه المنتهى في عزو الحديث. ورجع 
علوم السنة كلها بين عينيه. وامامة القاضى عياض في الحديث لم تنته 
ل ا ا د بذاك. وقاضي 
سبتة لم يجلس مجلس 0 حفظه وهو دون العشرين 
م على المنهاج الفمحقم ودرا |اخية والاختلاف عن النياً العظيم. 
وقاضي سبتة. وان كان فقيها أصوليا بصيرا بالأحكام عاقدا للشروط (38) 
حافظا للمذهب). فما سرت فتاواه حتى دمشق مسرى فتوى شيخ الإسلام 
لسبتة المغرب. ولكن الشيخ الإمام يعدل بمعادلته من المنقول إلى 
المعقول فينبغ له القاضي من بين السطور في محاجات عميقة. فتوحى إليه 

فعض الفرف 1د القاضى لا يدرع لجدله بمعدات كافية من الدليل 
لي و ولو أنه في مقدمته أعلن أنه لم يقصد توجيه جدله 
إلى المنكرينءولا لنصب البراهين. لانه إنما ألفه لأهل ملته المصدقين 
لذيوتها عليه العلاة جو ليلق » للكوق تا كيدا :فى متعم له وزمنياة لاعمالهه: 
وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وبذلك اقتصر على مناقشة أراء المعتزلة 


8) الديباج المذهب لابن فرحون ص 68 وما يليها ‏ ط السعادة 
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والصوفية والخوارج و بعض الفلاسفة المسلمين. وفرق العقائد. فى حين أن 
شيخ الإسلام ضرب بححاجه إلى أبعد من ذلك وأوسع. وبالكم والكيف 

وكذلك كان المتوقع من الشيخ. وخياله فى غمرة التحفز لعقد 
المقارنة. أن يغفل عن فارق طبيعة الزمان والمكان. وبنية المجتمعين. 
وكلها تحكمت في كمه وكيفه. وفى جر معداته الضاربة إلى ساحة 
جهاده. وصوبها على الفرق والملل الإسلامية وغير الإسلامية وعلى كل 
من نجم في عصره من الصابئة المشركين المظهرين الإسلام. وعلى الفرق 
الصوفية التى تسربت إليها المؤثرات المسيحية. أو معتقدات التتر والهنود 
والسودان. وعلى من شهده عصره من أولئك الذين يجعلون محمد بن 
اتفاعيل المكقوة. .و شولون: إن فزلك الاسماسلة افضل.من الا تساك إلى 
غيرهم من الطوائف الضالة وأهل العقائد (39) الى كان لها رواج بين 
المسلمين فى محيطه الشرقى لاختلاطهم مع أوراءة مق .غين المسلمية 
كالعجم والباطنية والاسماعيلية لدرجة استيقظت معها الاهواء واستشرى 
الشقاق (40). حتى ذر معها قرن فثنة عامة غطت المجتمع وسيطرت 
علمه. فقيص الله لها سيبح الإسلام وتلميده 0 القيم, وتلخص جهاده 
العظيم. ومحصول موسوعنةه الاسلامية فى التنويه بوسطية الإسلام 
والتبينك «الكتاب والنكة وفك جركة الديق الصحب. 


9) تستهرض كتب ابن تمممة هذه العلوائف بوجه عام. وكتبه التالمة بوجه خاص : «نقض 
المنطق» «محموعة الرسائل الكمرى» «اغاثة اللهفان» «شرحم انما الاعمال بالنيات». 
0) الوصية الكبمرى ص 19 المطبعة السلفمة. 
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وكأنما كان الشيخ ‏ وهو ينصت إلى حديث نفسه ‏ ويمتح في 
تلاق اللخطاق هن العيتة معدن عاد الظلن والقراية: قراف ممق وراء 
الج وان ان ا مك 1 ين اليذه وسور والالشمران انها 
ستصبح ركيزة يعتمدها المسلمون في 5 الازمان والأمصار. كلما جد 
جد يد لإثبات الشخصية ابام الروح الدينية. وانها ستكون لبنة 
الاساس فى قيام الحركة السلفية فى العهود النقاغرة وفى تغذاية 
الحركات الوطنية ولا سيما في مهد وبلاد القاضي أ ب الفضل عياض. 
حيث نصب اسمه ووجهته الإسلامية شعارا للخلاص؛ بعدما كان يلاقي 
الشيخ فى القديم اعراضا من السنية المغربية. حتى لكأن المحنة 
الاسلاسة' «العتكين والاتغيان والانتفرات ‏ الذى: ,تعمل فن.ظياتة. لغير 
الواعين التنكر لاصالة الإسلام.. قد غطت على العصبية والمذهبية التي 
كانت على عهده فى العنفوان. 

ومئل هذا يقال عن ظروف الثروة الفلسفية المتمثلة فى مجموعة 
آثاره التي بدا فيها وكأنه كما قيل يغرف من بحر في محاسبة المنطق 
الاآرسطي والفلسفة اليونانية (41). وفى التنديد بمواقع الضعف عند علماء 


7) انظر قائمة مصنفاته ومن بينها الفلسفيه في ترجمته من كتاب الوافي بالوفيات. ومنها 
نقل صاحب فوات الوفيات بنقص وزيادة. ومن أشهر كتبه الفلسفية : «نقصّ المنطق» ‏ 
«الرد على المنطقيين» ‏ «الرد على الفلاسفة» و «الرد على ابن سينا»ء ‏ جوابه في «نقض 
قول الفلاسفة : إن معجزات الانبياء. قوى نفانية» ‏ «معارج الوصول» ‏ تفسير سورة 
الإخلاص. 
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- (42). م الرد العنيف والإشفاق المرير على فلاسفة المسلمين الذين 
| ارسطو فوقعوا في تناقض عظيم. فإن لهذا كله بواعثه أيضا من 
كانه ومكانه. عيف. اتكترئ, على فهده الوياة .«ارسيطو ,وعظيعة: (ختن 
أصبخ الكل في الكل) في عقول رجال العلم وطلبته. وإلى درجة القداسة 
التى تقلصت معها قيمة الفكر الإسلاميى فى مجتمعات كانت تسير يومئد 
إلى انحطاط. وتحت سورة ذهول عام مند 0 بغداد وهجوم التتر. وقد 
كاق. تصن الديق الطوى (43): امل لوا الفلسفة اليوتانية...وكان :من 
المقربين إلى هولاكوخان. فانبرى تلامذته وعلى رأسهم قطب الدين 
الشيرازري. وقطب الدين الرازي اللذان وجها الثقافة العامة نحو وجهة 
الطوسي. وجعلا مكان الصدارة فيها للمنطق الارسطي ونتاج عقول يونان. 
وواضح بعد هذا أن نهدته لهذا الخطر الملم داخلة فى نطاق دفاعه 
عن العقيدة الإسلامية الذى يكون موسوعة أثاره الفكرية. ولذلك انصبت 
معارضته لفلسفة يونان على الالهيات منها دون سواها من الذخيرة 
اليونانية فى الطبيعيات والرياضيات. بل انه خصها كالإمام الغزالي بحظ 
من: التنوية: يها والاعتراف: ‏ يذكاء. عليائها: :ويانها :موضوع. خاض: :نه 
وبحر علمهم. ومجال تفكيرهم (44) 


2) النبوات ص 240. 
3) أبو الحسن علي الندوي في كتابه عن أبن تيمية ‏ (سللة رجال الفكر والدعوة). 
4) تفير سورة الإخلاص ‏ الرد على المنطقيين ص 134. 
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ولهذا فالموازنة بين شيخ الإسلام وبين أبي الفضل عياض غير ذات 
موضوع في هذا المجال. لاسيما والآمر يتعلق بسد ثغرة ماكان ليضطلع 
بها سوى شيخ الإسلام الذي نصب نفسه للوقوف موقف التحدي والمواجهة 
بمحصول علمه الجم. ومصابرته الطويلة النفس. وروحانيته التى يمتح 
منها القوة العارمة من البداية إلى النهاية. ولولا هذا الاعتبار الذي يرجح 
كفته في الميزان لجاز أن يقال في معرض هذه المقارنة : إن موضوع الرد 
على منطق ارسطو وفلسفة يونان الإلهية بوجه عام. له ماقبله من آثار 
العرزمين. حتى لضم أن يقال و عاذ ترك الآوك للانكر 1ك .وذ لك ادا 
مز المعتزلة ومن بينهم الجبائي والنظام. وهم الذين علوا ونهلوا من 
الارسطية في بادىء الامر. ثم كانوا في طليعة المتقلبين عليها 
والداحظين لمتولاتهاء إلى التو تمن القرق القالك» إلى الناقلاى. من 
اهل القر: الزاية: إلى الشهر مقاتى والإفام الفزالى فى القرة: الخامين: 
إلى أبي البركات البفدادي وقخر الدين الرازي فى القرن السادس. إلى 
ذلك الغرات: الخكم: الذ معاء على عامشن كتن. خولاء بوكتهوضا حول 
كقانه ا ين البر كاك 

ثم أن القرن السادس وهو عهد القاضيى عياض قد عرف المغرب 
قبيله منعطفا جديدا فى الفلسفة. لقيام المدرسة الرشدية على محاولة 
التوفيق واثبات هابين الحكمة والشريعة من الاتصال. واستد بار 
المفاحناف الجابقة جرع نحن التساس .الا غضاء ,عن الانفصال».وعلق' 5ل 
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حال. فهذه أيضا مجرد اعتبارات إلى جانب الاعتبارات الأولى التى 
رأيناها لصالح التراث الفلسفي لشيخ الإسلام في المقام. 

والمفروض أن الشيخ قد لج معنا فى تلك الاعتبارات. فعزم تضعيف 
القاضيى وتصغيره منجذبا إلى , شذوذ التعاظم وعصبية المذهب. وهما 
يزيغان بالإنسان ويحرفانه عن وجهة استقامة المقياس والميزان. فهي 
ظاهرة مداراة ثوران عظمته لمغالبة صغير فى حسبانه. فإذا هو يطلع عليه 
من صفحات كتاب الشفا. ذلك العملاق (الكبير الشان. الغزير البيان) 
ركف رومن العدل أن تدارق مض وتنا أيضا اعاسة .وهو الذق كيل فيه 
إنه (ذو القلم الذي يسابق البرق إذا لمع. والودق إذا قبع (46)) وصاحب 
(اليد الطولى في التصنيف. وجودة العبارة. والترتيب والتقسيم والتبيين 
(47). وما كان هذا عليه بعزيز. وقد دخل بابه من مداخله الضيقة 
والواسعة باستظهار القرآن والحديث. وبالبراعة في العر بية. بإتقانه اللغة 
أصولا وفروعا وتعليلا واختلافا. كما سمعنا منذ قليل (48) وكما عرفنا من 
افتراعه لكتاب سيبويه إلى حد التعالى بإعلان تعديد أخطائه بيقين 
الحساب الذي لا يشمل ولا يمين. وكيف وهو الذي ربط (49) بين 
6) الصفدي في أعيان العصر. 
7) كمال الدين. ابن الزملكاني بواسطة «فوات الوفيات». 


8) اقتضاء الصراط المستقسمم ص 162 «طبقات المفسرين» للداودي ج 1 ص 48. 
9) اقتضاء الصراط المستقيم ص 162. 
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الإسلام والعربية. فرأى أن لاسبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط 
هذا اللسان العربى المبين. وبذلك صح للداودي أن يقول (50) ؛ إن 
اتقانه للغة فصولا وفروعا وتعليلا واختلاف آراء. قد أتاح له أن لا يلتزم 
في فتاواه بمذهب معين. والامثلة على ذلك مبثوثة فى آثاره. ويمثل منها 
الآن في الناكرة ذهابه إلى القول بجواز لبس الحرير تفسيرا لقوله عليه 
الصلاة والسلام (وأن يجعل الرجل بأسفل ثيايه حريرا مثل الاعاجم. أو 
يجعل على منكبيه حريرا مثل الاعاجم) وذلك حين قال ٠‏ (ولو كان 
النهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله. ولم يخص هذين الموضعين ‏ 
أسفل الشياب والمنكبين - ولهنا قال صلى الله عليه وسلم ؛ مثل الأعاجم, 
والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه. 

ومن منأبع الشيخ الإمام فى جودة العبارة وفصاحة القول. علم 
البلاغة الذي يقدم لنا وسائل وأسياب طرق البيان في الكلام على نحو ما 
استقرىء فى النصوص العربية وفى كلام الله المعجز. كما يمدنا 
بالمبادىء المعتمدة في تقييمه وتقده. ورصد الآثر الذي يحدثه فى نفس 
قارئه. والمعروف أن العناية بالإعجاز القرآنى جعلت هذا العلم ينشأً 
مبكرا مع مباحث علماء الكلام وأصول الفقه. فهؤلاء لجاوا إلى أساليب 
الكلام وطرق البلاغة فى القرآن كلمة ونظما لضبط أدلة الاحكام الشرعية. 
وأولئك اعترضتهم فى القرآن وفى الحديث صفات الله تعالى وأفعاله. 


0) طبقات المفرين ج 1 ص 48. 
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وأفعال العباد. وافترقوا فى نظرتهم إليها بين سنيين ومعتزلة وجهمية 
وعتواض: افكاتت .من ثم نغأة الابحاف. فى الحقيقة والمحال :والتشبية: 
وما إليها من صور البيان. ومجالي الإعجاز في القرآن. فكانت ادواتهم لحل 
ماغم عليهم من ذلك كله. وهذا أصل ما أفصح عنه الشيخ عبد القاهر 
الجرجانيى (51) من أن طالب علم الدين لاندحة له من معرفة الاصول 
البلاغية. وبهذا اشترك في مباحث البلاغيين كل من الاصوليين وعلماء 
الكلام. وكانوا طليعة المؤلفين في هذا العلم. فظهرت روح جدلهم في 
الميدان. وتغلبت النزعة العلمية بانصباب اهتمامهم على المعنى وطرق 
أدائه. لاهدافهم فى الجانب التشر يعي والاعتقادي. على أنه قد انبرى إلى 
عانق أضحان: النوطة الآدرينة الذي “انصين: اعتدامهم .على التعارض 
الفنية. والتصوير الرائع. ومبلغ ما يحدثه من هزة في نفس القارىء 
والسامع. فاعتمادهم فى البحث البلاغيى على النزعة الجمالية والدوق 
الفنى. وهذا مع العلم بأن طبيعة العمل في الساحة الواحدة أحدثت 
تداخلا فى مناهج الا بحاث البلاغية بوجه عام. وانما كانت الغلبة هي 
الفارقة فى المقام. 

ونجد شيخ الإسلام بحكم ثقافته الأصولية والكلامية من فرسان هذه 
النزعة العلمية. فهو الذى فصل بالكلمة القاطعة فى فكرة المجاز (52) 


1) أسرار البلاغة. 
2) انظر كتاب الايمان ابتداء من ص 74. 
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التى انقسم فيها أصحاب هذه النزعة بين قائل ومنكر. وضرب بالسهم 
الرائش في مسألة الوضع التي استند إليها القائلون بالمجاز. ومن المعروف 
قولته المشهورة في هذا الباب حين استبعد أن يقال إن العين في قولنا 
(عين الإندان حقيقة). وفى قولنا (عين الماء مجاز). وكأنه يقول لم هذا 
التحكه. والعين فى هذه وفى تلك مقرونة بكلمة الإنسان وكلمة الماء 
(53). 

وتلك هى المقومات التى جعلت من شيخ الإسلام الآديب البليغ 
فى عنظيةورنائلة بومصتفاتة وهو الذى عد أزرازه على النقية والاضولن: 
والمتحدث والمتكلم. والبليغ المترسل. وهيى هي نفس مقومات قاضي 
سبتة التى أخرجت منه الفقيه والاصولي والمتحدث والمتكلم. والشاعر 
الآدايب: ولا اكتلاق: ببق -محصول: الغضيمينق فى ذلك إلا .ينا اختلفت 
فيه المنازع بين مشرق ومغرب. وذلك ما يعطي للموازنة بين الشخصين 
أبعادها بشىء من التفصيل. فقد كان أبو الفضل عياض كما قال عنه ابن 
فرحون (54) : (عالما بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسا بهم... 
فاعر.معيدا ناذا من علم لدي حطل ا .ليف بو كوه ابن ال نيار فين 
أصحاب أبي على الصدفي فقال . لأحد الاثمة الحفاظ الفقهاء المحدثين 
الاد باء), . 


3) قد شرح نظرية الإمام ابن تيمية في كتاب الإيمان الاستاذ مهدي صالح السامرائي مسن 
جميع جوانبها في كتابيه حول تأثير القرآن في البلاغة وحول المجاز. 
4) الديباج المذهب ص 168 وما بعدها ‏ ط الاولى. 
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وسجل ابن الآ بار (55) اضطلاعه بالآداب. وتحققه بالنظم والنثر. 
ومشاركته فى اللغة العر بية. 

ويقول ابن خلكان (56): كان حقا إمام وقته فى الحديث وعلومه. 
والتحو واللفة دمو كلاه الغر .وا نامهه:وانينا تفن 

وإذا انتهينا إلى البلاغة ألفينا حظ القاضى فيها بين أهل النزعة 
الآد بية حسيما يتبرج د لقارىء فى 5 بغية 7 الذي السك 
زرع على طريقة البلاغيين الادباء الدالين و 5 الميان ومالك 
الروعة وال بداع. وان وقفته في الكلام على التشبيه وهو من أهم ماتر كز 
عليه الخلاف البلاغى لتدل على أنه لم يخرج عن هذا الطريق. 

كما تعرضه علينا كتابه (البغية) باذخ الغنى برصيده في متن اللغة 
وشواردها مما مكن له تمكينا فى النقد اللغوي إلى جانب النقد الحد يثي. 
فانبرى صنع مواطنه عالم الاندلس عبد الملك بن حبيب لمراجعة جعة أقطاب 
اللغة القدامى كأبي عبيدة وأبي عبيد وأبيى سعيد النيسا بوري وغيرهم 
واما بالتصدى للاختيار الوجيه المتعين. حينما تغيب عنهم بقية مفاهيم 
الألفاظ أو لا يلتفتون إلى السياق. واما بالتخريج الوجيه حين تغم المعاني 


5) المعحم الترجمة راقم 29. 
6) وفيات الاعيان / الترجمة. 
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وتشكل المقاصد والمفاهيم . وذلك مانجد أمثلة له أيضا فى معارض 
شرحه لغريب اللغة بكتابه «مشارق الانوار على صحاح الآثار», 

ولا ريب أن هذه النزعة الادبية الغالبة هى التى أضفت على 
إنتاجه طابعه: الرائع سواء فى الخطب أو المصنفات أو الرسائل. فأسلوبه 
بوجه عام لا يخلو من التأئق الذي كاد يكون ملتزما فيه بالسجع. وصور 
البديع. ولكنه مع ذلك يحتفظ بديباجته المشرقة. وتبرز صنعته - ولو 
عند كثافتها ‏ نوعا من التناغم الموسيقي والتألف الصوتي مما لم يظفر به 
الصانعون أو المتصنعون فى صحائف الادب العربي. وتعد مقدمة كتاب 
الشفا من أنصع صفحات البيان. وقد نزع فيها إلى استعمال الاقتباس من 
القرآن. مع ما اشتهر عن المالكية من تشديد النكير على فاعله. وذلك 
مظهر من مظاهر إمعانه في نزعته الآد بية التي يخطب بها الجمال في 
الكلمة المعجزة فتأتى لها بهذا الاقتباس. ولا يرى فيه أي بأس. 

ومن هنا أيضا انبئقت قريحته لقرض الشعر. وما لقب عند من 
جلبوا نفثاته إلا بالشاعر. لآنه كان بدعا بين الفقهاء الشعراء. في حين أن 
شيخ الإسلام ما وطأوا لنتفه بأكثر من قولهم : ونظم القصيد أو الآ بيات. 
(57). وذاك الفرق بين شاعر يستدرجه أتي الشعر إلى زينة ربى 


7) فميى تاريخ ابن الورديى مثلا : وله نظلم وسطط ‏ وفي الوافي بالوفيات : ومن نظم الشيخ 
تفي الدين. 
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«بليونش» الربيعية. حيث تنفح الرياحين والأزهار. وتنعطف خامات 
الزرع حين تعطفها الرياح. وتسيل بها شقائق النعمان جراحا على جراح:. 
وبين مناستد بر النزهة في مجالي الطبيعة الفيحاء. ليتاتى في كسر بيته 
ازعناك: نكقةا.وا عياكة,. مدا ححوام القمطن وروا القرظاتى. 

وقد نقل المقري (58) تعليقا لبعضهم فى معرض مسلك القاضي 
عياض وفضله في التأليف فقال . (وأما أهل الاندلس فالغالب عليهم فيهقة 
البلاغة فى حسن رصف الكلام وانتقائه الو عبارة القاضى عياض في 
تآليفه التى لا تسمح القرائح بالإتيان بمثلها. والنسج على منوالها). 

ونهاء.هذة الخلة الآدية الضافة هو النق. انفضك اله بباضرعا قي 
الإسلام. ومن ذلك البهاء انبثق التحدى الذى كان تكشرنيتة وأطلق “صوته 
الجهورى بدذلك المقال. 

وصدق مانقله المقرى عن ذلك القائل فكأنه كان يعبر عن منهاجية 
القاضنابى الفشل المائلة قينا حتف او.فينا راسل به أى خطي» حي 
لايخطىء القارىء في عطائه المتنوع المناهل ذلك القاضى الفقيه الذي 
يصدر حكمه صنعا سويا بأوائله وأواسطه وأواخره. وببدائع أسلوب 
الاي البليغ الذي ينحدر صببا من معين صاف. يرتوى منه كل قارىء 
وسامع على اختلاف المعارف والأذواق. وتنوع اتجاه القارئين والسامعين 
فى الاختصاص. 


8) أزهار الرياض ج 3. ص 23. 
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وتلك هى الميزة التى فاتت شيخ الإسلام الفقيه الآديب البليغ. 
فتسرب إلى أسلوبه النشازةلغلبة الروح الخطا بية على لسانه. وانحرافه في 
قات نزلقاتة: عن كدق بواحف. :فنستها أنكه أماء بضفحة: اديية. .رليف 
مرصوفة. مشرقة البيان إذا بك أمام خطبة مكتوبة فاتها ما في الخطبة 
المرعيلة مح رإنات: الضوت: واعتداده أو اتحيارة. وانقاتى الخطيبه الت 
تقوم مقام رنات الفواصل والصنع البديع في المكتوب الآد بي المبين. 

وهكذا ترى الشيخ الإمام لا يعود إلى أد به الرفيع إلا حينما يخبو 
حميه ويسلس قياده للصدور عن مثل عاطفة إنسانية. أو مقضد في التبليغ 
لا يحتاج إلى تهويل وتفخيم. كما نرى في ربالته التي وجهها من مصر 
إلى والدته فهي من البيان الرفيع. هذا إلى مايشوب أسلوبه بوجه عام من 
استطرادات مكثفة بقضايا من مختلف العلوم دون أن تكون لها را بطة مع 
الموضوع »حتى إن القارىء المتمرس المتوفر على الملكة الكاملة 
لايستطيع أن يحتفظ بخيط يشده إلى الموضوع. وأكثر ما ينزع إلى هذا 
التكثيف في مناظراته التي يرسل فيها قضايا العلم إرسالا اشبه بطلقات 
رشاش لتعجيز خصمه. وحمله على الاسليم. وذلك مصداق قول من قال 
فيه : انه كالعصفور الذي إذا حاولت القبض عليه من جهة. طار منك إلى 
اخرفع ال كه فل 

ومن الفلتوظ. أن..عادة: التاريك قتصدر قائنة اثار. القاضى أ بى 
الفضلءولا سيما عند الموؤرخين المغاربة. فقد دون فى فرع تاريخ المدينة 
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وتاريخ الدولة وتاريخ الرجال. وخلف في ذلك الاسفار المفردة 
والمجلدات, ككتاب «العيون الستة (59) في أخبار سبتة» أو «الفنون الستة 
فى أخبار سبتة» وكتاب «التاريخ» كما سماه القاضي في ترجمة عبد الله 
ابن ياسين. أو «جامع التاريخ» كما سماه الذهبى وحاجي خليفة. و 
«أخبار القرطبيين» و «الغنية في أسماء شيوخه» وهي مما رواه ابن خير 
فى فهرسته. و «المعجم في ذكر أبي على الصدفي وأخباره. وشيوخه 
وأخبارهم». و«ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك». 

والمعروف أن أكثر هذه الكتب ‏ باستثناء ماهو معروف منها ‏ قد 
عفى عليه المرا بطون وما عفا الزمان إلا على مابقي في مبيّنه. كما 
أخبر ولده في التعريف. وهي على كل حال بعددها وتنوعها تقيمه 
ولامراء فى صف المؤرخين . 

وقد شاء الذهبى أن ينظم شيخ الإسلام ابن تيمية فى سلك 
المؤرخين وقال ١‏ (إن معرفته في التاريخ والسير فعجب العجيب) ثم أشار 
إلى نقده الحاذق للكتاب الذي استظهر به اليهود بالتزوير. على أن النبيى 
صلى الله عليه وسلم أسقط الجزية عن يهود خيبر. وهى القصة التي 


9) تكفل بذكر هذه الكتب ولده في التعريف. ومن المشارقة صاحب كشف الظئون. وصاحب 
هدية العارفين. واستوعبت كل ذلك مقدمة المرحوم الاستاذ ابن تاويت الطنجي التي 
صدر بها طبعة كتاب المدارك الرباطية. وعن هذه المقدمة ننقل هذه المعلومات. 
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ذكرها ابن القيم فى زاد المعاد وتناقلها. غنة المفنيون. نهذ الكان: (60) 
ولشيخ الإسلاه معرفة ظاهرة بالتاريخ كما نلاحظ من إفاداته فى العقيدة 
الحموية وغيرها من بعض كتبه. ولكن المعرفة وحدها أو قصة يهود خيبر 
بعك حر كانكيق الاقابعة ذى عداف لدو ».نيقي ابوذا مور تيشية ان 
ثقافة القاضى عياض بكل تأكيد. 00 

ومن الصدف التى يلتفت إليها الذهن في المقام أن أبا الفضل 
عياضا الذي رجم بهذا التصغير وهو بين الصفائح والتراب. قد مني في 
حياته بإعراض كريه من إمام آخر عظيم»تحكم فيه الشنوذ بأكثر من 
عقدة نفسية. وتاه الكبر فى أعطافه حتى لوى وجهه عن علم قاضي سبتة. 
واقفة. به جار الله الزمشغشرئ: الذق: ثاة فن, مهمه الاعترال: يعضبية 
جاهلية وسلاطة سلقية. فقد استجازه أبو الفضل عياض رحمه الله فلم 
يلعل :(161ه مع أن نتن الاجازة للحافظ أبن الطافر البلفن: :ومع أن 
السلفى تبادل الإجازة مع القاضيى وهو بها خليق. وما كان القاضي 
المغربى بالدون في علمه بين أعلام المشرق الذين ظفروا بإجازة جاز 
الله. وتتالعت أعناقهم بتواضع بخل به على القاضي ويقول المققرى 


60 


مالم 


انظر راد المعاد ج 3. ص 152 ط مؤلة الرسالة ‏ بيروت 1979. ومن المعروف أن هذه 
القصة ملوبة قبل ذلك إلى الخطيب البغدادىي ‏ انظر ياقوت في معجم الادياء وطبقات 
البكي ط ‏ الحلبي ‏ ج 4. ص 35. 

1 أزهار الرياض ج 3. ص 282 ط الرباط. 
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٠ )62(‏ (وسمعت غير واحد ممن لقيته يخبر أن القاضي عياضا لما بلغه 
امتناع الزمخشري من اجازته قال : الحمد لله الذي لم يجعل على يدا 
لمبتدع 5 فأسق). 

نقد كانت مفاجأة صاعقة لا تحتملها طاقة النفوس وأغوار الطبائع 
والأخلاق. ولكنها كانت اهانة صامتة. فلو صمت القاضى للفظ الجواب 
نفسه بنفسه. ووصل بالوثوب السريع إلى مسامع من يعنيه جهيرا صارخا 
بالتبكيت المرير لذلك الضمير العليل. 


وياليت القاضيى سكت. ولكنه (كان حاضر الجواب كما قيل). 

وما قدر كان ! والصدق فى جواب القاضيى عل أ حال 

ومن عجب أن ذكاء القاضى عياض قد أثار مكامن النفوس بين 
الافزفيق. والعناء .على البنواء:. ققد “قال القاضن: انو اليركاك اين الحا 
البلفيقي, (63) رحمه الله : لما قدم أبو الفضل عياض على قرطبة ولقى 
القاضي أ با الوليد ابن رشد ‏ وهو شيخ القاضي عياض + اؤراعة نبله وفضل 
ذكائه. قال. عجبا لرجل ينشأ في البلاد البحرية على أكل السمك. من 
أين يكون له هذا النبل والذكاء ؛ ؟ فبلغ كلامه أبا الفضل فقال . والله ما 
أكلت سمكا منذ عقلت. 


2 أزهار الرياض. 
3) أزهار الرياض ج 5. ص 79. 
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وغريبة قولة ابن رشد فى الاسماك. وهو الذي كان وثيق الصلة 
بأبي مروان ابن زهر مؤلف كتاب (التيسير) بإشارة ابن رشد نفسه. 
وكتاب (الأغذية) أو كما يقال علم الصحة اليوم. ولكن 'الذي يعنينا الآن 
ويلفظه النطن .هو ان ننطثة اليف اذ كانت تدفين. «النظنة. تهاذا 
يكون عمل بطنة القرع المر بالفطن. وحتى بالاذواق. وقد التمظه وأمعن 
فيه امعانا شيخ الإسلام. 


الر باط عبد الرحمن الفاسي 
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هع لذت الاي ينل نوين 
5 من خلا لكتاب 
بعية الرائد لا تضمنه حديث أم زرع من الوا كد 


ب ادام ونالضعاب 


حديث أم زرع واحد من الاحاديث النبوية الشريفة. وقد خص 
الخذمة: التتوق: بخملة:: «الدرائنة. .والجة. فكان. المحرثين تامهم 
المحدلفة :فن. دراية: لتقم يواسلوية: بواسايدة: .وتوتيقنضة .تدراعة الرواة 
وطرقهم وأسانيدهم مما هو معروف مشهور. إلا أن تناول القاضي عياض 
لحديث نبوي واحد فى كتابه الذي نعرض له الان يستوقف القارىء 
ويثير في نفسه العجب كل العجب - أول وهلة - حين يرى مؤلفا وعالما 
جليلا كالقاضي عياض ينشط نفسه لتأليف كتاب كامل حول حديث 
يبدو فى ظاهره أقرب إلى القصة أو النكتة والمزاح الطريف. 

وإذا كان الحديث غريبا في أسلوبه ولغته. ومفرداته فان مؤلف 
الكتاب قد اتخذه مادة ونصا يوضح من خلاله منهجا علميا فى دراسة نص 
من النصوص. 
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لقد ذكر القاضى عياض فى مقدمته بأنه ألف كتابه تلبية لرغبة 
فخض .ماله النقف. ولى يذ كن اضطفه اتنا اكتفى., بيقولة: رادام الله وفيقك 
ونهج لمهيع الحق طريقك. على ما سألت عنه من حديث أم زرع. وتفسير 
مشكل معانيه وأغراضه. وفتح مقفل غريبه وألفاظه فاستعنت بالله عز 
وجل على إجا بتك واستمددته التوفيق إلى الصواب من قصد ارادتك والله 
يعصم كلا بتقواه ويسبغ عليك نعماه بعزته لا إله سواه (1).. 

وبلاحط قفر عارة: القع بعلن بهذا الشخصض .ونتقاطية اله 
عتاطل له شقاطة النن للقن لآنه: :تدعو الله أن . يملدف: كلذ يفوا ويذا 
لانعرف ما إذا كان الشخص المشار إليه رجل سياسة أم رجل علم. وذلك 
لا يهمنا فى شىء. 

وخلاصة الحديث الذي تصدى القاضى عياض لشرحه و بيان فوائده 
أن السيدة عائشة روت عن النبي (ص) بأنه دخل عليها ذات يوم وعندها 
نعط انانف .وقال. لها + زان للقه كا من زرح لام تزع )وام قرع هده واحدة 
من إحدى عشرة امرأة اجتمعن فى الجاهلية وتعاقدن ان يتصادقن. ولا 
يتكنمن .من أسرار أزواجين ن شيكئا فقالت كل واحدة منهن كلاما تصف فيه 
زوجها فبعضهن مادحات مثنيات على أزواجهن والبعض الآخر ذامات أو 
بين ذم ومدح. واطول أقوالهن قول أم زرع التي اثنت على زوجها ثناء 
كبيرا. ودعاها حبها ووفاؤها له إلى أن تذكره بالخير هو وجاريته. 


1) مقدمة بفمة الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد ص 1. 
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وابنته. وزرعه. الخ إلا أن أبا زرع آخر الامر أعجب بشابة رآها فطلق أم 
زرع وتزوج الأخرى وتزوجت أم زرع أيضا ومع انها فى وصفها لزوجها 
الأول( و نزرع) كرف شير زوحها الناتى إلا أنها (لو حميت كل كوء 
اصابته منه. فجعلته في أصغر وعاء من أوعية أبي زرع ملاه). وقول 
الرسول (ص) للسيدة عائشة (انا لك كابي زرع لام زرع) هو إشارة إلى 
خير هذا الزوج واحسانه إلى زوجته مما جعلها تذكره بالخير حتى بعد 
طلاقيا :مه وتكينت تفن الزوا ناض الف :زض )1 :اضات تإغير آنه ظللتها 
وانى لا أطلقك (2)). 

ان القارىء لكتاب (بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من 
الفوائد) .تتتيق. له مان اليؤلق اتكقد هذا الحديف "نصاتمة التضصوصض الرفعة 
الاساليب والمعاني وطبق عليه منهجا ادبيا جمع فيه عدة مناهج. 
وأساليب عرفت في زمانه. وقبل زمانه في دراسة النصوص. واستخلص 
لنفسه منهجا اد بيا خاصا. فجمع بين منهج المحدثين واللغويين والنقاد 
والبلاغيين والفقهاء والمؤرخين. وقد يبدو الجمع بين هذه المناهج 
المختلفة بعيدا متنافرا. إذ كيف لباحث أن يجمع فى دراسة نص اد بي 
واحد كل هذه المناهج المختلفة الاتجاهات المتباينة الاهداف 
والغايات !. 


2) ن. م ص 11. 
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استطاع الماقيي. عياض أن يجمع بين هذه المناهج ليظهر كتا به 
اميس ”, 

ا ل د لدراسة والاستفادة منها 
0 ل 1 تخذ القاضي أي نص 
ادبي آخر لاستطاع نماتيجة هذا أن بيؤلقة فيفه اكقاراء ليا له يفخ قديرة 
وثقافة موسوعية عالية. 

وإذا كان القاضى عياض لم يصرح بجمعه لمناهج هؤلاء صراحة. 
فإن على الباحث في عصرنا أن يقرأ كتب الاقدمين قراءة عصرية 
يستنتج من خلالها خلاصة تجار بهم. ومناهجهم وفكرهم. وقد أشار القاضي 
في مقدمته إلى منهجه هذا إشارة كتبها بأسلوب عصره. سنحاول تحليلها 
فيما بعد. يقول . 

رؤوامتا أن تتغدا «بالحد يك .وسياق: .مع بع اخعلاق الفاظل. ناته 
وزيادة بعضهم على بعض فى سرده. ثم ندذكر بعد ذلك علة اسناده وشرح 
غريبه. وعويص أاعرابه. ومعانى فصوله. وما يتعلق به من فقه وتنقدح 
ثبه من فائدة. ويتجه في من وجه بحول الله (3) . 

ويتبين لنا من هذه الفقرة أن المؤلف وضع خطة لمنهجه ويتبين لنا 
كذلك بأنه اعتمد على مناهج متعددة ظهرت واضحة عند تطبيقه لها 
وتناوله لموضوعه خلال الكتاب وهي : 





3 ن.مم ص 2. 
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1 منهج المحدثين الذي يعنى بدراسة السند ومتن الحديث. 

2 منهج الفقهاء. 

3د منهج اللغويين الذي يعنى بشرح مفردات اللغة. 

4 منهج أهل النحو الذي يعنى بالاعراب وبيان مشكل التركيب 
اللغوي من حيث موقع الكلمة واعرا بها. 

5 منهج أ الاد باء والبلاغيين. الذي يعنى بمعرفة معانى النصوص. 
وما يمكن أن | يستخلص منها من شروح أد بية. وتتبع المفردات والأساليب 
لبيان ما في النص من تشبيهات. واستعارات. 9 وكنايات. 

6 - منهج النقاد الذين يفضلون نصا على آخر لسبقه غيره في 
المعانى أو لجماله وبيانه. وعلو مرتبته البيانية. ويتداخل منهج هؤلاء. مع 
البلاغيين. وهما يسيران.فى مسار واحد فى دراسة النصوص وتنقدها. 

7 منهج المؤرخين الذين يتناولون النصوص بما لها من علاقة 
بالاحداث والشخصيات التى يوّرخون لها. فير بطون الاحداث بمدن 
بعينة أو الئل حافك مع تق الندوات والتواريض 

على أن هذه المناهج التي أشرنا إليها تبدو من خلال الكتاب 
متداخلة مترا بطة وكأنها منهج واحد. وهذا ما حدانا إلى القول بأن 
القاضى قد جمعها واستخلص منها منهجا أدبيا واحدا. وهكذا وجدنا 
اليؤلك: مدا سيان اناتندم ثب علة اتاد حيكه يفرة: لموضوع تفميز 


السند فقرة (ص 18) ويعقبه بفقرة يسميها (عربيته). فقهه (ص 32) 
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وغريبه (ص 43) ومعانيه (ص 45) ولكنه لا يتناول تحت هذه الفقرات 
كل مواد الحديث بل يأخذ فقرة فقرة مثل قول المرأة الاولى فيشبعه 
دراسة وتحليلا وفق المنهج الذي رسمه والتزم به. حتى إذا انتهى من ذكر 
جميع الفوائد التى يمكن أن تستفاد منه. انتقل إلىالفقرة الثانية وهي 
حديث المرأة الثانية وهكذا... 

اسائيده المختارة : 

لقد روى حديث أم زرع جمع كبير من المحدثين. وطرقهم 
واسانيدهم مختلفة متشعبة لم يشأ القاضيى عياض أن يذكرها جميعا 
لكقاتيا...وانيا: انكار. عتها عيلة: اعاتيت. حبحة: عدده .وفق. عقا بسن 
التحدنين, النقدية البعروفة د .وترك آامانين- أخرئ: لروارة الحدية: هئ 
مشهورة وصحيحة أيضا. ولكنه تركها ايثارا للاختصار. ولسبب فنى يتعلق 
يمتن الحديث. وقد وضح هذا بقوله . (وفى متن الحديث بينهم 
اختلافات. وزيادات. وتقديم وتأخير. فجئنا بأكملها رواية. وأحسنها سياقا 
بعد تقديم أشهر أسانيدنا فيها. إيثارا للاختصار والائتلاف واستظهارا بمن 
نهج هذا السبيل من قدوة الاسلاف. ونبهنا على موضع الخلاف فيها يما 
يفيد فائدة, أو بزيده فقرة شاردة (4)). 

فهو هنا يصرح بأن الاسانيد التي اختارها جمعت إلى جانب صحة 
السند حسن السياق في رواية متن الحديث. وكونها قد اتت به كاملا 


3)]) ن.دم ص 2. 
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واشتملت على ما وجد متفرقا فى روايات أخرى. فكأنى به اختار أحسن 
المتون جمالا وفنا واكثرها استيعابا للجوانب الفنية واللغوية التي اعجب 
بها القاضى وتضدى: لنيانها وقترحها نيو إتن قل لحان .ضحة الاستاد تع 
توفر العنصر الفنى. 


ان الطرق التى اختارها المؤلف اخذها عن شيوخه وهي : 

الرواية الاولى : حدثه بها شيخان من شيوخه هما أبو محمد عبد 
الرحمن بن محمد بن عتاب (5). وأبو على الحسين بن محمد الغسانى 
(6) وقد اختلف تلقيه عنهما. فالاول كان نوع التلقى عنه قراءة (قراءة 
منى علي) وأخذ عن الثاني كتابة (كتب به إلى) وكلاهما رويا عن أ بى 
زيد محمد بن أحمد المروزي حيث تستمر السلسلة عنه حتى تصل إلى 
على بن حجر وسليمان بن عبد الرحمن عن عيسى بن يونس عن هشام 
بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عائشة (7). 


5) ترجم له القاضي عياض في كتاب الغنية : 223 وقال عنه بأنه الفقيه أبو محمد عبد 
الرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن الحذامي بقية المشيخة بقرطبة ومسسيهم. وقد آقرأ 
عليه القاضي عياض واجازه جميمع مروياته وكان مولده سنة ثلاث وثلاثمن وأربعمائة 
ووفاته سنة عشرين وخمسياثة. 

6) هو شيخ القاضي وقد ترجم له في الغنية : 201, وقال عنه بأنه شيخ الاندلس في وقته. 
وصاحب رحلتهم. واضبط الناس لكتاب وأتقنهم لرواية. وانه قد كتب إليه واجازه رواية 
جملة من الكتب ذكرها ونص القاضي بأن مانقله عنه إنما عن خط شيخه هذا. 

7 ببغمسة الرائه : 2. 
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الرواية الثانية : عن عدد من شيوخه هم أبو الحسين سراج بن عبد 
الملك (8). وا بو عبد الله محمد بن عيسى (9) (قراءة مني عليه) وأخرون 
لم يذكر أسماءهم. إنما قال . وغير واحد. وتنتهى سلسلة اسناد هؤلاء 
بأبى معشر عن هشام بن عروة وغيره من أهل المدينة عن عروة عن 

عائشة عن النبي (ص) (10) . 

الرواية الثالثة . عن أبى اسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه (قراءة 
مني عليه) عن عيسى بن سهل عن أبي عبد الله بن عتاب حتى تصل 
سلسلة الاسناد إلى أبى عبيد القاسم بن سلام عن حجاج عن أبيى معشر 

عن هشام بن عروة وغيره من اهل المدينة عن عروة عن عائشة. 

وقد أخذ عنه في الرواية الآولى عن أبيه عن شيوخه حتى تصل الرواية 

إلى محمد بن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة. 

8) هو سراج بن عبد الملك الاموي الوزير الحافظ. أبو الحسين. قرأ عليه القاضي عياض 
غريب الحديث لابيى سليمان الخطابي. وكتاب الدلائل للرقسطي. وعارضه بكتابه. 
وكتاب الامغال لابى عبيد القاسم بن سلام وكتاب الفريبمن لابى عبيد الهروي. واجازه 
جميع مروياته. انظر الغلمة : 203. 

9) هو أول الشيوخ الذين ترجم لهم القاضي في كتابه الغنية. ووصفه بأنه أجل شيوخه في 
سبتة. ومولده بفاس. رحل إلى الأندلس ثلاث رحلات. وانه قد لازمه كثيرا للمناظرة , 
وسماع المصنفات توفي سئة خمس وخيسماثة . انظر الغنية : 100. 

0) بغمة الرائد : 3. 


1) الفقمه أبو إسحاق إبراهم بن أحمد اللواتي يعرف بابن الفاسي ترججم له القاضي في 
الغنمة : 186, وذكر أنه قرأ عليه جملة من الكتب. 
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الرواية الخامسة : عن شيخه القاضي الشهيد أبى على الحسين بن 
محمد الحافظ (12) (قراءة عليه) عن شيخه عن جملة شيوخ سماهم تنتهيى 
رواياتهم بعلي بن حجر الذي ذكر في الرواية الاولى. وتلتقي معها. ثم 
كور رادها عن تن الاشخاصض. عنسن يك بدونين» عن عازن 
عروة عن أخيه بن عبد الله بن عروة عن عائشة. 

الرواية السادسة أو الاسناد الرابع عن شيخه أبى محمد عبد الرحمن 
بن محمد العتابي وقد ورد في الرواية الاولى وتنتهى بالقاسم بن عبد 
الواحد عن عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة والملاحظ أن 
هذه الرواية انتهت بعروة أيضا. ولكن ليس عن طريق | بنه هشام أو عبد 
الله انما عن طريق حفيده عمر بن عبد الله بن عروة عن عائشة (13). 

الانناف السام عق شيضيرة من شيوخة: هما ابو بحن فدات د 
العاصيى الأسدي (14) وأبو على الحسين بن محمد (15) سماعا عليهما . 


2) شو القاضي الشهيد أبو على الحسين محيد بن فيرة بن حبون الصدفي المعروف بايبن 
سكرة. أصله من سرقسطة لقبه بالشهيد لآنه خرج سنة خممائة وأربعة عشر للجهاد في 
الثفر الأعلى. واستشهد هناك. وقد ذكر القاضي بأنه سمع عنه أشياء كثيرة وعدة كتب 
سماها. انظر الغنمة : 198 200. 

3) الغنمة : 5. 

4) ترجم له في الغنية : 265 وذكر انه من أهل بلنسية, وانه لقيه بقرطبة. وقرأ عليه كتاب 
المشاهد. وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن هشام. وشيوخ البخاري. وصحيح 
مسلم وغيرها. 

5) للقاضي عياض شيخان بهذا الإسم, ترجم لهماء وقد ترجمنا للاول منهما وهو المشهور 
يابن سكره. والاخر يلقب بالفساني الجياني انظر ترجمتهما في الغنية ص : 193. 201. 
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روابة خرف ذكرها عن شيخه أبى محمد عبد الله بن جعفر (بقراءته 
عليه) وتنتهى بعلى بن حجر عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة 
عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة (16). 

هذه هى الروا يات التى اختار القاضيى عياض أسانئيدها والملاحظ 
انها تنتهى بعروة عن أحد | بنيه أو عنهما معا أو عن أحد | بنائهما عنهما 
عن عروة حيث تتفق الاسانيد كافة بانتهاء السند بعروة عن عائشة. 


3 منهج المحدثين : 

ان القاضى عياض يبورد اسانيده المختارة بنفس المنهج العلمي 
الذي التزم به المحدثون فى اشتراط السند الصحيح وتطبيقهم شروط 
الجرح والتعديل لمعرفة مدى صحة الاسانيد وتوثيق الرجال. وتتبع 
سلاسل الاسناد ثم العودة إلى النص ‏ نص الحديث - لدراسة لغته ومادته 
وبذا يكملون جوانب البحث في دراسة النص وتوثيقه من خلال الاسانيد. 

ومع التزام القاضى عياض بهذا المنهج فإننا نجد دقة متناهية عند 
ذكره لبعض الكتب التى اخذ عنها. فنقله لرواية وردت فى صحيح 
البخاري لا يورده مطلقا غير مقيد بتوثيق. أي أنه ينص على أخذه من 


16 بقمة الرائد : 5 
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احدى روايات البخارىي ويحدد خط النسخة التى أخذ عنها شيوخه الذين 
اجازوه فيقول (ووقع فى بعض روايات البخاري) . 

وفكدا ‏ وحدتها فن أصل: الأضنان أبن كنك :بخطة داخل الكعان 
واصل كتابه على رواية أبي أحمد الجرجاني أحد شيخيه في الصحيح 
المذكور (17). 


ومثلها ماينقله عن مسند النسائي فإنه ينص على نقله منه في أكثر 
من موضع (18). لكنه أورده في بعض الأحيان مقيدا بالراوية الذي روى 
المسند قال : (وقد رأيت فى بعض روايات هذا الحديث فى أصل قديم 
من كتاب النسائي رواية حمزة الحافظ) (19). وقد يذكر اسم شيخه الذي 
قرأ عليه كتاب النسائى. وخط المحدث فيقول : 


(وهى رواية شيخنا القاضي التميمي فى بعض طرق النسائي 
وكذلك قيده بخطه عن أبى على الحافظ) (20). وهذا يعنى انه يراجع 
أكثر من تحكة للكتاب: الواخدء وهو ها يقايل. غدة. هرات التشز: أو 
الاصدارات فالباحث المحقق فى عصرنا هذا قد يضطر إلى الرجوع إلى 
عدة طيعات. للكتاب. الواحد لنعرقة الطبعة الجنيدة: متها وما اضيف: إلى 
7غ بهمة الرائد : 26 . 
8) ص 17. 26, 155. 


9) ص 155. 
0 140. 
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الطبعات الاولى مثلا ويدلنا على ما ذكرناه ذكر القاضى عياض لنسخة 
خامة بن كانه الالفائل. امعقويه: .ون 'الكيك: وكقه انه وقفيت فيه 
زيادة غريبة ويذكر شيخه الذي حدثه. وقرأ له النسخة ذات الزيادة 
الغريبة فيقول : (ووقع في رواية يعقوب بن السكيت في زيادة غريبة 
وقعت فى بعض نسخ الالفاظ له (والوطاب تمخض) على الاصل. حدثنا 
بهذه الزيادة شيخنا أ بو عبد الله محمد بن سليمان النحوي عن خاله أبي 
محمد بن وليد وفى أصله قرأت. وقد تقلت عن أبى عمر السهمى يسئده 
إلى يعقوب...) (21). 

ومن أمثلة ضبطه ودقته فى توثيق الكتب التى ينقل عنها ماذكره 
عن كتاب لابن حبيب بشأن الحديث المذكور. وانه قرأه مضبوطا في 
كتا يولم نروة. سفاعا (22). 

وحين يذكر روايات أخرى من غير اسانيده التي اختارها فانه 
ينص عليها ليبقى ملتزما بمنهجه الذي وضعه لنفسه. وبمقياس المحدثين 
فى اختيارهم للاسانيد ولكنه اختلف عنهم فى تجاوزه الاسانيد التى نص 
على صحتها إلى أسائيد أخرى أوردها من خلال شرحه لمقردات الحد بثه 
اما لآنها غريبة لطيفة خالفت رواية المشهور أو لانها غريبة منكرة أراد 
بيانها والرد على أصحابها. وهو في كلا الحالين ينص على مخالفته 


241) ص 156. 
2) ص 132. 


بت ا 


للروا يات المختارة مبينا رأيه في كل فقرة أو كلمة يذكرها. ومن ذلك 
انه بعد ذكره للروايات المختارة باسانيدها يذكر بأن روايات أخرى 
سيورد بعضها لما فيها من غرائب وزيادات. وقد نص على أن أكثرها 
غرابة رواية ابن الأنباري حيث قال ؛ (وبعضهم يزيد على بعض 
ولبعضهم زيادة من غير هذه الطرق فأكثرها غرائب. وزيادات ما حكاه 
ابن الانباري من رواية ابن الهيثم بن عدي عن هشام بن عروة عن 
عائشة) (23). 

وهكنا يورد روابة ابن الانبارى لانها تقدم له مادة للشرح والتأويل 
والتقارئة بوالنقق. 

وهناك بعض الروايات التي تزيد أو تنقص عن الروا يات المختارة 
يذكرها القاضي عياض. ويسمى أصحابها ورواتها. ولكنه في أحيان أخرى 
يهمل ذكرهم ويكتفي بذكر الرواية أو الزيادة من ذلك قوله ناقلا كلام 
المرأة الثانية (زوجى لا أبث خبره. انى أخاف ان اذره. زاد بعضهم ؛ ولا 
ابلغ قدره ان اذكره اذكر عجره وبجره) (24).. وقالت الثالثة (زوجي 
العشنق ان انطق اطلق وان اسكت اعلق. وفى رواية أخرى على حد 
السنان المذلق) فعيارة ولا أبلغ قدره فى قول الثانية وعبارة على حد 
السنان المذلق فى قول الثالثة. من الزيادات التى لم يذكر القاضي اسماء 


3) ص 6. 
44 ) ن.م. 
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رواتها. إلا أن الغالب فى الكتاب هو ذكره للاضافات واختلاف الروا يات 
مع تسمية أصحابها ورواتها كنصه على زيادة الهيثم بن عدي في قول 
الرابعة : فإنه بعد.ان اورد قولها قال : (زاد الهيثم بن عدي ولا يخاف 
خلفه ولا امامه) (25). 
ان بعض الخلاف الوارد بين الروايات لا يعود إلى الزيادات 
إنما يعود إلى تقارب الكلمات والألفاظ في الرسم والمعنى كقول الثانية 
زوجي لا ابث خبره وفي رواية أخرى لا أنت خبره (26) وكقول 
القاذية اتوعي:آن أكل لد ,وان شرب انراق مطحم التفهد رولا 
يولج الكف ليعلم اللبث) فقد رويت كلمة رف بدلا من لف واشتف 
رويت بالسين استف. وكلمة اضطجع. رويت هجع. واللبث رويت البث. 
وقد تختلف الروايات المنقولة اختلافا بسيطا كتقديم بعض 
الالفاظ على غيرها أو ا بدال كلمات باخرى. فيضيفها القاضى عياض هنا 
ليحقق ألفاظها وسبل اختلافها مثال ذلك : (قالت العاشرة زوجي مالك . 
وما مالك ؟ مالك خير من ذلك. له إبل قليلات المسارح كثيرات 
المبارك. إذا سمعن صوت المزهر ايقن انهن هوالك) وفي رواية أخرى 
(زوجي أبو مالك. وما أبو مالك. ذو ا بل كثيرة المسالك. قليلة المبارك). 


05) ص 7. 
6) ص 6. 
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وقد يذكر القاضيى بعض الروايات ويصرح برفضه وانكاره لها 
اعتمادا على نقد المحدثين. والعلماء قبله أو لانكاره اسنادها وشكه فى 
صحتها. من ذلك نقده لرواية الزبير بن بكار التي تنتهى بهشام بن 
عروة أيضا. وقد افرد لهذه الرواية موضعا. ولم يستطع ايرادها كعادته 
حين يورد اختلاف الروا يات بذكر العبارة أو اللفظ المختلف عن روا يته 
المختارة. أقول انه أوردها كاملة لان فيها زيادات واختلافات لم يستطع 
ان يدمجها أو يخرجها مع الزيادات الاخرى التى ذكرها مما سوغ له 
ايرادها كاملة. ورواية الزبير بن بكار هذه أخذها القاضى عياض عن 
احد شيوخه املاء. وحدد العام الذي كتبها فيه وهو عام 495ه ونص على 
أن لفظ الحديث هو لاحد رواته ‏ أي رواة الزبير بن بكار وهو عبد 
الله بن الحم الصيدلاني المقرئ (واللفظ له). 

ورواية الزبير المشار إليها أعلاه لاتظهر فى اختلاف ألفاظه أو 
زيادة فقرة على فقرات الحديث المختار أو نسبة بعض الأقوال إلى 
إحدى النسوة دون غيرها كما حدث فى بعض الروايات أنما تظهر فى 
اختلافات. اخرى..مثل :الزيادة التى..ورذك: فن النض علئ- أسماء: النسوة 
الاحدى عشرة. ونسبتهن إلى بلد بعينه وهو اليمن (27) وبعد ذكر 
القاضى لها ينقدها اعتمادا على نقد البغدادي لها (28). وذكر زيادة 


7) ص 12 وانظر ص 6. 
8) ن.م: 15. 


أخرى وردت فى كتاب الوشاح ونص على ان الخطيب البغدادي رفضها 
واعتمرها غر سة (29). 

وذكر القاضي عياض روايات أخرى صرح بأنها غريبة مخالفة 
لروا ياته المختارة مثل رواية أحمد بن عبيد بن ناصح. وقد ذكرها لآن 
فيها مخالفة عن بقية الروايات تتمثل في نسبة هؤلاء النسوة الاحدى 

إلى مكة واتهق من قريشن: بالذاكم ويغطا القاضى هذه الروانة 
اعتمادا على جرح البخاري لاحد رواتها وهو الهيثم بن عدي. والذي ضعفه 
أبو حاتم الرازي. ويحيى بن معين أيضا. قال ذاكرا رواية ابن ناصح هذا 
(قال اجتمع نسوة من فريش إحدى عشرة أراة وساق الحديث بطوله 
فهذا مخالف للاول. والهيثم بن عدي متكلم فيه. قال البخاري ٠‏ الهيثم بن 
عدي على علمه وفضله يروي مناكير. وضعفه أبو حاتم الرازي ويحيى 
بن معين) (30) . 

وقد اند كر “يغفن النساداك ودرفضها أبعتادا الى تقد (لفغها اضافة 
ال :رفشة لاتادهاء .وذلك اتف مفلا اورف كا نهنا لروابة تقول اران غولاء 
النسوة كن اخوات زوجتهن امهن في ليلة واحدة. وامهلتهن. ثم زارتهن 
فسألت كل واحدة منهن عن زوجها...) نقول. إن المؤلف رفض هذه الروا بة 
تينب القدة. اللقتها: 'أها ررفطته: لاتادها 'ثانة بواضع. وان لم ,يصبرس. جه 


89) ن. م. 
0) ن.م : 4ثة.. 
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وذلك حين ابتدأ الخبر بقوله : (وقرأت فى كتاب بعض الاد باء ان امرأة 
زوجت احدى عشرة ابنة في ليلة...) فهو لم يقرأ الرواية فى كتاب وثق 
القاده: انها قراه.افن أحن كتيه الآددناء: وله يمف وين وحن لنا عن 
البداية بأنه لاسند صحيح للرواية التى سيوردها. واما رفضه لها اعتمادا 
على نقده للغتها فأنه يقول بعد هذا : (ويشبه أنه حديث موضوع فان 
ألفاظه تنبىء عن ذلك. ركب على بعض حديث أم زرع . ولا يصح أن 
يكون هو هذا لصحة سند حديث أم زوع وضعف هذا) (31). 


وتحقيق القاضي لاسناد الروايات. وجرحه لرواتها واتباعه طريقة 
النقد الداخلى أي نقد النص والمتن منهج سار عليه المحدثون ولا عجب 
أن يستفيد القاضى من هذا المنهج وهو العالم الثقة المحدث الحافظ الذي 
أخذ علم الحديث والتفسير عن كبار علماء عصره. واستفاد من معارفهم 
وعلومهم وطبقها في مؤلفاته مع اضفائه عليها ماوصل إليه فكره وعلمه من 
طرق البحث والتمحيص. ومن يقرأ كتابه هذا يخرج بجملة احاديث 
يرويها عن مشايخه. وتأتى أحاديث الامام مالك التى يرويها عن 
مشايخه فى الدرجة الآولى (32). لآنه يبنى عليها استنتاجاته الفقهية كما 


173 ن.م 25. 
2) انظظر الصفحات 32. 35 في موضعين 74 
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سنرى فيما بعد. ثم عن بعض مشايخه (33). وعدد من الاحاديث التي 
رواها عن كبار الصحابة والتا بعين (34). 

وما دام للمحدثين طرق فى الاخذ والرواية والسماع فإن المؤلف 
كثيرا ماينص على نوع أخذه للرواية عن مشايخه فيقول مؤكدا بأن أخذه 
كان عن طريق القراءة على شيخه (قراءة عليه) و (قراءة مني عليه) (34) 
وقد يكون أخذه عنهم عن طريق السماع. وإذا كان تلقيه عنهم عن طريق 
الإجازة ذكرها مثل قوله : (وحدثنا أحمد بن محمد الخولاني إجازة عن 
أي عمر الطلمتكي عن أحمد بن عون الله عن أبي سعيد بن الاعرا بي) 
(35). وقد يكون عن طريق المكاتبة مثل قوله (وحدثنا الشيخ الحافظ 
أبو على الحسين بن محمد الغساني فيما كتب به إلى) (36). 

اما مايرويه عن شيوخه فإنه قد يذكره مطلقا غير مقيد بطريقة 
الأعة اى تذكرها كما هر. خا كنا آن..موافققة لازا شيوكة: لانجدن 
مقترنة بأقوالهم دائما بل يذكرها أحيانا كدليل على صحة ما يذهب إليه 
أو بالعكس. كما أنه قد يذكر رأي أكثر من شيخ من شيوخه ليوافق بعد 
ذلك على رأىي أحدهم. ففى حديثه عن المزاح والضحك وانهما مما 
لا و ا 0 
34) ص 2. 3. 5. 
4) انظر ص 40. 85/84 


5 181. 
6ك0) ص 2. 


77ت 


يقدحان في عدالة الشاهد ينكر رأي أبي بكر الا بهري وغير واحد من 
ائمته. ثم يذكر رأي شيخ أخر من شيوخه وهو ابو بكر محمد بن الوليد 
الفهري ويبدي موافقته لرأ يه (37). وفي حديثه عن الغيبة وما يمكن أن 
نستفاة «من: ديف أم ورع: إنشان. هذا :الموضوع. ذ كر آراء. :يعن اللتلماء 
بان ذكر الرجل لشخص لا يعرف بعينه ولا يعرف اسمه انه ليس بغيبة. 
وأن الغيبة ان تقصد معينا بما يكره فإن النبى صلى الله عليه وسلم 
حكى عن بعض هؤلاء النسوة ماذكرنه من عيب أزواجهن . ثم يذكر بأن 
شيخه أبا عبد الله محمد بن على التميمى لا يرتضي هذا القول وانه قال 
إنما كان يكون هذا حجة لو سمع النبى صلى الله عليه وسلم إمرأة 
مجهولات غير حاضرات ينكر عليهن فليس بحجة في جواز ذلك) بعد 
ذلك يقف القاضي عياض ليناقش رأي شيخه وانه فيه مجال للنظر وذلك 
ان (تحقيق المسألة أن فائدة النهى عن الغيبة الحماية عن أذى المؤمن 
فإذا ذكر المجهولين عند القائل أو السامع بالقبيح دون أن يذكر لهم اسم 
أو وصف عساهم أن يعرفهم به“غيرهما ليس بغيبة لآن مثل هذا لاايصل 
به أذى للمقول فيه إذ لا يتأذى إلا بتعيينه اما عند القائل أو السامع أو 
من يبلغه الخبر) (38). 


7) ص 40. 
8) ص 55. 
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منهج المقهاء : 

وحد يثنا عن الغيبة يجرنا إلى منهج الفقهاء في مناقشة الاحاديث 
وما يمكن أن يستفاد منها لاستنتاج حكم فقهى أو تقرير قاعدة فقهية 
فر قرأ كتاب «بغية الرائد» يجد بين فترة ارق فقرة يقفا عندها 
المؤلف ليبني الفوائد الفقهية التي يمكن ان تستفاد من النص وهو في 
خاتمة كتابه (ص 214) يذكر بأنه استقى من هذا الكلام عشرين فائدة 
فقهية ومثلها من العر بية. 

والعشقة' أن الفراكد الفقهية التى. بينها النذلقه فى كنا نه كثيرة لا 
تحصى تدل على عمق ثقافة هذا العالم. وعلى قدرته العقلية الرائعة فى 
استشاط دقائق الامور الشرعية والفقهية من خلال تحليل النصوص وقراءة 
ماوراء الكلام من اجتمالات مجازية ومعنوية. وإذا كان قارىء كتاب 
ويفة الرائن» دخرب. ينتبحة تتعلق .بقدرة هذا الرجل وتمكنه.من الناخية 
الادبية والفنية واللغوية فإن الفقرات الاخرى التى يستفيد منها القاضيى 
لاستخلاص فوائد فقهية تعيدنا إلى الحقيقة الاولى التي نعرفها عن القاضي 
عياض وهي كونه قاضيا قبل كونه أد يبا 

وقد مر بنا أن القاضى عياضا قد أخذ عن شيوخ المالكية. وانه روى 
عنهم عن الامام مالك فلا عجب أن نجده يستهل استنتاجاته الفقهية من 
الحديث النبوي بحديث عن الإمام مالك فى حسن عشرة الرجل لآهله 
لأنه كان يقول إن فى ذلك مرضاة لربك. ومحبة في أهلك. ومثراة فى 
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مالك ومنسأة فى اجلك. قال وقد بلغنى ذلك عن بعض اصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم. وكان مالك رحمه الله من أحسن الناس خلقا مع 
أهله وولده. وكان يحدث ويقول . يجب على الإنسان أن يتحبب إلى 
أهل داره. حتى يكون أحب الناس إليهم). هذه أولى الفوائد الفقهية التى 
يستهل بها القاضى عياض فقرة الفقه بعد ذلك يبدأ بتفصيل استنتاجاته 
الفقهية من الحديث المذكور وان الفائدة التى يمكن أن تفهم من حديثث 
النبى صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة وقوله لها بحضرة نسائه : 
كنت لك كاأبي زرع. لآم زرع. يمكن أن تفهم كما يلي . 

1 ما يمكن أن يفيد في فهم علاقة الزوج بزوجه وما يوجبه من 
حسن عشرة الرجل مع أهله. وتأنيسهن واستحباب محادثتهن بما لا إثم فيه 
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا بحديثه مع عائشة. ومن كان 
معها من أزواجه بخبر هؤلاء النسوة. 

2 - وفيه من الفقه منع الفخر بحطام الدنيا وكراهته ألا ترى أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين فخرت في أول الحديث 
بمال إبيها اسكتى ياعائشة ثم انه آنسها بأن قرر عندها فخرا آخر هو 
أولى «يهاء واجعد لها +تقولة: (كنتت لك كا بئ درغ لآم :زرغ ) 


3 - وفيه من الفقه جواز تحدث الرجل مع إحدى زوجاته ومجالستها 
فى يوم الاخرى. ومحادثته اداها لقول عائشة قال لي رسول الله صلى الله 


2280-7 ل 


عليه وسلم وقد اجتمع عنده نساؤه. وفيى رواية أخرى دخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعندى بعض نسائه. 

4 - وفيه من الفقه جواز أخبار الرجل زوجه وأهله بصورة حاله 
معهم وحسن صحبته اياهم. واحسانه إليهم. وتذكيرهم بذلك تطييبا 
لايق رامحلا با لمودتهه. 

5 وفيه من الفقه جواز اكرام الرجل بعض نسائه بحضرة ضرائرها 
بما يراه من قول أو فعل. وهنا إذا لم يكن قصده الاثرة والميل لها 
بذلك. 

فق ونه من الققة هوا اللجدئف هع الات الغالة والاجياك الاكدة 
والقرون الناضية وضرب الامتان .نهو لان فى سيرهم اعتبارا للمعتبر فإن 
هذا اللعدرية ليها اذا حت يه لتساك جفعة فى العدن على الوفاء 
للبعولة . والندب لقصر القلب والطرف عليهم والشكر لجميل فعلهم. 

#وقنة هق القمة التحدثف: يمك الاخبان. ,وطرفه العكا ياف كبيلية 
للنفس. وجلاء للقلب (39). 

ود بحرا سي اي ا 3 المكروه منه 
والمقيوله واناة العلفاف فنمقم: تتعوف الى .دكن الفواتك الفقهية الاخرى الت 
يمكن أن تستفاد من الحديث. والتي لا ارى موجبا للاطالة في سردها 
كت بالا ا 


89) ص 38. 
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ولعل أطرف ما قرأناه فى مناقشاته الفقهية ماورد فى مناقشته 
للمزاح واعجابه الكبير برأيه الذي بسط القول فيه والذي يؤيد فيه رأي 
أحد شيوخه بأن من صفات العدالة التوقى عما يورث التهم ويسقط 
صفات العدالة كالإفراط فى المزاح وبما أنه فصل القول في هذا الرأي 
فإنه أعجب بطريقته التى بسط فيها فكرته وفكرة بعض العلماء الذين 
أيدهم وناقض آراء غيرهم ممن ذكرهم من قبل فقال منبها القارئ (وهذه 
نكتة بالغة فى هذا الفصل تغلغل القول بها لعلك لاتجدها بهذا البيان 


فى غير هذه الأوراق...) (40). 


منهج اللفغويين والنحاة : 

حين نقول بأن القاضي عياضا أخذ منهج اللغويين والنحاة فإننا 
نعنى معالجة المؤلف لكلمات الحديث النبوى الشريف الذي اختاره مادة 
لكتابه فهو قد عنى بتأليف الكلمات أي تقد يم المتقدم وتأخير المتأخر 
أو العكس وما يحتمله من وجوه اعرابية. وما يتعلق برواية بعض 
الكلنات يمنا .سكن ان. ركون تر رقا اى تصحيفاء آن القاضى لا :يفول ات 
كلمة واردة فى النص يمكن أن يستفيد منها في ابداء ملاحظاته وآرائه 
مغ .غرظل آراء الغلماء:والمختضيق فيها فالتوق. فى كلنة اجتمعن او .اين 
إحدى عشرة امرأة الواردة فى بعض الروايات جعلت القاضى عياضا يقف 


0) انظر ص 40 41. 


-ث 08+ 


وقفة طويلة لمناقشة مسالة اتصال الفعل بعلامة التانيث أو الجمع إذا تلاه 
الفاعل ذاكرا تعليل كل عالم من علماء اللغة المشهور ين كسيبويه والخليل 
والفارسي ناقلا تأويلات مشابهة تخص آية وردت في القرآن الكريم 
اقترن فيها الفعل بعلامة الجمع وهو الواو مع وجود الفاعل وهي الاية 
(واسروا النجوى الذين آمنوا) باعتبار أن بعض العرب جعلت للجمع علامة 
وهى الواو كما جعلت للتأنيث علامة وهي التاء فقالوا أكلوني البراغيث. 
وق "تابد النذلك: لهذا التاو يل اثانة. كثل الذا اعتدالاً اح يمكن أن 
يقولافى الجملة النذكورة (احفييت: اعندى عشرة 'شيوة) (31) والتاويلات 
شاه | 

1 أن تحمل على المعروف فى الكلام وتجعل إحدى عشرة بدلا 
من الضمير في اجتمعن. وهنا تأويل سيبويه في الاية فتكون النون 
ضميرا اسما لاحرف علامة. 

2 قد تكون إحدى عشرة خبرا لمبتدأ مضمر كأنه قيل من هن ! 
فقال هن إحدى عشرة. 

3- أن تجعل إحدى عشرة نصبا باعني 

هذه الاحتمالات مع التعليل الأول الذي ذكرناه فصل فيه القاضي 
عياض القول لكي يفيد قارئه من خلال اقتران لفظ الفعل اجتمع بنون 
النسوة وبذا يكمل جوانب الحديث بحثا وتحليلا لغويا. 


41) ص 6 فيا بعد ها . 
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ومثال معالجاته لاعراب بعض كلمات الحديث قوله في اعراب 
سهل في قول إحدى النسوة (لاسهل فيرتقى) وانه يجوز فيه ثلاثة أوجه 
كلها مروية : نصب لام سهل دون تنوين ورفعها. وخفضها منونة ثم يقف 
مفصلا كل وجه من هذه الاوجه الاعرابية التي ذكر انها جائزة ومروية 
(42). 


ومما يتعلق باحتمال ورود تصحيف في بعض الكلمات لم ينتبه 
إليه بعض الشراح نجد المؤلف يعالج بعض الكلمات من هذا الجانب. من 
ذلك قول المرأة السابعة (زوجى عياياء) فقد ذكر النؤلف بأن هناك 
رواية. أخرى غياياء بالغين. وذكر بأن أبا عبيدة رفض هذه الرواية وقال 
غنها بأنها ليست بشىء ولم يشرحها وان سائر الرواة يوافقون أبا عبيدة 
على رآيه عت إلا أن القاضي. يكن يانه ظهن له فى اللقظة معت ستحريع 
وهو أن يكون مأخوذا من الغياية وهي كل ما أضل الإنسان فوق رأسه 
من سحاب وغيره ونحو ذلك. ومنه سميت الراية غاية فكانه ‏ اي زوجها 
- غطي عليه من جهله. وسترت عنه مصالحه. وقد يكون مأخوذا من الغى 
وهو الانهماك في الشر أو من الغى وهي الخيبة (43) وهكذا يقف باحثا 
عند تأويل لفظ عياياء مع احتمال كونها مصحفة عن غياياء. 


2) ص 48. 


33) انظر ص 89. 
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ومما يدخل في باب التصحيف ماورد في رواية قول إحدى النسوة 
(عكومها رداح) إذ ينقل القاضي عياض رواية عن | بن حبيب بأنها دراح 
أي ملاء. وهي رواية مخالفة للرواية التى أجمع الرواة عليها والتى شرحها 
مه عبيد وهى رداح. أن القاضيى ينكر أن تكون الكلمة مصحفة ا 
يكون صوابها دراح. واعتماده على انكار رأي ابن حبيب مبنيى على 
اسس علمية اعتمد عليها اللغويون أنفسهم وهي قولهم للرواية اللغوية إذا 


سمعت عن ثقة. أو تناقلها الرواة من الاعراب الفصحاء. و بالنسبة 
للمتأخرين إذا ذكرت الكلمة من المعاجم اللغوية المعتمدة أو رواها شيخ 
ثقة . اما إذا لم يتوفر للكلمة مثل هذه الشروط فهى مرفوضة مشكوك في 
صحتها وبذا يعقب القاضي (ولا أدري لم أنكره ابن حبيب وهو بنفسه 
معن ما فشره هو أنه :مع مساعدة .سائن الرواة: لما قاله أ بو .عبيد. فإن 
روأ يتهم كلهم رداح لاكما قاله ابن حبيب عن ابن 2 أويس دراح. لم 
يذ كرها غيره ولا شرحها سواه . ولا سمعناها من شيخ. ولا وجدت هذه 
اللفظة في جماهير اللغة. وصحاح العربية. إلا أن تكون من قولهم رجل 


درحاية أي ضخم) (44). 


4) ص 132 وانظر أيضا ص 63 في شرحه للفظ العشنق التي اعتبرها ابن الانباري من 
الاضداد ورأي القاضي عياض بأن الكلمة فيها تصحيف. 
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ونجد مثل هذا المنهج الذي يناقش وضع الكلمة من الناحية 
اللغوية ق..مناففعه لراى أتين فيد الثيينا بورق خين اكز النينا بورى:ان 
تكون (أوطاب) الواردة في إحدى فقرات الحديث جمعا لكلمة وطب. 
وحجة النيسا بوري فى هذا أن فعلا لا يجمع على أفعال. 

اخ القاضى. متاقشن: انا سعيد: التببا بورق العتفادا على اهم شرظط 
وضعه اللغويون. وهو صحة النقل عن الفصحاء. فكيف ينكر هذه الكلمة 
(وهي منقولة عن أفصح العرب. و بأصح الطرق فحكاها النببى صلى الله 
عليه وسلم أو حكتها عائشة" بحضرته أو رواها فصحاء التابعين. ولا 
يحكون لحنا. وذكروها عن عرب عاربة. وجاهلية بائدة قولها حجة). ثم 
يعقب على مناقشته هذه بما يستدل منه التزامه بمنهج علمي لغوي 
فيتمنى أن يتوفر للغة مثل هذا التوثيق والصحة في التواتر والنقل فيقول 
(وليتنا وجدنا مثل هذه الطرق في أكثر اللغة. ولا يقال في مثل هذا 
منكر. ولا خطا. ولكنه يقال نادر) ثم ينقل أقوالا عن الخليل بن أحمد 
وسيبويه وابن دريد تؤيد وجود جمع نادز لوطب على أوطاب (45) 

وعلى هذا فلا نعجب إذا وجدنا كتاب «بغية الرائد» زاخرا بأسماء 
غلياء: اللقة: .وأضحاتن. القعا “الخليل. ,وسيوية والاصيعن. والاخشن 
والفارسي وابن دريد ونفظويه والمبرد وابن خالويه وغيرهم (46). 
5) ص 154. 


6) انظر مثلا الخلمل وسسبويه ص 30 317 29/7 26/7 63/7 117/7 1187 1347/1287 ,/ 
5 / 136 / 140 1417 / 150 / وعن الأصمعي 67 / 195 ومواضع عديدة والاخفش 
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وبالاضافة- الى.. .هذه الختروط: .:والمقا ببين. الملفية: الت «القزم. نبها 
القاضى عياض فى مناقشاته اللغوية. فإنه قد أضاف إليها مناقشات عقلية 
طريفة تأتي بالدليل العقلي الذي يؤيد المعنى اللغوي الذي يرجحه. من 
ذلك ماورد في قول العاشرة واصفة كرم زوجها وكيف أن أبله يعرفن إذا 
خنا الآقيان عنده. ران أجلي قد عنان: وقة. غيرت: عن .هذا الرضكف 
بقولها ٠‏ (إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك) أي أن زوجها لما 
ككرت بعادتة: بانزال الأفسات: عندم. واطفامي ,ومتتهم بوضوية. اليدادك 
غليقك: نكر الايل: لذلك ضارف الأ بل إذا جعت ضوت المعارف غرقة 
بجري عادتها انها تنحر). 

ان هذا المعنى أنككره أبو سعيد النيسا بوري بحجة أن العرب لم 
كن تغرف العوف والتغانف: إلآ:من خالط: الحكن متهوبوراى أن كرت 
معنى المزهر يكون من (يزهر النار للاضياف والطرق فإذا سمعت صوت 
ذلك ومعمعان النار أيقنت بالعقر). ومناقشة القاضى عياض لرأي أبى 
سعيد هذا يعتمد على أمرين ؛ 

1 - السماع. 


2 الدليل العقلى. 
فاما السماع فإنه يقول بأننا (لانعرف أحدا رواه المزهر كما قاله 
حح 26 / 195 / والفارسي 26 / 134 / 118 وابن دريد 44 / 68 / 124 / 137 / 145 ,/ 


3 ونفطويه 44 / 122 والمبرد 160 ابن خالويه 160 ومن المتأخرين الثعالبي مثلا 
>7 137 وهذه الصفحات تمثل نماذج وأمثله وليست على سبيل الاحصاء والحمير. 
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النيسابوري - وان كان يصح - لآن زهور السراج والنار تالا سناها 
والذي رواه الناس كلهم المزهر وهو الصواب) فرواية الناس 
وإجماعهم على رواية لفظ المزهر على أنه اسم آلة هو دليل القاضي عياض 
فى رفضه لرأي النيسا بوري واما الدليل العقلى فهو مناقشته لفكرة أن 
العرب لم تكن تعرف العود إلا من خالط الحضر كما يقول النيسا بوري 
وهو يرد عليه كالتالي : 

1 . من أخبره بأن مالكا (زوج المرأة الموصوف) لم يخالط الحضر. 
وقد ذكرنا بعض الروايات أن اجتماع النسوة كان في قرية. والقرى هي 
الحواضر والمدن. 00 

2 - ان اشعار العرب جاهليها واسلاميها بدويها وحضريها قد ذ كرت 
فيها المزاهر وأشباهها.. ثم يأتيى بشواهد. واشعار طريفة تدل على وجود 
المزاهر في البوادي والحواضر. 

3 - ثم يأتيى بوجه ثالث يقطع اعتراض أبي سعيد وغيره وهو 
تفسيره للمزهر بأنه الدف المربع بوجهين. وهو التفسير الذي وجده عند 
قدماء الفقهاء فيما يتصل بالمزهر وانه لفظ عربي (فعلى هذا لا ينكر 
ضرب الاعراب لها. وغادتهم اطراب الضيفان بها. وقد روي بيت الأعشى 
المتقدم بمزهر محدوف أي مقطوع قطعت اكارع جلده..) (47). وهكذا 
يأتى بالدليل تلو الدليل كالاعتماد على السماع. والإجماع فى الرواية 


ملستسي سسيييييييينيا 


47) ص 114. 
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وإيراد الشواهد الشعرية الصحيحة الموثقة إضافة إلى الدليل العقلى الذي 
يجمع بين الدليل المادي وهو الشاهد. والاستنتاج الفكري وهو احتمال 
كون الرجل المذ كور من الحاضرة. 

وهكنا نجده فى شروحه اللغوية جامعا لمنهج علماء اللغة وأهل 
النحو مطبقا المنهج الادبى فى دراسة النصوص فلا يكتفى بشرح 
المفردة أو اعرابها إنما يدرس ذلك من خلال السياق العام ناقدا ومحللا 
ومستدلا بأدلة عقلية ونقلية. 

أن "مات الراك القين 'خارلوا كنيف 1ن زرخ بالقرت. كتيرون 
بالإضافة إلى رواة الحديث الذين مر ذكرهم. وشراح الحديث يواجهوننا 
في معظم فقرات الكتاب باعتبارهم متممين لرواة الحديث مكمليى 
الفائدة. لآن اختلاف الرواية يتبعه اختلاف الشرح. وقد ذكر القاضى 
آراءهم وأقوالهم موافقا لها أو ناقدا أو رافضا لها. ومن خلال. !يراد القاضي 
لآراء هؤلاء الشراح يضيف آراء جديدة أو يأتى بتعقيبات طريفة يصح 
أن نطلق عليها منهجا أد بيا فى الشرح. 


ومن أشهر شراح الحديث الذين تواجهنا اسماؤهم هم على التوالي : 


ثم ع 


ابن أبى أويس . 10/ 20 / 60 / 63/ 70 / 79 / 87 / 88 / 
9 91/ 108 / 109 / 120 / 122/ 125 / 128/ 149 / 132/ 150 / 


.162 / 158 /157 / 71 
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ابن الاعرابى 59/ 60/ 61/ 84 / 89 / 127/ 137/ 149. 

ابن الانباري 22 / 64/ 59/ 70/ 91/ 45 / 46 / 65/ 79 / 84 
5 / 118/ 119 / 122/ 137 / 141/ 140/ 148/ 147/ 145/ 
3 153/ 166/ 167/ 167/ 175 

أبن حبيب : 11/ 34 / 60/ 63/ 70 / 84 / 84 / 80 / 128/ 
4 132/ 128/ 122/ 137/ 138/ 149/ 175. 

ابن السكيت يعقوب : 10 / 42 / 43 / 46 / 60/ 61/ 89 / 108 
8 / 119/ 117/ 120/ 127/ 137/ 149/ 150/ 151/ 155/ 156 
160 

ابن در بد 89 / 153. 

ابن اله 

ابن قتيبة (في تأليف مفرد). 

ا 137 

ابو الحدق و انى دقر التحوف +134 

أبو عبيد القاسم بن سلام 20 / 26 / 27 / 46 / 48 / 65/ 59 / 
2 63/ 71 / 83 / 84 / 88 / 108/ 109/ 119/ 123/ 127/ 124 


.176 /167 /127 /125 /149 /137 /133 /132 / 130 / 


أحمد بن عبيد بن ناصح 60 / 61 87. 
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أصبغ بن الفرج 14 . 

الأصمعى 59/ 60/ 61/ 65/ 68/ 89 / 90 

الهوق 214 

تعلب 59 / 60/ 61. 

الحربى 137/ 148/ 160. 

الخطابي أبو سليمان 84/ 151/ 148/ 177. 

الداأوودى 159. 

القتبى 80 / 84 / 102 / 122 / 124/ 175. 

المبرد 60 

النسائى 155/ 174 / 176. 

أبو سعيد النيسابورى 38/ 42 / 47 / 43 / 60/ 61/ 63/ 41 
1 112/ 114/ 128/ 137/ 138/ 149/ 145. 


الهروى 37 / 42 / 43 / 46 / 37 / 60/ 61/ 80 / 88 / 91/ 
2 / 125 / 124 / 132 / 137 / 140 / 144 / 151 / 153 / 154 / 
6 / 164. 


الفيكة بن عدى 9/ 10/ 140. 
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هؤلاء الشراح الذين استفاد القاضى عياض من شروحهم بعضهم ألف 
كتابا مفردا في شرح حديث أم زرع مثل أبي سعيد النيسا بوري (48) 
وأ نيج محمد بن قتيبة (49) وإسحاق الكاذي أيضا (50). 

وبعضهم شرح الحديث فى كتاب وضعه فى شرح الاحاديث 
النبوية ومن ضمنها حديث أم زرع مثل شرح ابن أبي أويس . وأبي 
عبيد القاسم بن سلام فى غريب الحديث والخطابي فى شرح البخاري. 
والزمخشري في كتابه الفائق في غريب الحديث. 

والقن'القالة من خولآء ند كروا على أنهه مق .قرات الكديف. ولا 
ندري افردوا حديث أم زرع بالتأليف أم ورد ذلك ضمن شروحهم 
للحديث النبوي أو ربما ضمن شروحهم لمفردات لغوية في مؤلفات لغوية 
أو معاجم مثل الاصمعي وأبِى عبيدة وابن السكيت وابن دريد وثعلب 
وعيرهم. 

ان منهج القاضي عياض هو أن يأتي بالرواية التي اختارها فيشرح 
مفرداتها ثم يورد ماذكر من الروايات الاخرى. ويشرح الكلمات المخالفة 
للرواءة المفتارة ستعقينا فى كل .ذلك بباراء. هرات العديت او :«اقزال 
اللفويين بشأن شرح مفردة من المفردات (51). وقد يكون الخلاف فى 
48) انظر فتح الباري في شرح صحيح البخاري 11 / 163. 
9) ذكره ابن حجر بأنه شرحه في تأليف مفرد. ن. م. 
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الرواية غير مؤد إلى خلاف في المعنى ومع ذلك يورده القاضي عياض 
ويقف عند شرح الروا يتين من ذلك منهجه في شرح كلام السيدة عائشة 
ركانه اس ألف ألف أوقية) فانه يذكر رواية أخرى يضعف فيها الفعل 
ألف فيروي آلف فيتبع ذلك اختلاف في وجوه شرحها قال : (ومن رواه 
الف “بالفنى: «تمعفاة وهو ا فل. مشتف .نتن الآلفع: تقال :القت القوم. كالقوا. 
اللازم والمتعدى واحد أى جمعتهم ألفا أو صيرتهم ألفا) (52). 
ومن ذلك أيضا تفسيره لقول أم زرع في ابنة أبي زرع (غيظ 
خا ركها) وات اللفظة الاولى .رونت (عقر 5 لان العقر اعتمادا على 
ابن دريد في الجمهرة. والخليل في العين. وانه يعني الدهش. وقد يكون 
ناعم القن .يمفتى :القعل: ,وهنا المعت يوصله ال رواءة ثالقة تفضد 
المعنى الثاني وهي مارواه عن شيخه القاضي التميمي (حين جارتها) 
فالحين الهلاك وهو نفس معنى العقر. أما من رواها (عبر جارتها) فمن 
العيزة الت رعى البكاء أو القيرة: التى. تفن الاعتان. أى: أن شرتها تكن 
حسدأ لما تراه منها من خلق أو خلق. ثم يذكر رواية أخرى (غير جارتها) 
ويشرحها على أن غير من الغيرة. ومن رواه حير فمن الحيرة. إذا نظر 
الإسان إلى شىء فعشي وتحير وهكذا يروي لجملة واحدة ست روايات 
ويشرحها ولذكر أنها هيه .معان متقارية شق الزؤاية اليكهورة غيظ 
حخارتها. إلا أنه بعود فيورد معنى أخر يبتعد فيه عن المعاني الابقة وهو 
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حبر بالباء. وينص على أنه وجد هذه الرواية في بعض الاصول. ولم 
يروها. وانها إذا صحت فمعناها أن البنت كانت مسرة مجاورتها. ولا 
كوج العارة«هنا معت الطرة كينا خرسها فقيل :اتنا تكون: فى 
المجاورة فى المحل والمنزل (52). 

وبذا لا بترك المؤلف أئ فرصة تتيح للقارئ التحقيق والتدقيق سواء 
في اختلاف الرواية أو ما يتبع هذا الاختلاف من شرح يؤدي إلى خلاف 
بسيط أو جوعريد انين 

ان استقصاء القاضى عياض فى تحقيقه لاختلاف الرواية. وما يتمع 
ليون اختري فى اشرو ١‏ منى بر افق ا الاي القا رجي لاه 
كرا .نا .نتف كلم يعض القروح ثاتدا وفحللا معتضا: على اشن أددية 
وذوقية وعقلية تجعله يرفض بعض هذه الشروح »من ذلك قول الحادية 
مقترة + شرم فأتقمح 

اد كار تله أبن هيد فى قرع تن لاد رض أفركك بزلا انا 
قالت ذلك إلا من عزة الماء عندهم) أي عند العرب. والقاضى يعلق على 
هذا الرأي تعليقا طريفا وجديدا. إذ انه يعجب من قول صاحبه بفخر 
هذه العراة: .شرب :الماك لكويه: عورا مدهي .ولقة معتيذا على آدلة 
عقلية ونقلية. ذلك أن المؤلف يورد روايات واشعارا تبين بأن الماء لم 
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يكن شراب العرب الوحيد. بل هو على العكس من ذلك لم يكن شر به 
عندهم مفخرة؛ لأنهم يشربون اللبن. ويفخرون به. والفقير المعوز منهم 
من يكتفى بشرب الماء. يقول . والعجب منه وما اضطره إلى هذا 
التاويل, .وكات لا .كرات إلا الناء.:فاين, أنواع: الليق :والخمن. .والتبين, 
والسويق. وسائر أشربة العرب التي كانوا يستحلونها ويستعملونها من 
صريف وضريب. وصريح. ورحيق. ونبيدء ومزر. وجعة؛. وبتع؛. وفصيخ 
وباذق وسويق. بل كانوا يذمون بشرب الماء ويهجون به. وبعد إ يراد 
الشواهد العديدة يقرر بأن المرأة أرادت بقولها اشرب فأتقمح أى اشرب 
اللمن (54) 

منهج البلاغيين والنقاد : 

اتضح لنا فيما سبق أن القاضي عياضا كان لا يترك فقرة فى 
الحديث إلا ويشبعها بحثا في لغتها وغريبها واعرا بها وفقهها... الخ. إلا 
أنه آثر أن يؤجل الحديث عن المباحث البلاغية وان يجمعه في مكان 
واحد بعد أن ينتهي من دراسة فقرات الحديث من جميع جوانبه وذلك 
لكي يبتعد عن التكرار والإطالة ولكي يجمل كل مايتعلق بكلام النسوة 
الاحدى عشرة من أمور بلاغية في فصل واحد ليستنى له متا بعة الظاهرة 
البلاغية في جميع الفقرات من جهة. ولكيى يستطيع الموازنة بين هذه 
الفقرات من جهة أخرى. ومع تخصيصه مكانا في دراسته للجانب البلاغى 
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فإننا لانعدم وقفات بلاغية ونقدية خلال شروحه اللغوية للحديث أو من 
خلال تفضيله رأيا على آخر. فقول الخامسة : (زوجي إن دخل فهد) فسره 
عاسو العدرية. .عدة تراك فابق. الاشنارق.راق؛ أن .معناة كام ,وغفل 
فصار كالفهد لكثرة نومه. وقال أبو عبيد : تصفه بكثرة النوم والغفلة على 
وجه المدح له. وقال ١‏ بن أبى اوسن : تقول أن دخل وثب علي وثوب 
الفهد. هنا .يفضل: القاضى. احن. الآراء المذكورة .ويضيف» إلية.رايا آخر 
فيقول (والأولى أن يكون ذكر الفهد على معنى الاستعارة. جعلت 
كثرة تغافله كالنوم ‏ والله أعلم ‏ لاسيما وقد وصف الفهد بالحياء وقلة 
الشره. وهذه كلها خلق مدح وهي راجعة إلى ما اشار إليه أبو عبيد وممأ 
سينه قولها ولا يسأل عما عهد...) ثم يضيف كما قلنا رأيا اخرى ولكنه 
قن فريسها دول الذي داف الهو (واليق بالكلام لمطابقة لمظه 
معئاه) (55). 

وإذا كان إحساسه الاد بي. وذوقه الفنى هما رائداه فى تفضيل شرح 
على آخر. فإننا نجد بعض الاراء الطريفة الدقيقة التي يعرضها عند 
مناقشته لاعراب بعض الكلمات فيفضل رأيا على آخر ليس اقتناعا بوجه 
اعرا بى. ولا لحجة يقدمها كما يفعل أهل النحو وإنما لآن سياق المعنى 
واتراكينب 3 وأسلوبه هو الذي جعله يفضل الوجه الاعرا بي على غيره 
ففي اعراب قول الآولى (لاسهل فيرتقى. ذكر بأنه يجوز في اعراب سهل 
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ثلاثة أوجه نصب لام سهل دون تنوين ورفعها وخفضها منونة وذكر بأن 
هذه الآوجه كلها مروية ولكنه يفضل اعرا بها بالرفع مع أن قدوة الجماعة 
أي جماعة أهل النحو ‏ يفضلون النصب ويبين تبريره لتفضيل هذا 
الوجه الأعرا بي وهو تبرير بلاغيى حين يقول (وذلك اني لم أر ذلك من 
جهة مذهب النحاة. وتقديم الالفاظ ولكن من جهة المعنى وتصحيح 
الاغراض. وترتيب الكلام ونظامه. ورد إعجازه لصدوره. وتفضيل أقسامه. 
وذلك ان هذه المراة أوققضة اول كلانها جنبية سكين عن زوحها: يشينيق 
كما تقدم. فشبهت باللحم الغث بخله وقلة عرفه. و بالجبل الوعث شراسة 
خلقه وشموخ انفه. فلما اتمت كلانيا حيلف تفي سعائفة كل بواحدة مزه 
اعفن ا روفكنا معي ينان الرعه اللاقن الذى اقتضى أن تكون 
جملة لاسهل فيرتقى جملة استكنافية قطع فيها الكلام بعد تمام التشبيه 
وابتدأ بها لغرض التفصيل (وذلك أليق بنظم الكلام وأحسن من نفي 
التيزية::وسيرة: الضفةفن :تفط البياق) نم بشع ذلك بنادلة من القران 
الكريم) (56). 

ومع هذه الوقفات البلاغية والنوقية التى رأيناها خلال فقرات 
الكتاب فإنه كان يرجى الحديث عن البلاغة إلا إذا اقتضى السياق 
الوقوق. عندها كما مر فى الامثلة السابقة. وقد -يذكرنا :بمتهجه حين 
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يقف شارحا بعض الجمل. وينبه إلى مافيها من بديع ويذكرنا بأنه مما 
سيذكره ويفصل فيه القول حين يبحث في بلاغة الحديث جملة (57). 
أما الحديث عن الوجوه البلاغية وهي أكثر وضوحا في النص من 
غيرها فإنه شاء لأسباب منهجية أن يؤجل الحديث عنها حتى يجمل 
أقوال النسوة الإحدى عشرة معا فى موضع لكلا يقع في التكرار 
يتناول موضوعا بلاغيا فى قول إحداهن. قد يضطر فيه إلى إعادته حين 
250 سوق مي ا علوت البرضوة. ا عم الحويف 
البلاغي في فصل سماه (بيانا) قال في بدايته (ونحن الآن نفي بما 
وعدنا | هن ادك بوانفين هله هذه ا لويف عن شروب التضاعة 
القن اللا موا نوات الملقبة بالبد يع فى هده الصناعة من لفظ رائق 


0 8 ايا 4 ع 5 ف / نا : * 0 و 1 - 2 - 
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بال يجاز مع استعمالها لآفانين الملاغة. ثم الاولى 0 يعطيها صفة صدق 
التشبيه. وهذا القول أو الحكم يجره إلى دراسة موضوع التشبيه. ويذكر أنه 
(أحد أنواع البلاغة وا بدعها فى هذه الصناعة. وانه موضوع للحلاء 
والمبالغة في البيان والوصف والعبارة عن الخفيى بالجلي. 
بالمحسوس. والحقير بالخطير. والشىء بما هو أعظم منه وأحسن أو 
أخس وادون. وعن القليل الوجود 6 . وكل هذا لتأكيد البيان 
والمبالغة فى الإ يضاح) (458 هه العاراك: القصيرة لوده احم كنها 
القاضي عياض أنواع التشبيه فى اللغة العر بية. 
ثم يتتبع بابأ آخر من أبواب البديع من خلال أقوال النامة وعو 
باسماد بالمناسبة. مثل قول التاسعة رفيع العماه طويل النج.: > 
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ثم يتحدث عن المجانسة وأنواعها وورودها في أقوال النسوة مع إيراد 
الأمثلة من القرآن الكريم والشعر العربي ليخلص بنا إلى نتيجة. وهي 
وجود الجناس اللطيف الذي يجمل الكلام والجناس المتكلف الذي اولع 
به المتأخرون. ثم يتحدث عن المطابقة وحسن التعليل. والترصيع 
والايغال الذي يسميه بعضهم بالتبليغ والاستعارة والكناية. والمقابلة. ثم 
يتحدث عن التتبيع الذي يعتبره من أجلى وجوه البلاغة وارق انفاس 
البديع وهو لاحق بأبواب الإشارة والوحي والكناية. ثم يبين لنا بأن 
البلاغيين اختلفوا فى هذا الموضوع فقد يدخله بعضهم فى موضوع 
الاستعارة ويدخله آخرون في الكناية ويسميه قوم بالارداف أو التتبيع 
ويقف القاضيى عياض عند اختلاف البلاغيين بالاسم لينبه إلى قضية 
تتعلق بالاساليبه وذلك أن هذه المسميات كلها تدخل فى. باب المبالغة 
في الوصف والإيجاز وان تداخلها طبيعى لوجود المشترك بين هذه 
الموضوعات وهو الدقة فى الوصف التى يطلق عليها أسماء مختلفة. ثم 
يفخر بكونه قد جمع هذا الشتات البلاغى. ولم شمل هذه الموضوعات 
التى 'تدخل. ضفن إطان واحد. فنقول (فتامل. :هذه التشبيهات. تستقد. :يها 
معنى ماتجده متفرقا ومختلفا في كتب أرباب هذا الشأن من تسمية 
بعضهم شيئا بغير مايسميه به الاخر... وهكذا يستمر بالبحث عن الوجوه 
البلاغية فى الحديث المذكور دون ان يترك فقرة أو كلمة حتى تكاد 
تجد معظم أ بواب البلاغة قد فصل القاضي عياض القول فيها ضمن الفصل 
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المذكور وهو تفصيل يدل على طول باعه في هذا العلم ويفسر لنا سبب 
اختياره لحديث أم زرع وشرحه والإفاضة فيه 

منهج المؤرخين : 

ان مايتعلق بالدراسة التاريخية لحديث أم زرع محدود وقليل إذا 
قيس بالمباحث التي فصل فيها القول. وذلك لطبيعة هذا الحديث وما 
اقتضاه من وقفات طويلة. لتحليل لغته ومعانيه وبلاغته وما يستنبط منه 
مق فقه::وفواقن اهاانما .كملق «الجانت التاريكى:فانة.وقفب وقفة واحدة 
مجملة لكل مايتعلق بالحديث المذكور من الناحية التاريخية وهذا أمر 
طبيعي لآن كلام النسوة اقتضى تلك الشروح الطويلة اما الوقفة التاريخية 
فإنيا لاتسن. عوفر عل البوة الابيد سقرة إثنا تنو عوك البوقه 
الذي اجتمعن فيه. وتحديده. ومعرفة القبيلة أو القبائل اللاتى ينتسبن 
إليها كل هذا ذكره في الفقرة التى سماها (التعريف) أي التعريف يما 
حول النص من قضايا التاريخ. 

فقد ذكر في الخبر المتقدم بأن هؤلاء النسوة كن في زمن الجاهلية 
وذكر في الخبر الاخر انهن من بطن من بطون اليمن . ولتحقيق هذه 
المقولة التاريخية يعود القاضي عياض إلى النسا بين العرب والمؤرخين 
الذين كتبوا عن اليمن. فاما النسابون فانه يرجع إلى تعليق كتبه ابن 
حزم بخطه في قصة هؤلاء النسوة. ولم يقف هو بنفسه على هذا التعليق 
إنما أخيرة يهأ نو اسن على .ين محفت القيانة الادرنب الذف قف على 
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خط اين حدم وقزلة تأسبا غؤلاة الوه إلى. قل بالذات» ,وفي. .ين 
من بطون اليمن. ولتحديد نسب ختئعم يرجع إلى أقوال الهمذاني صاحب 
كتاب هيفة حدو مرة: العرن» 5 الفيء كنا نا عق الممن. .دادم الا كليل.: 
يرجع القاضي عياض إلى أقوال الهمذاني دون ذكر اسم كتابه ليحدد لنا 
ابب خاتو وان سبيه قبي ذلك القزيقة. يبيد إلى ابم عيال قرا ين 
خثعم. وقيل بل باسم جمل كان لهم. وقيل بل نحروا عند تحالفهم بعيرا. 
وتلطخوا بدمه وهو التخثعم في لغتهم) (60) 

ولما كان نسب خثعم يصل إلى انمار بن اراشة. فإن القاضي يرجع 
إلى أنين اناق اسيم تدب اراق نل بون الكو اين التاق باليطائن 
يكون عمدة القاضى فى ترجيحه رانهفا علن رأي نساب مضر الذين 
يرعمون لبي ا بن حالفوا ولد أ: نمار بن 
با “فهر انمان :بن هيا ١‏ نسبهم الى سب بأسم 

ويعود القاضي عياض مرة أخرى إلى الحسن الهمذاني حين يشرح 
قول المرأة الرابعة : (زوجي كليل تهامة) لاحر . ولا قر. ولا مخافة. ولا 
سآمة) يرجع إلى الهمذاني ليحدد لنا مكان تهامة وانها ما استطال من 
جزيرة العرب بين بحرها الغربي والسراة. وكانت فيه طمأنينة. وحرارة) 


.)61( 


0) ص 24. 
61) ص 686. 
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وقد يستعين بقول أحد المؤرخين ليؤكد تفسيرا لغويا. من ذلك 
قول الحادية عشرة واصفة حليها وانعام زوجها عليها (اناس من حلي اذني) 
أي حرك اذني بالحليى من القرطة والشنوف. والنوس حركة كل شيء 
متدل. فهذا الشرح اللغوي يكفى لبيان معنى النوس. ولكن المؤلف أراد 
أن يعزز. قوله بقول مؤرخ ونسابة وهو ابن الكلبي في تعليله لاسم ذي 
نواس أحد ملوك اليمن وانه سمي بذلك (لضفيرتين تنوسان علىعاتقه) 

واصيرا نعتذر عن هذه الاطالة لبيان منهج القاضى عياض فى كتا به 
«بغية الرائد» وهو منهج كما مر بنا استخلصه لنفسه من جملة مناهج 
معروفة في زمانه. واتاح له اطلاعه الواسع. وثقافته الموسوعية أن يدرس 
خدنيك ام ززع عذاادزابة اخعلفية عن :هروس غبره فق (المؤلفين :ورعنال 
الحدوة لآنه:وريته مخ ميغ الجوانني» الت ريمكق أن.. يدرس اقنها انض 
ادئى. ‏ يخمل ذل هدو السبيات: الاوديئة :واللفوية والتاوييكقية. اذا :سن 
كتا به ( بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد) رائدا فى مجال 
الدرائة,الاوسية- (بنى ٠‏ العديعم الحوف: من بواتهاة للتصوضن. الأمة 
عامة. 

فاس د. ابتسام مرهون الصفار 


ت 2-9303 


جراير.با وبرت 


قبل أن نتناول هذا الجانب الهام من جوانب القاضي عياض. وهي 
كثيرة وعديدة. نفضل أن نقدم بين يدي الموضوع. كلمة للعلامة ابن 
خلدون. نجعلها مسبارا لحقيقة واقعنا. ونبراسا نسلط به عليه أحكامنا. وما 
عنما تمدق انها نا ادن خلدوة: روما أكثر عا كوق الكلية: الأشيرة 
له. وإن حاول بعضهم أن ينالوا منها. وأن يهونوا من شأن صاحبها. فعبثا 
ما حاولوا وباطلا ما فعلوا. 

يقول ابن خلدون. وهو يتكلم عن علم البيان في الإسلام : 

وبالجملة فالمشارقة على هذا الفن أقوم من المغار بة. وسببه - والله 
أعلم ‏ أنه كمالى فى العلوم اللسانية. والصنائع الكمالية. توجد في وفور 
العمران. والمشرق أوفر عمرانا من المغرب. كما ذكرنا. أو نقول؛ لعناية 


مأ 


العجم وهم معظم أهل الفترفق: كتفسير الزمخشرى وهو كله مبنى هدأ 
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الفن وهو أصله. وإنمااختص أهل المغرب من أصنافه علم البديع خاصة. 
وجعلوه من جملة علوم الادب الشعرية. وفرعوا له ألقاابا. وعددوا أأبوا با 
ونوعوا أنواعا. وزعموا أنهم أحصوها من لسان العرب. وإنما حملهم على 
هذا. الولوع بتزيين الالفاظ. وأن علم البديع سهل المأخذ. وصعبت عليهم 
مآخذا البلاغة والبيان. لدقة ألفاظهما وغموض معانيهما. فتجافوا عنهما. 

وممن ألف في البديع من أهل إفريقية ابن رشيق. وكتاب العمدة 
له مشهور. وجرى كثير من أهل إفريقية والاندلس على منحاه. 

وهكذا نجد ابن خلدون يجعل ضمن المغرب إفريقية والاندلس, 
ويحكم بذلك الحكم الذي عممه في التعليل. وإن لم يكن فيما يخص 
العممران صادقا على الاندلس. لآن المشرق ماكان أوفر عمرانا منه. 
خصوصا في عهد ابن خلدون. وفيما سبقه من العهود التي كان الممران 
قد استبحر فيه وطفح بأعاريبه. كما أن إطلاق ذلك الحكم على عواهنه. 
ليس صائبا كله. وإلا لتركنا ابن شهيد وأضرابه. كابن حزم. على جانب 
من الاجحاف. وهضم الحقوق. 

وتبقى قضية الاعاجم الذين أسدوا إلى اللسان العربي وفئونه 
العديدة أيادي بيضاء. وعلى رأس تلك الفئون البلاغية بفروعها. نجد 
بوادر ذلك في «الكتاب» لسيبويه. ويوانمه وأزاهيره. فى كتب 
الجرجانيين. فالزمخشري ثم السكاكي. اللذين قيل فيهما «لولا الأعرج 
والاصم مافهمت بلاغة القرآن». 
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إذن فالقضية ليست قضية سليقة وحدها. ولكن العمران والحضارة 
لهما دخل فيها. ولا شك. وبهذا الاعتبار. يكون الأندلس صاحب الحظ 
الاوفر. بالنسبة إلى المغرب. المعهود في عرفنا. وإن ذلك لكذلك. 

فالمغرب هذا كان. باستثناء القاضى عياض. فى ساقة مسيرة 
البحوث البلاغية والنقود البيانية. وما خاض مع الخائضين. إلا وهو متمسك 
بشراع الشرق. وفي المقدمة منه عياض. أو بشراع الأندلس وفي المؤخرة 
الشريف الغرناطي. وكلا الرجلين من سبتة. حياها الله ونورها. 

إذن لنعد إلى القاضيى عياض. فنجده فى كتابه «بغية الرائد» قد 
عالص ققيرا مق بتاكل الللاغة 5 يعدا لي ابا 00 
ونقوله فى هذا العلاج تكاد تق ان اناد قة. كما سئرى. وان كانت 
له وقوفات. أفصح عن كونها له خاصة. وانه لم إيرها لأحد 

ومهما يكن وعلى العموم فلعياض نظرات يعمل بموجبها في تقييم 
الجوال الذف. عليه الضون الاقبينة::وملها ما يتضل:,تالزوا باك الى اتخار لها 
ضمن حديث أم زرع. فهو في ذلك يقول «إذا بينت لك قوليى ورفعت 
مناره. رأيت ترجيحه وإيثاره. وذلك أنيى لم أر ذلك من جهة مذهب 
النحاة وتقويم الالفاظ. ولكن من جهة المعنى وتصحيح الاخراض» وتر تنب 
الكلاة نو نظاعة: ,ورد اعدارد “لكوي لصيل اقبناة.., 

فهذه الانطلاقة الاولى منه. نجدها يفصح عنها. فى بحثه البيانى 
الاول. وفي علاجه لقول المرأة الأولى «زوجي لحم جمل غث على رأ 
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جبل وعث. لا سهل فيرتقى. ولا سمين فينتقى» يقول . هذه المرأة 
أودعت أول كلامها. تشبيه شيئين من زوجها بشيئين... فشبهت باللحم 
الغث. بخله وقلة عرفه. و بالجبل الوعث. شراسة خلقه وشموخ أنفه. فلما 
أتمت كلامها جعلت تفسر ‏ مستأنفة - كل واحدة من الجملتين. وتفصل ‏ 
ناعتة - كل قسم من التشبيهين؛ ففصلت الكلام وقسمته. وأبانت الوجه 
الذى به علقت التشبيه وشرحته. فقالت؛ لا الجبل سهل. فلا يشق ارتقاؤه. 
لاعن الل الفف المرهوة قم لان القع الوزهوه رونا أحن: اذا اد 
نوا وتتوول ذا سول مأغل. خر الخد ولا الل سبي اليعضل فى .بقلي 
واتقائس. مخقة حعود الجدد وهفاناة ,وعور قاذ القوىع: المرويت: فيه قد 
تتحمل المشاق دونه. فإذا لم يكن هذا ولا ذاك. واجتمع قلة الحرص عليه. 
ومشقة الوصول إليه. لم تطمح إليه همة طالب. ولا امتدت نحوه أمنية 
راغب. فذلك زوجها قد أيس من خيره لهذين الوجهين. 

فقطع الكلام. عند كناد الثقبيه,والتفقيل» وايقذازه. حك التفسير 
(التفصيل الى ينظع :الكلام.وا جسن مق نفى: الشيركة وسرف الضفة فى نط 
البيان. وأجلى فى رد الأعجاز على صدور هذه الأقسام. وتأمل كتاب الله 
العزيز. فإن المنفيات فيه حيث ترددت معطوفة لشىء واحد جاءت 
بالوجوه الثلاثة. كقوله تعالى : «وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة» و 
«كأسا لا لفو فيها ولا تاثيم » و «يوم لا بيع فيه ولا خلة» و «لا رفث ولا 
فسوق ولا جدال في الحج». 
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وحيث وردت المنفيات فيه لصفات أشياء أو لشيئين يختص كل 
واحد منهما بوصف. وقصد كل شىء منهما بنفي عيب | بتدأ الكلام حيئذ 
مستأنفا. فقال «بيضاء لذة للشار بين. لا فيها غول. ولا هم عنها ينزفون». 
فقوله : لا فيها غول من صفة المشروب. وقوله. ولا هم عنها ينزفون. من 
صفة الشار بين. 

را من التريب التديع والننانب التييي» كله نل الريف 
الأؤلد للموضوف» الآول. .والقانى. للثاني:. وهو ممق ١‏ بتع انواع: الالنف: 
وأحسن أساليب الترصيف. 

ومثله قول امرئ القيس ‏ 

كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي 

فأتى بالعناب أولا للقلوب الرطبة المذكورة أولا. وبالحشف ثانيا 

للما بسة . المذ كورة ثانيا. 


وقول بعضهم : 
سل عنه وأنطق به وانظر إليه تجد ملء المسامع والآفواه والمقل 
فإنه قابل بقوله «ملء المسامع». أولا. فى الشطر الثانى قوله «سل 
عنه» أولا في الشطر الأول. وأتى «بالآفواه». ثانيا فى الثانى. مقابلا 
«للنطق» ثانيا في الاول. وأتى «بالمقل» ثالثا. فى الثانى. مقابلا للنظر». 
ثالثا فى الآول. 
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وفقلف 
قلبي وطرفي منك هذا في حمى قيظ وهذا في رياض ر بيع 

فإنه حمل «حمى القيظ». الذي جاء به أولا فى العجز. على 
القلب». الذي جاء به أولا فى الصدر. وحمل «رياض الربيع» الذي أتى 
به فى العجز آخرا على «الطرف». الذي أتى به في الصدر آخرا. فتناسب 
النظم على نسقه. وتطارد الترتيب على جادة طلقه... 

وفى أخر هذا البيان قال . وقد ترامى بنا القول هنا إلى لمحة 
وإلماعة... من أبواب البلاغة. وهو فصل لم نر التطويل به هاهنا. 
وسنذكره بعد.. وبعد كلام أتى بتنبيه قال فيه : كنت نويت أن أذكر ما 
فى كلام كل واحدة. من هؤلاء النسوة. من أبواب الفصاحة. وأنبه على 
مافيه من فنون البلاغة. وأبين ما اشتمل عليه من أبواب البديع على 
مذهب أهل هذه الصناعة. فإن كلام هؤلاء النسوة. من الكلام العالى 
الفصيح. الجامع للفظ المختار والنظم المتناسب المليح. والمعنى الجيد 
البليغ الصحيح. لكنيى رأيت أن أفرد الكلام عليه عند شرح قول كل 
واحدة. ثم قال فى قول الخامسه «زوجي إذا دخل فهد. وإذا خرج أسد. ولا 
يأل عما عهد. ولا يرفع اليوم لغد» بعد ماعرض أقوال غيره فيه . 

قد يظهر لى فيه وجه آخر. مع صحة ماذكروه... وذلك أنهم بنوا 
قولها «فهد» على الاشتقاق من خلق الفهد. والمثل المضروب به في النوم» 
وفى الفهد أيضا مثل آخر ذكره أصحاب الأمثال. كما ذكروا الاول. وهو 
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قولهم كسب من فهد» قال أبو عبد الله حمزة بن الحسن الآصبهانيى في 
شرح الافثال.: وذلك أن النهود الهرمة التى تعجر عن الصيد تجتمع: على 
فهد فتى. فيصيد عليها كل يوم شبعها قلت . فلا يمتنع أن يكون قولها 
«إذا دخل فهد» أي إذا جاء المنزل جاءه بالكسب والخير والفوائد. كما 
يفعل الفهد فى كسبه... ولا فرق بين هذا في التاويل وبين الأول. إذ كل 
واحد إنما اشتق من خلق الفهد. وكانت العرب تتمادح بالكسب 
والاستفادة. 

وهكذا سوى القاضي عياض بين التأويلين. ولكن هذا الآخير بعيد 
كل البعد عن المقصود. فليس الكسب هو المطلب. والعزب فيه تتمادح. 
كما تتمادح جميع البشر. ولا خصوصية لهم. ولا لكونه في الدخول إلى 
الدار. حيث الزوجة تنتظر زوجها. فالتأويل الآول هو المقصود. حتى تتم 
المقائلة مم الآند. الذق هو ليس .دوت النهة:افى الكتبب: وطلب القوت: له 
ولاشباله. وأما رواية إذا خرج فهد وإذا دخل أسد فليست بشئ. وحينما 
قال أبو عبيد فى تفسير قول أم زرع . «أشرب فأتقمح» لا أراعاأ الت 
ذلك إلا من عزة الماء عندهم. علق على عنا عياض بقوله , عني أ بو عبيد 
رحمه الله أنها لا تفخر بالري من ألماء. إلا وهو عزيز. وألعجب منه. 
ذا النطوة الى هذا التاويل #توكانه لا كواب الآ لفاس اها بق انوع الليرن 
والخمر والنبيذ والسويق. وسائر أشربة العرب. أأنى, كانوا يستحلونها 


ويستعملونها. من صريما وصريب وصريح ورحيق ونيد ومزر وجعة 
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وبتع وفضيخ وطلاء وباذق وسويق هكذا رد عياض على أبى عبيد وهو 
زه:وحنية افن .جد اذاتة.ووقوقا غقد الغرب.. ولكن التذاهب علن ‏ الشران 
الذي تقدمت الإشارة إليه لا يمكن أن يتصور عند الافتخار برفعه. إلا 
وهوافى. الماء عند الورود: “وقن تناولته الشعراء. كثيرا. :ومنهم النا بقة الذى 
تقدم. ذكرة. بالفظرة برتقن إذ1 ها عقت غين. مضرد. 6 .وف القرآن» لا 
0 حتى يصدر الرعاء وأ بونا شيخ كبير. فأ بوهن لهذه الصفة لا يقوى 
على هذا «التناهب» عند الورود. وفي نونية ابن معد يكرب افتخار بذلك 

ولهذا كله فلا يستقيم قول عياض . «بل الذي أرادت اللبن وشبهه», 
يعنى ولم ترد.الماء مطلقا. 

ونيا يلاحل على عافن انه ها الكداني» اقش ياد رالا كسان م 
اتقد.م غالبا ومن غير الغالب. ماكان من المحدثين أو المعاصرين كأ بى 
مام وااستاسى والخطابي والميكاليى والمعري. بل أستشهدحتى بشعره. 
ضمن ! بيات قألها فى المتشابه. قديماأ. كما قال. هما ؛ 


5 يديا « 
4 لمر ين 
ا 7 0 ىا 


لغيه ممطيفة. شن ل تتساط ‏ >ففتنة افواركاك واضدق المزاحت 
فبن المزاح كما قد روى2 أولو العلم قبل عن الحلم زاحا 
وألبيتان. وحدهماً ذكرا من شعر غير المشارقة. فلم يرد ذكر 
ا قة. ولا للاندلسيين. 
كم أن 5 اللغوية والنحوية. إنمأ استقيت من المشارفة 
كسيبويه وأبى على لى الفارسي. شأنها في ذلك البحوث البيانية والبد يعية 
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كما تقدم ذكره. ففيها ذكر من المشارقة مثل قدامة والبستى وتلميذه 
التعالبي. والاخفش والرماني والحاتمي والمعري والخفاجي ومن تقدمهم 
كالخليل والاصمعي. 

مما يدل على تعلق عياض في قضاياه العلمية والآد بية. بالمشارقة. 
الذين يعتبرهم أساتذة الموضوع. وإليهم وحدهم يكون الرجوع . 

وهكذا نسير معه في بقية البحوث البلاغية. فنسجل منها ماكان 
يتناولها. بنحو قوله . «من ضروب الفصاحة. وفئون البلاغة» الآ واب 
الملقبة بالبديع. من لفظ رائق. ومعنى فائق. ونظم متناسب. وتاليف 
متعاضد متناسق... من الكلام الفصيح الألفاظ الصحيح الأغراض. البليغ 
العبارة. البديع الكناية والإشارة. الرفيع التشبيه والاستعارة «ثم يقارن بين 
كلام النسوة الوارد فى الحديث فيرى «بعضهن أبلغ قولا. وأعلى يدا 
وأكثر طولا. وأمكن قاعدة وأصلا. وكلام بعضهن أكثر رونقا ود يباجة. 
وأرق حاشية وأحلى مجاجة و بعضهن أصدق في الفصاحة لهجة. وأوضح 
في البيان محجة. وأ بلغ في البلاغة والإيجاز حجة» 

ويريد أن يشرك مخاطبه في هذه الاحكام فيقول ‏ مشيرا إلى قول 
أم زرع ٠‏ زوجي أبو زرع. وما أبو زرع ؟ أناس من حلى أذنى. وملا من 
فجعلني في أهل صهيل وأضبط ودائس ومنق. فعنده أقول فلا أقبح. 
رلقةفاتضع.. واعرب تأقمس. وأكل. فاضتس آم أ بى زر .فم ام أ ين 
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زرع. عكومها رداح وبيتها فساح. وفناؤها فياح ابن أبى زرع. فما ١‏ بن 
أبى زرع ؟ مضجعه كمسل شطبة. وتشبعه ذراع الجفرة. وترويه فيقه 
اليعرة ويميس في حلق النثرة «فانت إذا تأملت كلام أم زرع وجدته مع 
كثرة فصوله وقلة فضوله. مختار الكلمات. واضح التيمات. بين القسمات. 
قد قدرت ألفاظه قيس معانيه. وقررت قواعده. وشيدت مبانيه. وجعلت 
لبعضه في البلاغة موضعا. وأودعته من البديع بدعا. وإذا لمحت كلام 
التاسعة. صاحة العماد والنجاد والعماد. ألفيتها لأفانين البلاغة جامعة, 
ولعلم البيان رافعة. وبعصا الإيجاز والقصد قارعة.. وأعتبر كلام الاولى 
فإنه مع صدق تشبيهه. وصقالة وجهه. قد جمع من حسن الكلام أنواعا. 
وكشلن طق :مضنا الدلاشة: تناغاوقرن, ببق حرالة الالفاظم :وخلازة النديه: 
تفاريق المناسبة والمقابلة. والمطابقة والمجانسة. والترتيب والترصيع. 
وعند التشميه قال : 

والتشبيه أحد أنواع البلاغة. وأبدع أفانين هذه الصناعة. وهو موضوع 
للجلاء والكشف. والمبالغة في البيان والوصف. والعبارة عن الخفي 
بالجلي. والمتوهم بالمحسوس. والحقير بالخطير. والشىء بما هو أعظم 
مية وأحسن. أو أخس وأدون. وعن القليل الوجود بالمألوف المعهود. وكل 
هذا لتأكيد البيان. فى الإ يضاح . 

فانظر أين قول القائل : الذين كفروا أعمالهم لا ينتفعون بها من 
قوله تعالى : «الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة» الآية وتأمل ما بين 
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الموضعين من البيان. وفرق ما بين الكلامين في الإ يضاح... 
وأكقر اتشبيهات. الكتان: اليز .فن بهذا الفط كوه 
تعالى «مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الآية » و «مثل الحياة الدنيا كماء 
الولناة. موت القماء» الا نهد أى لفاااقنة مث السالقة والغلى ,وهو عق آانواتب 
البلاغة. ومرجعه إلى البيان 0-6 أعنبيه الي بمأ هو إجالم عله 
وأكبر. نحو قوله تعالى : «وله الجوار المنشآت في البحر امعان 
انظ عدوا حم كقرلة تقال كانين. الداقوثك .والمرحان: ان ا عقر هله 
واكوة؛ 7 #كيتل الكلي» الاق إى لينا فيه عم التخريت: .والتوليد 
لغريب الشبه ومخيلة المثال. وهو وجه بلاغته. كقول المعري في كف 
الثريا: 
كان يمينها سرقتك شيئا ومقطوع على السرق البنان 
وقد يقع تشبيه الشى بالشىء مجردا. لضرب من الشبه. ليس في 
غى هن الا زنوايه المتقدفة: كقون امرك القيض » 
كأن قلوب الطير رطبا ويابسا 6 لدى وكرها العناب والحشف البالي 
لكنه يلحق بنوع التوليد والتخريج. الذي بلاغته الفطنة لإدراك 
اللقتئكف لاغدن وحدقةا فنه: 
وان كان لبعضهم فى هذا البيت مقال لا أرتضيه.. وتقدم الاستشهاد 
إهذا:البيث للترئسية النذىئ :والتتانيب الفحيت وحسن الي الترصيت: 
ولا بد أن يكون التشبيه صادقا. من الوجه الذي وقع فيه التشبيه. 
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وإلا اختل به الكلام... يعني من قصد إلى البيان وال يضاح ونحوهما وأن 
استعمل فى ذلك التشبيه ما يباعد عن الواقع بارتكاب المبالغة والغلو 
ونحوهما فليس ذلك كذ با ومخالفا الصدق. والا لما ورد فى كتاب الله: 

تقدم به التمثيل. 

وعاد إلى كلام الآولى فقال «فأعطت التشبيه حقه. ووفته قسطه. 
وهذا من تشبيه الخفي بالجلي. والمتوهم بالمحسوس. والحقير بالخطير... 
وهو من باب المبالغة والغلو... وبعد كلام قال فى شكل التشبيه : (فإن 
التشبيه على ضربين. بأداة. وهي الكاف وكأن ومثل وشبه وأخواتها. 
وبغير أداة التشبيه... كقوله تعالى : «تمر مر السحاب». وكقول امرئ 
5 

سموت إليها بعد مانام أهلها سمو حباب الماء خالا على حال 

وجعل من هنذا القبيل قول إحداهن «يلعبان من تحت خصرها 
برمانتين «على تأويل أنهما النهدان اعتبارا منه أن هذا من التشبيه. بغير 
أداة. مع أنه فيما انتهى إليه القوم. من قبيل الاستعارة التصر يحية ووصف 
قول بعضهن. بحسن نظم كلامها وتطارده. وأخذه حقه من المؤالفة 
والمناسبة فى الألفاظ. التى هي رأس الفصاحة. وزمام البلاغة. فإنها وازنت 
القالوا :ومالك كلمهاة و دروت نقرهاء ,وجيقت الجحاعيا. فافرقت. كل 
فقره في قالب أختها. ونسجتها على منوال صاحبتها. ومن هذا الباب فى 
القران العزيرهفى .يق الثالفة :ومتانية الالقاط»وهقا بلة الكلفات: كثير: 
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قوله تعالى : «أذا بعثر ما في القبور وحصل ما فى الصدور» وقوله : 


ثم قال فى كلام فى كلام أخريات : فهذا كله من حسن النظم. 
ومناسبة اللفظ. وهو باب أخر من البديع يسمى المناسبة. 

وبعد كلام عاد إلى ماتضمنه وصف الاولى حيث قال وفي كلام 
الاولى. نوع ثالث من البديع يسمى الترصيع. وقد يسمى بالموازنة 
وبالتسميط والتضفير وبالتسجيع. وهو ن تتضمن الفقر أو بيت الشعر 
مقاطع أخر بقوافى متماثلة. غير فقر السجع وقوافى الشعر اللازمة. 
فيتوشح بها القول. ويتفضل بها نظم اللفظ». 

بريد قولها كذلك «زوجي لحم جمل غث. على راغ جبل وعث. 
ليس بلبد فيتوقل. ولا سمين فيتنقل. قال وا ةسون ارين 
ولااعبية تشتف قن تقد ا 

وكذللته قولام زوع الاقيق سد ركنا كنا ولا :تنقق غيريا يفا 
ولا تغث طعامنا تغثيثا» فإن التزام الثاء فى تبث وتنقث وتغث ترصيع 
لمقاطع أسجاع هذه الفقر... ومنه قول على إنه أنقى لثوبك وأتقى لربك» 
يعنى في خطابه لرجل رأه يمشي وهو يجر ثوبه الطويل. الذي كان 
يلبه ثم قال عياض : وفي طيه باب رابع من البديع. وهو مجانسة جمل 
بجبل. وهو إن لا يجانسه في كل حروفه فقد جانسه في أكثرها. 
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وقد اختلف أر باب البلاغة والنقد فى هذا النوع. إذا لم يكن مثتقا 
وو ااصل واعن. نبناها بيقن بتعاسة تيا للكت ونا أب الف 
قدامة. فسمى هذا النوع مضارعة. 

والتجنيس الحقيقي فهو أن يكون في الكلام لفظتان. إحداهما 
مشتقة من الاخرى. كقوله تعالى . «ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم» و 
«يمحق الله الربى ويربى الصدقات» أو بمنزلة المشتق كقوله تعالى . 
«تتقلب فيه القلوب والأتضاة وقوله 1 (واسلبية مع سليمآن» وقوله صلى 
الله عليه وسلم «أسلم سالمها الله. وغفار غفر الله لها. وعصية عصت الله 
ورسوله». 

وقال امرو القيس : 

لقد طمح الطماح من بعد أرضه (ليلبسنى من دائه ماتلبا) 

أو تكون لفظتان على صيفة واحدة. مختلفة المعانى. كقوله عليه 
السلام, «الظلم ظلمات يوم القيامة» ومن فقول مأتقدم فبه قول الافوه 
الاودى : 

وأقطع الهوجل مستانسا بهوجل عيرانة عنتريس 
وقريب من الباب قوله تعالى : «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 


ناظرة». 
وولع المحدثون والمتأخرون بعد به. حتى أكثروا منه. فمن مقصر 
ومجيد. كقول البستي : 
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سمى وحمى بني سام وحام فليس كمثئله سام وحام 
وقول الطائى : 
ان الصفائح منك قد نضدت على ملقى عظام لو علمت عظاء 
وقول الخطا بى + 
وكان عقابي فى سلوك عقاب 
وكاق انو الفتت. مسن نا كان على حنيقة انيت الافوة. بالمعفاية. 
واخترع قوم من المتأخرين أنوعا غريبة سموها. تجنيس التركيب. 
كقول المعري , 
مقاليتا مقاليتا ومطايا مطايا 
وهو نوع متكلف من غير حدود البلاغة. ولكن ربما يندر منه 
المستحسن. كقول الميكالى : 
تمت محاسنه فما يزرى بها مع فضله وسخائه وكماله 
إلا قصور وجوده عن جوده لا عون للرجل الكريم كماله 


رن اسن 
فهل لمنهاجي من هاجي 
وقوله : 
فدعني فإن يقينيى يقيني 
وقول الاخر . 
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وألحقوا به أيضا تجنيس التصحيف. وهو مشاركة صورة الحرف فى 
الخط دون اللفظ. وهذا لا يدخل فى. باب البلاغة المستجادة ولا المتكلفة 
أصلا. ولا فى شىء من حدود الكلام. ولا صناعته. إذ لا يقرع السمع منه 
لهجة. ولا يقوم له في النطق حجة. وقد رأيت أبا منصور الثعالبي. قد عد 
هذا الباب فى باب التجنيس. وذكر فيه قوله تعالى : «وهم يحسبون أنهم 
يحسئون صنعاء وأشباها لهذا من الكلام وليس عندى من هذا الباب. وهو 
من أالباب الاول الذى سماه قدامة بالمضارعة. وهو التجنيس فى أكثر 
الكلمة أو بعضها. 

وذكر فى هذا الباب قول بعضهم «النار في الفتيلة كالتعادي 
للقبيلة». وقول بعضهم «الصب مع الضبء». موسجف وسخف» و «صحاصح 
وضحاضح» 55 هذا . فلم يحسن هذا. 

زلن يفل كتية أجل جره العريق» إن لاع لينا كنا #لناد شن 
القماعة رولا حل له هف التسيي بوانها سين ارون الكلكيوق واتفاق 
أواخرهما. وقرب مخارج أوائلهما ” امطهها: 

فهذه أنواع التجنيس. إلا أن قدامة بن جعفر. كان يسمي اتفاق 
صيغتى اللفظ باختلاف 00 الذي من جتنس. بيت الآفوه. بالطباق 
والناس كلهم على خلافه. وقد رد قوله هذا الاش ابو القاسم الامدى 
وغيرهما. وحكوأ أن مذهب الخليل والأصمعي خلافه. 

وبعد هذا أتى «بنوع خامس من البديع. وهو المسمى بالمطا بقة 


319 س 


عند الجمهور. وهو مقابلة الشىء بضده... وهو مما يحسن الكلام 
بمقابلته. ويروق بمناسبته. لا خلاف بين أرباب النقد في ذلك. وإنما 
اختلفوا فى تلقيبه. فكان قدامة يخالف فيه أيضا. وسمى هذا «المتكافئ» 
وخالفه فى هذا الجميع. ولا يكون هذا النوع عنده متكافئا إلا إذا كانت 
الكلمة وضدها الحقيقى. كما وقع.. من مضادة اللسمن للهزال. والسهولة 
للوعورة (فيما تقدم) ومثل السواد مع البياض. والنطق مع السكوت. فأما 
إذا لم يكن له بضد حقيقي. ولا جاء معه على طرفي نقيض بين. ولكن 
على حد ما من التقارب. كالبياض مع الحمرة. والسواد مع الضوء. فبعضهم 
يجعله طباقا. وبعضهم يسمي الآول بطباق محض. وهذا بطباق غير 
محض. و بعضهم يسمى هذا «مخالفا» والاول «مطا بقا» 

ومن الباب الأول قوله تعالى : «إن ينص ركم الله فلا غالب لكم وان 
يخذلكم» الاية. وقوله تعالى : «تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى» ثم قال في 
العبارة «ان دخل فهد وان خرج أسد» فدخل وخرج طباق فى اللفظ. 
وأسد وفهد طباق من جهة المعنى. ولكن لا يسمى طباقا. ويسمى مقابلة. 
ومنه «كثيرات المبارك قليلات المسارح». 

ثم تعرض إلى نوع سادس من البديع. وهو حسن التفسير. وغرا بة 
التقسيم. وابداع حمل اللفظ على اللفظ. والمعنى على المعنى. في 
المقابلة والترتيب. وذلك في (النص المتقدم) لا سهل فيرتقى. ولا سمين 
فينتقى». فانها فسرت ما ذكرت وبينت حقيقة ما شبهت وقسمت كل قسم 
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على حياله. وفصلت كل فصل من مثاله. وجاء للفقرتين الآوليين بفقرتين 
مفسرتين. وقا بلت «لا سهل فيرتقى». بقولها «لاا سمين فينتقى». 

وهذا يسمى المقا بلة عند أهل النقد... ومثاله قوله تعالى ؛ «لا فيها 
غول. ولا هم عنها ينزفون». 

وبعد هذا أتى بنوع سابع من البديع» وهو التزام مالا يلزم... 
وبعضهم يجعله أحد أنواع الترصيع. كما في ... «فيرتقى وينتقى» 
فالتزمت القاف والتاء فى كل سجع قبل القافية. وقافية سجعها الالف 
النقصورة ..وكدلك فى ... وستقل.ى كوقل» نقافنتها اللا والتزيك فيليا 
القاف. وهذا نوع زيادة فى تحسين الكلام وتماثله. وإغراق فى جودة 
تشابهه وتناسبه. و بهذا في الاسجاع والقوافي طلاوة ود يباجة. يشهد الطبع 
لقممو حده الذوق: وعلية التقابية والعنانية لا نينا عل التقاطع وفصل 
الكلام. وهو موجود للمتقدمين نظما ونثرا. وأولع به المتأخرون ولوعا 
كثيرأ. فمن مجيد ومقصر. 

وبالحيلة قله عبن عله ومن عي ما عفنا القرل. عله الها 
مان الظيع ردق ند النانلي خوخ كلف دول عقاناة ووسيد النظة تايا 
لمعناه. منقادا له. موضوعا عليه. غير مرغم فيه. ولا منافر له. 

وهذا معيار التزمه عياض مهم جدا وصادق إلى إقصى حدود الصدق. 
فالخلاظة و يدريفها عطاك مها باامع التلعينة مفنانا الو ا كلت ولا 
إكراه. فى هذا الإ بداع والتجميل. كما أن الانسجام بين اللفظ والمعنى. 
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بتلك. الصفة التى صورها. شرط أساسي في العبارة. ومن هذا كله أخرج 
من البد يع المطلوب. مالا يلامس لا الاذن. ولا الحس الفني. كما تقدم له 
فى تجنيس التصحيف. زيادة على هذا نجده يعتبر المعنى الاصل واللفظ 
تاها له كه قال 

وقد جاء من مليح الالتزام فى كتاب الله تعالى . فى فواصله 
ومقاطع آياته. ما لا شىء فى الحسن والفصاحة وقلة التكلف مثله. كقوله 
تعالى : «والطور وكتاب مسطوره» و «فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس» 
و“اللئل.وما توش والقمن اذا اقية و تفاما الت :فلذ تعهن وان البدائل افلا 
تنهر» و «أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» و «ما أنت بنمعة ربك بمجئون وان 
لأجرا غير ممنون» وقوله . «فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي 
ثم لايقصرون» وقوله . «كلا إذا بلغت التارقي وقيل من راق وظن أنه 
الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق» في أشياء كثيرة. 

والقرآن منزه عن أن يقال إنه مسجع. أو على أسلوب من أساليب 
كلام العرب. ولكن ألفاظه غربية: ويلاغته جامعة لمحائن البلاغة: معجز 
بانفرادها. على الصحيح من أقوال أهل الحق. 

وبهذا يرد عياض على من يقول ان اعجاز القرآن في نظمه. لا في 
مفرداته. كما قال بذلك الواسطي الذي ألف كتابه فيه وسماه «اعجاز 
القرآن الكريم فى نظمه. ثم ألح على هذا كثيرا عبد القاهر فى كتا به 
«دلائل الاعجاز» وساق له شواهد عديدة من القرآن الكريم. فيها مفردات 
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لا خطر لها إلا فى نظمها. وفى مقدمة ذلك الفاتحة. ولعبد القاهر رسالة 
فى اعجاز القرآن نشرت مع اخريين احداهما للرماني والاخرى للخطا بي 
البستى ممدوح الثعالبي والسلفي صديق عياض على بعد الدار بينهما 
وتاخر الزمان عن الأول المتوفى عام 388. 

ولا شك أن عياض اطلع على دلائل الاعجاز. كما اطلع على غيره 
للجرجاني. ولآنه لم يستسغ قوله في القضية لم يورد له ذكرا في كتا به 
هذا والغالب أنه اطلع على رسالة الخطابى التى كان السلفى يلقنها 
وتروى عنه. وفيها أن الاعجاز بأفصح الالفاظ في أحسن نظم (1) 

وبعد ذلك تعرض لنوع ثامن من البديع. يسمى الا يغال. ويسميه 
قوم بالتبليغ. وهو أن يتم كلام الشاعر قبل البيت. أو الناثر قبل السجع. 
ان كان كلامه مسجعا. أو قبل الفصل والقطع إن لم يكن كذلك. فيأتي 
بكلمة لتمام قافية البيت. أو السجع . أو مقابلة الفصول والقطع. يفيد 
معنى زائدا. كقول أمرىٌ القيس: 


«كأن عيون الوحش حول خيائنا وأرخلنا الجزع الذي لم يثقب» 


1) آما الرمانيى فيحصر وجوه الاعحاز في ترك المعارضة والتحدي والصرفة والبلاغة 
والاخبار عن المستقبل ونقض العادة وقياسه بكل معجز ويجعل البلاغة عشرة أبواب هي 
الايجاز والتشبيه والاستعارة والتلاؤم والفواصل والتجانس والتصريف والتضمين 
والمبالغة وحسن البيان مما ألم بمعظمه عياض. 
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فشبه عيون الوحش بالجزع. فتم قوله. ثم قال ؛ «الذي لم يثقب» 
فزاده كمالا. 

وقول ذف الرسة» 

(قف العيس فى أطلال مية فاسأل رسوما كأخلاق الرداء المهلهل) 

فتم (الكلام عند التشبيه بأخلاق الرداء) ثم قال «المهلهل». فافاد 
إغياء كذا أورد عياض عجز البيت 

وبست ذى الرمة هذا استشهد به القدماء كثيرا. والمعروف فيه كلمة 
«المسلسل» لا المهلهل. وعلى كل فالتنظير واحد فيهما. ثم قال عياض : 

وكان من هذا الباب قوله تعالى : «كأنهم أعجاز نخل خاوية» وقوله 
«كعصف مأكول» فخاوية ومأكول ضرب من الإيغال. ومنه قوله تعالى . 
«كأنهم حمر مستنفرة. فرت من قسورة» فان التشبيه اكتفى بقوله «حمر 
مستنفرة»... فلما قال «فرت من قسورة» بالغ في وصف النفار وأوغل في 
الأغياء فيه يذلك. ومثله قوله تعالى , دحتى عاد كالعرجون القديمه وقوله 
«فجعلناه هماء متثورا» فان القديم ومنثورا. أفادا زيادة فى الوصف. بعد 
اكتفاء المعنى بما تقدم قبل واستقلاله. 

سوى ما تقدم... من مناسبة ومطابقة والتزام وتشبيه (فهناك في قول 
المرأة الثالثة) إشارة إلى الاستعارة بقولها «أعلق» فإن الشىء المعلق ليس 
بمطمئن الثبوت والقرار. في السفل ولا في العلو. وهو بين الحالين. ولهذا 
قيل علقت هذا الأمر. أي تركته مرددا بين الامضاء والترك. وقيل للمرأة 
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إذا لم تكن مطلقة. ولا مراعاة الصحبة «معلقة» تشبيها بالشىء المعلق ثم 
قال عياض ؛ والاستعارة فى الحقيقة نوع من التشبيه. إلا أنها قد انفصلت 
عنه في الصيغة واللقب. وقد فصل أبو الحسن الرماني بينهما. بأن 
التشبيه له أداة. بريد حرف التشبيه. ولا أداة للاستعارة. 

والحق ما قال غيره. أن الفرق بينهما غير هذا. إذ قد يكون التشبيه 
بأداة وبغير أداة. بل ان التشبيه مبقى على وضعه. ممثل به. والاستعارة 
تتقولة عن موطوغها: متتمملة اتتعمال: غيرها للآيانة :وقد أغان الن. .هذا 
الرمانى أيضا. 

هذه التفرقة أصبحت نهائية خصوصا في عصر عياض. ولكنه تقدم له 
مئال من الاستعارة جعله من التشبيه. كما أشرنا إلى ذلك. فكانه نظر 
للاصل ثم قال في حقها. والاستعارة باتفاق من أهل البلاغة. أرفع درجات 
البديع. وأعلا محاسن الشعر. وآنق منظر الكلام. وأعجب تصرفات البليغ 
ولها موقع في الإ بانة لا يقعه سواها. ومنزع في الإايجاز والاختصار لا 
يوجد فى غير بابها. فانظر مابين قوله «كثر شيب رأسي» وقوله تعالى 
«واشتعل الرأس شيبا». وبين قولك «تذل لهماء» وقوله «واخفض لهما جناح 
الذل من الرحمة». وبين قولك «انتشر ضوء الفجره حتى غابت النجوم» 


(أقامت بها حتى ذوى العود فى الثرى ولف الثريا فى ملاءته الفجر) 
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(وفي رواية «وساق الثريا...) 

وبين قولك «فرس سابق الاوابد حتى إنها مقيدة لم تسابقه ولا 
جرت معه حين جرى. من قول امرئء القيس : 

(وقد اغتدى والطير في وكناتها بمنجرد) قيد الأوابد هيكل 

وبعد ما قارن بين نماذج من عاد إليها قال «للاستعارة فضل بيان 
وإ بلاغ. وحسن طلاوة وا بداع. وجودة مر في بعض المواضع وإ يجاز» 
وبق /3للك. يقوليا مان مغل فيد ران ستريب أده والجقيطة أن مهنا فلي 
بل ولس انشيارة كر قال قانها التمايت اله الى كل .اعدف عد 
النااتيي.. خلق وابيد عن انيد الننيزاتى قباد كلانيا فى قاية الامناد 
والاختصار. ونهاية من المبالغة والبيان. فإن مثال قولها «فهد وأسد» إذا 
دخل تغافل وتناوم. وإذا خرج صال وشجع. 

وليس يقتضي هذا أنه ابدا فى دخوله وخروجه . بهذه الاوصاف. 
ذليا انارت له خاق. دين السيعيث “فى الدالين. اللازمين. ينآ 
المختصين بوصفهما. أعربت بذلك عن تخلقه بهما. والتزامه لوصفهما. 
وعبرت عن جميع ذلك كله بكلمة كلمة. كل واحدة من ثلاثة : 
بدية التركيب» غير عسيرة: مع .جمالهما فى اللفظ. ومتاسبتهما قن الوزن: 
وسهولتهما فى النطق... 

ثم جاء بإشارة بديعة عن كرمه وكثرة جوده. وبثل ما بيده 
وللاخذ بالحزم لجميع أموره. بقولها «ولا يرفع اليوم لغد» فإن هذا نوع 
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من الإشارة. وضرب من الكناية. وهو عندى أدخل فى بأب التتبيع 
والإرداف وكله من باب الكنايات والإشارات. وهو التعبير عن الشىء 
بأحد توا بعه. كما ستبينه. 

وهنا نجده يتوسع في مدلول كلمة «الكناية» جريا على صنيع 
الاقدغين من النقاد. والبلاغيين: وان كان تعريفه لها أخيرا ‏ يختدها 
واستمر يأتيى بنظائر لها من أقوال باقي النسوة ثم قال : «وكذا قولها «إذا 
هجع التف» من هذا الباب. وهو داخل فى باب التتبيع والارداف. لأأنها 
عبرت بقولها «التف» واكتفت به عن الإعراض عنها. وقلة الاشتغال بها. 
وذكرنا هنا ما فى كلامها من مناسبة وملائمة وطباق والتزام ومضارعة. 
كما ذكرنا ما في كلام السابعة. من ترصيع والتزام. مع ما فيه من 
التقسيم. وبديع الوحي والإشارة. بقولها «كل داء له دواء». فهذا من لطيف 
الوحى والإشارة. على مذهب قدامة بن جعفر. وذلك أنه انطوى تحت 
هذه اللفظة كلام كثير. واشتملت هذه الكلمة على شرح طويل. كقول 
أمرىّ القيس : 

على هياكل. يعطيك قبل سؤاله أفانين جرى غير كزولاوان 

قال فى شأنه عياض «فتحت قوله أفانين. جملة كثيرة. وأما ما 
حكاه الحاتمي عن غيره. فإن الوحي والإشارة أرق وجوه الاستعارة. كقوله 

جعلن السيف بين الجيد منه وبين سواد لحيته عذار 
ومن باب الوحي والإشارة عندى على القول الآول قوله تعالى , 
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«قضى الآمر:«وقوله» يحسبون كل صيحة عليهم» وقوله «لو كان فيهما آلهة 
إلا الله لفسدتا» وقوله «فغشيهم من اليم ما غشيهم». 

وجل هذه الامثلة مذكور بدلائل الاعجاز. فالغالب أن عياضا اطلع 
عليها به. ثم قال . «وهذه جمل أنبأت بوجازة ألفاظها. وأعربت بلطائف 
إشارتها. عن معان كثيرة وفصول طويلة. فهيى كما قيل «البلاغة لمحة 
دالة». 

وقى ضحة التقا بلق وهى من أنواع:البلاغة»:. قولها موأغليه والناان 
يغلب» فقابلت غلبتها إيأه بغلبته للناس. وهي مطابقة من جهة المعنى. 
وفى هذه الفقرة نفسها نوع أخر من البديع. يسمى التتميم. فانها لو 
اقتصرت على قولها «وأغلبه» لما كان مدحا ولتخيل أنه جبان ضعيف. 
فلما قالت والناس يغلب. دل على أن غلبها إياه من حسن عشرته. وكرم 
سجاياه. فتممت بهذه الكلمة قصدها. وأبانت جهد ماعندها.ومثله قوله 
تعالى : «كوني بردا وسلاما» وقوله . «تخرج بيضاء من غير سوء». ومثله 
قزل تطرنة + 

فسقى بلادك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي 

وبعد هنذا الكلام عاد إلى «الإرداف والتتبيع. وهو من أجلى وجوه 
البلاغة. وأرق أنفاس البديع. وله من الإيجاز والاختصار المحل الرفيع. 
وهو لاحق بأ بواب الإشارة والوحي والكناية. وموضوعه أن يقصد الا بانة 
عن معنى فيترك اللفظ الخاص به. الموضوع له. ويعبر عنه بلفظ من 
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توابع معناه اللازمة. وأسبا به المتعلقة. وأردافه المتضمنة. وهو نوع يسميه 
البلغاء بالارداف. و بعضهم بالتتبيع. وفيى الوصف به والتعبير مع ! يجازه 
الواحدة الوجيزة. والكلمة المفردة البليفة. عن نعمة هذه الجنة. ونضرة 
ثمارها . وكثرة ريها. وجمال منظرها. وتمام حسن أشجارها. ورونق نباتها. 
بتوابع من توا بعها. وهي دهمة خضرتها. التى لا تكون إلا مع تناهي 
الري. وشباب النبات. وعدم الافات. وكذلك قوله تعالى في ذكر المسيح 
وأمه «كانا يأكلان الطعام». فعبر عن حدوثهما. وأبان عن حلول العوارض 
البشرية بهما. بحاجتهما إلى أكل الطعام. وكنى بذلك. وأشار إلى أن من 
يأكل الطعام يكون منه الحدث. وكل هذا مناف لصفات الجلال والالهية 
فتضمت الاية الإرداف والتتبيع والكناية والوحي والإشارة. فإن تحت قوله 
« يأكلان الطعام» معانى عظممة, وفصولا اكخيرة. 

ويجب أن يتحقق أن الوحي والإشارة قد تتداخل صورهما أحيانا 
مع الارداف والتتبيع. ومع الكناية. كما في هذه الآية. وأحيانا تدخل فى 
يأب الاستعارة, كقوله «قبك الاوا بد». وقد عد قوله شبك الأرا بده فى 
الآ بواب الثلاثة. الاستعارة والوحي والإشارة. والارداف والتتبيع وأحيانا 
تأتى الكناية والارداف كشىء واحد. كما فى هذه الآية. فانها تدخل فى 
باب الوحي والإشارة. وفيى باب الكناية والتعريض. وفي باب الإرداف 
والتتبيع. وذلك أن وجه بلاغة هذه إلابواب واحد. وهو المبالغة فى 
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الوضف: والانجار:. ولذلك: تشاركها الاستعارة أخيانا 'فتامل هذة: التنسهات 
تستفيد بها معنى ما تجده متفرقا. ومختلفا فى كتب أرباب هذا الشأن. 
من تسمية بعضهم شيئا بغير ما يسميه الآخر. وأخدل بعضهم الآية أو 
البيت فى غير الباب الذي يدخله الثانى فيه. وعلة ذلك ما قلته من 
تقليبة أحد الالقات عليه لظهوره: فى أحف الاابواب أكثر من :ظهوره: فن 
الاخر. 

وليس من شرط الإرداف والتتبيع أن يكون موجز اللفظ. ولكنه قد 
يأتى أحيانا كذلك ويأتى في الكلام على هذا النحو كيفما جاء من 
الديياجة والحسن مالا شىء فوقه. 

وفى الاسجاع قال «وهذا حكم الاسجاع. فانها تحتاج إلى تقد ير. 
ويكره فيها التطويل. فان وقع في أول فقرة من الفقرتين كان عيا. وخرج 
عن حد البلاغة. وتخاذل به الكلام. وهو في أخر الفقرتين غير معيب. بل 
ريا حاء ستحيدا: زلا سينا ان 'توالت الققر على بهم .واجدد وعاءت 
على تقدير متعاضد. فالخروج من أخرها بعد زيادة فيها على تقدير 
أخواتها أحسن في السجع. وأوقع فى السمع. وهذا مالا ينكره حسن الذوق 
فى الكتابة. ولا يجهله إلا طبع الطبع فى الخطا بة. 

وفي التكرار قال «التكرار المعيب انما يكون إذا كان في جملة 
واحدة. وأما مع اختلاف الجمل وبعد ما بينها فليس بمعيب ولكنه منه 
مايكون محتملا. ومنه ما يكون حسنا. من باب البلاغة. كقولها «أ بو زرع 
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فما أبو زرع» فإن التصريح هنا أبلغ من الكناية. لما فيه من التعظيم 
والتعجب. كما في... قوله تعالى «الحاقة ما الحاقة»... وانما يقبح إذا كان 
على غير هذا الوجه وكان في جملة واحدة... قال الله تعالى : «مثل ما 
أوتى رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته». وقد عد الحاتى وغيره 
بعض هذا النوع من أ بواب البديع. وسماه الترديد. وهو أن يعلق الشاعر 
لفظة في البيت. أو الناثر في الفصل. بمعنى. ثم يرددها فيها ويعلقها 
بمعنى آخر. كقول زهير : 

من بلق يوما على علاته هرما يلق السماحة منه والندى خلقا 

وقال الاخر «لبسن البلى مما لبسن اللياليا» 

فكرر (يلق) و (لبسن) 

ونازعه فى ذلك الخفاجي. وقال. ان هذا الترديد كسائر التاليف. 

ثم قال «والذي عندى أن ما كان من ذلك يضطر الكلام إليه» ولا 
يتم المعنى إلا به. فهو على ما قاله الحاتمي. وهو يفيد الكلام حسنا 
ورونقا. لما فيه من مجانسة اللفظ والمعنى. نحو ما ذكرناه من المثال. 
ومثله قوله تعالى ؛ «وإذا رايت ثم رأيت نعيمأ» وقوله «الذي علم بالقلم 
علم الإنسان» وما كان منه على غير ذلك. وكان من جملة أو جملتين. 
كقول الفرزدق : 


لعمرك ما معن بتارك حقه ولا منسيء معن ولا متيس سر 
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وقول الاخر . < 
لآ ارك الموت. مسق الفوة قو تقضن. الموتة ذا “الفتن. والققيرا 

وقوله امرئ القيس ؛ 
ألا أنني بال على جمل بسال2 يقود بنا بال ويتبعنا بال 

فغير مستحسن. بل هو قبيح. الا أن يأتي للتعظيم. كقول الله 
تعالى . «الله أعلم حيث يجعل ربالاته». (أي بعد «مثل ما أوتى رسل 
اللةء):وظلية: حمل. .نفضهم. ها تكرر اف «البيتيق الآولين: .من ذكر «معةه 
والموت. أو التأكيد. كقوله تعالى : «فإن مع العسر يسرا » على قول 
بعضهم... أو البيان كقوله تعالى ؛ «الذي خلق خلق الإنسان من علق» 
وقوله تعالى ؛ «الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم » أو يكون تكرار 
ذلك اللفظ مما يستلذ الناطق به. كما قال ؛ و بالافواه أسماؤهم تحلو». 

وقد قال المعري فى قول الشاعر : 

الاحمذا هند دارمل بها هند وهند اتن من دونها النأى والمعد 

فقال . من حبه لهذه المرأة. لم ير تكرير اسمها عيبا. فهو يجد 
اللفظ به حلاوة. 

وهذه الوقفة من عياض ينقصها الاستقرار في تعليله الاستحسان. بما 
كان من ذلك يضطر الكلام إليه. ولا يتم المعنى إلا به. فإن ماكان بهذه 
الصفة. لا فضل فيه. ولا رواء يجعله من بدائع البديع. فمسائل البيان أو 
ماكان البديع يحتويها من ذى قبل. إنما هي تجميل للكلام بعد 
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استقامته. وليست إقامة للكلام فى صلبه. يضطر إليها. ولا يتم المعنى إلا 
بها. كما قال القاضي عياض. مجتهدا أو متابعا لغيره. ان مسائل البلاغة 
عامة. مسائل ثانوية تجميلية. لا تجرى على الكلام إلا بعد ما يكون 
مستقيما. فهى فن جمال الكلام. لا شرط صحته فالصحة منوطة بالنحو 
باد ذي بدء. فهو الذي يعرف الكلام بأنه «اللفظ المركب المفيد 
بالوضع» ولا فضل في هذا للبلاغة. 

واخيرا قال عياض : 

هنا انتهى بنا القول فيما حررناه من الكلام... وقد احتوى على 
جمل من الفئنون حسان. وفقر من ضروب الآدب غراب... مع كثرة ما 
ذكرنا من كلام الشارحين وأصحاب المعاني. وترجيح الصواب. وتوليد 
كتير اها لد د ”0 بلغه علمى وانتهى إليه ذكرى واقتصرت فى 
أكثر ماذكرته من اللغات. على رفعها إلى ذاكرها. من مقانع هذا العلم. 
واستغنيت بذلك عن الشاهد إلا فى النادر حرصا على الاختصار وا كتفاء 
بقول أولئك القدوة. إذ هم المقلدون فى ذلك. وذكرت الشواهد فى 
المعاني تمهيدا لها. واظهارا لوجهها وحجة على صحة تأويلها. لاشتراك 
الخواطر فيها. وتوارد العقول عليها. وحررت في هذا الفصل الآخير من علم 
البلاغة. واستثرت ما فى كلامهن من سر الفصاحة. وغرائب النقد. و بد بع 
الكلام. مافيه غنية لمتأمليه. ممن شدا في باب الآدب شيئا. وتطلع لان 
يعلم صناعة تأليف الكلام. ويفهم منازع هذا الشأن. 
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0 ينطبق حكم ابن خلدون على عياض ؟. 

الواقه نه يتطيق إلى حد يو نأ على الكتاء الها بالتتضيفات 
البديعية. ولكنه لم يقتصر على اللفظى منها. بل اعتنى كذلك بالمعنى. 
وس كرف تيه كنا سارل مسالل ين البيلي لى كحاطاة فى يدن 
لعهد ابن كلتون ».ون ستددعتيا /الككناذة والايتعاره: والفيية اننا مكائل 
المعاني. فقلما ألم بها. ولو فعل ذلك لكان ميدان الذوق فيها واسعا 
ولاحتكم إلى النظم الذي ركز عليه عبد القاهر الجرجاني. وأهمل الالفاظ 
علي القرادهاء ابض .ولو كات القالة القراخ.فكان اللتوق: الفدى سيخالة 
الواسع. فى إدراك هذا التناسق والانتظام. وان كان عياض كثيرا ما ردد 
هنا فى دين ينور البلافق: إلا أنه ال يطتغدر .ينا طرق .يه البترساتي. 
بل ترك القضية عائمة متماوجة لا يدرك حدودها. ولا تضبط معالمها. 

وأخير فإن عدت أوليات العلوم والفنون. في المغرب. فعياض حامل 
الزاية “تن هقد المقدحاك: بل إن غنث: أعلام هذا القطر الغرابى قن 
راد تاريغة وعرقة. فياش خاش. فى القن ,القلب والفيينة 
والميسرة والساقة. من هذا التاريخ الحافل. ورحمه الله بما رحم كل 
ل 

تطوان محمدابن تاويت 
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كاب [لتحريفب بالقايئ عياض 


(لقاصى أي 077 
د. راب ريصم 


لا نبعد إذا قلنأ إن القاضي عياضا ‏ رحمه الله .يكاد أن يكون 
أشهر الاعلام. فى. تاريخنا العلمى على الإطلاق:. فقد. طارت. شهرتة فى 
عصره و بعد عصره بالمغرب والمشرق على السواء. وكتب الذيوع - بحق ‏ 
لمؤلفاته. ورزق بعضها ‏ كالشفا ‏ من الحظوة و«السر». وحسن القبول 
والتلقي لدى الخواص والعوام ما لم يرزقه ‏ فيما نحسب - مؤلف مغربي 
اح انة ذلك هام اللحية الخطة نين العنااء التىم ترشن نا الخرائن 
في كل مكان. وان من الأعلام من تسمو بسببهم أوطانهم. وتذكر بفضلهم 
بلدانهم. وهذه حال قاضينا عياض الذي قيل فيه : «لولا عياض لما ذكر 
0 





©) كتاب نشثرته مندذ سئلوات وزارة الاوقاف بتحشق الدكتور محمدابن شريقة. وقد مهد له 
بمقدمه تنشرها المناهل في هذا العدد. لصلتها بمحوره. ولتعممم القائدة. 


- 550 كت 


ومن هنا كان من المتوقع أن تؤلف في القاضي عياض «سيرة» أو 
أكثر من سيرة للتعريف بأحواله. وبسط أخباره. وعرض آثاره وأعماله. 
فد أن بها التهى إلينا ف هذا الفان. معد سيراه بالنعية إلن: ها كنا 
نتوقع. وبالنظر إلى ها يستحقه عياض. فنحن لا نعرف من التاليف 
المفردة فى سيرة هذا «العالم الفرد» الا مؤلفين : 

اولهما .من حجل بولده أ بن عند الله :محمد وهو هذا الذق تتثره 
اليوم إحياء لذكرى عياض من جهة وإنصافا لحق ولده محمد من جهة 
ثانية. 

وثانيهما هو «أزهار الرياض. في أخبار عياض» لشهاب الدين أحمد 
نن امتكمن النقرف. الذف: خض التاليفه .خلال القن" الحادى: عشن .. 
علمين كبيرين أصبحا محورين للثقافة المغر بية والاندلسية وهما عياض 
وابن الخطيب. 

وقد كان حريا بالقاضي عياض رحمه الله أن يكتب سيرته ‏ 
كما صنع كثير من الاعلام في المشرق والمغرب ‏ ولكن يبدو أن ثمة 
مانعا أو موانع صرفته عن التعريف بنفسه. على أنه عنى بتدوين جانب 
من جوانب سيرته. واهتم بتقييد فترة من فترات حياته - بطريقة غير 
مباشرة ‏ وذلك في كتابه المعروف باأسم «الغنية» فهو عبارة عمأ يسمى 
بالبرنامج والفهرست والمشيخة. عرف فيه بأشياخه الذين أخذ عنهم قراءة 
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وسماعا ومناولة وإجازة ومن كتب إليه ممن لم يلقه. وذكر فيه كما 
يقول في مقدمته ‏ «من خبر كل واحد منهم ما يعطي الحال وفقه 
بطرف من الإختصار والايجاز. بحكم ما أدت إليه الحال من الرحلة 
والا نحفاز». 

وقد كانت «الغنية» من المصادر الاولية التى رجع إليها ولد القاضى 
عياض عند تاليف كتابه هذا الذي نقدم له الآن بهذه المقدمة فى 
التعريف به و بمؤلفه. 
المؤلف. حساته وشموخه : 

أما المؤلف أبو عبد الله محمد ولد القاضى عياض فلا نعرف عنه 
شيئا كثيرا. فترجمته في المصادر التي وقفنا عليها قصيرة. فقد ترجم به 
من أصحاب «الصلات» | بن الآ بار في «التكملة» وا بن فرتون في «الذيل» 
وابن الزبير فى «الصلة» وابن عبد الملك في «الذيل والتكملة» وجميع 
هؤلاء ذكروه فى «الغر باء» باعتباره طارئا على الاندلس وليس من أهلها. 
وترجمته في هذه المصادر تكاد تكون متشا بهة في شكلها ومضمونها. 
وكام الا نار : 

«محمد بن عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى أبن 
عياض بن محمد بن موسى بن عياض اليحصبي : من أهل سبتة. وأصله 
من بسطة. ومنها انتقل أجداده قديما. يكنى أبا عبد الله. سمع من أبيه 


3937 سه 


القاضى أبى الفضل. وابن العربي. أجاز له وغيرهما. وأخذ مصنف 
الائى.. قراءة. عن اتى: يكن محيى. ابن فحنا بن اررق ووخل 
الالذل» وول أقضاء :وانية عتها “قل السعيق وتعممالة: :ركان نيد 
البيزة: :نويه شراضها لد عفار كة افنى الاويه والاخان بون أيضا قضاء 
غرناطة. وتوفيى بها. - وقيل بسبتة ‏ سنة 575 ذكره ابن سفيان. وفيه - 
عن غيره ‏ : وحدث عنه ابنه أ بو الفضل عياض بن محمد. وتوفي سنه 
وقاقة أ بو التحسق نتن :دريو قاض عالقة دو كان فج النقهاك النيلاة جروا بو 
مروان بن قاسم الطبيب (1). 
ويقول أبن الز بير : 

«محمد بن عياض بن موسى بن عياض بن عمرون أبن موسى بن 
عياض اليحصبي من لأهل سبتة) يكنى أبا عبد الله 

ووك..عق انيه القاضى. الأمام ابن الفضل. .روا تين "نكن ١‏ نل الع فى 
ودخل الاندلس فقرا على ابن بشكوال كتاب الصلة وولى قضاء غرناطة 
ذكرة القيخ ١فى,‏ الذيل, قال واخبرتى. وليه ايو الفضل أنه توقى. .ينه 


حمس 9 سس سسمعس وحتماسم ١‏ مائة. 


3) التكملة 2 : 677 678., نشر عزت العطار. 
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قلت ووقفت على جزء الفه في شيء من أخبار أبيه وحاله فى 
أخذه وعلره وما برجع إن هذا أوقفنى عليه بعص حقد نه بمالقة, روى 
ويقول ابن عبد الملك المرا كشي (3): 

«محمد بن عياض بن موسى اليحصبي. سبتي | بو عبد الله. 

روى عن ابيه ابي الفضل. وابوي بكر : ابن رزق وابن العربيى 
والى القاتم بق يشكواك: 

روى عنية ابله لق الفضل. وكان فقمها محدثا مشهووا العفاف 
والطهارة. على الهمة. متواضعا ذا حظ من الآدب ومعرفة (التاريخ 
والاخبار) (4). 

وتوفى بغرناطة وقيل بسبتة عام خمس وسبعين. وهو ابن (....) 
)4( يي عاماأ». 

فيه القراح تتتعيى :هلان قبن النولفه واضل. اعتةان انا 1 5 
عادة فى ترجمة والده بو فيه بعص شوحه. وولا بته القضاء بدانية 
2) صلة الصلة : مخطوط دار الكتب المصرية (تبمورية) وأشكر الاستاذ الجليل السيد محمد 

الماأسي الذي مكلئلى من نقل هذه الترجمة عن نخته المصورة. 


3) الدذيل والتكملة 8 : 121. مخطوط خ. ع. الرباط. 
4) مصو بالاصل. 
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وتنفرد ترجمة ابن الزبير بالتنصيص على تأليفه ‏ هذا الذى ننشره 
- فى سيرة أبيه. وفى ترجمة ابن عبد الملك ما كان يعين على تحديد 
ولادته - لولا التلف الذي أصاب مخطوط الذيل في موضع الجملة التى 
تحدد سنه يوم وفاته. ومع ذلك. و برغم ذلك المحو. فيظل من المهم أن 
تعرقت أنه ماح وهو انق نف وار يفيق بق 

فإذا قدرنا أنه توفى عن ثمان (5) وأرتعية سنة تكون ولادته سنه 
0. ولا تذكر هذه التراجم مكان ولادته وان نصت على أنه قر أهل 
سبتة. وإذا رجعنا إلى حياة القاضي عياض فإننا نجد أنه كان في التاريخ 
الك ييه 

لاحي ابي بيد الإد مه ران لباقي عات ا 
هذه التراجم إلا ارريعة وه 
3 والده ان الكل عاض 
اند لتر النطاتري - بلدا 
أبو بكر يحيى بن محمد بن رزى. 


ابن يبشكوال. 


5) مما يجعلنا نتأنس بهذا التقدير أننا وجدنا الفقيه الحجوي يذكر في «الفكر الامي» أن 
القاضي عياض توفى عن ثمان وأربعين سنة. وهو وهم أو سهو. فالذي توفى عن مثل هذه 
الن هو ولده. فلعله وقف على التاريخ المذكور ‏ في مصدر لم نقف عليه في حق الولد 
فجعله للوالد. انظر : الفكر الامي 4 : 59. 
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ويستفاد من كلام ابن الآ بار أنه سمع من شيوخ غير هؤلاء. ونراه 
هو فى مؤلفه ‏ هذا الذي نقدم له يروى بالإجازة والأذن عن أحمد بن 
بقئ (6) ويونس بن مغيث 7(7) والحافظ السلفى  )8(‏ وهم من شيوخ 
والده ولعله هو الذي استجازهم له. 

وفى رأينا أن والد المؤلف هو شيخه ‏ في المقام الأول - وصاحب 
الفضل الأكبر في تكوينه العلمي ‏ بصفة مباشرة ‏ ونحن نستند في هذا 
إلى ما يلي ؛ 
1 - تتفق جميع المصادر المذكورة على البدء بالقاضيى عياض وذكره فى 
طليعة شيوخ ولده. بل أن بعض هذه المصادر ‏ كالإاحاطة لابن الخطيب 
- تقتصر فى مشيخته على والده. 
2 - جل مروياته ومسموعاته فى كتابه هذا مسندة عن والده. 
3 - ربما كان محمد بكر القاضي عياض بل لعله أن يكون ولده الوحيد 
إذ أننا لا نعرف للقاضي ولدا غير أبى عبد الله وإن كانت المصادر لا 
تذكر شيئا فى هذا الصدد ‏ 

ومن شأن هذا كله إذا كان مع ما عرف به القاضي من العاطفة 
الرقيقة أن يقوى الضنانة بالولد ويؤكد الاسكثار بتربيته وأسمى مظهر 


7 انظطر ص : 59. 
8 انظر ص : 63.: 78. 


 ومج[‎ 


لذلك ‏ فى مثل هذه الحال ‏ أن يتولى الوالد تثقيف ولده بنفسه 
وتخريجه على يده. وقد يشهد لذلك كله أيضا اهتمام القاضي عياض 
برغم أعبائه المختلفة - بتأليف كتاب لتدريب صفغار المتعلمين. ونشير 
هنا إلى «الإعلام. بحدود قواعد الإسلام». 

ونحن بعد هذا لم نقف فى كلام عياض على ما يشير إلى ولده ولم 
نجده في «الغنية» مثلا يستجيز له الشيوخ ‏ كما هى عادة بعض العلماء ‏ 
كما أن ولد عياض لم يحدثنا فى كتابه هذا عن أي شيء من ذكزياته مع 
والده: 

والغي الثاتى من قيوت المؤلع هو الامام. | بو :يكل اين الخريين 
المعافري. 

فابن الزبير وابن عبد الملك يذكران - كما رأينا ‏ أنه روى عنه ‏ 
من غير تقييد ‏ وا بن الآ بار يحدد ذلك بأنه يروى عنه بالإجازة. ونجد 
المؤلف يسند عنه فئ كتابه هذا بمثل الصيغة التالية : «أنا القاضي الإمام 
أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري فيما كتبه بخطه لآ ببى ولي » (9) 


لقد توفى ابن العربى سنة 543 ه وسن أبى عبد الله محمد نحو 
6 على ما قدرنا آنفا. فهى على كل حال سن معقولة للاخذ والتلقى. 


9( انظر 5 5 65. 
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أنا:القيت الثالق من كيوك ولد عياض: .وهو ايق. .شكوال.. 
نص عليه كل من ابن عبد الملك وا بن الز بير. وعبارة ا د 
الدلالة فهو يقول . «ودخل الاندلس فقرأ على ابن بشكوال كتاب 
«الصلة». فهذه العبارة واضحة الدلالة فى تحديد ما قرأه ولد القاضى على 
انق مشكوال يواخ كانت لآ تحدة. مكان: القراءة ولا متها اما :فكان 
القراءة فقد يكون في قرطبة حيث كان مقر هذا الشيخ الجليل. وأما 
زمنها فلا نعرف هل كان خلال توليه القضاء بالاندلس في دانية أولا قبل 
سنة 570 ه ثم بغرناطة. أم قبل ذلك. وقد تفيد عبارة ابن الزبير 
البنايقة أن :وخول. .ولد عياض الى الاقدلنن .د اول هوة . كان حفن أخل 
الاخذ ولقاء اين بيشكوال: ومن الممكن .د إمكانا قوياي ان. مكوة.ولد 
القاضى يتردد على الاندلس ‏ فى فترات مختلفة من حياته وذلك لتفقد 
أملاكهم بمد ينة مالقة. 

كما أن فرص اجتماعه بابن بشكوال كانت فيما نحسب - 
متيسرة. إذ كان هذا الشيخ صديقا للقاضى عياض ومعجبا بذكائه وعلمه. 
ويقظته وفهمه. فقد سعى إليه عند قدومه إلى قرطبة سنة 00 
عنه ووثق صلته به. وأفاده القاضى فوائد كثيرة تتعلق بأعلام «صلته» ولا 
سيما الغرباء منهم. وهو بحكم الامانة العلمية - ينسب إليه تلك الفوائد 
في كتابه المذكور. ولم يفت ابن الابار في ترجمته لابن بشكوال أن 
نتن غلن :هذا اذ إنقوك. . هو كان فو الفشل. بق عنادن. وابق محيد 
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الرشاطي ‏ وناهيك بهما ‏ يكاتبانه بما يعثران عليه ويفيدانه بما يقع 
إليهما من أسماء الرجال والرواة غربا وشرقا» (10). 

واهتمام ولد القاضى عياض بقراءة كتاب «الصلة» على مؤلفه يدلنا 
على ولعه بالتاريخ ومشاركته فيه وهذا شيء نص عليه ! بن الآ بار وا بن 
عبد الملك. 

ومن دلائل ذلك أيضا نهوضه بكتابة سيرة أبيه وما نلمسه في 
كتابه «مذاهب الحكام» من إلمام بتراجم «ترتيب المدارك» حيث نجده 
بحيل عليه. ويمكن أن نفسر هذا الإهتمام عنده أيضا بأنه من بعض ما 
ورثه عن أبيه مثلما ورث عنه الإهتمام بالفقه والحد يث. 

والشيخ الأخير من شيوخ مؤلفنا. هو أبو بكر يحيى بن محمد ا بن 
رزق (11) من أهل المرية «كان ‏ كما يقول ابن الزبير - فقيها محدثا 
متقنا عارفا بالمتون والاسانيد والرجال. إماما في ذلك وبقية من بقايا 
الجلة من المحدثين» ولد سنة 503 بالمرية. وروى عن شيوخ عد يد ين 
سردهم ابن الزبير ونجد من بينهم أبا الفضل عياض. ودرس مدة 
بالمرية. وكان له مال أنفقه على المساكين والصالحين ثم اضطر إلى 
الخروج من المرية عند سقوطها في يد المسيحيين سنة 542 ه ونزل 
0 التكملة 1 : 306. نشر عزت العطار. 


31) ترجمته في الصلة 2 : 136, وبغية الملتمس : 482. وصلة العملة : 180, واختتصار الاخبار 
: 16. 
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سبتة وأسمع بها الحديث وقضى الفترة الاخيرة من حياته بقرية بنيونش 
من قرى سبتة. حيث توفي سنة 560 ها والمفهوم أن ولد عياض قرأ عليه 
فى سبتة. وقد أخذ عنه ‏ كما يقول ابن الابار - مصنف النسائي قراءة. 
والمراد بمصنف النسائى كتاب «السئن» للحافظ أحمد بن شعيب النسائى. 
وهو أحد الصحاح المعروفة فى الحديث. 

ومن شيوخ مؤلفنا الذين لم تذكرهم المصادر وذكرهم هو في كتابه 
«مذاهب الحكام» أبو على الحسن بن سهل الخشني (12). فقد روى عنه 
غير مرة في هنذا الكتاب (13). وهذه إحدى إشاراته إليه : «قال محمد : 
خسني الفقيه الحافظ أن على بن سهل شيخنا وفقه الله» (14) ويفهم 
ن النعك آنو ان سيا فى رقت تاليف انان النتكون وقد قل اين 
الآيان أنه توفى :دقن توف النضين وعسهانةه كان أ بو على هذا سكن 
سبتة وولى بها القضاء والخطبة وحدث عنه جماعة من أهل الاندلس 
وسبتة وفاس. وهو من انيغ تلاميذ الحافظ الصدفي. وقد اختلف فيه مؤلفو 
الصضلات» فتعضهم كاين الآبار يغدة من الاندلسيين, 'وجفله آخرون. فى 
الغرباء أي أنه من المغاربة الذين دخلوا الأندلس للدراسة والروا ية. 


2) انظر ترجمته في التكملة 1 : 259,. والمعجم لابن الابار : 74. 
3) مدذأهب السكام : 49, 7/6 
14) المصدر لشسسك : 7/6. 
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ولايته القطباء : 


تسلسل القضاء فى أسرة القاضى عياض فقد تعاقب على تولى خطة 
القضاء اريعة اعلا قينا ملم :هن هذا اليت التيض النهه: 


أولهم القاضى عياض خلال دولة المرا بطين كما هو معروف. 
- وثانيهم ولده أبو عبد الله محمد موضوع هذه المقدمة ‏ فى عهد 
العوجدة. 
- وثالئهم عياض  561(‏ 630 ه) حفيد القاضى. سماه والده باسم 
جده تيمنا وتفاؤلا به. واحياء وذكرى له وتشير المصادر إلى أنه كان 
من جهة ‏ معظما عند الملوك جليل القدر. وكان ‏ من جهة أخرى ‏ 
موصوفا. بحزالة امتحن بسسها (15). 
- ورا بعهم أأبو عبد الله محمد بن عياض بن محمد بن عياض (584 
655) قاضي الجماعة فى غرناطة في أوائل الدولة النصرية (16). 
وإذا كان تزاريق الخلظ.والتاسس تقليدا معمولا نة اخيانا فإن من 
الحق أن نقرر هنا أن هؤلاء القضاة من آل عياض كانوا جميعا ‏ فيما 
تنطق به تراجمهم ‏ ممن تتجمل بهم الخطة علما وعملا وفقها وسيرة. 
35 ترجمته في التكملة (رقم 1947) وصلة الصلة : 165. والذيل والتكملة 8 : 70 (مخطوط). 
والإحاطة (مخطوط) والديباج المذهب : 172 


6) ترجمته في صلة الصلة (مخطوط؛. والذيل والتكملة 8 : 121.,. والاحاطة 2 : 165, 
والديباج : 289. 
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وفى ترجمة قاضي الجماعة أبى عبد الله محمد ب حفيد مؤلف هذا 
الكتاب ‏ من مواقف الجزالة والتصميم ما يشرف تاريخ القضاء الإسلامي. 

والذق. يننا شانةنتهو :فى هذه القدمة يهو ابو غبد الله محيت 
فقد ذكر في ترجمته أنه « استعمل على القضاء بدانية قبل السبعين 
وخمسمائة ثم بغرناطة فحمدت سيرته» (17) ومعنى هذا أن مدة قضائه 
كانت فى عهد يوسف بن عبد المومن  558(‏ 580 ه) وأنها كانت بعد 
مرور أزيد من عشرين سنة على محنة القاضي عياض والده. وكان من 
الجائز أن تسحب هذه المحنة ذيل الخمول على عقب القاضى أ بي الفضل 
_دوالاشلة فى التاريق عديدة: فيل كان هذا التفييج ضرا من برد 
الإعتبار» لآل عياض أم أن فيه شيئا من القصد إلى أ بعاد الاسرة العياضية 
عن مركز زعامتها في سبتة. ومهما يكن من شيء فإننا نجد آل عياض 
ينتقلون في آخر الامر من سبتة ويستقرون بمالقة. 

كان ١‏ بو عبد اللة. محمد حية .ولن القضاء: يداقية فى سين الآر يعي 
تقريبا وهو يومئذ رب أسرة - فقد ازداد له ولده أ بو الفضل عياض سنة 
61 ه. 

ولبنا نعم كم.مكة: فن. هذه الوينة: واغلتية الطنخ أنه ,تقل إلن 
قضاء غرناطة بعد مدة يسيرة فى دانية. 


7) الديل والحكملة 8 : 121. 
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وإذا كان كلام ابن الا بار وابن عبد الملك مفصلا ودقيقا فى هذه 
النقطة فإن غيرهما يقتصرون إما على دانية وإما على غرناطة. 

وقد تنبه إلى هذا المقري في أزهار الرياض الذي يقول ؛ 

«وقال نجل عياض الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن عياض. 
قاضى دانية. على ما قال ابن خلكان. وقاضي غرناطة على ما قاله ١‏ بن 
قنفذ وغيره ولعله تولى القضاء فيهما معا رحمه الله» (18). 

ومن الواضح أن المقري لم يطلع على كلام | بن الا بار وا بن عبد 
انلك رالا لا كاك الجا إلى الاعتهان فى التوقق مين القولين اها انين 
خلكان فقد عرض لذكر ولد عياض في أثناء ترجمته لوالده حينما ساق 
بعض شعر القاضى مرويا عن ولده. ويبدو ‏ من خلال التحلية والشواهد ‏ 
أنه كان ينقل عن المطرب لابن دحية الكلبي ‏ وأغلب الظن أن هذا 
الحافظ السبتى كان بمدينة دانية عندما كان محمد بن عياض قاضيا 
بها. وقد اتصل به وتلمذ له وروى عنه طائفة مختارة من شعر القاضي 
وعيره من «شعراء السبتيين» او محمد عبد الله بن هارون وموسى بن 
فس التمياز اللقواطى .وا بي الحيين على انق خالبيه واب يكن بين 
عطاء الكاتب وو العبساس 5-5 ابن غازى (19) وجميع هؤلاء من شعراء 


8) أزهار الرياض 1 : 24. 
9) انظر المطرب. من أشهار أهل المغرب. من ص 87 الى ص 92. ط. مصر. 
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سئة اللا رد يرجع الفضل 5 حفظ أسمائهم وبعض شعرهم إلى ولد 
عياض. 


وفاته: 
إذا كانت المصادر لم تحفظ لنا تاريخ ميلاد ولد عياض فإنها قد 
ا شعنت بنذو بن تأر يخ وفاته. ولكنها تختلف فى تار يخ الوفاة ومكانها. 
فمعظمها نجعل تار يخ هده الوفاة فى سنة 575 ه ونقل ابن خلكان فى 
فى وفاة ولد عياض سنة أثنين وسبعين» (20) أي سنة 572 ها وفى 
الد يناج المذهب ين فرحون أنه «(توفى سنة حمس وتسعيمن وحخمسمائة» 
(21) 0 فرحون انمأ نقل عن امن الركسة ولهذا فكلمة «اوتسعمن» محرفة 
أما بالنسبة إلى مكان الوفاة فالقول الآول أنه غرناطة حيث كان 
قاضيا. وحكت بعض المصادر - بصيغة التمريض - وفاته بسبتة. ونقل 
ابن خلكان ‏ في بعض نسخ الوفيات ‏ عن رضى الد ين الشاطبي أن ولد 
عياض توفي بدانية (22). 
0) وفمات الاعيان 3 : 485 (تحقيق د. احسان عباس). 


31) الديباج : 289. 
232 انظر : وفيات الاعيان 3 : 485. 
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مؤلماته: 

لم يعمر أ بو عبد الله محمد بن عياض فقد توفي كما رأينا - قبل 
أن يبلغ الخمسين عاما. 

وتحسب أن محنةه والده., التنى لحي بوفاته مغربا عن بلده, اكاك 
لها تأثير في مجرى حياته ‏ وإن كنا نجهل مدى هذا التأثير. وعندي أن 
وفاته المبكرة هذه مع اعتبار الأجل ‏ لا تخلو من صلة بغصة ظلت 
دفينة فى نفسه من جراء ما ألم بوالده. 

فإذا اضفنا البىءها ذكر قياف ,راعياء الاضرة وتيوكه يغطة القضاء: 
وعدم التفرع الكافى للقراءة ولقاء الشيوخ 5 لم سعنا إلا تقدر فيه هذا 
الطموح إلى السير على سنن والده فى التأليف والجمع والتقييد. على ان 
ولد القاضى اعصيي قينا الي على قراف بوالدة.وها خلفه يفن أوراق 
وبطائق في مختلف الموضوعات. وكلها أصول مؤلفات كان القاضى رحمه 
الله ينوي اخراجها فصرفت, الشواغل وعاجله الأجل قبل ذلك. 


1 - التعريف بالقاضي عياض. 

اميه التفرينه انكذا هما ورف فى .مقويقة, وال فهى تال..من الانت 
ويعتبر هذا الكتاب أشهر ما ألفه ولد عياض. فقد نسبه إليه بعض من 
ترجموأ به ونقل عنه كثير ممن عرف بالقاضي واعتمده المقري أساسا 
لكتابه أزعار الرياض. ومع ذلك فلم يكتب له الإنتشار. ويبدو أن نسخته 


2550 


الأصلية التى وضعها مؤلفه ظلت حبيسة عند ولد المؤلف ثم ألت إلى 
بعض حفدته بمالقة. وهكذا نرى أنه لم يشر إليها من بين مؤلفي 
الصلات في القرن السابع وهم ابن الآ بار وابن فرتون وابن عبد الملك 
وابن الزبير الا الأخير وما كان ليذكرها لولا أن وقفه عليها بعض حفدة 
المؤلف بمالقه. 

وفي القرن السابع أيضا نرى أبا الحسن على بن محمد الرعيني 
الاشبيلى  592(‏ 666) ينقل ‏ فى برنامج شيوخه ‏ نصا من هذا الكتاب 
دون أن يسميه (23) ونرى مشرقيا. من أهل هذا القرن أيضا. وهو ا بن 
خلكان يسوق في «وفياته» (24) بعض شعر القاضي مرويا عن ولده 
محمد ولكني استبعد أن يكون هذا النقل من «التعريف» وارجح أن 
يكون من كتاب المطرب لا بن دحية. 

فإذا كان القرن الثامن نجد كلا من ابن الخطيب فى «الإحاطة» 
والشاقى. تن «الفرقية» يشيزاق. إلى الكدات. يقلات ضنة افانا ين 
الخطيب فقد اعتمد فى ترجمة القاضي عياض على كتاب ولده وفرظه 
وفي كل فقرة ينقلها عنه يمهد له بمثل قوله : «من كتاب ولده في 
مآثره. وهو كناش نبيل» (25) وقوله ؛ «قال ولده في تأليفه النبيل» (26). 


3) برنامج شيوخ الرعيني : 137. تحقيق ابراهيم شبوح. 
7 الوفيات 3 : 484. تحقيق د. احسان عباس. 

5 الاحاطة : 348. مخطوط الاسكوريال. 

26) المصدر تمفسه. 
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وأما النباهي فقد أشار إلى الكتاب إشارة لا تدل على قراءته له أو إلمامه 
به. كما أنه وهم في صلة مؤلفه بعياض حيث حسبه حفيده. ونص عبارته 


ا 


«قلت . وسكن القاضى أبو الفضل بمالقة مدة. وتمول بها أملاكا. 
وأصله من مدينة' بسطة. ذكر ذلك حفيده فى الجزء الذي صنفه في 
التعريف به وبتواليفه وبعض أخباره وخطبه (27) ونقل المقري هذا 
النص في أزهار الرياض دون أن يصوب ما فيه من وهم أو ينبه عليه 
ويبدو أن الكتاب تنوسي مدة طويلة إلى أن جاء المقري في القرن 
الحادي عشر فبنى عليه كتابه «أزهار الرياض». ونقل منه فصولا بأكملها. 
وذكر فى عقب احداها ما نصه : 

«وقد كتبته من أصل فيه بعض تصحيف وتحريف. وأثبته هنا حتى 
يفتح الله في مقابلته بأصل جيد يصحح منه خلله. ويشفي علله. سهل 
الله وجوده بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » (28) . 

ولعل فى هذا الكلام ما يدل على ما قلته أنفا من قلة انتشار 
الكتاب. إذ لو كان منتشرا لما تعذر على المقري أن يعثر على نسخة 


7) المرقبة العليا : 101. نشر أ. ليفي بروفنسال. 
8) أزهار الرياض 2 :111. مخطوط خ. ع. الرباط (ك : 229). 


حا0 33 سه 


ثانية أو أكثر فى فاس حيث ألف كتابه أو فى تلمسان حيث كانت 
خزانة آل المقرى العامرة 9 مراكش حاضرة السلطان يومئد. 


وقد يؤكد هذا أننا إلى اليوم لم نقف إلا على نسخة واحدة من 
الكتاب وقعت إلى الشيخ عبد الحى الكتانى. وهى محفوظة بالخزانة 
العامة تحت رقم 553ك. وهي تالنسخة التى نقل عنها المقرى لا تخلو 
من بعض تصحيف وتحريفء. ومع ذلك أقدمنا على نشرها مجتهدين ‏ 
بقدر الإمكان ‏ في ضبط متنها وتصويب ما فيه من تصحيف وتحريف 
وقد عارضناها ‏ في مواطن كثيرة ‏ بنقول المقري من نسخته معتبرين 
تلك النقول بمثابة نسخة ثانية وعارضناها - في فصل «من منتقى حد يثه» 
بأصول هذه المنتقيات ‏ أسانيدها ومتونها - في نسخ الغنية وغيرها من 
مؤلفات القاضى عياض. 


يذكر المؤلف فى مقدمة كتابه السبب الباعث له على تأليفه 


«فإن سيدي الفقيه الأجل. النبيه الحافظ الأكمل. الاستاذ المقرىء 
الاحفل 5 دأم توفيقهة ‏ تالت أن أعر فه سبسعص 8 اب رحمة الله 
عليه ولم يفهمنيى غرضه من ذلك فاقصد إليه. فبادرت إجلالا لقدره. 
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والتزاما لبره إلى جمع فضائل اقتضبتها. وفصول انتخبتها. وأحاديث 
انتقيتها وأسندتها. وملح اجتلبتها...» 

ونحن لا نستطيع أن نعرف من هو هذا «السيد» الذي حلاه ولد 
غناض. يماد كرمن حلى.دون أن يميه ولكتدا فيد .من الي ظهور 
الحاجة إلى معرفة أخبار عياض بعد وفاته وتوجه الراغبين في ذلك إلى 
أقرب الناس إليه وهو ولده. وهكذا نرى أن تأليف هذا الكتاب جاء 
استجابة لطلب مؤكد لم يسع ولد عياض إلا الوفاء به ويبدو من كلامه 
أن حدود الكتاب أو خطته بعبارة أخرى لم تكن واضحة في ذهنه من 
البداية. وهو يخصص الصفحات الاولى للحديث عن نسب والده. وسلفه. 
ونشأته وصفته وشيوخه ورحلته. ووظائفه ومحنته. ونراه فى هذه الصفحات 
يتوخى الإيجاز والإقتصار على ذكر ما لابد من ذكره. فالاحداث 
الاخيرة في حياة القاضي عياض - ومنها موقفه من الموحدين وثورة أهل 
سبتة بزعامته ‏ لم تستحق منه إلا سطورا قليلة كتبت بشيء غير قليل 
من الحذر. والرفق. والمحاملة:. ولا يفك أن هذه الأخدالق. كانت تسق 
رواية مفصلة ودقيقة ولكن لولد القاضي عذره على كل حال ومن سوء 
الع أن البانيه السافيى الذق: مخصفة المترض: . حجنت تتوية .د لهذا 
الموضوع واسماه : «روضة الاس. وما قابله به الدهر الذي ليس لجرحه من 
أس» لا وجود له فى النسخ الخطية المعروفة من هذا الكتاب. ولعل 
المقرئ ووبية لنافى اول الآفن قم لذ له مكل ناذه كاقة عند بدا شه 
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ومنهم ولد عياض ترك مكانه فارغا. ومن دلائل الإختصار الواضح في 
هذه الصفحات الخاصة بحيأة عياض ١‏ ن المؤلف يشير لو أنه صدر عن 
القاضي عياض - في أثناء تغريبه ‏ من كلام المنظوم والمنثور فى موضوع 


التنصل والإستعطاف ما جعل عبد المومن يرق له ويعفو عنه. دون أن 
يورد شيئا من هذا «المنظوم والمنتور». و بالجملة فإن فترة «التغريب» في 
حياة عياض يكتنفها الغموض والاضطراب بسبب التقصير في تدوينها. 
على أن المفهوم من إشارة لولد عياض أن القاضي غرب بمفرده وظلت 
أسرته بسبتة ولذلك فإن ولده يروي القليل من أخباره وأشعاره في هذه 
الحقبة عمن كان معه (29). 


ومن مظاهر اختصاره أيضا أنه لم يشر إلى توقف والده ‏ وهو في 
طريقة إلى مراكش - بمدينة فاس. وهو الوقوف الذي سجله أبو القاسم 
ابن الملجوم في برنامجه إذ يقول ‏ حسبما نقل عنه المقري - . 


اجتاز علينا (يعنى بمدينة فاس) القاضي عياض عند أنصرافه من 
سينة اقاضدا إلى الحضزة :(تعتن. را كش ): زائرا لا فى .عقية" إيوة لاني 
الثامن لرجب سنة ثلاث وأر بعين وخمس مئة» (30) 


9) أنظر : ص 98. 
0 أزهار الرياض 1 : 24, طط. القاهرة. 
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وقد عنى المتأخرون بتعيين الدار التي نزل بها عياض بفاس وهي 
دار أبن الغرد يس يزنقة ححامة الت ما تزال معروفة إلى الان (31). 

وبعد هذا نجد العنوان الاتى : «من منتقى حديثه» وقد ساق فيه 
المؤلف طائفة كبيرة من الاحاديث والاثار والاخبار التى يرويها محمد 
بأسانيدها عن والده. وقد شغلت هذه المنتقيات الحيز الأكبر فى الكتاب 
وكادت أن تخرج به من طبيعة السير والتراجم إلى طبيعة المسانيد 
والمعاجم. وكأنى بالمؤؤلف قصد من ورائها إلى أعطاء صورة شاملة عن 
«الثقافة الحد بثمة» عند القاضي عياض ادا لم نك قد فعل ذلك استحائة 
لمن اقترح عليه تأليف الكتاب. وينبغي أن لا نغفل هنا عن أن الأسانيد 
كاذك مكبر يويفة. ءا لا .حرا امن ثقافة المعرحر بي كنا تين 
أيضا أن الأ تعفل.عن الوظيفة التهديبية فى أمقال-هذه السير: 

وقد اغتملت: :هذه التتكقيات: بعلن احبان أدننة وهرونات: شه 
توجد فى الامهات الادبية ولكنها هنا بأسانيدها المتصلة. وفيها أخبار 
مغربية وأندلسية ذات فوائد لا بأس بها وبعضها لا يوجد في مصادر 
أخرى. 

ومن المنتقيات يحرج المؤلف إلى عنوان : «من خطيه» حيث بورد 
تحت هذا العنوان خطيتين للقاضى تعتبر ان من قصار خطبه وقد اقتصر 


1) المصدر نفسه. وكتاب ذكر مشاهر أعيان فاس في القديم. تحقيق وتعليق : عبد القادر 
زمامة. مجلة المحعث العلمسبيى السئة الثانية ‏ العدد الرابع والخامس. ص : 103. 


- 356 - 


عليهما مخافة التطويل كما يقول محيلا على المجلد المدون في خطب 
والده. 

وفي عنوان «ومن ترسيله» يكتفيى بنماذج قليلة «مخافة التطويل 
والإسهاب» كما يقول أيضا ويذكر في آخر العنوان عزمه على إخراج 
ديوانين : احدهما يشتمل على رسائل القاضي وثانيهما يشتمل على 
رسائل الكتاب إليه. 

أما عنوان «ومن شعره» فيسوق فيه ما شاء له اختياره هنا مما قاله 
عياض أو قيل فيه. ويذكر أنه يروم جمع ما ينسب إليه في د يوان 
كتمل عليه كنا ينض .على انه جمع ما قتل فيه قن فيواف اكشيل على 
لجو اكيية الآف: انث 

وتستين عتراة بوونل. مم خارف بعده. من اطرف ما فى الكتاب. 
ففيه طائفة طيبة من الآخبار التي تنفع كثيرا في تحليل شخصية القاضي 
عياض. 

وفي عنوان «تسمية تواليفه رحمة الله عليه» يسرد مؤلفاته باختصار 
محددا أجزاءها أو أسفارها حسب الإصطلاح المعروف يومئذ وقد قسمها 
إلى قسمين : قسم أكمله في حياته وقرىء عليه. وقسم تركه في مبيضاته 
ويلاحظ أن قائمة تآليف القاضى عياض زادت فيما بعد على ما ذكره 
ولده هنا (32). 


2 انظر مقدمة الاستاذ محمد بن تاويت الطنجي للجزء الاول من ترتيب المدارك. 
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أما العنوان الألكين فى الكتاب فهو «#تسمية شموخه رحمة الله عل 
الجميع» وهو عبارة عن تجريد وترتيب لشيوخ القاضي الذين عرف بهم 
فى لخم شموخه المعروف بالغنية. 

ذلك عرض سريع لمحتوى الكتاب. و برغم ما لا حظناه من طابع 
الإختصار والإرتجال فى بعض فصوله فقد كان كما قدمنا ‏ وما يزال 
أساسا في معرفة القاضي عياض ولهذا رأينا أنه جد ير بالنشر. 


2 مذاهب الحكام فى نوازل الا حكام 

هذا هو المؤلف الثاني الذي وصل إلينا - لحسن الحظ + من مؤلفات 
ابي عبد الله محمد بن عياض. وهو مؤلف قيم فى موضوعه وطريف في 
نابة و لعلة أن بكوق اقم بها ألفه المقارئة او اقدع. فا ءوضل: النذا :هنا 
ألفوه - في موضوع النوازل. فقد سبق فقهاء القيروان والاندلس إلى التأليف 
فى هدأ الموضوع. ومن أقده ما ألف فى ذلك تنواتلك القرو بين» 78 أى أهل 
القيروان - في افريقية. ونوازل ابن رشد الجد وابي الاصبغ عيسى بن 
سهل وابن الحاج القرطبى وغيرهم في الاندلس. أما فى المغرب الاقصى 
فمعتسر هذأ المجموع الدى بدأه القاضي عياض ورتبيه وأكمله ولده من 
عه أول: ها ألقنه فن, هذا الكان در قينا تفرقه وقين تكافت» ان كتين 
النؤارك هده تعد من مصادر التار يخ المغربى العام وأنها تهدم فائدة اكسرة 
ومادة عَرْ دبرة للماحث عن الجوانب الاجتماعية والاقتصاد ئة فى تار بيخ 
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المغرب. وهنا علاوة - بطبيعة الحال على وظيفتها الفقهية وطبيعتها 
القانونية واصل الكقان: .يطائق كان القاضى .تجمعها تحت عتوان «احوية 
القرطبيين» يقول ولده ‏ وهو يعدد مؤلفاته ‏ : «وكتاب أجوبة القرطبيين. 
امن هذه القرسية: ,كله رقن اللشعنه يرول اجن لها غندة: .يضة: 
غير أنى وجدتها فى بطائق. فجمعتها مع أجوبة غيرهم وأجوبته (33) مما 
نزل فى أيام قضائه من نوازل الاحكام فى سفر (34)». 

ويقول فى مقدمة «مذاهب الحكام» موضحا أصل هذه النوازل ومبينا 
الظروف التى حررت فيها : «أما بعد. رزقنا الله وإياك من العمل ما 
يقربنا إليه. ومن الشكر ما يوجب دوام نعمائه والمزيد عليه (35). فإن 
5 قدس الله روحه ونور ضريحه. لما طال 2 خطة القضاء دوامه 
وساعدته لياليه وأيامه. نزلت إليه من الآقضية نوازل تحار فيها الاذهان 
والافهام. ويبعد مأخذها من طرق القضايا والاحكام. فيحكم فيها بما 
يتجه عنده. ويبذل في ذلك استطاعته وجهده فيخالفه من يروم به 
اللحاق. ويحاول الركض معه في ميدان السباق. هيهات ! ليس كل من 


قرأ درى ولا كل من همز أجرى. فيريد انتصارا لما ذهب إليه. واستنصارا 


3 لم يتنبه أبن الخطيب والمقري الى أن هذه الجملة معطوفة على ما قبلها واعتبراها 
كلاما مستأنفا. ومن ثم عداها كتابا مستقلا. 

4) انظر : ص 118. 

5) في الاصل : اليه. 
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فيما يعتمد من المناهب عليه. فيخاطب في ذلك هن شهر من الفقهاء 
علمه. ووثق في نوازل الاحكام فهمه». ثم يذكر بعد هنا أنه القى بعد 
موت والده سؤالاته على تلك التوازل والاجوبة على أسكلة سكل عنها 
فاتخذ من ذلك كله أساسا لهذا الكتاب الذي يقول فيه : «وجعلت كتا بى 
هذا ديوانا يشتمل على جميعها وترجمته «بمذاهب الحكام. في نوازل 
الأحكام» وربما ذيلت بعض تلك النوازل بما تقدم فيها أو في نوعها 
للقرو يين والندلسيين وغيرهم. والله يعضم بمنه». 


تالف التسيحة الوحيدة: التى وضلخ .إلينا .هن .هذا الكتابت 
والمحفوظة بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 4042 من 78 ورقة وهي 
منتسخة سنة 1081 ه وقد تخللتها بياضات فى مواضع عديدة وخطها 
ليس بالجيد. وفيها كثير من اللحن والتحريف ومع ذلك فالإفادة منها 


يشتمل الكتاب على نوازل في الا بواب التالية : 

الأقضية. الشهادات. الدعاوي والايمان. الحدود. الجنايات. نفى 
الكون الشياء, القاتي» الفريضن, النكف الفدران المقلى: الممنان. السب 
الاستحقاق. الوصايا. الاحياس. الصدقات. الهبات. النحلة. المتعة. العمرى. 
الاسكان. النفقة. الود بعة. الرهون. الحمالة . الوكالات. المزارعة. الشركة 
القسمة. الشفعة. الصلح. الاسترعاء. الآكرية. البيوع. القيام بالعيب,. 
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الصرف. العتق. المد بر. أمهات الأولاد. النكاح. العدة. الطلاق. الا يمان 
بالطلاق. الخلع. اللعان. الجنائز. كتاب الصلاة. 


وفى هذه الا بواب المذكورة نجد فتاوي وأجوبة للقاضي عياض 
وابن رشد الجد وابن سهل وأبي عبد الله محمد بن الحاج القرطبى 
وأحمد بن نصر الداودي وابن أبى زيد القيرواني وأبي الحسن القابسي 
أما مصادر المؤلف فيها فهى أوراق والده وكتبه الفقهية ولا سيما 
«التسبيهات» ونوازل ابن رشد ونوازل ابن سهل وأجو بة ابن الحاج 
القرطبي ونوازل القرويين والحاكمة لا بن العربي المعافري وغيرها. 


وفي الكتاب فوائد تاريخية عامة لا بأس بها. بعضها يشير إلى ما 
كان بين سبتة وبين غيرها من المدن المغربية من صلات تجارية 
بحرية في عصر المرا بطين كهذه النازلة التي تصور حركة وسق الحبوب 
وتصد يرها من مرسى مازيغن (الجديدة حاليا) إلى سبتة. وبعضها الآخر 
يتعلق بخطط سبتة وقرية بليونش في عهد المرا بطين. وقد رأينا أن 
نثبت نماذج من ذلك كملاحق في أخر هذا الكتاب. 


ويمثل الكتاب كذلك الثقافة الفقهية لولد عياض لانه كثيرا ما 
يلخص الاقاويل الواردة فى كل مسألة ويرجح ويعقب بمثل قوله . قال 
مححمل. . وكتاب «منأاهب الحكام» استعمله المشتغلون بالقضاء وألفتما, ونقل 
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عنه مؤلفو كتب النوازل والفتاوي. وممن نقل عنه ابن هلال في نوازله 
(36) وغيره. 
3 - ديوان رسائل القاضى عياض 

أشار محمد في أثناء حديثه عن رسائل والده إلى عزمه على جمع 
هذه الرسائل فقال : «واني لاروم جمع ترسيله في ديوان يشتمل من 
كلامه على العجب العجاب. الذي اعترف له بالسبق فيه زعماء الاد باء 
والكتاب» (37). 
4 رسائل الكتاب إلى القاضى عياض. 

ذكر فى موضع آخر أنه يروم أن يجمع فى د يوان مستقل الرسائل 
التى خوطب بها والده من قبل أعلام زمانه من علماء وأد باء (38). 


5 - شعر القاضى عياض 

كتين القهر فى شميعةه ولكلة لل نجه مه بغطه الا :ببيراء لان القاضن 
لم يكن يدون شعره ولم يكن يرى أن يؤثر عنه ثم قال م«وإني لاروم 
جمع ما اجتمع لى من نظم ينسب إليه فى د يوان يشتمل عليه (39). 

6 ما قيل من شعر في القاضى عياض 

6) نوازل ابن هلال في مواضعم متعددة. انظر على سبيل المثال : ملزمة 33. ص 5. ط. فاس. 
37) انظلر : ص 95. 


8) انظظر : ص 96. 
9 انغذطر : عس 101. 
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كان التاق عاض تنمض التضاة رارقو الى ع ال ل 
مقصودا وممدحا من كثير من شعراء عصره. وقد جمع محمد ما قيل في 
والده من شعر. وهو فيما يقول ‏ كثير لا يدخل تحت حد. ولا ينضم 
إلى حصر ولا عد» ‏ فى ديوان اشتمل على نحو خمسة آلاف بيت (40). 

ونحن لا نعرف شيئًا عن هذه المؤلفات الاخيرة وتدل عناوينها على 
مدى أهتمام ولد القاضي بجمع تراث والده وحرصه على تدوينه. فرحمه 
الله وأثابه. ومنه عز وجل نسأل التوفيق. 

د. محمدابن شريمة 
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و بيسح سسا فاده 


تر 






كي اكاب لشم 


للعَامى عياض 


دي اكلتانى 
5-0 

كلما واجهت دراسة شخصية من شخصيات الفكر والعقيدة في 
تاريخنا الوطني أو في تاريخنا الإسلامي. بدا لي أن تقويم هذه الشخصية 
أو تلك لا ينبغي أن يحدد بجملة عناصر تاريخية. أو يحصر في إطار 
محدود من الزمان والمكان. كما يفهم من المنهج التار يخي والاجتماعي. 
وإنما ينبغي أن ينظر إلى كل شخصية نابغة في حيز من أحياز المعرفة 
الإنسانية أو مجال من مجالات ثقافتنا على اعتبارها متكاملة مع تراث 
أمتها وتراث الإنسانية جمعاء. بقدر ما يتسع عصرها لاحتواء هذا التراث 
أو ذاك. ومعنى التكامل هنا أن أى شخصية من شخصيات الفكر ذات 
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العطاء المعرفى إنما تعكس تفاعلها مع الثقافة القومية والإنانية من 
خلال حركتين؛ إن صح أن نسمي هذا النوع من النشاط حركة؛ حركة 
امتصاص وتمثل لما في الفكر والثقافة والمحيط الحضاري والمجال 
الإيد يولوجي. وحركة عطاء وإبداع متاتيين من ردود أفعال فكرية 
ووجدانية تجاه معطيات البيئة والعصر. فإن اقتصر الامر على إحدى 
الحركتين كان قصارى ما تنهض به أو تمثله الشخصية أحد أمرين؛ فإما 
تقليدا مطلقا فى حالة استغراقها في تمثل وامتصاص ماهو موجود ومنقول 
من التراث. وإما ابتداعا مطلقا في حالة استغراقها أو انجذا بها إلى رد 
الفعل. والتطرف في تجاوز الموروث أو المنقول من التراث. وتأخذ 
الشخصية طابعها العام من إحدى الحركتين أو منهما معا على سبيل 
التوازن والاعتدال. 


والإشكال المنهجيى المطروح هو تحديد هذا الطابع المميز 
للشخصية. وتحديد إسهامها الحقيقيىي فى خصب الثقافة والفكر فى 
مجتمعها. أو فى السياق الحضاري العام لامتها. وأول شروط هذا الإنجاز 
المنهجيى هو تحديد المجال الفكري والحضاري للشخصية. لانه بغير 
التى تفاعلت معها. ولا العناصر التى أبدعتها. أو بعبارة أخرى إذا لم 
نحدد المجال المعرفي والإيد يولوجي لشخصية من الشخصيات أصبح كل 
حكم وتقويم لطا بعها ومميزاتها وعطائها الخاص مجرد أحكام تتجاذ بها 
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والظنون. وإننا لنقرأ صفحات من التراجم والسير القديمة 
والحديثة. لا تصطنع هذا المنهج ولا ترومه ولا تتغياه. فإذا هى صفحات 
من صنع كاتبيها.ء ونسج خيالهم. إلا ما تعلق بأحداث الحياة العامة 
للمترجم له. فكأننا نقرأ لواحد من الناس. حياة يستوي فيها مع غيره. من 
غير تور اى انقراة.. مقيين وله شير أبلقه أعاء: فيان بداتة. له بها نميه 
عن سائر الذوات. من حيث تفاعله مع معطيات عصره وبيئته. وإنما تعرف 
هذا الشخص وهو بعد شبح كالأشباح . مقبلا عليك فى غيش الظلمة. 
قنز ,قافقه أى كتلعم بولكنك الا سين ملافهة .وسدقة .وانف تدر لك ينه 
مايشترك فيه مع غيره. ولكنك لا تقف على شىء مما يميزه عن سوأه. 
الي ا ب مي ار 
التاريخية. وهو أمر تلقى تبعاته على الباحئين والكتاب والدارسين 
الحامعيين. وقد أحنبي ان أدعو بهذه المناسبة إلى ضرورة تلافيه. إن رونا 
الإسهام فى تاريخ ثقافتنا الوطنية. وتقويم عطائها في سياق الحضارة التي 
أبدعناها أ و اعيمدا فقن ابنأ عها. ولا أظن أنه بإمكاننا الوصول إلى خدمة 
ثقافتها الوطقية: .تقر .هذا الاسلومس: 
والقاضي عياض نموذج من نماذج أعلام ثقافتنا الوطنية والإسلامية. 
ولكنه لم يدرس بعد هذا الدرس المنهجي الذي يكشف عن بنية الثقافة 
المغربية من خلال نتاجه ومواقفه. أو يكشف عن شخصيته من خلال تلك 
اليش ذاتها.. ومرغم ها كت عنة فاك تتتعطيم أن تشتفة: .فى أ إظال أخر 
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من أعلام فقهاء عصره دون أن تتغير الصورة أ أو تتناقض. حتى من خلال 
الوصف الذي يقدمه عنه ولده فى التعريف به. (1) وقل مثل ذلك فيما 
كته عنه المقري (2) فالمنهج والمادة عند المقري هى هى. سواء تعلق 
الامر بابن الخطيب أو بالقاضي عياض. 
وما ظنك برجل يعتبر فى عداد أعلام المذهب المالكى لعصر 
وفى عداد العلماء المشاركين والمصنفين والشعراء والقضاة. ويعيش عصرا 
بلغ فيه التشعب المذهبي والاختلاف الإيد يولوجي أقصى ما عرفه هذا 
التشعب والاختلاف. ومن وراء ذلك فئات ونظم سياسية قائمة أو هى في 
طوعقها نحو القداء.والظلهوى. .والنورة: عن الا نطمة القانية: .دون ان اتبحد 
فيما كتب عنه سوق معارض من ذكر أخباره وتصاتيفه مغ الثناء والتقريظ 
له. وكل ذلك لا يكشف جديدا عن صلته بعصره. مع العلم بأنه كان 
يتفاعل مع هذا العصر. ويستجيب لدواع. ويتحدى أخرى. وكل هذه 
العناصر مما يحتاج إلى التحليل والتفصيل. حتى يستقيم الأخذ منها 
بقدر معلوم. وإعمال النظر فيها بروية وامعان. لتأليف أمشاج الصورة 
الحقيقية أو الاقرب إلى الحقيقة لشخصية القاضي عياض. كما تألفت في 
أحشاء مجتمعها وعصرها. ولا سيما حين نعلم ما قيل في حقه من أنه لولا 
7. اند اريف .ميال لزان أي غود لق متمد للدي يق الود 
بنشريفة ط / وزارة الأوقاف المغربية. 


2) نقصد كتاب (أزهار الرياض) ومن المعلوم أن للمقري كتابا آخر في التعريف بابن 
الخطيب فو (نمح الطسب) وهو الذي نشير لبه فيما بعد. 


- 307 جح 


عياض لما ذكر المغرب. أو نعلم أنه برغم كون هذا القول ينطوي على 
قدر من المبالفة فإن الرجل كان عبر عصور خلت وجها من وجوه 
المغرب المشرقة ومعلما من معالم ثقافته. 
وإذا لم يكن سبيل إلى هذا الإنجاز المنهجي الآن فلا أقل من 
الإسهام بأ بحاث جزئية ومقالات تحليلية تسهم في تأليف تلك الصورة 
العامة لهذه الشخصية المارزة (3). 
0 
لنأخذ كتابا من كتبه. وليكن كتاب (الشفا). ولننظر فيه نظرة 
متمعنة فاحصة على أساس اصطناع هذا المنهج الذي يستوعب معطيات 
العصر والبيئة. والمجال الحضاري والإيد يولوجي. فسنرى الكتاب بمثا بة 
إسهام فى تعميق اتجاه. ودحض ما عداه. وهذا سر ما لقيه من تقدير. فعد 
فريدا فى بابه. وتلقاه العلماء وعامة المتعلمين في أرجاء العالم الإسلامى 
بما لا نظير له من الشهرة والعناية. (4) وإن كان فى واقع الأمر ليس إلا 
واحدا من الكتب الفرعية للسيرة النبوية. فهو لم يتناول غير جانب من 
3) هو ماتنهض به مجلة (المناهل) من خلال اهتمامها بإصدار إعداد خاصة بعلو الفكر 
والثقافة المغربمة. 
4) انظر عبارة ابن فرحون في مصادر السيرة النبوية وتقويمها للدكتور فاروق حمادة. 
ص 105 ط / دار الثقافة بالدار البيضاء. وقد ذكر حاجي خليفة من شراح «الشفاء 
وملخصيه والمعلقين عليه طائفة كبيرة من العلماء. نذكر منهم محمدا الاسنوي الشافمي 


(م 763) وجلال الدين السيوطي (م 911) وشهاب الدين الخفاجي (م 1069) والملاعلي 
القاري (م 1016 كشف الظئون : ج 2 /62. 
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التاريخ النبوي لا غير. فقد كسره المؤلف ‏ كما نعلم ‏ على أر بعة أقسام. 
يتفرع كل منها إلى أبواب وفصول. وهذه الأقسام وان كان جلها مما 
يدخل في باب علم الكلام. إلا أن النسق الذي جاءت عليه هو في الواقع 
روايات أخبار وأحاديث تتصل بحياة الرسول النفسية والاجتماعية. وتمثل 
شمائله وأخلاقه العالية. 

وقد ترجم عياض كتابه .«بالشفا» بتعريف حقوق المصطفى. 
بعد أن جمع مادته ونسقها خير تنسيق. وبوبها على نحو لم يسبق إليه. 
وواضح :انه ألقه فى غمرزة القعور الفيتى, يعلال البيوةة .ويم كاب [ يمان 
النلس وأفكارهم عنها من شوائب حملتها إليهم ‏ تيارات الانحراف والعقائد 
المضللة. أما السبب الظاهر لتأليفه فقد حكاه المؤلف فى المقدمة حين 
قال . (فإنك كررت على اللسؤال في مجموع يتضمن التعريف بقدر 
المصطفى عليه الصلاة والسلام. وما يجب له من توقير وإكرام. وما حكم 
من لم يوف واجب عظيم ذلك القدر. أو قصر في حق منصبه الجليل 
قلامة ظفر. وأن أجمع لك ما لاسلافنا واليحنا 58 ذلك من مقال. وأبينه 
بتنزيل صور وأمثال) (5). 

بعت أن حدد عياض آفاق موضوعه وأبعاده. واستحضر غوامضه 
ودقائقه صور لنا صعوبة مرتقاه. ولكنه لم يحجم أمام ذلك المرتقى 
الصعب علما منه بما أخذه الله تعالى على العلماء من أمائة التبلية 


5( انظطر مقدمة «الغفاء» ص 2 طل , دار الوفاء يبدمشق. 
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فاختلس لتأليفه أطرافا من بياض النهار وحواشي الليل. مبادرا إلى الوفاء 
بحق من حقوق دينه. وإرضاء لوجدانه وقلبه. فكان هذا الكتاب الذي 
اعتبره صاحبه بمثابة صدع بحق وشفاء لصدور المؤمنين. 


0008 


نعود إلى بيان تلك العلاقة بين الكتاب. وبين مؤلفه وبيثته 
وعصره فنلحظ جملة أشياء تستدعى التحليل المستفيض الذي لا تتسع له 
هذه التقالة .ولكتنا ل تمر علنها دون ان. تحعليا عن علرف الثفاء: كنا 
بقال. وهذا. موضوع هده المقدمة. 


واو تغذه الاغداء أن الكدان. حاء الى افتراعفا يانه برى الإعتبار 
اللائة لقان :الهوة وفقاء بضاعيها: ور التانير او ها يحتول إن كون 
تأثيرا لتيارات جارفة حملتها الدعوة الفاطمية من ناحية. والدعوات 
الإلحادية من ناحية أخرى. وكذا الدعوة الباطنية بجميع فرقها المعروفة. 
هزة 'الدعوة الى .وفعت الاقام المعصوة. إلى شتام الى «بوطاليت الاتباء 
بالخضوع الروحي المطلق للائمة (المهديين). وإذا عرفنا موقع المغرب 
يوك :بيق ادولة الخلانة. القاظمة: فى عضر .وبين :دولة: الاهويين :قن 
الأقد ل بوعر نا عا طلير اكنال النقرة الواقفة .بين وغول السلا المقرب 
وبين قيام دولة المرا بطين إلى سقوطها من حركات خارجية ودعوات 
انحرافية أو إلحادية. أبرزها حركة البرغواطيين ومتنبئة بعض القبائل 


حببرار 3 - 


العريوية الى الغمال: .والقرب» :اذا حرفا الله كله عرفانها تفرض له 
المغرب والمجتمع المغربي من انقسام وتجاذب بين تيارات يد يولوجية 
تستهدف الاخذ بناصية السلطة السياسية. إما فى إطار التبعية لدولة قائمة 
فن المغرق. أى افى الفقرب..:وانا فى إطان القورة .على النظاء الذاخل 
لتحقيق الاسعتلال والسادة الاقلنعية:.. ونا كان الكل تللق الوق من لقا 


وانصار وولاءات متحركة ورا ا اعدافيا: وأد ركنا كنا أى خصم من التجاذدب 
الفكرى كان بزلزل سكينة ذلك المجتمع. ٠‏ وتعصف باستقرارة: 


لقد كانت الخلافة الفاطمية لا تعنى بالنسبة للمغرب مجرّد سلطان 
سياسي كاسح. يطمح إلى التوسع والانتشار وحسب. وإنما هي في نفس 
الوقت مذهب د يني وكلامي صاغ العقيدة الإسلامية صياغة سياسية مغلقة 
على نفسها. تعتبر ما سواها من المذاهب الاخرى انحرافا وضلالا موجبين 
للقتل واباحة الدماء. مثلما كان المذهب الخارجي الذي انتشر فى نفس 
القعرة: التارريخنة: ,نتصوو الافره فى “نلاق. شياعت الإيد يواوجية أيضًا. 
وكانت هذه المذاهب تتحدى المذهب السنى بصفة خاصة. ومعنى ذلك 
أن الغداء كان مستحكما .ريق المذاهيب الكلادية القى 'تحولتة: إلى. أدوات 
سياسية إيد يولوجية فى نفس الوقت. بل لم تتورع السلطة التي قدر لها 
أن تنتصب فى ظل المذهب الشيعى أو في ظل المذهب السني أن تلعن 
الاخرى أو أن تأمر بلعن من يمثلها جهارا على المنا بر. أو أن تضع حدا 
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لكل ممارسة عملية لها فى نطاق القضاء والعبادات والمعاملات (6). 


فإذا أضفنا إلى ذلك ما كان يضطلع به أهل السنة من دفاع عن 
العقيدة والشريعة في وجه التيار الفلسفي أو في وجه الحركة العقلانية 
فى الإسلام. (7) أدركنا مدى التحام الفكر بالمواقف الإيد يولوجية. 
واقتنعنا بأن عامة المفكرين والفقهاء والمحدثين والعلماء فى المجتمع 
الإسلامى إنما كانوا يصدرون جميعا عن تلك المواقف فى جل ما كتبوه 
وألفوه. وما جهروا به من آراء أو طووا عليه صدورهم. من نزعات. فظل 
خفيا مستترا. والتحمت تلك المواقف المذهبية من كلامية وفلسفية فى 
إذكاء صراع فكري عاشته فئات المجتمع الإسلامى في المشرق والمغرب 
على اللسواء؛ وهو صراع مزق وحدة هذا المجتمع. وأفقده التحامه. وفتح 
أمام عوامل التفكك والتخاذل منافذ إلى أعماقه لم يتوقف مفعولها إلى 
اليوم. 

وهكذا يبدو لنا أن كتاب «الشفاء برغم كونه في الظاهر مجرد 
تصنيف وتأليف لمادة كانت متفرقة فى كتب شتى. هى كتب السيرة 
والحديث وعلم الكلام. فإنه كان في الواقع إسهاما واعيا فى تعميق 
الإيمان بالنبوة المحمدية على نحو ما آمن السلف. كما كان إسهاما واعنا 


6 انظر فصل (سياسية الفاطميين الخارجية مع المغرب من كتاب (تاريخ الدولة الفاطسية) 
للدكتور حسن إبراهيم حسن . ص 250 / .... 

7] انظر بحث جود تسهير (مواقف أهل النة القدماء بإزاء علوم الأوائل ) نشره د عبد 
الرحمن بدوي في كتابه التراث اليونا ني من الحضارة الإسلامية. ط / مصر 1940. 
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في حركة التصحيح السلفى لتطهير العقائد مما ران عليها من ضلالات 
وأوهام وسفسطات. وإسهاما في تجذير أصول المذهب السنى بالمغرب. 
هذا المذهب الذي كان من ورائه يومئذ فقهاء المالكية والدولة المرا بطية 
نفسها. وهو مذهب كان يدعم الوحدة والاستقرار في وجه الزعازع 
المحتملة من وراء الخلاف المذهبي الشائع يومئذ فى إفريقية والمشرق. 

لذلك نرى القاضي عياضا ينطلق من موقف سني واضح. ليعارض 
كل الآراء والمواقف الآاخرى. ولا سيما الاعتزالية والقدرية والخوارج 
والباطنية. (8) وينص صراحة على أصحاب الأهواء الذين اختلف فى 
تكفيرهم. وفي إنزال حدود الشريعة عليهم. فيذكر الإإباضية من الخوارج 
والقدرية والمشبهة. وينص صراحة على الاخذ بأقوال أئمة أهل السنة, 
وفى مقدمتهم أبو الحسن الاشعري (م ‏ 320 ه) وأبو بكر الباقلانى 
(م ‏ 403 ه) وأبو بكر ابن فورك (م ‏ 406 ه) وإمام الحرمين عبد 
الملك الجويني (م ‏ 470 ه). ويصف في أكثر من موطن الإمام الباقلانى 
بإمام أهل التحقيق أو بالإمام. أو ما يشبه هذا الوصف. مما يدل على أنه 
يأتم به في مواقفه الكلامية باعتباره أشعريا مالكيا فى نفس الوقت. 

ولا أدل في نظرنا على صدع القاضي عياض بما كان يعتقده في 
جنب الموقف الكلامي الذي كان يأخذ به من تناوله قضية التأويل 


8 انظر الفصل المترجم في كتاب (الشفا) بعنوان حكم إضافة ما لا يليق به تعالى عن 
طريق الاجتهاد والخطأ ج 2 / 586.... 
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للنص الشرعي بإسهاب نسبي. في سياق فصل من فصول كتابه. (9) فقد 
وقف من هذه المسألة موقفا حاول فيه التوفيق بين من يأخذون بالتأويل 
وقيودهة. ‏ يتكروتة بوهلة نقطة كان لوامن الخطورة والاهصة مالا :يكز 
فالمرا بطون الذين عاش القاضى عياض فى كنفهم وفى ظل مذهبهم. الذي 
كان بالإضافة إلى كونه كان مالكيا فإنه كان يتحاشى التأويل. كانوا 
غلق النقيض. .من الدعوة التى. قام. .بها المهدق؛ اين توهرت: الذي اعثير 
المرا بطين من خصوم التأويل. بل اعتبرهم مشبهة. قال ابن خلدون عن 
المهدي : (وكان يسمي أتباعه الموحدين تعريضا بلمتونة في أخذهم 
بالعدول عن التأويل. وميلهم إلى التجسيم). (10) وقال في مكان آخر 
يتحدث عن المهدي. وأخذه بالمذهب الكلامي المعارض ؛ (وذهب إلى 
رأيهم في تأويل المتشابه من الآي والاحاديث بعد أن كان أهل المغرب 
بمعزل عن اتباعهم في التأويل. والاخذ برأيهم فيه اقتداء بالسلف فى 
ترك التأويل وإمرار المتشا بهات كما جاءت) (11). 


نعم وقف عياض من قضية التأويل موقفا وسطا.ء فذهب مذهب 
الإمام مالك وأصحا به في عدم تكفير من تأول في المسائل التى لاتؤدي 
إلى كفر صريح. وعرض للخلاف الوارد فى هذه المسالة بين الفقهاء 
والمتكلمين. واستعرض النصوص الواردة في سياق احتجاج هؤلاء وأولئك, 
9) نقصد الفصل الرابم من الباب الثالث من الكتاب. ج 604/2... 


0) انظر تاريخ العلامة ابن خلدون. ط , دار الكتاب اللبناني. المجلد السادس. ص 466 . 
31) المرججمم السابق. 
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وعارض بعضها ببعض. والقضية في تشعبها تتعلق بتحرير مناط واحد. 
وهو البت فيما إذا كان يجوز الاجتهاد في أصول الدين من حيث تحكيم 
المفاهيم العقلانية في النصوص الواردة. المفيدة للتشبيه والتجسيه 
والكيفيات المادية التى قد لا تعقل فى الامور الغيبية (الميتافيزيقية). أم 
لا يجوز الاجتهاد. وإنما يوّخذ بالتوقيف والإجماع. والواقع أن القاضى 
عياضا لم يجد بدا من أن يقف صراحة إلى جانب النص الشرعي موقف 
التوقيف والإجماع. منكرا أن يكون للعقل أي دور في مسائل الأصول 
نضفة اغامة :(12). 

وفي سياق تقرير هذا الموقف يحكم بالكفر على القرامطة 
وأصحاب الحلول والقائلين بالتناسخ. وعلى الباطنية وغلاة المتصوفة. 
وأصحاب الإباحة. كما يحكم بالكفر على من يأخد ببعض الكتاب 
ويكفر ببعض. أو من ينال من شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم أو 
من ,شبوى: «نيقةاوبيق. سواه .عن الالية: والفلايفة والحكماء. أو باقن التشد 
في المسائل التى تخصه بحكم النبوة. مثل تكفيره من يحرم حلالا أو 
يحلل حراما أو من يكذب بقاعدة من من قواعد الشريعة أو بما عرف 
يقينا من الدين بالضرورة بالنقل المتواتر و بالإجماع. 

لقد كفر أهل التأويل إذن من أصحاب تلك المذاهب كلها. في 
مسائل السمعيات. أولئك الذين حملوا هذه الآخيرة على اعتبارها رموزا 


2) انظر الفصل الرابع سن الاب الثالث. (الشفا) . ج 2 /604. 
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قابلة للتأويل بما يناسب مدارك العقل عنها. وهو ما قال به الفلاسفة 
المتمللون. و بعض الصوفية وأئمة الباطنية. 

فى ضوء هذه المعطيات نسمح لانفسنا أن نعتبر كتاب «الشفاء أكثر 
من تقرير لواجبات اعتقادية وأخلاقية تجب في حق الرسول. ولكنه بيان 
لموقف كلامي. أخنت التيارات الباطنية والإلحادية تتحيّفه في نفوس 
العامة. وتحاول أن تجاذب أعناقهم إليها. محمولة على مطامع سياسية 
وأهواء وصولية. لاخفاء بها ولا لبس. بل ليس ببعيد أن يكون تأليف 
الكتاب إعلانا عن موقف يجوز اعتباره موقفا سياسيا. يراد به تأييد 
سلطة قائمة على سلطة آخذة فى الظهور والاستعلاء. لا سيما إذا علمنا أن 
الكتاب ينتصر لقضايا معينة. في الوقت الذي كان لها خصومها في 
الساحة السياسية. ويكفي أن نعلم أن إطلاق صفة (الموحدين) على أتباع 
المهدي ابن تومرت إنما كان تعريضا صريحا بالمرا بطين. لأنهم فى نظر 
المهدي مجسمة. يعدلون عن التأويل إلى الآاخذ بحرفية النص. (13) وهو 
نفس ما ألزم به القاضي عياض نفسه في التأويل. 

غير أنه يجب استدراك أمر قد يقع في الظن. وهو أن القاضى 
عياضا كان يأخذ بحرفية النص. وهذا قد يفيد كونه كان ينقاد إلى تلك 
الحرفية التي أدت إلى التشبيه والتجسيم. والكيفيات التى ينزه عنها 
الباري تعالى. بينما نجده يقول بصريح العبارة 


3) تاريخ ابن خلدون. المجلد 466/6. 


إن أقواما يروون 
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أحاد يث فى ظاهرها إشكال يقتضي التأويل. وإن الوسول أوردها على 
قوم عرب يفهمون كلام العرب. وتصرفهم فى حقيقته ومجازه. فلم تكن 
فى حقهم مشكلة. ثم جاء من غلبت عليه العجمة. وداخلته الامية فلا يفهم 
من مقاصد العرب إلا نصها وصريحهاء فتفرقوا في تأويلها وحملها على 
ظاهرها شذر منر. (14) فالاخذ بالنص الشرعي إذن لم يكن يعني حتما 
إنكار التأويل. بقدر ما كان يعني اعتبار النصص الشرعي مقدما على حكم 
العقل فى المسائل التى يأتى بها الشرع. مما هو فوق طاقة العقل. 
د هه ل 

وثانى تلك السائل أن الكتاب جاء فى تقديرنا بمثابة رفض 
مطلق لفكرة (المهدوية) التى نهضت دعوة الموحدين على أساسها. وما 
المهدوية في عمقها سوى تتسوية للإمام المهدي (المعصوم) بالنبي 
المعصوم. سواءً صرح بذلك أنصارها أم لم يصرحوا ‏ ولبيان ذلك يجب 
أن نعطي نظرة موجزة عن المناخ الفكري الكلامي في عصر عياض. 

لقد تطور علم الكلام فى القرن الثالث إلى حيث نعلم من نشوء 
المذاهب الكلامية واختلافها على نفسها. ونشوء فروع لها. وظهور أعلام 
يمثلون مواقف متباينة من القضية الواحدة. وامتزاج علم الكلام لدى 
بعضهم بالفلسفة. وتحول هذا العلم من ميدانه الآول إلى ميدان جديد. 


4) الشفا. ج 542/2.. 
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كين التشعيم ويلة لاسن بالإجلام أن أصبح. .يواج اناك شرف قدي 
أغرقت مبادئه وأصوله في مقولاتها. فكادت تحولها أو قل إنها قد حولتها 
بالفعل إلى مذاهب غنوصية عند المتصوفة العرفانيين. وإلى ميتافيزيقا 
تجر يد ية عند الفلاسفة الإسلاميين. وإلى جدل عقيم عند المتكلمين. 

وفى هذا المناخ بالذات طرحت من جديد ظاهرة النبوة بين 
مبطل لها ومكافىء بينها وبين العقل. أو بينها وبين الولاية. ومن قائل 
في المعجزات بما يعلم وما لا يعلم. إلى غير ذلك من كل ما يشكك 
فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ويدفعها. ويقول بما قال به ا بن 
الراوندي في بعض كتبه. (15) مع العلم أن تأثير هذا الأخير قد بلغ مبلغا 
بعيدا' حتن. افن. اوبناطل. 'الشكلمين. بولا .يهمنا الوقوق» على. تفاضيل 
اختلافات المذاهب الكلامية. وإنما نريد أن نستخلص من ذلك نتيجة 
واحدة. وهي أنه لم يكد القرن الثالث ينصرم إلا والعقول فريسة تضليل 
وتمزق فكري وانقسام مذهبي لم يزل مستمرا. 

وقد نش القاضي عياض في نفس الأجواء خلال النصف الأخير مع 
العصور اللاحقة من القرن الخامس والنصف الأول من القرن السادس. 

وإذا علمنا أن الإمام الغزالى ‏ وهو الذي عاش تلك الحقبة نفسها 
واختبر عقليا ونفسيا كل تياراتها وعكس بكل إنتاجه صراعها 


05) انظر كتاب (ابن الراوندي لي المراجمع العربمة الحد يمّة) جمع وتقد يم سك الامبر الاسم 
بسروت 8. وانظر كتاب (الزمردة) لابن الريوندي. تحقيق ونشر عبد الكريم العثماني 
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الإيد يولوجي والمذهبيى ‏ كان قد انتهى في تحليله للتيارات المذهبية 
إلى أن كل مذهب منها كان يدعي المعرفة. ولا يرى لها منهجا سوى 
منهجه الخاص. وعلمنا أن من هؤلاء من أخذ بالمعرفة الشرعية وحدها. 
وهى المستمدة من الوحي. ومنهم من ادعى المعرفة العقلية وحدها. وهى 
المستمدة من الفيلسوف. ومنهم من أدعى المعرفة اللدنية وحدها. وهى 
المستمدة من الولى. ومنهم من ادعى المعرفة الباطنية وحدها وهي 
المقتبسة من الإمام المعصوم. أدركنا مدى التعارض بين هذه التيارات 
وتواجدها معا في نفس الوقت. ولا يهمنا من هذه التيارات في سياق هذه 
البقالة شوق الدغوة الى كان متهكن يها فرق الغينة الباطية..وذلك لآن 
تأليف كتب إثبات النبوة وتوهين دعاوي مبطليها في عصر الغزالي وعصر 
القاضي عياض وعصر القاضي عبد الجبار الهمذاني. وكلها متلاحقة. إنما 
كان بسبب انتشار دعوة الباطنية والقول بالمهدي المعصوم. وبث أفكار 
فن, قبيل. ما روجة اين الراوتدى .وا بو خسيى. الوراق. + وبيب بها كان 
جهر به بعض الصوفية من القول بكون الصوفيى يبلغ درجة من العرفان 
تقفه على علم النبى. 

وتكشف له الحجاب عن الحقيقة الكلية التى اتصل بها النبى. أو 
القول بالتسوية بين الوصول إلى الحق باتباع الآنبياء واتباع الأولياء لآن 
الولاية هي باطن النبوة والنبوة هى ظاهر الولااية. (16) 


6) انظر النص (48) لحيدر بن على الآملي من كتاب (ختم الاولياء) للحكيم الترمذي تحقيق 
عثمان يحيى . ص /500. 


- 379 


وهكذا أصبح بإمكان الولى والإمام والفيلسوف أن يبلغوا مقام 
العرفان والشهود للحقيقة الكلية كما حصل للنبي أو الرسول على حد 
ذا 

ويحضرني الان تعريض الشاعر المغربيى ميمون بن خبازة 
الخطابي من شعراء العصر الموحدي بالمهدي بن تومرت في بيتيه : 

وجد النبوة حلة مطوية2 لايستطيع الخلق نسج مثالها 

فأسر حسوا في ارتغاء يبتغى 2 بمحاله نسجا على منوالها 

فادعاء المهدوية إذن لدى الرأي العام المثقف لم يكن يعنى سوى 
تقمص ظاهر النبوة. أو انتحال بعض شروطها. 

وكذلك بدأ لاهل السنة من فقهاء ومتكلمين أنه اجترأ على مقام 
النبوة ثلاث طوائف ادعى كل منهم الوصول إلى مقام يضارعها. هم 
الفلاسفة والباطنية وبعض الصوفية. ولذلك شاع تأليف كتب ورسائل حول 
اقنات: الوات. والكقق عن آراء الترق, لوقع الأغناليل. وخاضة تلك :الع 
تحاول إدراج النبوة فى نطاق الكمالات التى يمكن للبشر اكتا بها. إما 
بالعقل. وإما بالوصاية. وإما بالتجربة الصوفية. وكتاب القاضي عبد 
الجبار الهمذانى (م ‏ 415) نموذج من هذه الكتب التى تحرص على 
| بطال شبهات المبطلين وتوهين حججهم (17). 


7 انظر كتاب (تشبيت دلائل النبوة) للقاضشي عبد الجبار الهمذاني.تحقيق عبد الكريم 
العثماني. بيروت 1966. 
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وقد ذكر القاضي عبد الجبار فى كتابه أشياء عن انتشار الباطنية 
فى بلاد المغرب وظهور دعاتها. ومما قاله فى ذلك ما يلى : وكثرت 
الروايات من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بيمه أن المهدي 
يظهر بالمغرب. ويملك الأرض كلها من أولها إلى آخرها. وينفذ أمره 
فيها وأحكامه على أهلها... وهو معنى ما جاء فى الحديث من طلوع 
الشمس من مغربها. وكم كان لهم من الخطب المنسوبة إلى أمير 
المؤمنين. ان ولده المهديى يظهر من المغرب ويملك الاو (18). 

فإذا قدرنا نتائج هذه الاخبار واتساع ترويجها وسط العامة. ولا سيما 
بعد قيام الخلافة الفاطمية. وتشوف كثير من الزعماء إلى انتحال تلك 
الآراء والاستيلاء بواسطتها على عقول العوام أمكنئنا تحديد أهمية تأليف 
كتاب «الشفا». واستطعنا أن ندرك مقاصد القاضى عياض من هذا التاليف 
برغم كونه صرح بأنه لم يؤلفه لغير المؤمنين المصدقين بنبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ القائمين باتباع ما أوحي إليه من ربه. فمن خلال 
تحديد بعض القضايا. وتحزير مائلها وإيراد كل خبر أو حديث 
بمختلف الأسانيد المروية بصددها يدفع ضمنيا تلك الآراء المخالفة. 
ونأخذ مثالا على ذلك وقوفه على مسألة العصمة. عصمة الآنبياء عامة. 
وعصمة محمد عليه اللام خاصة. فهو حين يلح على إيراد الآراء ورد 
الشبهات بشأن العصمة. وتتبع مظاهرها في حياة الانبياء إنما يريد من 


0-76 
8) المرجع الابق . ج 2 /599. 
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وراء ذلك فى جملة ما يريده دفع كل ادعاء للعصمة. من غيرهم من سائر 
البشر. على نحو ما يزعم المهدي المعصوم وما إخال القارىء المتمعن 
يفوته مغزى إيراد الاختلاف حول عصمة الملائكة فى كتاب «الشفا» عقب 
الكلام على عصمة الأنبياء. إذ كيف يبقى مساغ مع ذلك لادعاء العصمة 
فنواعنة شيعى أو :ناطنى أن .متتخل للفهيوية من سائر الكره 


500 


؟. 


وثالث تلك الآشياء الملحوظة من قراءة كتاب «الشفاء إرادة المؤلف 
تعميق أصل الأصول فى المذهب السني. وهذا الاصل هو حياطة الشخصية 
النبوية بكل مظاهر الكمال. وإيجاب الحقوق الاعتقادية الكفيلة 
باستمرار ذلك. وتعميق الإيمان لدى المسلم بكون الحياة النبوية هي 
عين الكمال. الإنسانى سواء ماكان منها داخلا فى جملة المعطيات 
النطرية: ككيال الخلقة. .وحيال القورة .ورحاحة الفقق. بوفضاخة اللساخ 
واعتذال: الطيح: .وكرت النستبه بوكرم الازومة: أو..اا كان. .متها داخلا فى 
جملة المكتسبات. مما توافر للرسول عليه السلام عن طريق العناية الإلهية 
الى أفيقة .باسبابة الوق ,والافانة: .وابكوى “قفن الاعكرافت: يها المؤمة 
والكافر على حد سواء. وفى هذا السياق يبدو لى أن كتاب «الشفا» ليس 
ترجمة بهذا المعنى الشائع للترجمة. وليس كتابا مكملا للسيرة النبوية. 
واننا”“هو تجميع. النقوفات: الحباة النتوية متتكلة” فى. اتنوذعجها الكامل 
محمد صلوات الله عليه. وهو تأليف لم يصدر إلا عن إحساس عميق بتلك 
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الحياة النبوية التى كانت منبعا لحركة تاريخية جاءت لتصحح المسيرة 
الإنانية. كما كانت منبعا ثرا لكل الفضائل والشمائل العالية. وهذا ما نبه 
علماء السلف إلى العناية بالسيرة النبوية. لانهم وقفوا منها على فيض لا 
يفيض من الاسرار. ومن ذلك كونها فى حاق معناها مصدرا للإسلام نفسه. 
من حيث هو دين قائم على شريعة مفصلة وقيم أخلاقية محددة. ومن 
حيث كون هذه الحياة النبوية بيانا لتلك الشريعة ومصدرا لها في آن 
وأحد. 

ذلك ما نقل حياة الرسول وأخلاقه من مجرد سيرة مروية لاجتلاء 
عظمة الرسول إلى مستوى التشريع. ووضع الاسس العلمية لحياة إسلامية 
منضبطة بشريعة وقيم أخلاقية . يتظاهر فيها النقل والعقل. وتستمد قوتها 
من الوقائع والاحداث. كما عرفتها حياة النبيى في كل مواقفها. ثم ترتقي 
السيرة النبوية مع تطور الحركة الثقافية فى تاريخ الإسلام مرتقى أخر. 
حين تتفرع المعارف والعلوم الدينية من القرآن والسنة. فإذا السيرة النبوية 
معرض حي نفهم منه القرأآن وندرك به السنة. ولا معدل في فهم ذلك عن 
السيرة النبوية. كحياة توضح أسباب النرول وظروف التشريع. 


بل تربط السيرة باللغة والادب وبالتاريخ و بالاخلاق والتصوف. 


وتستقطب بذلك كل محاور الثقافة الإسلامية. ويصبح لها أ بعاد وجوانب 
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فهناك الجانب التاريخي وهو الني يعنى بالسيرة كتاريخ 
إنسانى وحوادث متعاقبة في الزمان يمكن تحليلها حسب المنهج 

وهناك الجانب الفقهي. وهو الذي يتعلق بالسنة كسلوك شرعي 
تعتبر فيه أحوال الرسول وأفعاله وأقواله وتقريراته مصدرا من مصادر الفقه 
الأملامن: 

وهناك الجانب الأخلاقي الذي يتعلق بالسنة بما انطوت عليه 
من قيم أخلاقية تحدد مقاصد الشرع في حفظ الحياة الكريمة للإنسان. 

وهناك الجائب السياسي الذي يعني بفقه السيرة كأسلوب 
للدعوة وتكوين القياة السليمة في المجتمع الإسلامي. 

وهناك الجانب النفسي الذي يعنى بتحليل حياة الرسول بغية 
النفاذ الى عقومات: شخصحة العالة::وما لها من المقرعة ومظاضر الكمال: 
واتساق أفعالها وسلوكها باعتبار هذا السلوك وحدة متطا بقة مع القيم التى 
دعأ إليها الرسول وجعل حياته نموذجا لها. 

وهناك الجانب الرباني الذي لامجال. للنفاذ إليه. إلا لمن أعين 
على إدراك بعض أسراره بنوق أو معرفة لدنية يصدق عليها قول الشاعر . 


وإذا العقول تقاصرت عن مدرك لم تتكل إلا على أذواقها 
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لذلك تمدو السيرة النبوية لكل مثقف ملم مصدرا أساسيا للثقافة 
الإسلامية لارتباطها بكل مستويات الحياة؛ أخلاقية واجتماعية واقتصاد ية 
وسياسية ونفسية. فلا غرابة أن نرى الكثير من علماء السلف يؤلفون في 
مجال السيرة وفي فروع المعرفة التى تنبثق عنها. شأن الدارسين والكتاب 
المحدثين والمعاصرين فى التأليف عن زعماء المذاهب الاجتماعية 
والسياسية؛ مع الفارق بين المستويين. 

إن تعميق أبعاد الكمال النبوي من خلال الشخصية المحمدية هوما 
نصب عياض كتابه له. ولم يرد أن يناقش منكرا ولا ملحدا. ولا مبطلا 
إلا ها جاء عرضا. قال القاضى أبو الفضل (عياض) «حسب المتأمل أن 
يحقق أن كتابنا هذا لم نجمعه لمنكر نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا 
لطاعن في معجزاته. فنحتاج إلى نصب البراهين عليها وتحصين حوزتها... 
بل ألفناه لأهل ملته الملبين لدعوته المصدقين لنبوته. ليكون تأكيدا فى 
متحغهم له وما لأغوالهي» (4)18 :ولس تأكيق هذاه النحة سو اسمن 
الدينى لتجلية ذلك الكمال. والسعي العلمى لجعل المعرفة مظاهرة 
لل يمان. ليزداد الذين أمنوا | يمانا مع | يمانهم. 

هذا مع تأكيد عياض بأن الرسول ليس سوى بشر يوحى إليه. دفعا 
لهواجس الغلو والخروج بالنبوة والرسالة عن طبيعتها على نحو ما أفرطت 
وغلت طائفة من النصارى في تأليه المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. 


9) الشفا. ج 481/1. 
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وفى هذا السية قزر النصنف كو الانعياء بوالرسل هم :سالط مين 
الله تعالى وبين خلقه. يعرفونهم بما لم يعلموه من أمره وخلقه وجلاله 
وسلطانه. فظواهرهم وأجسامهم متصفة بأوصاف البشر. طارىء عليها ما 
يطرأ على البشر وأرواحهم وبواطنهم متصفة بأعلى من أوصاف البشر. 
متعلقة بالملاً الاعلى. متشبهة بصفات الملائكة. ولولا ذلك لما أطاقوا 
التلقي عن الملائكة. ولا أطاقوا رؤيتهم ومخاطبتهم. 

وهذه المسألة حللها العلامة ابن خلدون فى المقدمة باعتبارها 
ظاهرة كونية بهدى إليها التأمل و بو بدها الاستدلال (20). 

' 20 

غير أن انتهاج القاضى عياض لمنهج النقل. ‏ وهذا رابع الاشياء 
الملحوظة في الكتاب ‏ والوقوف مع النصوص والاخبار. والتوسع في ! يراد 
مختلف طرق الإسناد. هو وقوف ضمني مع المنهج السني نفسه. ولهذا لم 
يحاول كما قال . إيراد أي استدلال عقلى إلا ما جاء عفوا. إذ لو أراد 
ذلك لكان عليه أن يركب مطية العقل. ويعدل عن النقل في غير ما 
يجب النقل فيه. غير أن هنا المنهج بذاته هو مما يباعد بيننا كقراء 
معاضريق, وبيق. المؤلقم ال لآنق: القراء. الفعامدرين. لنست: لهم قذاعات 
أسلافهم وحسب. ولكن لان المناخ الفكري والإيد يولوجي الذي يعيشه 
المسلم المعاصر. والتيارات التى تجاذب عقله ووجدانه. والحضارة 


0) المقدمة. ط / التصارية الكبرى ص 95., 
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المعاصرة بكل ضغوطها عليه. كل ذلك يجعله بعيدا عن تقبل أساليب 
ومناهج كانت تلائم عقول أسلافه. ومن هنا تسرب إلى إ يمانه الوهن. فيما 
قصل كتين تمن المعتقدات» الفوعية:. سبي أزافة- الانياوي :والفنهج 
اللذون. يعدم يهم التراق اليس اليو إلى القارع "الماصر: 
وهذا أحد مظاهر الازمة الحضارية والفكرية للعالم الإسلامى 
الحديث. وهي أزمة القطيعة مع التراث. إلا بالنسبة لفئة آثرت أن 
تتطابق فكريا ووجدانيا مع ذلك التراث على حساب القطيعة بينها 
وين الفكر المغاصن 
قد يقال . إن القاضي عياضا حدد في كتابه نوع مخاطبيه. وبذلك 
جعل نفه بنجوة من كل نقد أو لوم يوجهان إليه اليوم. حين لم 
يخاطب فئة أخرى تختلف رؤيتها الفكرية والإيد يولوجية عن رؤيته. 
وإن لم يخل مع ذلك من لوم فيما يتصل بإيراد أخبار وأحاديث عدت 
واهية وضعيفة. (21) ولكننا نعلم أن النزعة العقلانية كانت شائعة فى 
+واستفلها برجال كانت لين أهداف تقويض'العقندة تشنيها "من الداخل 
ومن له تسربت دعوات إلحادية وانحرافية إلى الحياة الدينية 
والفكرية بوجه عام. بل نلاحظ أن المواقف الشائعة فى تلك المرحلة 
هي النى كانت تجاذب قلوب المؤمنين. ولهذا ظهرت كتب ورسائل 
موجهة لا بطال الشبهات الرائجة واثبات المبادىء الدينية الصحيحة. وذلك 


31) انظر (مصادر السيرة النبوية) للدكتور فاروق حمادة ص 104. 
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هو ميدان علم الكلام. الذي ازدهر فى هذه المرحلة. ولكن المصنف تجاوز 


وما قيمة تعميق جذور في أرض رملية. قابلة للتغير من حيث 
طبيعتها ؟ أليس تحدي العقل وتجاهل متطلباته المنطقية فى شؤون 
عقيدتنا وديننا وشريعتنا هو الذي أفضى إلى هذه القطيعة بين العقل 
والإيمان. هذه القطيعة التى احدثت تخلفا مزريا وتدهورا شائنا للامة 
الإسلامية فى عصورها الآخيرة. اننا لا نطعن فى منهج النقل إذا كان 
أساسيا فى المسائل الاعتقادية التى لا بد فيها من النقل. وأولها النص 
الشرعى قرآنا أو سنة صحيحة. 


ولكننا نطعن في النقل حين يصطنع في غير بابه. فيتحول إلى 
منهج وحيد ومنطق مفروض في المسائل التى يغنى فيها العقل والاختمار 


2) نقصد التعارض بين الاخذ المطلق بكون كل ما جاء الخبر به بشان الممجزات وخوارق 
العادة. والاخذ بالحديث الصحيح الذي جاء فيه (ما من نبي من الانبياء إلا وقد أوتي من 
الايات ما على مثله آمن جميم البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحيا. واني لارجو أن أكون 
أكثرهم تابعا يوم القيامة. 
والايات القرأنية 93/88 من سورة الاسراء بخصوص رفض صطالبة الكفار للرسول خرق 
كل ظواهر الطبيعة للاستدلال على نبوته. وانظر تعليق سيد قطب على ذلك في (ظلال 
القرآن). 3627/6. وموقف ابن رشد خاصة في الممجزة.(مناهح الادلة في عقائد الملة). ص 
08 / ط د محمود قاسم. مصر 1955. 
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وما حدث فى تاريخ الثقافة الإسلامية هو إغفال هذا الجانب. 
بحيث لم تعد السنة نفسها تدرس في ضوء القرآن باعتبارها بيانا له 
بالدرجة الأولى. علما بأن القرآن هو النص الاصليى في بيان حقيقة 
الآبلام وعقائةه...وآن. التة .مكملة .وسيتة غير أن: الآية الكت عند 
البعض. مع الاستفاضة في الرواية والاكثار من التحديث حتى أغرق الفرع 
الأصل. فاتجهت طائفة من العلماء المتقدمين اتجاها فقدت فيه العقول 
اتزانها (23). 

ذكرنا ذلك لنشير إلى أن كتاب «الشفاء ارتكز على الأخبار 
والاحاد يث ارتكازا أساسيا فى كثير من الفصول. وان كان المؤلف استشعر 
هو نفسه الفرق بين نوعين من الاستدلال. هما الاستدلال بالنص المقطوع 
به. والاستدلال بالخبر الوارد فى كتب المشاهير من الآئمة (24) 

بل لحكل كويه ذ كر أنه وهف تمه نهاك المعحرات امام تمطين + 
نمط منها مقطوع به وقائم. ومفهوم من الدين بالضرورة. كإعجاز القرآن. 
ونمط منها لم يبلغ مبلغ الضرورة والقطع. وهو أيضا قسمان ٠‏ قسم مشتهر 
منتشر عن طريق الأخبار المتواترة. وقسم غير مشتهر. ولم يروه غير العدد 


السسين (25).: 

3) انظر الملاحظات القيمة التي أبداها محمد الغزالي في كتابه فقه السيرة. ص 42/26. 
4) انظر «الشفا». 482/1. 

25) المرجم الايبق 3 15 49. 
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ولكنه مع ذلك ألح على قبولها جميعها بحجة اتفاقها في المعنى 
والغاية. ولكونها يظاهر بعضها بعضا. ولا ندري لماذا ساغ له أن يقول. 
إن تمحيص التاريخ للاخبار المروية عن طريق التلقي والتحقيق ورفض 
ما يرفض وقبول ما يقبل منها لم يزد الأخبار المروية عن طريق الآحاد. 
فيما يتصل بالمعجزات وكرامات الرسول الا ظهورا وثباتا. إذا كيف تثبت 
معجزة يراد بها خطاب العموم عن طريق الاحاد. وبعيدا عن نص القرآن 
أو تواتر السنة الصحيحة ؟ نعم ناقش القاضي عياض وجهة نظره ودافع 
عنها في سياق اثبات هذا الرأي. وعقد الحجة كلها على مناط واحد وهو 
العناية بطرق النقل ومطالعة الاحاديث والسير. فكيف يجوز الذهاب مع 
النقل إلى المدى الذي لا يبقى فيه العقل مخاطبا بأي وجه من الوجوه 


(26). 
اننا لا نريد هنا التشكيك فى قيمة الكتاب جملة وتفصيلا. من 


حيث طبيعة المنهج المصطنع فيه ولم ننصب أنفسنا لذلك. لآن جل 
الكتاب مما لا يرق التهاللين أى ساتفلنا فى سحعةأى قلفه كما اننا 
لم تقصد إلى إثارة أي خلاف كلامى مع المؤلف. لآن هنا الموضوع لا 
تكفى فيه الإشارة. وإنما يحتاج إلى استعداد كبير ودراسة واسعة. ولكننا 
نتقصد فقط إلى تأكيد فكرة أو نتيجة تظهر لنا واضحة خلال قراءة 
الكتاب. وهي أن كتب التراث تبتعد في جلها عن مستوى القارىء 
الففاضن. سيب المقافج التى. خضت لهاذ.وذلك: :طبيعي لانها القت 
6) ننظر هنا إلى الفصول ؛ الثاني عشر والثالث عشر. وما بعدهما. الشفا جج 543/1 وما 


بعدها. 
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لمخاطنة قرا لف عقلية تختلقي قرلا آى كيرا .عن .عقلة البعاصردة 
ولآن ا كانوا يفكرون في دوائر مذهبية مقفلة على نفسها. عمقت 
أخاد يد الخلاف المذهبى على حساب الوحدة الإسلامية. وإن دورنا اليوم 
كمفكرين لا ينبغي أن يقتصر على تحليل ذلك التراث فقط وإنما يجب 
أن يمتد إلى كشف العلاقة التي يجب أن تظل قائمة بيننا وبينه. على 
اصطناع منهج يلائم بين العقل والنقل. وهو نفس الدور الذي 
اضطلع به الفكر الإسلامي فى عصر مضى ولا نظن أن بإمكاننا تحقيق 
الوحدة الإسلامية المنشودة فى عالم السياسة قبل عالم الأفكار والممتقدات 
التهوين من شأن هذا المنطق لهو ضرب من الهراء. ولن يتم شىء من 
بغير العودة إلى اعتبار العقل ظهيرا للنقل كما قال محمد عبده(27). 
وهكن يجعلنا كتاب «الشفاء نتساءل عن خطاب جديد للمسلم 
المعاصر تتجلى فيه حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وكمالاته وسيرته 
القيادية بمنهج جديد. و بأسلوب يحقق النهضة للامة الإسلامية باعتبار 
السيرة النبوية هي النجم الثاقب الذي يجب أن يشق الظلام الذي نتخبط 
7 وتلك هى الدعوة الحارة نرسلها بمناسبة مطلع القرن الخامس عشر 
الهجري. والله ولى الهدا ية. 
فاس محمد الكتاني 
27 انظر رسالة التوحيد. للشيخ محمد عبده. وانظر تتميم ابن تيمية لطرائف العلماء بحسب 


أخذهم بالعقل أو بالنمل أو بهما معا في رمالة (معارج الوصول). وانظر تحليل ذلك. عن 


محمد أبو زهرة (أبن تسمصمهة) 240 /. 
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روزي مَتْمْفِيَة يْحَ ناسنا 


من طردق الرحّالة الأند لسيى أنى الحسين بنجبتير 


#النوني 


مقدمة : 

اشتهر كتاب «الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه 
وسلم : من حياة مؤلفه أبي الفضل : القاضي عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي السبتي. المتوفى ‏ بمرا كش عام 544 / 1149. 

وك واف ته فق لانحصى كثرة مق الاعلام. 009 بوخضوضا قن 
الغرب الإسلامي. حيث انتشرت رواياتهم بالاندلس وشمال إفريقية. (2) 
وهناك أفراد ‏ من المغرب أو شبه الجزيرة ‏ نقلوا سند الشفا إلى المشرق 
العربي. وكان من بينهم الرحالة الأندلي ابن جبير : محمد بن أحمد 


1ش «أزهار الرياض». مطبعة فضالة 4 / 342. 
2) أسانيد كتاب الشفا ومخطوطاته الاصيلة : موضوع متسم. وفي النية إعداد دراسة عنه 
بإعانة الله سبحانه. 
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نرق يعي الكنانى البلنسى المولد. والمتوفى ‏ بالاسكندرية ‏ عام 


.)3( 1217 / 4 


وروايته هي التي يقدمها هذا المرض في مرحلتين : 

طائفة من الرواة المشارقة عنه. 

أربعة من الاصول الباقية من هذه الرواية. 

6 6 6 

و بالنسبة إلى النقطة الاولى : فابن جبير يروي بالإجازة - كتاب 
الخفا عن شيخه أبى محمد التميمى . عبد الله بن محمد بن عيسى 
السبتى. (4) وهذا يرويه ‏ سماعا ‏ عن مؤلفه أبي الفضل. 

وبالإضافة إلى الاخذين عن ابن جبير في الغرب الإسلامي . حدث 
عنه جماعات بالشرق العربي. فجاء في ترجمته عند ابن عبد الملك (5) 
وهو يذكر رحلته الحجازية الثالثة ؛ «... ووصل إلى مكة ‏ شرفها الله 
أثناء إثنتين وستمائة وجاور بحرم الله الشريف طويلا وبيت المقدس. ثم 
تحول إلى مصر والاسكندرية فأقام بها يحدث ويوخذ عنه إلى أن لحق 


بر بة». 


3) ترجمته في «الذيل والتكملة» «دار الثقافة» في بمروت . تحقيق الدكتور إحمان عباس 
5 / رقم 1172. حيث توجد مصادر ومراجمع أخرى لترجمته. 

4) ترجمته عند ابن الأبار في «التكملة» ط. مدريد رقم 1480. ويذكر في ابعض الأسانيد 
باسم محمد بن عيد الله. 

5) الذيل والتكملة 5 / ص 606. 
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ويسمى هذا المصدر (6) من الرواة عنه بالاسكندرية : رشيد الدين 
عبد الكريم بن عطاء الله بن عبد الرحمن الجنامي. وبمصر . رشيد 
الدين ابن العطار ءاتى الذكر وشيكا. وفخر القضاة ١‏ بن الجباب. وا بنه 
جمال القضاة. وعز القضاة. 


وفيى كتاب «العقد اشع (7)» بعين مؤّلفه جملة من الرواة المشارقة 

1 - فيسمي زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي ( بن عبد الله) 
المنذري. 

و 2 رشيد الدين ابن العطار :. يحيى بن على (بن عبد الله) 
المرقى. 

و 3- التاج القسطلاني . على بن أحمد بن على القيسي المصري 
اليك 

و 4 - الكمال . على بن شجاع ( بن سالم) العباسي الضرير. 

و 5- معين الدين ؛ عبد الهادي بن عبد الكريم القيسي. 

6 - فهى خمسة أسماء يحتفظ بها التقى الفاسي. ويضاف لها 
القاضي علم الدين . محمد بن الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق 


6) عصس 607. 
7) «مطبعة السنة المحمدية» بالقاهرة 6 / 44. 
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الربعي القاهري. وعنه ‏ مباشرة - يسند ابن سيد الناس إلى الشفا في 
كتا به «عيون الآثر (8)». 

ومن هذا الطريق' يسند ابن حجر العسقلانى إحدى روايته لكتاب 
الشفا (9). 

وبعد القاضي علم الدين نشير إلى أبي محمد الحسين بن الحسن 
بن إبراهيم الخليلي الداري. فيرد إسمه بسند صلاح الدين العلائي 
لكتاب الشفا من طريق ابن جمبير (10). 

8 - 22 : وسيرتقي عدد الاخذين عن المنوه به إلى اثنين وعشرين 
إسما. باعتبار خمسة عشر راويا زيادة على اللائحة السابقة. وهم 
المذكورون بالسماع الذي يذيل النسخة الآولى من العرض التالى. حيث 
سيرد نص السماع كاملا. 

23د.وندكو. الان:. القاضى. محمد بن | براغ التلسنان “قدا 
إسمه خلال سند الشفا بالنسخة الرا بعة من العرض الآتى . 


6 ث6 ه 


8) ط«دار المعرقةه في بمروت 2 / 347. 
9) ورد هذا إجازة خاتمهة كتاب الشفا : خطوطة مشرقية بالخزاتة الملكية 
مش - 2 


رقم 2 2. 
0) هذا السند عند السراج ضمن أسانيد الشفا التي صدر بها مخطوط الخزانة العامة رقم 407 
ق : ص 3 


5935: 


وسيكون محمد بن إبراهيم التلمسانى ؛ ءاخر المعروفين من رواة 
الشفا - بالمشرق العربي - عن أبن جبي و عقت د لانت تبرض أربيقة 
من الاصول الباقية من هذه الرواية ؛ 


3د هافن أل ادن فسن عمف فحن الفحلة الأرل 1 
ضمن مخطوطات الاوقاف ببغداد رقم 2950. وعليه سماع مكتوب بخط 
شرفي نسخي. وموفع بخط ابن جبير ‏ على الطريقة الاندلسية ‏ عام 
العلف الفالص اازن الحسين جحيد بق احدة بن جنير الكنانى . رضى 
الله عنه. وأدام مدته . بقراءة الشيخ الفقيه العالم : جمال الدين أبي 

الشيخ الفقيه الزاهد : أبو محمد عبد المنعم بن محمد الخيمى. 

والفقيه . محمد بن أحمد الشاطبى. 

والفقيه : عبد النصير بن على بن عبد المحسن الهمداني 

والفقيةى ابو المتصضور عند الوهات بن أبى الفضل اللخمي. 

والققية:» أ بو النتوت» بن شئك. انق سيف السعدى: 
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وولد أخته . أبو الفتوح منصور بن سليمان بن معمر اللخمي 

البياضي. 

وهبة الله بن محمد بن الحسين بن مفرج بن حاتم المقدسى ؛ 
كاتب هذا السماع المذكور فيه. 

وريحان مولاه الحر المسلم. 

ومن سمع الأكثر وفاته البعض. وأجاز لهم الشيخ الفقيه المسمع 
المذكور : أن يرووا عنه مالم يسمعوه : بالإجازة المعتبرة بين أهل 
لعلو 

الفقيه المؤدب : مظفر بن رسلان بن عنان ... 

وعبد الرحمن بن محمد بن على الجرخي. 

وولد أخته ‏ على. ابن فين .ين اسماغيل الاردى 

وذلك في عدة مجالس ؛ ءاخرها الحادي والعشرون من جمادى 
0 سنة ثلاث عشرة وستمائة. وصلواته على سيدنا محمد نميه وءاله. 
وسلامه...». 

ويلى ذلك توقيع ابن جبير بخطه الاندلس هكذا . «صحيح ذلك. 
وكنب محمد بن حسين بن محمد بن جبير الكناني. وبالله 
التوفيق» (11). 
1 «الكشاف عن مخطوطات خزالن كتب الاوقاف» (ببغداد) ص 52 53. مع الرجوع إلى 


مصورة السماع. 
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أضل: المتذوقئ سايق الذ كر نه اتنحة دامة أفن+مطلن :يخطل 
شرفى ضمن مخطوطات الخزانة الناصرية بتمكروت رقم 287. فتبتدئ 
بدذكر رواية الحافظ عبد العظيم المنذري. عن أبن جبير. عن أبي محمد 
التميمي. عن المؤلف أبي الفضل عياض. 

امح رس مووي يي ب 
تشتمل على النصف الثاني في سفر بخط شرقي عتيق مصحح مقروء. 
ويبتدى بذكر رواية ابن جبير. عن التميمي. عن القاضي عياض. 

, أصل محمد بن إبراهيم الكلمسبات»»عنه .مسطوطتان. على 
الطريقة المغربية . إحداهما . فى خزانة خاصة. وهى تامة فى مجلد. 
والثانية : تشتمل على السفر الاول : بالخزانة العامة رقم 2685 ك 

وقد كتب على الصفحة الآولى منهما السند إلى «الشفا فى الصيغة 


التالية : 
رواية الإمامين العالمين . محمد بن عبد الله التميمي. وعبد الله 


روانة الإمام. العالم: + أبى. الحسيق: محمد بن" احمد: :نن. ,بير 


رواية الامام القاضيى : محمد بن إبراهيم التلمسانى عن الكناى 
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رواية الشيخ الإمام الاوحد . محمد بن إسماعيل الإ بياري عنه. 

رواية الإمام الحافظ أبى الخير بن منصور الشماخي عنه. 

ووانة القف ااعل العام أت العلن أنه زرده ابى ‏ الحيد 
الشماخي عنه (12). 

زوائة القيد. التقير الى :الله “تعالى. . احهد.- بن حمر .ين محمد 
الشويرى عنه. 

رواية العبد الفقير إلى كرم الله تعالى : سليمان بن ابراهيم بن 
عمر العلوى لطف الله به. 

عق كيه الاماء:الحافظ + اتن العسن على نين ا من بكر بيخ عداد 
المقرىء رحمه الله. 

عن الفقيه أبي العباس أحمد بن أبي الخير». 

6 ث ه 

وهنا ينتهى هذا السند لكتاب الشفاء ومنه مع العروض السابقة ؛ 
تكرق. هلك الدرانة: القضيرة قن قدمخه: يعض التناذج: يفن ١‏ اثر * كاب 
القاضي عياض في ربط الصلات العلمية بين المغرب والمشرق. 


الرباط محيد المنوني 


2) ثبت هذا الإسم في نسخة الخزانة العامة. وسقط من النسخة الاخرى. 
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لغالاعيّاض الوك 


بين وائع ومذدهب 
د. تيرزيييم 


لعياض منزلة خاصة فى تاريخ الثقافة المغربية المكتوبة. فهو 
يمثل بداية لا معة لنضوجها في بلد تأخر نسبيا من هاته الناحية 
بالقياس إلى افريقية والاندلس. ويكفى أن نذكر أنه عاش بين القرنين 
الخامس والسادس الهجريين لنتأكد من بطء المغرب فى انطلاقته العلمية 
والادبية. ولذلك فلم يقتصر دور عياض على أن يكون عالما كبيرا 
وأستاذا فديرا. بل كان له دور تاريخي كبير يجب ا برازه وتوضيح 
نتائجه : فقد كان من أول الرجال القلائل الذين وضعوا التقاليد العلمية 
التى سادت المغرب منذ بداية العصر الوسيط إلى بداية القرن الحالى 
وماءؤالت خائدة إلى الآن قل المفاهت الديعة والاوباط العلية التقايدرة. 
والمراد من التقاليد العلمية مضامين نذكر منها. على 
الخصوص : 
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- مضمون العلم الذى انتشر بالمغرب وأصبح يدرس بهه. 

- مجموعة من القواعد الذى أخذ بها العلماء المغاربة فى منهاج 
درأستهم وتفكيرهم. 

- مجموعة من المبادىء والمواقف التي التزموا بها فى سلوكهم 
وممارسة مهنتهم داخل المجتمع. 

وهاته التقاليد نشعر بها ونحن نقرأ ما كتبه عياض عن شيوخه في 
فهرسته «الغنية» أو عن عدد من أعلام المذهب المالكى. ابتداء من مالك 
بن انين إلى رجال خصره فى موسوعيه الكبرى «ترئيب المدارك». 

ومن تم نجده يرتب العلماء إلى صنفين ؛ 

1 - صنف أمن بتلك التقاليد فتجلى فيه الوفاء التام لقواعد المنهاج 
الذى وضعه مالك وكبار شيوخ المذهب المالكى الاولون. 
التخرر :فبميل إلى استفيال الراى..والاخل ذا الاجتهاق. مما" حمل 
فى بعض القضايا والمواقف ينحرف عن الخط المتداول للمذهب. 

وبقدر ما نجد عياضا يسير بهواه مع الآولين. نلفيه متحفظا إزاء 
الآخيرين. ولو أظهر لهم التقدير والتمس لهم العذر. 

وما كان ليقدم على مثل هذا التصنيف لو لم يكن يحمل فى ذهنه 
فكرة عن العلم الصحيح. العلم الذى لا مصدر له غير السنة كما تصورها 
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مالك وجمع موادها. وكما دعمها رجال الحديث بمروياتهم. (1) والذى 
حدث بالنسبة لتاريخ المغرب الثقافى ويجب أن يسجل بحروف بارزة 
هو أن هذا العلم الذى تلقاه عياض لميكن مجرد منقبة ومزية شخصية 
انتهتا بموته. بل إنه. عن طريقه وبفضل منزلته وسمعته. انتشر في 
المغرب وأصبح يكون الاساس للثقافة التى بدأت تروج بالمغرب منذ 
بداية القرن السادس الهجرى. 

صحيح أن عياضا لم يكن هو أول العلماء الذين ظهروا بالمغرب. 
ولا هو أول من تصدى لتلقين المذهب المالكي. إلا أن الذين سبقوه لم 
تتوفر لهم شروط الزعامة العلمية كما توفرت له. ولم تجتمع فيهم صفات 
التركيز والإحاطة التي تجلت فيه بصورة تثير الإعجاب. بل كان عملهم 
إما مبعثرا وخاليا من روح التنسيق وأما مستجيبا لحاجات ظرفية. في 
عين كان. غياش: إلى جائب. أعماله اليومية واهتماماته الظرفية.. فكرا 
منظما (2) قادرا على التصنيف والترتيب والتحليل والتركيب. فهو لا 
يتان اليل كبشدرة مماق فى الهراف. ول .نكم ينظره قاريضية وبفطدر 
فيه تأثير الزمان والمكان. وكل هذا أهله لآأن يكون منظرا كبيرا يرتفع 
إلى مستوى الاصول والكليات ويحاول. من خلال اختلاف الآزمنة 


1( عياض ؛ ترتيب المدارك 13 : ررسالة مالك إلى الليث بن سعد يوضح فيها المراد من 


العلم الصحيح. 
2) راجم في هذا الصدد ما كتبه عبد الله كنون عن عصر الفتوح وعصر المرابطين في 
كتايه «النبوغ المضر بي»* بسمروت 1975 ص 52 104. 
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والافاكن: أن جل القوابت: إلن حاف النتقيرات: وهذا غىء. لا 
ينركه: من. بنطالغه لآول:وهلة: لآن غياضًا فى :تواضعه لا يسم لنفسة أن 
يتوسع فى بسط أرائه. بل كثيرا ما نجده يرجع للاثار والروا يات.. وكأنه 
لا فضل له إلا فى النقل. ولكن حنار من أن ننخدع لمثل ذلك التواضع ! 
إنه وهو ينقل يتحرك بمحرك داخلى يجعله يسير في خط معين نحو 
أهداف معينة. فعمله يبرز. على الحقيقة. في الربط بين الروايات 
والنقول برباط منطقى قوى يجعل من علمه علم عمل. أى إنه لا يبحث 
عن المتعة الفكرية وإنما يسعى إلى ما يجب أن يطبق في الواقع. فهو 
قائم من وراء النصوص مثل الخياط الذى يستعمل نسيج غيره ليفصل 
ويخيط منه الفساتين والبذلات والحلل حسب مهارته الشخصية وذوقه 
الفنى. 
وهكذاأ. فهو حينما يغربل الثوابت من المتفيرات يضع الركيزة 
الاولى للتقاليد العلمية التى عرف بها المغرب في تاريخه والتيى ستزداد 
رسوخا مع .مرور الاجبال: وأعمال. العلماء .الآخرين الذيق, نجاءوا ١نعد‏ 
عياض. إلا أن هذا الاخير كان له فضل السبقء وكان يعمل فى ميدان 
ما زال لم يمهد كل التمهيد. وما زال قابلا للتلون والتقلب. 

ولكى ندرك أهمية ذلك. لا بد من الإلحاح على التعقيد 
التاريخي الذي كان يحيط بشخصية عياض. من جهة. وبالبيئة 
الإجتماعية التي عاش بها. من جهة أخرى. 
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فإذا نظرنا إلى شخصه. نجد التعقيد يأتيه من تعدد ارتباطاته فهو 
من أسرة أصلها من فاس أى عميقة الجنور في مغربيتها. لكنها تحولت 
إلى سبتة. أكبر نافذة مغربية على الخارج في العصر الوسيط. (3) 
وبتحولها من مركز الدائرة إلى الدائرة ذاتها. ازدادت علاقاتها. بالمؤثرات 
الواردة من خارج الرقعة المغربية. وضعفت عوامل التمييز المحلية. وهذا 
ما جعل عددا من المؤرخين يعدونه أندلسيا. والواقع أن تأثير الاندلس 
عليه قوى جدا من حيث التكوين الثقافى. لكن هذا لم يمنع حرصه على 
الإتصال المباشر بالاصول المشرقية. (4) لكنه مغربى فى اهتماماته 
والتراماته السياسية والمجتمعية. وهذا طبيعي. باعتبار العصر الذى عاش 
فيه والذى جعل مصير الإسلام والمسلمين بالغرب الإسلامى. عامة. 
والاندلين». خافة: :بيه الفولة المخريية سوا كانت مرا بطية ام موت 
فهو كعالم مسلم كبير. ملتزم بالدفاع عن الإسلام لا بد وأن يكون له 
اهتمام وثيق بالسياسة والرجال القائمين عليها. ولذا كان على اتصال وثيق 
بالمرا بطين. في نفس الوقت الذى كان يتقلد فيه زعامة علمية سياسية 
روحية ببلده سبتة. مع إشعاع على عموم المغرب ظهر أثره حينما أقدم 
على معارضة الموحدين لما هبوا لمحاربة المذهب المالكي, لم يكن من 


3) ترجمة عياض يمكننا أن نستقيها وافية من كتاب ولده محمد «التمريف بالقاضى عياض» 
أو من كتاب المقرى» أزهار الرياض. 
4) فيما يخص تكوينه الفكرى. لا غنى عن الرجوع إلى فهرسته «الغنية». 
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السهل على عياض أن يهضم كل هاته العناصر المتباينة التى التقت فى 
شخصه. ومع ذلك فإنها لم تشله. ولم تعقه عن تخطيها للنزول فوق الارضية 
المنسجمة التى اختارها لنفسه. ومثل هاته الوثبة لا تتيسر إلا للقلائل. 
ولكن التعقيد الاكبر لم يكن آتيا من ذاتيته. بل من المحيط 
الجغرافي المجتمعي الذى كان يعيش فيه. فهو كرجل علم وعمل لم 
يكن يعيش لنفسه في برج عاجى. بل كان. قبل كل شيء. يحاول أن 
يؤثر فى مجتمعه وأن يقنعه بعلمه ويحمله على الآاخذ به وتطبيقه. 
ولنلق نظرة سريعة على بلده سبتة. إنها جزء من أرض المغرب 
الاقصى. لكن موقعها الجغرافي جعلها نقطة وصل بين ثلاثة عوالم . 
الاندلس من الشمال. والمغرب ومن ورائه الصحراء وأفريقيا من 
الجنوب. وبقية العالم الإسلامي الواقع شرق المغرب الأقصى. من جهة 
المشرق. عوالم تختلف من حيث أجناسها ولغاتها وعقلياتها ومستواها 
الحضارى وتراثها التاريخى. ولكنها تلتقى في عقيدة الإسلام فهى تعيش. 
باستمرار. جدلية اللقاء والافتراق. فإذا ركزنا نظرنا فى سبتة ذاتها. ماذا 
تحن 5 تحن أن تلكا المدينة ونا يحف بها من أقاليم الشمال المغربي 
تميزرت بوضعية خاصة. فقد عرفت نفوذ الاشراف الادارسة حين خروج 
الكلس منيك. .عن فاضى.. لكن. سيرهان. ها اتاتزيق, كثيرا ‏ بالاتدلين, عسب 
التفوة التباسى الذئ مارسعة الدولة الآفوية فنك عهد عبد الرمن الناضن:. 
وكذلك بسبب الجوار الطبيعي مع إيبيريا. وكل هذا كان له أثره فى 
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إخراج مغاربة المنطقة من قوقعتهم البربرية الآصلية ونشر اللغة العربية 
بين ظهرانيهم. في نفس الوقت الذى أصبح فيه المجتمع السبتى صورة عن 
أى مجتمع في مدينة أندلسية كبيرة. ولا نحتاج إلى الإلحاح على أن 
اختلاط السبتين بالاندلسيين فى مجال العلم والتجارة والصناعة 
والمصاهرة الخ.. أوجد عقلية خاصة بالمدينة (5). 

يتراءدى من كل هذا أن البيئة التى نشأ وعاش فيها عياض بيئة 
خضعت لتيارات مختلفة والتقت بها عناصر متضار بة. سواء على المستوى 
السياسى أو الدينى أو العلمى أو الإقتصادى. وإذا اقتصرنا على زاوية العلم 
وحدها. نجد أن سبتة لم تكن لها أى دعوى ولا أى طموح فى منافسة 
قرطبة أو القيروان كمركز مؤسس في ميدان المعارف الإسلامية. وأن 
علماءها لم يكونوا يتوقون إلى التحلى بلقب المجتهدين والمجددين. بل 
كانوا يتلقون. بكامل التواضع العلم الذى وقع تكوينه وإخصابه. خلال 
أجيال. بحواضر الشرق وافريقية والاندلس. حاصرين مهمتهم في تبليغه 
وشرحه لتلامذتهم وجمهور المغار بة. 

وهنا نعود لما ذكرنا في الآول عن تأخر المغرب بالنسبة لجيرانه 
في ولوج ميدان العلم. فهو حينما هب للحاق يا لركب. وجد العلم قد مر 
من أطوار ونضج واكتسب كثيرا من الوثوقية. الشيء الذى لم يبق معه 


5) لنذكر على سبيل المثال نازلة أوردها محمد بن عياض في «التمريف» ص 140 وتتعلق 
بتجارة القمح بين مرسى ما زيغن وسبعة. 
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إمكان لمراجعة الأصول والمسلمات. فكان لا بد له من أن يأخذ البضاعة 
الجاهزة التى تعاورت عليها أيادى العلماء من أصقاع مختلفة. د 00 
نوعا ما موقف التواضع والتلمذة الذى اتصف به علماؤه منذ البداية (6) 
00 نعتى: أخ..فوقك العلماة الفقارية كان لبا فق هذا 
من الروا يات العلمية التى أخذت ترد عليهم من الشرق مباشرة أو 
الشرق عن طريق الاندلس أو من الأندلس ذاتها. وجدوا أنفسهم 
مضطرين للقيام بعملية لا تخلو من خطورة. ألا وهى القيام بنوع من 
الإختيار والتنقفيح للخروج بصيغة موحدة لهذا العلم الذى يهم في 
الدرجة الأولى كل المؤمنين. أى كل المغاربة. وبذلك تقل مسائل 
الخلاف والتناقض ويحصل نوع من الإنسجام فى الحياة الدينية داخل 
المجتمع. فإذا أردنا أن نفسر ذلك الإضطرار من الوجهة التاريخية. 
نستطيع أن نقول إنه كان ناشئا عن مطلبين ملحين : 
المطلب الاول : يلتقون فيه مع جل علماء الإسلام. فكل عالم 
كان له رأيه فى ترجيح قول على قول. وفي السعي لخلق نسق موحد 
تلتقى فيه العقيدة مع السلوك الشخصى والاخلاق الجماعية والمعاملات. 
نشاهد هذا مند البداية مع مؤسى المذاهب الفقهية والكلامية مثل أبى 
6) عن ظاهرة تأخر الحركة العلمية بالمغرب انظر ؛ 


ع. كنون : النبوغ ص 52 وما بعدها. 
ع. التواتى : الثقافة المغربية قبل عهد المرابطين محلة «الثقافة المغربية» 121/7. 
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حنيفة ومالك والشافعيى والاأخمرف .والباترندف: كنا الجدة .عدن علباء 
متأخرين نسبيا مثل إمام الحرمين والغزالى في الشرق وابن حزم وأبى 
الول الناجى. فى الاندلس..:فكل, هؤلاء العلماء الذرين: د كرناء على :سبيل 
المثال. يحرصون برغم اختلاف منازعهم ومواقفهم على حد أدنى من 
المنطق والوضوح واجتناب التناقض. وهو حرص نجده مؤوكدا غاية 
التاكيد فى علم الاصول وقواعده. مثلا. ولعل الخلاف الذى كان قائما 
بين الفقهاء يرجع. فى معظمه. إلى النقاش حول المقاييس المنطقية 
وطر يقة ة استعمالها. فمهما اعتمدوا على النقل والرواية. كانوا يجدون 
القمهم. مقخطرين :إل .أن مدهو اللتانى كما عفهوما ,وتنا سناد و 
نفينروا كلما قد عن الفنائن :وانتمصى. .على الادراكه. فالفقل د 
حاضران باستمرار في الفقه وسائر العلوم الدينية (7). 
ومهما يكن, فالذق.. مسي أن نعيره الان غاية اهتمامنا هو أن هذا 
الحرص كان موجودا بصورة قوية عند علماء المغرب. ويكفى أن نذكر 
الصراع المذهبى الذى قام بين الموحدين والمرا بطين والذى نجد أصداءه 
فى كتب التاريخ. وبصورة أجلى في آثار المهدى ابن تومرت الفكرية. 
إذ نجد عند هذا الآخير عزما أكيدا فى خلق نسق منسجم فى الدين 
والفقيقة” :مشاول .أذ ينسخ النسق السابق الذى كان قائما فى عهد 


7) استنتاجعات واضحة في دراسة مصطفى عبد الرازق القيمة «تمهيد لتاريخ الفلفة 
الاسللاممةه». 
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المرا بطين (8). ولا نحتاج هنا إلى الإلحاح على أن طبيعة الإسلام نفسه 
تدفع إلى البحث عن نسق موحد يشمل الحياة البشرية من سائر جوانبها. 
فهو ليس بدين يقتصر على الحياة الروحية الداخلية لكل فرد. بل تمتد 
سلطته إلى اللوك الفردى والجماعي والحياة المجتمعية في مختلف 
مظاهرها. إنه كل مرتبط الاجزاء لا عن طريق التجاور. بل بواسطة 
الرباط العضوي الذى يجمع بين أصول وفروع. وهذا سر الخصوصية القوية 
النتى طبعت الامة الإسلامية والعالم الإسلامى فى مختلف عصور التاريخ. 

2 المطلب الثاني : يرتبط مع ميدان العمل المباشرء الذى 
هو. بطبيعة الحال. المغرب. وتلك نقطة لا تخفى أهميتها إذا علمنا أن 
القلم. كلاف لها يفكن أن نتضوية لآول ,وهلة؛ الى :فنا حتفلا برراتة: 
يل له تفاعل مع المكان والبيئة التى ينتشر فيها. صحيح أن الاصول 
والنصوص واحدة من قرأن كريم وسنة. ولكن هذا لم يمنع نشوب الخلاف 
في التأويل والتطبيق وحتى في الفروع الناشئة عن تلك الأصول 
والنوازل الخ... وهذا الخلاف لا يمكن أن نفسره بتنوع أمزجة العلماء 
وثقافاتهم أى بالمؤثرات الذاتية البحتة. أقوى من ذلك كله هو البيئة أو 
المجتمع الذى يعيش العالم بين ظهرانيه وهكذا. فنحن حينما ننحنى 
على دراسة وضع المغرب من هذه الناحية. في عصر عياض. نجد أنفسنا 
مضطرين إلى التمييز. على الاقل. بين ثلاثة عناصر أساسية. 


8( ابن تومرت ؛ أعز ما د بطلب. 
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أ مصدر العلم . هل هو واحد أم متعدد ؟ هل فيه انسجام أم 
اختلاف ؟ الخ... 

ب - متتلقى العلم. أى المجتمع الذى يتقبل العلم : ما هو مستواء 
الفكرى والحضارى ؟ ما هى مميزاته ومشاكله ؟ الخ... 

ج - ققفناة العلم, أى العال, الذى يكون واسطة بين المصدر 
والوتلقى, لك هاته القداةالسنف محر طريق العور البضاعة الواردة: يذ 
إن العالم يكيف تلك البضاعة لاستهلاك المتلقى. وهنا تدخل. بطبيعة 
الحانه المؤثرات الشخصية القن تدتكرن. الفة الافسة: 

تلك عناصر تتطلب تحليلا دقيقا. إذ إن كل شىء فيها له د يناميته 
وتأثيره. وليس من موضوعنا أن نقوم بمثل ذلك التحليل الذى من شأنه 
أن يجرنا إلى استطراد طويل. وكل ما نستطيع أن نلح. الآن. في شأنه 
هو أنه لا يصح لناء:لا من وجهة العمق ولا من وجهة التاريخ. أن نعتبر 
المصدر والمتلقى من جنس واحد كما لو كانا طرفى أنبوب متصل. بل 
إن المصدر له خصوصياته ومعطياته. كما أن المتلقى له خصوصياته 
ومعطياته. 

والذى نخلص إليه الآن من هاته النظرة العامة هو أن نوضح الإتجاه 
الذى سار فيه علماء المغرب. منذ البداية. في تصفية العلم وتنقيحه وخلق 
نهج علمى موحد له سلطته النافذة فى وسط العلماء وفي المجتمع 
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المعويى: ووظع :اليد علمية: سكية .على النوانكت التن أغريا إليها :آنفا. 
فهذا هو الموضوع الذى يهمنا بالذات و بالاولوية. 
فإذا نظرنا إلى المصدر الذى ورد منه العلم إلى المغرب. نجد المنبع 
الاصلى هو الشرق الإسلامى. لكن الشرق نفسه متعدد المنابع. فإذا اأردنا 
أن تعرف المنيع الرئيسى. اقتضى منا ذلك أن نرجع إلى النصوص 
المؤضية للعه: التن. غى. القران والعدوف: كن سرهان .نا درك أن 
< والخديف حراقمقاء: نية. ساكز العذاهتى :والمفارس...ومتتهى. ينا 
لبحث إلى ملاحظة أساسية وهى أن المغاربة في عصر القاضى عياض 
كانوا يرتكزون. بعد القران والحديث. على النصوص المروية عن الامام 
مالك. أى الموطأ في الحديث والمدونة فى الفقه. أو بالأحرى. كانوا 
ينظرون إلى القرآن والحديث من خلال مذهب مالك. فالمنبع الرئيسي 
كان هو. إذن. مدرسة المدينة. لكن هذا لا يعنى. مطلقا. أن الإتصال 
كان :شنر ذائما :فى خط تاشر وسقي .يبن ذلك الشيع .والبعلقى الدف 
هو المغرب. بل كانت تلك النصوص المؤسسة تصل إلى المغرب بعد 
ترورها هن عقاابع بقرغية مثل: العزاق: أن :صر أن افزريقية أو الا ندلين: 
وهنالك تخضع لتأويلات واجتهادات اقافية: وتقاتن. تصورة أن : احرف 
بالبيئة المحلية. كما يمكن أن نشاهد ذلك من خلال تاريخ الفقه. 


لكن الشرق. كما هو معلوم. لم يكن مقتصرا على مذهب مالك 
خذه. بل كانت فيه همذاهب فقهية أخرى: .متها ما هو أكثر منه ذ نوعا 
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وانتشارا مثل الحنفية والشافعية والحنبلية والاوزاعية والظاهرية الخ... هذا 
فيما يخص الفقه وحده. فإذا التفتنا إلى جانب العقيدة أو السياسة. نجد 
هنالك مذاعب أخرى متعددة من سنة ومعتزلة وخوارج وكرامية ومرجئة 
الخ... فالمصدر. كما نرى. ليس موحدا فى رؤياه المذهبية. بل هو 
متوزع ومتضارب. ولو استطاع أن يصدر كل بضاعته إلى المغرب 
لظهر فى هذا الآخير نفس التوزيع والتضارب. لكن شاءت حكمة التاريخ 
أن تقع التصفية في الطريق. المقارنة بين المصدر والمتلقى تدفع بنا 
إلى ملاحظات أساسية نلتقى فيها شيئا ما مع ابن خلدون. فالشرق بحكم 
اكدميتة فن. التاريخ .وتفرطة: الموجات: .متتالية. .من الفتوح: .واليجرات 
البشرية وتقلبه بين حضارات مختلفة وتعرفه على آراء ومذاهب وأد يان 
متعددة. تعود مند زمان بعيد على النقاش والجدال بين الملل والنحل 
وعلي استيعاب الخلافات في الرأى والعقيدة. غير متخوف مما يترتب عن 
ذلك من تصدعات في البنية المجتمعية أو في كيان الدولة ووحدتها 
السياسية. فكأنه استسلم لحتمية الصراع والتمزق الداخلى وقبل دورة 
التنقل بين الوحدة والتعدد. ولذلك استطاعت المذاهب الاسلامية. على 
تعددها وتنافرها. أن تتعايش فيه وتتجاور في البلد الواحد. تارة فى جو 
المسالمة والتسامح. وطورا فى جو الصراع والتجاذب. فكانت يغداد. مثلا. 
تحتض في أن واحد السنة والمعتزلة والشيعة بمختلف تياراتها من زيدية 
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وإمامية جعفرية وأسماعيلية. كما التقت فيها المذاهب الفقهية. على 
اختلافها (9). 

ولم يكن كذلك ثأن المنرب. فتجربته الحضارية كانت آنذاك ما 
تزال متواضعة بالنسبة للشرق. كما حكم عليه الموقع الجغرافي بأن يظل 
بمعزل عن التيارات البشرية والدينية والفكرية التى هزت الشرق هزا. 
وهكذا كانت مصافة الخلف بينه وبين الشرق كبيرة من حيث التفتح 
والتسامح والاستسلام لعوامل التعدد المذهبي. ومعلوم أن الفرق الاسلامية 
حاولت أن تتسرب إليه. فجاء الخوارج وجاء الشيعة وجاء المعتزلة 
وغيرهم. وقامت على إثر ذلك نحل منحرفة عن الاسلام كالبرغواطية 
والحافيسية. الا أن أفدها ل يظل.: كثيرا: إنل. :جك غليها: بالاخيعلال: 
والذى يفسر كل هذا هو الفرق بين البيئة المشرقية والبيئة المغربية. فإذا 
كانت الآولى. كما رأينا. استسلمت لظاهرة التعدد فى المعتقدات 
والأفياق :فاق القاقة ل تظون الى الانتعداف التقارل. لمكيل 

فالمغاربة في حياتهم الدينية والفكرية كانوا يتصرفون دائما على 
أساس أن الحق واحد. ولا بد أن يكون في جهة معينة. فإذا عرفنا تلك 
الحوة وجب أن تلق ها و ارس الحوات ١‏ كرى. (المرا يظطون حيننا 
انطلقوا في دعوتهم وأسسوا دولتهم. هبوا لمحاربة كل المذاهب التىتختلف 


9) ربما وقعت بعض الصراعات بينها. ولكن هذا لم يمنع استمرارها في التعايش والتساكن. 
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ءَ 


ليق كا تجد وق عرد ا للق ون امد و امف انلمأ مانا لموخدوة 
بمذهب أخر. استعملوا سلطتهم في حمل الناس على اتباعه. وعرفوا 
بالقفيق فى محارية: كل الفذاهتب الاخرف, وإذا ل متحكوا فى تسق 
هدفهم الرامى إلى توحيد المغاربة حول دعوتهم الجديدة لاسباب تار يخية 
لفن اهذااسمد | .سطها «الدقع عضت أن عله دق :كل اناه فو يري 
هاته الشابتة التاريخية التى عرف بها المغرب. مرة أخرى. على يدهم. 
ألا وؤهى الرغبة الملحة فئ الوحدة المذهبية. ومقاومة التعدد. والخلاف 
الندقيى: 

فكيف نفسر تلك الثابتة التى تجعل المغرب يختلف عن المشرق. 
بصورة جلية ؟ لقد فسرابن خلدون ذلك بالتفاوت الحضارى. فقال فى 
معرض حد يثه عن الخلافيات : 

«وأما المالكية. فالائر أكثر معتمدهم. وليسوا بأهل نظر. وأيضا. 
فأكثرهم أهل المغرب. وهم بادية غفل من الصنائع إلا فى الأقل» (10). 

لنن مو شك افى. أن التفاوت الحضاري. له ضيه فى اشير تلك 
الظاهرة. إلا أن ابن خلدون يبالغ في تصوره للمسألة. ويتناسى جوانب 
أخرى من الواقع ربما تكون حجة عليه. فالظاهرة التى نلحظها الآن 
بشأن المغرب تنطبق كذلك على الاندلس. التي يسلم ابن خلدون بعلو 


0) مقدمة ص 820. 
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كعيها فى الحضارة وتقدمها في الصناعة (11). ومن المعلوم | ن الاندلس 
عرفت هى. أيضا. بتشددها في وحدتها المذهبية وقاومت كل المحاولات 
الرامية لتعدد المذاهب والنجل. فالمسألة لا يمكن الاقتصار على تفسيرها 
بالتفاوت الحضارى. بل هنالك عوامل أخرى. تأتى فى مقدمتها 
الامكاراى الساعة .وهنا لا تتعى دا اروده المقرى لق عن ادن عه 
الذى بين أن المذهب المالكى انتشر في بدء أمره «بالرياسة والسلطان» 
(12). 

ومهما يكن. فلسنا نرى هنا مندوحة عن فتح قوسين لنشير بكل 
إيجاز إلى سلبيات تلك الثابتة وايجابيتها. فمن دون شك أنها. كانت 
على المستوى اا سبب فقر وعقم وجمود. إذ لم تقم عندنا تلك 
المقاققات الخضة التى حقلت .زها حالس المقارقة و كتديه والتى. كانت 
سببا لنبوغ رجال أمثال الجاحظ وابن قتيبة وأبى حيان التوحيدى 
والغزالي إلخ... فالاختلاف في الرأى والمذهب أحدث في الشرق أشكالا 
من النضال الفكرى الذى غذى الادب والعلم بعناصر عر كد 
وامدقنا” .ندواعن. الخناة.والاندهان والاحكان زهو نا اعور المدو: 
باستمرار في تطوره الفكرى والاد بى. 


1) راجع ما يقوله عن الاندلس من ححيث الصناعة. المقدمة ص 716. 
2) نمفح الطبيب 10/2. 
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لكن. إذا نظرنا إلى تلك الثايتة. غلى المستوى السيانى: تكتغف 
أنها مهدت لتوحيد الآمة المغربية التى نشأت على أصول بشرية مختلفة 
فيها الرحل والمستقرون. وفيها المصامدة وصنهاجة وزناتة والعرب. وا بتداء 
من القرن الحادى عشر الميلادى. ظهرت ظروف جديدة بالبلاد كان 
لابد لها من أن تفرض أثشكالا من التواصل والالتحام بين كل تلك 
الفناصي. :وهنا لعب: الفافل. الدييى :دور .ناسنا على أن. عملية المزت 
والتوحيد. إن كانت في الاساس تهدف إلى تحقيق الوحدة الدينية. فإنها 
كاك ترف افن. الفنين 1 إلى 'التعيد السيانى والثقافى. وهذا 
فكببي تاريكى لا شقن أن تكوارفق.عن أعنننا اهميق «القيينة الميتتقيل 
فتنحن نشعر. اليوم. ا ذلك التوحيد المذهبى جنبنا جملة من المشاكل 
والصراعات المذهبية والطائفية التي تتخبط فيها عدد من الاقطار الشقيقة 
في الشرق العر بي.(13) وهاته إحدى الإيجا بيات الاساسية التي حملهاإلينا 
تطورنا التاريخي أثناء العصر الوسيط. فإذا قا بلنا هاته الإيجابية بالسلبية 
المشار إليها من قبل. ندرك معنى الجدلية التاريخية التى طالما تحدث 
عنها هيجل في فلسفته. 

يتضح مما تقدم أن المغرب سار قدما في اتجاه التوحد المذهبي 
منذ عصر مبكر نسبيا. فقضى على كل الانحرافات التى طرأت عليه 
بداية عهده بالإسلام. وترصد لكل البدع بالاستنكار والمحاربة. فإذا 


3) لننظر مثلا. إلى ما يجحرى في لبئنان وسوريا وحتى في مصر. 
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قبارلنا كت تاكن هذا الاتحاف «واضصنه: هو يض قاحة يفن الترايت 
التاريخية. يقودنا تحليل الأحداث إلى استنتاج أولى. ألا وهو فاه تعاون 

نين النية الساعية.واليقة: العلمنة الديشة: لكان الوجدة التدهية ل 
تكن مطلبا دينيا بحتا لا يهتم به | لا رجال الدين وحدهم. بل كانت. 
أيضا مطلبا دنيويا أى سياسيا. ناهيك إذا كانت الدولة قائمة على أساس 
ذعوة" وريقة كه كان :الغاق «رالتسة: للمرا مظية و الموحد د وعهها. كاك 
رجال الدولة متشبعين بالفكرة. مقبلين عليها. فإنهم لا يستغنون عن 
مشاركة العلماء لاسباب وجيهة لا نحتاج لتوضيحها. يكفى أن نذكر 
كمثال على ذلك التعاون بين السياسة والعلم تلك الصلة الوثيقة التى 
كانت قائمة بين عالم مثل مالك بين وهيب. ورئيس دولة مثل على بن 
يوسف بن تاشفين أو بين ابن رشد الجد وعلى بن يوسف المذكور أو 
بين ابن طفيل ويوسف بن يعقوب الموحدى. ومن دون شك أن كل 
وأحد من الطرفين المتعاونين لم تكن له نفس الرؤيا والاهتمامات. ولكنه 
كان في حاجة ملحة إلى الطرف الاخر. 

حينما نصل إلى هاته المرحلة من التحليل. يتراءى لنا بكل وضوح 
الدور الذى يمكن أن بلمبه عالي عن ستيف عياش في ريه الازن 
نانش المترى .افق را ذا فنها سق أن لبيعة المقلقن: لذ هو المفرت 
لعة شمئهة بطيعة المصدر. مق علينا الآ أن انوطك بعض معطيات 
الإختلاف التى تطرح الافكالة النا ريعي القن واجهها عياض بواخيرا يه 
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والمراد بالمغرب. هنا ليس هو البقعة الجغرافية وحدها. بل يأتى في 
الأول العتصر الشرق أى. الففارية: وهنا يحب أن تنظر إلى التواد 
الاعظم الذى كان يعيش في البوادى وبالمدن. وإِذا اعتبرنا النسب 
الاحصائية التى كانت سائدة بالمغرب قبل تطوره الحديث. فإن أكثر من 
ثمانين بالمائة كانوا بعيشون بالبوادى (14). وإذا اعتبرنا الملاحظات 
القيمةالتى أبداها ابن خلدون عن المجتمع المغربى من حيث تركيبه 
ومستوى تطوره. نجد غلبة البداوة عليه أمرا مؤكدا بالنسبة لتلك العصور. 
ومعتق هذا أن. الآمية كانت غالبة على .هذا المجتمعءوآن العلماء: كانوا 
يكونون طبقة خاصة ومتميزة. وأن البيئة العلمية كانت كنقطة في بحر 
داخل المجموع. والنتيجة المنطقية لذلك هو أن اللسواد الاعظم من 
المغاربة لم يكونوا يتصلون مباشرة مع ذلك العلم الوارد من الشرق. بل 
كانوا يتلقون نتفا منه عن طريق تلك الطبقة هنالك. إذن. متلق ومتلقى 
عنه. الذى هو الشعب أو العامة. حسب اصطلاح تلك الازمنة. فإذا اعتبرنا 
الفوارق البنيوية التى كانت تطبع العامة فى المجتمع المغربى. 
بسن من اللييس أن تبازيس ليف البليكة ترعا من الوضاية اللتكرية 
عليها فتكون لها حساسية قوية بمسؤوليتها في هذا الصدد. وهل نحن 
بحاجة إلى التذكير هنا بتلك القضية التى شغلت فقهاء الاندلس 
والمغرب. قضية التمييز بين ما ينبغي أن يقال للعوام وما يجب أن يستر 
4) كانت المدن أصغر بكثير مما هى عليه اليوم. والمقارنة الاحصائية بين سكانها في الامس 
واليوم تثير الدهشة. 


- 418 - 


عنهم. اجتنابا لفتنتهم ؟ ولعل خير مثال نورده فى هذا الصدد هو 
الفيلسوف ابن رشد. الذى كان معاصرا لعياض. والذى فرق بين الناس من 
حيث درجة تقبلهم للعلم إلى ثلاثة أصناف. 

صنف يجب أن تفسر لهم الآمور على ظاهرها دون تأويل وهم 
الجموو أء «الغطافون» كنا ودعوض اين رهد اق العامة 

صنف من أهل التأويل الجدلي وهم «الجدليون», 

صنف من أهل التأويل اليقينى «وهؤلاء هم البرهانيون بالطبع 
والصناعة. أعنى صناعة الحكمة» (15). 

وفى شأن العلم الذى يتوفر عليه هذا الصنف الاخير يقول ابن 
رقد ::فوهذا التاويل لسن تفن أن. يضرت نيه لاهل الجدل: نقلاً عن 
الجمهور. ومتى صرح بشىء من هذه التأويلات لمن هو من غير أهلها. 
وبخاصة التأويلات البرهانية لبعدها عن المعارف المشتركة أفضى ذلك 
بالمصرح له والمصرح إلى الكفر» (16). 

هذا رأى فيلسوف عقلانى عن العامة. فما بالك بالفقيه المقتصر 
على العلوم الدينية وحدها ؟ إن له أسبابا أخرى تجعله يحتاط كل 
الاحتياط عند اتصاله بالعامة. وهكذا لم تكن مهمة العالم والفقيه بسيطة 
سهلة في المجتمع المغربى أثناء القرنين الخامس والسادس الهجريين. 


5) ابن رشد : قصل المقال ‏ مصر 1914 ص 21. 
6) ابن رشد : فصل المقال ‏ مصر 1914 ص 21. 
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. كاتنت اف نفس الرقك: نيمة خاكة وغلفية وا تو ارسية وساسة 
نه كان عليه أن يبلغ العلم للجمهور المغربى بعد تصفيته وتنقيحه 
ب في ذلك 'لظروف الخاصة بالمجتمع المغر بي ومقتضيات السياسية 
الرامية إلى المحافظة على الوحدة والوئام فى صفوف الامة. ولعل القاضى 
عياض خير من يشخص هذا الموقف العلمى وما نشأ عنه من تقاليد. 
ويكفى أن نلقى نظرة على كتيبه «الاعلام بحدود قواعد الاسلام» 
لنستبين جانبا مهما من الدور الذي قام به في تاريخ الفكر المغربى. فهو 
متك اللحظة الأولى: علة أنه .ويه ان حقدة لحا علي مقحونا. بالقفضا نا 
والمشاكل والتعقيدات. بل إنه يقتصر. كما يقول. على «جمع فصول سهلة 
المأخذ. قريبة المرام. مفسرة حدود قواعد الإسلام» (17) فهو إذن. يجتنب 
قاش والجدل مع غيره من العلماء. ويلغى من كتابه قضايا الخلاف 
وتنوع الروايات. ويقدم علمه على شكل أوامر ونوالا أى على شكل 
أحكام لا بد للمؤمن من الاخذ بها. فهو لا ينظر هنا إلى العلم من حيث 
العمق والتوسع والاستقصاء. بل من حيث أثره في المجتمع. و بالخصوص 
أثره في العامة. وليس الجانب البيداغوجى هو الذى حدا به وحده إلى 
هذا الاسلوب الوثوقي. بل هنالك. قبل كل شيء. الحرص على توحيد 
العقول والمواقف حول تعاليم الد ين. 





7) عياض ؛ الاعلام بحدود قواعد الاسلام الرياط 1964. 
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ومثل هذا الموقف نا بع عند عياض من تصوره للعالم. فمن هو العالم 
فى نظره ؟ نجد الجواب على هذا السؤال فى عدد من نصوصه. و بالاخص 
تلك التي يفضل بها مالك على غيره من رجال المذاهب في كتابه 
ترتيب المدارك. والتى يمكن تلخيصها في كون مالك اعتمد على علم 
أهل المدينة. الذى هو أفضل علم لكونه هو الينبوع الأول للشريعة 
الإسلامية (18). 


وفي فصل خاص بعنوان : « باب في ترجيح مذهب مالك والحجة 
في وجوب تقليده وتقديمه على غيره من الائمة» يذكر عياض عدة حجج؛ 

حديث نبوى يشير إلى تفوق عالم المدينة على غيره . 

- اعتراف عدد من كبار العلماء بتفوق مالك من بينهم الشافعي 
وسفيان | بن عيينة وأحمد بن حنبل الخ... 

- اجتماع كل أدوات الاجتهاد لديه من علوم الشريعة وعلم الكتاب 
والسنة. والعلم بالاختلاف والاتفاق. والتفسير والحديث والكلام وعلوم 
اللسانة: 

- حسن ترتيب مصادر الشريعة ابتداء من القرآن الكريم . 

- تفوق مالك في معرفة مقاصد الشريعة في العمل على صلاح هذا 
العالم وعمارته ببنى أدم (19). 


8) عياض : ترتيب المدارك. الرباط 1965 ج 1 ص 36 59. 
9) عياض : ترتمب المدارك 59/1 104. 
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والذى يفهم من قراءة ذلك النص وتحليل فقراته أن النموذج الذى 
يقدمه مالك عن العالم هو ذلك الرجل الذى يعطى الاولوية للنقل 
والرواية ولا يلتجىء للرأى الشخصى الا فى حالة الاضطرار. 

وهذا النموذج هو الذي يفضله القاضى عياض. بالطبع. ويحاول أن 
يحققه بنفسه ععالم. وهذا ما يبينه في نص صريح صدر به فهرسته 
«الغنية» فلنستمع إليه ؛ 

«وبعد. أيها الراغبون في تعيين رواياتى. وإجازة مسموعاتي 
ومجموعاتى. فقد تعين - بحكم الحاكم على ومدكم أيدي الرغبات إلى 
أن أنص لكم من ذلك على عيون وأخص أوراقى هذه بما لعله يفى 
بالمضمون. وأحيل على فهارس الأشياخ على العموم. في سائر أنواع 
العلوة:.واسمى أغناحى الذيق اخداقة :غنهن قراءة: وسفاغا ومناولة واخارة 
وممن كتب إلى ممن لم ألقه. وذكرت من خبر كل واحد منهم ما يعطى 
الحال وفقه. بطرف من الاختصار والاايجاز. لحكم ما أدت إليه الحال من 
الرحلة والانحفاز. وذكرت أثناء ذلك أسماء جلة لقيتهم وجالستهم وذاكرتهم 
وك ارى عنم أو .سفت متهم اللسير نا لقاطع قطع أو لسك لتم أن لاد 
لم .تكونوا أصحاب روابة: أو أهل إثقان لما روو او درا بة» (20). 


00 عياض : القنمة 1 توئس 89 عصس 97. 
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إذا تأملنا هذا النص. نرى بكل وضوح أن عياضا يعتمد. فى علمه 
على النقل والتقليد. فهو يستعمل كلمات رواية وإجازة ومسموعات 
ومجموعات وكلها تدل على أشكال من النقل والتقليد. ويلح على أهمية 
الأشياخ وفهارسهم. واضعا في الاولوبة الاتصال الشخصي والمباشر بهم. 
لانه أضمن لسلامة النقل وصحة الرواية. فأين هو الرأى فى كل هذا ؟ 
وأين هو الاجتهاد والتأويل ؟ لا نقول إن عياضا يلغى ذلك بالمرة. وانما 
لا يضعه فى نفس الاهمية. مما يجعله لا يتحدث عنه. 

وعلى أى. فإن عياضا قد اختار من بين اتجاهين مختلفين الاتجاه 
الذي يقيد العلم بالنقل والارتباط بالشيوخ الكبار ويضيق الحرية على 
الراغبين في ولوج باب الاجتهاد. بل إنه يكاد يعتبر أن زمان الاجتهاد 
قد ولى حين يقول ؛ 

«ثم الواصل إلى هذا الطريق. طريق الاجتهاد والحكم به في الشرع 
قليل وأقل من القليل بعد الصدر الآول والسلف الصالح والقرون المحمودة 
العلائة» (21). 

ففى نظره أصبح الاجتهاد عسيرا بعد القرون الثلاثة الاولى من 
الهجرة. فما العمل بالنسة للعلماء الذين جاءوا بعد هاته الفترة 
المتميزة ؟ يجيب عياض بكل وضوح ؛ «وإذا كان هنا. فلا بد لمن لم 


1) عياض ؛: ترتسب اليدارك 607/1. 
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يبلغ هذه المنزلة من المكلفين أن يتلقى ما تعبد به وكلفه من وظائف 
شريعته ممن ينقله له ويعرفه به. ويستند إليه فى نقله وعلمه وحكمه. 
وهو التقليد. ودرجة عوام الناس بل أكثرهم هذاء». (22) 

من كل هذا يتبين لنا أن عياضا اختار اتجاه التقليد. وهو اختيار 
ستكون له أهميته في تاريخ الثقافة المغربية. وقد رأيناه يرتكز في 
اختياره هذا على مالك بن أنس ومنهاجه. وكان من الممكن أن نورد 
أمثلة أخرى من تراجمه لسحنون الذى يروى عنه قوله ٠‏ «إنى حفظت 
هذه الكتب حتى صارت في صدرى كام القرآن». (23) أو يحيى الليثى 
الذي أصبكة ريا خة لموطأً مالك هى المعتمدة فى المغرب. أو عسو 
بن دينار الذى «أجمع في آخر عمره على ترك الفتيا بالرأى. والاعتماد 
على الآثر فاعجلته المنية». (24) فكل هؤلاء علماء كبار من الرعيل الاول 
بالغرب الاسلاميى ساهموا فى تركيز مذهب مالك وإخراجه من حيز 
الرواية النظرية إلى التطبيق. 

لكن هذا العلم كما يفهمه عياض لا يتجاهل القضايا والحالات 
الإنسانية التي لا نهاية لها من حيث الإختلاف والتنوع. فهو. مثلا. حينما 


2) نمس المصدر 4 /50. 
3) ترجمة يحيى الليثى في الجزء الثالث من ترتيب المدارك من ص 379 الى 394. 
4) عياض : ترتيب المدارك 109/4. 
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يعرض لترجمة سحنون. يثير رأيه في موضوع الفتياء وينقل عنه في هذا 
الصدد كلمة موجزة. ولكنها مليئة بالمعانى, حيث قال ؛ 

بأجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما. يكون عند الرجل باب واحد 
من العلم فيظن أن الحق كله فيه» (25). 

وهذا يفيد أن الإفتاء يقتضى الاحاطة بالفقه والتعرف على 
الروا يات المختلفة وهذا ما يؤكده سحئون بقوله 1 

موأنا أحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقاويل من ثمانى أثمة, 
فكيف يسعنيى أن اتعجل بالجواب حتى اتشيو 5 (26). 

ففى هذه الاختلافات المتعلقة بالفروع يجد الفقيه والمفتى 
والقاضى مجالا لادخال شىء من المرونة فى أحكامهم وإيجاد حلول 
مناسبة لبعض القضايا الشائكة. لكن هذه المرونة لا تجرى إلا فى نطاق 
محدود وفي مستوى النوازل الفرعية. بحيث لا تدخل أى تحوير على 
أحكام المذهب الاساسية. 

ولا أدل على تشبث عياض بالتقليد والتخوف من كل تأويل أو رأى 
شخصي من قوله فى كتاب الاحياء للغزالى. ومن المعلوم أن هذا الكتاب 


5) عياض : ترتيب المدارك 4 /75. 
6) نمس المصدر 76. 
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أثار ضجة كبيرة فى المغرب والأندلس. وافترق العلماء في شأنه إلى 
فرفتين ١‏ 

فرقة رفضته رفضا باتا لاشتماله على منهاج جديد فى تناول 
القضايا الدينية يفسح المجال للتعقل والتفكير الشخصى ويبارى الفلاسفة 
في أرضيتهم العقلانية. ويبتعد عن «ظاهر الشريعة وساذج العقيدة» كما 
درج عليها الناس في الغرب الإسلامى 

- فرقة رحبت به وتحمست له ووضعته في أسمى منزلة من بين 
الكتب الدينية. وغالب هؤلاء ممن تجاوزوا علم الشريعة إلى علم الحقيقة. 
أى أولئك الذين انتقلوا من الفقه إلى التصوف. 


فجاء موقف عياض مطابقا للفرقة الأولى. وإن كان في تعبير لبق 
رصين. فقد أ بدى لاحد شيوخه رأيه في كتاب الإحياء قائلا ؛ «لو اختصر 
هذا الكتاب واقتصر على ما فيه من خالص العلم لكان كتابا مفيدا». (27) 
فهو متضايق بالتحليلات والتعليقات التى يقدمها الغزالى من فيض فكره. 
فيريد حذفها من الكتاب والاقتصار على ماهو مطا بق للروا يات التقليد ية 
التى يعتبرها هى «خالص العلم». وهذا الاتجاه يتأكد لنا حينما نراجع 
بعض خطبه التى أوردها ولده محمد فى كتاب التعريف. فهو فى كلتا 
الخطبتين المثبتتين بالكتاب لا ينطلق من تجربة شخصية أو اجتهاد 


7) محمد بن عياض : التعريف بالقاضى عياض ص 106. 
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هدأه إليه حدسه فيقدم لنا شعوره كما انبثق في نفسه. بل إنه بتخد لهجة 
العالم المتجرد الهادىء والقاضى المتعالى عن الهواجس الذاتية. فيخاطب 
المؤمن بلهجة الاحكام الصارمة. كائلا فى الاولى : 

بأيها الامع قد أيقظك صرف القدر من سنة الهوى وسكراته. 
ووعظك كتاب الله بزواجره وعظاته, فتأمل حدوده وندد بر محكم أياته» 
(28). 

وفى الثانية . «أيها الناس. اسلكوا جواد الحقائق واتركوا بنيات 
الطرائق » (29). 

فهو لا يتكلم الا عن مراعاة الحدود وسلوك الجادة واجتناب بنيات 
الطريق. أى الطرق الصغيرة المتشعبة عن الجادة والمنحرفة عنها. وكل 
هذا لا يمكن أن يتم إلا بالرجوع إلى التقليد والإلتزام به واجتناب كل 
ما من شأنه أن يدفع بالمؤمن إلى الإنزلاق مع نزوات العقل والاغترار 
بقدرنه. 

فالفرق بين عالم مثل القاضى عياض ومفكر مثل الغزالى واضح. 
فالأول ينطلق من فكرة أساسية. وهى أن العلم موجود. تام منذ الصدر 
الأول من الإسلام. ويكفى الرجوع إليه عن طريق الشيوخ الموثوق بهم 


8) محيد بن عاض : التمر يف ص 84. 
9 نفس المصدر : ص 86. 


- 427 


الذين رووه وجمعوه. والتقيد بأحكامه دون زيادة أو نقصان. أما الثانى. 
فهو يؤمن بضرورة إححياء تلك العلوم وذلك بوضعها في الصيغة التى 
تاضيب القصر يما ان الفضور اتختلت هن ٠ينفها‏ تيه انو الخطون: 
فلا بد للصيغة من أن تختتلف وتتجدد. فالخطاب إذا تجمد ولم يدخل 
عليه أى تغيير ولم يتشبع بفكرة الحوار مع الاحياء. يفقد فعاليته وقدرته 
على الإقناع والتحريك. 

الأأن هنا القرق 0 اسن كنل هناد الآ اذا اعتثيرنا السيياق 
التاريخى الذى وجد فيه كل من الرجلين. الشىء الذى يمكننا أن 
نختصره فى جملة واحدة إذا قلنا إن الغزالى وجد فى بداية دعوة بينما 
بم نقد وجد الغزالى في ا 

حقة: التتيون. بتعوة. قونة: لبواحية: الفرق. :الناظية الت عدر 

0 امير :ف أقاليم مؤزالة للخلافة العاسة أن معاردة لهاك .فكادت 
نساكة وتحرع البقهور تلام الملك الذى: اسين. غدة عدارس: ونه لها 
كبار العلماء للدفاع عن السنة ومهاجمة خصومها بالحجج العلمية 
والدراسات الموثقة. فكان من جملة أوكئك العلماء أبو حامد الغزالى الذى 
سلك سبيلا جديدا في تبليغ العلم وتوضيحه. فكان في الواقع. سبيلا 
ثوريا بالقياس إلى ما تعود عليه الناس من قبل. وكان لدروسه الوقع 
المنتظر والصيت الذائع الذى جعل صداها يصل إلى المغرب بسرعة. 
والذى يهمنا من كل هذا هو أن الغزالى ما كان ليصل الى النتيجة التى 
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كاذ +شوكاهاء لودظل. :تردق الآقوال: الماقونة ته القلك وخددها دون ان 
يضيف إليها خطابه الشخصى الذى ينطوى على رؤيا جديدة للدين. فهو 
يحقق الفكرة المأثورة فى بعض الاحاديث التى تشير إلى ظهور مجدد 
على راس كل قرن. 


أما عياض. فقد وجد نفسه فى عهد دولة فتنية راسية قد حققت 
دعوتها على يد عبد الله بن ياسين وأمكنها أن تجمع شملها وتضم أطرافها 
فى عهد يوسف بن تاشفين وتتفيأ ظلال الحضارة في عهد على بن 
يوسف. اذن. كان عياض عالما وقاضيا يعمل فى دولة واثقة من نفسها 
راكنة إلى قوتها. قد قضت على كل الخصوم والمناوئين ولم تبق لها دعوة 
جد بده تملغها. فموقفها الطبيعيى أصبح. دن هو المحافظة على المكاسب 
والدفاع عنها. ومعلوم أنها كانت عل اتصال دائم وتعاون مستمر مع كان 
العلماء لتحقيق هذا الهدف. (30) ومن ثم نجد عالما مثل عياض يلبس 
لهذه الحالة لبوسها فيقف موقف المحافظ الذي يدافع عن التقليد ويرتاب 
فى كل محاولة تهدف إلى التجد يد 


ولا نستغرب أن نجد الدولة المرا بطية تقدر فيه هذا اللوك فتضعه 
فى عين الرعاية. ويكتب وزير على بن يوسف أبو القاسم بن الجد 


0) كل المصادر تؤدد على العلاقات الوثيقة بين المرابطين والفقهاء. وبالخصوص المعجب 
أفعيد الواحد اليراكشى. 


429 ل 


رسالتين في شأنه أحداهما باسم أمير المسلمين إلى قاضى قرطبة ابن 
حمدين يقول فيها. والضمير يعود إلى عياض ؛ 

وله إلينا ماتة مرعية أوجبت الإشادة بذكره والاعتناء بأمره. وله 
عندنا مكانة حفية تقتضيى مخاطبتك بخبره وانهاضك إلى قضاء وطره. 
وأنت إنكاء الله تسدة غملة وتقرى' أملة وتضل أسنات العوث له :(91) 

وسيتأكد موقفه هذا فى التحفظ الذى أبداه إزاء قيام دولة 
الموحدين. مما يبرهن على أنه لم يكن في ركاب الدولة من باب 
المسايرة والتملق. ولكن إيمانا بفكرة قائمة في نفسه. وهنا مأ جعله 
يحظى بالتقدير سواء لدى المرا بطين أو الموحدين بعدهم, 

ولعله كان ينظر. أيضا. إلى وضعية المجتمع المغربى المعاصر له 
والذى اجتاز منذ الفتح الإسلامى من أعاصير وتقلبات والذى كان فى 
حاجة آنناك إلى مذهب قوى واضح فى تعاليمه صارم فى أحكامه قادر 
على توحيد الشتات وجمع كل الأواصر والتغلب على كل الفوارق (32) 
فالوثوقية التى اتسم بها علم عياض كانت. بالفعل. ضرورة ظرفية. إلا أن 
المثال الذى قدمه والاثار التى خلفها تجاوزت نطاق المرحلة التار يخية 
الكبرى التى عاش فيها لتخلق بعض الثوا بت التى استمرت. وتلك ظاهرة 


1) الفتح بن خاقان : قلائد العقيان مصر 1283 ها ص 111 و112. 
02) يراجم في صدد هذه الفترة التاريخية : عبد الله كنون ؛ النبوغ المغربي. 
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تتحمل مسؤوليتها الأجيال التى جاءت بعده. أما هو. فيكفيه أنه قام 
دويق كتال تومل ز الغا كر يا شوعفا ,انان ها رالئك نجل الضنارة ف 
تواننا القلتى والاذ.بى. 


ساد د. محمد زثيبر 
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(لمّاضئ عياض اللعوي 


عبرالعل/ لو« غيي. 


لم ينقطع القاضي عياض لدرس اللغة على جهة التخصص. ولم 
يثبت أنه ترك في أصولها أو فروعها مؤلفا بعينه. ولكن الرجل كان 
مشاركا بحكم ثقافته الواسعة فى كثير من مجالات المعرفة . كان فقيها 
مبرزا. اشتغل بالفقه المالكى درسا. وتأليفا. ومناظرة. ثم ممارسة حين 
تولى القضاء بالاندلس والمغرب. وكان محدثا شهدت له يذلك آثاره 
وأعماله. وكان فضلا عن هذين أديبا (شعرا وترسلا وخطابة» ومؤرخا له 
أعمال مذكورة في السير والتراجم. وأخيرا كان ذا ثقافة لغوية متمكنة 
تجلت فى معرفته وروايته لاصول اللفة وكتب الغريب. واستعماله لهذا 
الرصيد الثقافى فى سائر كتا باته. 

وحسبنا نحن من هذه الجوانب كلها. أن نحاول فى هذه الصفحات 
| براز الجانب الاخير الذي يرجع إليه كثير من الفضل في إحلال عياض 
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المكان المرموق النئ تبوآه :نين علماء الإسلام عامة .وعلماء المغرب:.على 
الخصوص. لأننا نعتقد أن الرجل إنما اشتهر حقا بفضل منهج خاص اتخذه 
فى تناول المصادر 0 الكتب الديئية من فقه وحديث. منهج يقوم 
على تحقيق النصوص وتوثيقهاء وهو أمر لا يتم عنده إلا بتصحيح 
الأسانيد. وضبط الالفاظ. وتفسير المعاني والغريب. والتنبيه على المختل. 
ومعنى هذا أن ذلك المنهج لن يكون صالحا ومفيدا إلا إذا توفر على آلة 
ذات حدين ؛ حد علوم اللغة واللسان. وحد علوم الدين. ولقد تمكن 
الرجل من حدي هذه الآلة. فتمكن بذلك من طبع العلوم التى تناولها 
بطابعه الخاص ومنهجه المتميز في عصره وبلده. ولو أن ما فعله كان 
فقط تبنيا لمنهج الأقدمين من علماء الإسلام. وإحياء له فى شكله الصارم 
الدقيق. بعد أن كاد الناس يومئذ ينسونه ويتحرفون عنه. ولثئن كان 
عياض يكره في حياته العلمية رجلا. فهو ذلك الذي يتعاطى النظر في 
كتب الدين ‏ يأخذها ويؤديها ‏ وهو لا يتوفر على آلة متكاملة. ولذلك 
وجدناه يحتقر ‏ في مواضع شتى - أولئك الذين اشتغلوا بعلوم الحدث 
والفقه وصدورهم فارغة من العلوم اللسانية. 

وإذا كان عياض - كما ألمعنا ‏ لم يخصص للغة كتايا بعينه ‏ 
حم ها :وهل القا'هة أخيارةواثارة نت فإ لنا مع :ذلك دين علن 
الاقل نستطيع استغلالهما لإثراء معلوماتنا فى هذا الموضوع. فضلا عن 
كتب التراجم والتواريخ التي لم تغفل الإشارة للثقافة النحوية واللغوية 
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التي كان عياض أحد أعلامها. بل إن واحدا من مترجميه ‏ وهو القفطي ‏ 
لم يتردد في سلكه بين زمرة النحويين الذين خصهم بكتابه الضخم ؛ 
«إنباه الرواة على أنباه النحاة» (1). 

وأقصد بالاول من هذين المصدرين ٠‏ فهرسة عياض التى سجلت لنا 
أسامي قرابة مئة من كبار شيوخه وأساتذته في سائر الفنون. ولائحة معها 
بأسماء بعض الكتب اللغوية التى درسها وتلقاها من أولئك الشيوخ. 

وأقصد بثانيهما جملة مؤّلفاته الاخرى. على أن هذه المؤلفات 
متفاوتة فيما بينها فى مقدار ! برازها لهذه الثقافة التى نريد التعريف بها 
ولذلك لن نهعم بها جميعا. وإنما سنكتفى بالنظر في ثلاثة منها فقط. 
لكونها هي أهم كتب عياض التي يتجلى فيها الطابع اللغوي واضحا. 
وهي ؛ كتاب المشارق. وكتاب التنبيهات. وكتاب بغية الرائد. 

أما الفهرسة المسماة بالغنية (2) فقيمتها تكاد تكون محصورة فى 
تعريفنا بالمرحلة التعليمية والدراسية لمؤلفها ‏ وإن كانت مرحلة الطلب 
والاخذ قد لا تنتهي في بعض صورها إلا بنهاية حياة المرء ‏ ولكن نظرا 
لكون أثار مثل هذه المرحلة غالبا ما تنعكس على الحياة الفكرية 
لاصحابها. نجدنا مضطرين للوقوف قليلا بين يدي هذه الفهرسة للتعرف 


1) انظر الإنباه :2 / 363. 
2) أعتمد هنا على الطبعة التي صدرت منها بتونس سنة 1979 بتحقيق الدكتور محمد بن 
عبد الكريم. 
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على ما أصاب الرجل خلال تعليمه من معارف لغوية ‏ على يد شيوخ 
وكتب ‏ سنجد لها بالفعل انعكاسا وصدى ملحوظا خلال ما نقرؤه من 
مؤلفاته بعد ذلك. وهكذا يكون عدد شيوخه الذين اهتم بذكرهم فى هذا 
الثنبت مشتملا على زمرة من رجالات اللغة والأادب. بعضهم كان من 
المغرب. وآخرون كانوا من جزيرة الاندلس. لقيهم عياض أو قرأ عليهم أو 
ميم هنم اثناء رلته المعروفة. 

فمن هؤلاء الرجال اللغويين الذين ذكروا بالغنية نجد ؛ 

- الاديب أبا بكر محمد بن عبد الله بن البراء الجزيري 
(ت 500ه) الذي قال عنه تلميذه ؛ «قرئ عليه ببلدنا النحو مدة. وقرأت 
عليه فى سنة ثلاث وتسعين (3) الكتاب الكامل لآ بي العباس المبرد  »‏ 
ص 146. 

- والشيخ أبا علي الحسن بن على بن طريف النحوي 
التاهرتى (ت 501ه) الذي قال عنه . «شيخ بلدنا فى النحو» وقال ؛ 
«ودرس عمره النحو ببلده. وأخذ عنه جماعة من شيوخنا». أما عياض فقد 
درس على يديه كثيرا من كتب الآدب واللغة والنحو ككتاب الجمل 
للزجاجي. والواضح للزبيدي. والكافي لآ بى جعفر النحاس. وجزءا كبيرا 
من مقتضب المبرد. ودرس عليه أيضا ؛ آداب الكتاب لابن قتيبة 


3) لقصيد سلة 493 شه 
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والإيضاح للفارسى. وفصيح ثعلب وأمالى القالى وكامل المبرد.ومشكل 
الحديث لابن فورك. (ص 204). 

- ويوسف بن موسى الكلبي النحوي المتكلم (ت 520ه) الذي كان 
«عارفا بالنحو.. » وعنه روى عياض فقه اللغة للثعالبي (ص 282). 

وأبا عبد الله محمد بن عمر بن قطري الزبيدي النحوي 
الإشبيلي (ت 501ه). فقد سكن سبتة في أخر حياته. وهناك لقيه عياض 
وأخذ عنه وقال ؛ 

«... وكان مدريا للنحو والعر بية» -< ص 143.؛ 

- والاستاذ النحوى أبا الحسن على بن محمد بن دري الانصاري 
(رت 520ه) وهو أحد مشايخ المقرئين والنحاة المقدمين. وعنه أخذ كتا به 
فى مخارج الحروف - (ص 241). 

- وأبا عبد الله النفزي المعروف بابن أخت غانم (ت 490ه) الذي 
اشتهر في رواية اللغة والأدب بسنده المتصل بابي على القالى. وقد لقيه 
عياض بقرطبة (ص ؛ 127). 

- وأبا عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن سعيد النحوي المقرئ 
القرطبي (ت 505ه) الذي يتصل سنده في اللغة هو الآخر بأبيى على 
القالى. (ص 158). 

- وأبا القاسم خلف بن إ براهيم بن سعيد القرطبي المعروف با بن 
النخاس وابن الحصار. (ت 511ه) قرأ عليه شرح الجمل وشرح المقدمة 
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من تأليف ابن با بشاذ. في جملة ما قرأه عليه (ص 209) 

وأبا محمد عبد الله بن السيد البطليوسى (ت . 521ه) اللفوى 
الشهير الذي قال عنه إنه . «شيخ الاد باء فى وقته. مقدم فى علم النحو 
واللغات والاداب. والشعر والبلاغة». - ص 218 وهو من الرواة الذين 
ينتهى سندهم إلى القالى. 

- وأبا الحسن على بن عبد الرحمان بن محمد التنوخي الإشبيلى 
النحوي المعروف يابن الاخضر (ت 514ه) تلميذ أبى الحجاج الاعلم 
التجيرى: البعروف. بشروحةه اللقوية .والآدءبية الكثيرة ‏ التن تروف امنها 
عياض بواسطة شيخه ابن الاخضر شرح الاشعار الستة. وشرح الحماسة. 
وشرح شعر أبي تمام (ص 242) 

انا الحسن سراج بن عبد الملك بن سراج اللفوي (ت 507ه) 
الذي قال عنه ؛ «وإليه كانت الرحلة فى وقته بعد أبيه فى تقييد كتب 
الادب والغريب والشرح. ودرس كتاب سيبويه. وقل مشهور إلا وأخذ 
عنه». ل ص 261 - اها والده د مروان فروايته اللغوية مشهورة 
بالاندلس. وسنده فيها يتصل أيضا بالقالي. 


فعن هذه الطائفة التى اخترناها من بين بقية أساتذته الأندلسيين 
والمغاربة. أخذ عياض جل معارفه اللغوية الأولى. وقرأ أهم تلك المصادر 
التى امتزجت فيها الدراسات اللغوية بالنصوص الآد بية. مما كان رائجا 
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فى حلقات الدرس والتعليم على عصره. ومما دأب شادي العربية وآدا بها 
على تحصيله وروا يته. 

وقد اقتصرت على ذكر الذين ثبت أخذ عياض عنهم. وأغفلت 
غيرهم ممن لم يشتهر علمه في اللغة والادب. أو ممن كان عياض قد 
اتصل بهم من النحويين واللغويين في فترة من حياته. ولكنه لم يجلس 
إلنقه. كما بجلين: التلمية. لأنتاذة أو لم باخد, عله قينا :ذا “ثال:هف 
يتعلق بموضوعنا. وجاءت عبارته دالة فى الفهرسة على ذلك. فلم أجعل 
من هؤلاء الشيوخ أمثال أبي الحسين | بن الطراوة (4) النحوي الشهير. وإن 
حضر عياض بعض مجالسه في الادب. لآن ظاهر عبارته - حين ترجم له 
تفيد أنه لم يتتلمذ له بالمعنى الصحيح (5). كما لم يتتلمذ لا بي القاسه 
خلف بن يوسف الشنتريني النحوي المعروف بابن فرتون (ت 
3ه) ©6) الذي يظهر أنه انتقل من الاندلس الى سبتة فى فترة كان 
)0 في الفنية ص 279 أنه (يحيى النحوي) وفي التعريف لابن عياض ص 132 أنه (يحيى بن 
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النحوي) وفي بغية الوعاة ص 415 ؛ (يحبي بن محمد) أما بقية مترجميه فقد ذكروا أنه 
(مليمان بن مسيد) وقالوا انه توفي سنة 528 ها أنظر بغية الملتمس ص 304 المغرب 
لابن سعصيد 2 / 208 التكملة لابن الابار (كوديرا) 704/2 وما بمدها ‏ نفح الطيب 
3 7 384 بغية الوعاة في مكان آخر ص 263 وفيات الاعيان ؛ 4  160/‏ كشف 
الغلنون : 1 / 399 هدية العارفسن 1 / 398. 

5) عبارة عياض في الغنية : ((جالسته كثيرا. وحضرت بعض مجالسه في الادب. وأخبرني 
بملح وفوائد. وأنشدني كثيرا من شعره. ومناقضاته الحصري وغيره)) ص278. 

6) كان من أئمة النحاة والادب الثقات. وأقرأ الناس النحو والادب بالأندلس والمغرب كما 
يقول عياض. ص 211. 
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عياض خلالها قاضيا له بسبتة باع وكلمة مسموعة (7. ولا لابى عبد 
الملك مروان بن عبد الملك بن | براهيم اللواتى الطنجي المغربيى (ت 
3 ه) (8) إذ صرح أنه لم يأخذ عنه شيئا رغم أنه لقيه منذ أول طلبه 
للادب. 

وأما لائحة الكتب اللغوية والاد بية القديمة التى قرأها عياض أو 
رواها عن هؤلاء الذين ذكرنا وعن غيرههم. وأورد أسماءها بالفهرسة (9). 


7 وعبارة عياض هي : ((وانتقل إلى العدوة. فسكن سبتة. مدة, وأنزلته بها بجامعها للاقراء)) 
ص 211. 

8) قال عنه عياض : ((وكان ذا جيزالة وشهامة2. ولصاحة. وعجرلية في كلامه وأفعاله. أخذ 
نفسه بالإعراب والتقعيبر في كلامه صم الخاصة والعامة. فلا يكاد يؤخذ عليه لحن)) ص 
8. ثم قال ص 250 : (روكان مقرئا متقنا فقيها. لغوياء وله شعر فيه تقعر وخطلب 
فصيحة قوية العارضة كثيرة الغريب)). 

9) هذه لالحة الكتب التي ورد ذكرها بالفهرسة على أنه رواها عن شيوخه مما له صلة 
بموضوعنا : ' ' 

شرح الغريب لابي عبيد القاسم بن سلام ‏ غريب الحديث لابي سليمان الخطابي ‏ 
غريب الحديث لابن قتيبة - غريب الحديث لابن فورك - الغريبيبن للهروي ‏ الدلائل 
للسرقطي -. 

إصلاح الغلط لابن قتيبة ‏ إصلاح المنطق ‏ الألفاظ لابن السكيت ‏ نصيح ثعلب ‏ 
فقه اللغة للثعالبيى ‏ الأمثال لابى عبيد ‏ الكامل والمقتضب للمبرد ‏ أمالى الغالى 
وجميع مؤلفاته ‏ الزاهر لابن الانباري ‏ الجمل للزجاجي ‏ شرح الجمل وشرح المقدمة 
لابن بابشاذ ‏ شرح الجمل لابن فضال ‏ الإيضاح للفارسي ‏ الكافي لابن النحاس ‏ 
مختصر المين ‏ كتاب الواضح للزبيدي ‏ ححمماسة أبي الفتوح الجرجاني ‏ شرح الحماسة ‏ 
شرح الأشعار التة ‏ شرح شعر أبي تمام للاعلم ‏ أدب الكتاب لابن قتيبة ‏ الفصوص 
لصاعد ‏ الوقف والابتداء لابن النصاس ‏ طبقات القراء للدانيى ‏ كتاب في مضارج 
الحروف للأنصاري ‏ الهداية في القراءات السبع اختصار المهدوي ‏ المفتاح في القراءات 
لابن عبد الوهاب. 
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فهي وإن كانت قيمة وثمينة لا تمثل بحال كل ها تمكن الرجل من 
قراءته والاستفادة منه فى إنتاجه وتآليفه وحياته الفكرية. إذ أن المتصفح 
لسائر مؤلفاته الاخرى التى وصلت إلينا. سيدرك مقدار ما ظل خارج 
الفهرسة من عيون المكتبة العربية في اللفة والادب. ومقدار اطلاع عياض 
واستفادته من مصادر ومراجع بعضها صار اليوم مفقودا أو نادر الوجود في 
تراثنا اللغوي. وأذكر كمثال على ذلك كتاب (الفاخر فيما تلحن فيه 
العامة للمفسل. عن سلنة: كنات الجاقع ١‏ ىن فشن القزان القيروانى: 
وكتاب إصلاح الغلط لابن قتيبة. وكتاب الفصوص لصاعد البغدادي,. 
وكتاب البارع لا بى على القالى.. هذا فضلا عن كتب النقد والبلاغة. 
وفضلا عن بقية كتب النحو والصرف واللغة مما هو متداول موجود. 

لقد كان ذلك هو المنبع الأول الذي أمكننا أن نستقى منه. في 
سبيل تعرفنا على الجانب اللفوي من ثقافة عياض.ولم أرد أن أتوقف عند 
أقوال المؤرخين وأصحاب التراجم الذين يرددون فى كتبهم تلك العبارات 
الكثيرة التى تفيد أن الرجل كان في النحو واللغة عالما كعلمه بالفقه 
والحديث. إذ نحن نستطيع الآن الاستغناء عنها ما دام بيدنا القدر الكافى 
من مؤلفات الرجل التى ينبغى اتخاذها منبعا أساسيا لا غنى عنه 
لتعلوناتنا. وتعتضن هناد كنا سق القول. على «النظر. فى ثلاثة عندها. 
ويكون أولها كتاب المشارق : 
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أ كتاب المشارق 

كان عياض بحكم وظيفته المرموقة. ومنصبه الاجتماعي المسؤول. 
واحتكاكه المستمر بالكتب الدينية الأصول. يلاحظ فى مرارة وإشفاق ما 
القة إلية.هذه المصادر العى داب الثاتى. على قزاءتها واستعماليا: .ف خلا 
وتشويش في أسانيدها ومتونها. مع توقف الحاجة اليومية عليها. فأصبح 
يرى ان من واجبه ‏ وقد حاز رتبا عالية في مدارج العلم 0 يندب 
نفسه لتقويم المعوج فيها. وتصحيح المختل. وتقديمها للناس في صورة 
علمية لائقة. بعيدة عما أصابها من مسخ وتشويه. ولم يكن أمامه للقيام 
بهده المهمة سوى وضع كتب تكون لجميع الناس بمثابة الهداية 
والنبراس وتكون للمشايخ والطلبة على الخصوص مراجع يعول عليها 
ويؤخد بها عند القراءة والحفظ والرواية. وقد تجلت ثمرة هذا العمل 
العظيم الذي ندب له دهره في ثلاثة كتب على الاقل هي . كتاب 
المشارق هذا. وكتاب الإكمال (10) فى موضوع الحديث. وكتاب 
التنبيهات في موضوع الفقه. على أن روح التحقيق والتوثيق العلميين لا 
تكاد تخلو من واحد من باقي المؤلفات. 


0) يوجد من هذا الكتاب الذي يسمي (إكمال المعلم بفوائد ملم) عدد من النسخ الخطية 
بالمغرب. وهو يعد بمثابة تديمل على كتاب أبى عبد الله المازري (ت 536 ه) المسمى 
(بالمعلم) الذي شرح فيه ساحبه كتاب ملم. 
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فكقات الفقارق .(11) إذن: فو تحلقة واحدة عة. متطوفة متكاملة. 
وثمرة من ثمار عمله في هذا المجال. وذلك هو الإطار العام الذي ينبغيى 
وضع تهنا الكتات: بذاخلهر 1315 أحيكا ,بعد هذا أن تعفرف عن الاسات 
المباشرة التى حفزت عياضا على كت بته. وجدنا أن أهم ما يلخص ذلك 
فن أهناف. هو -.فضلا عن. غيرتة. على كتب الحديث - اتعدام ‏ وجود 
كتاب شاف يرجع إليه في الموضوع. وانقراض الاجيال الاولى من العلماء 
المعققية النقات: ولاسنيها ان المتاخرين: والمفاضونة كانرا قد عالوا الى 
التساهل والتسامح فضيعوا ما جاهد القدامى لإقامته وبنائه من أسوار 
منيعة تصون هذا العلم من الفساد والاختلال. 

بقول عياض موضحا هده الفكرة : 

«.. وأما الإتقان والمعرفة. ففى الأعلام والائمة. لكنهم كانوا فيما 
(12) اختلالا. ولم يألوه خبالا. فتجد الشيخ المسموع بشانه وثنائه. 
المتكلف شاق الرحلة للقائه. وتنتظم' به المحافلٌ يتناوب (13) الأخذ عنه 
ذا “يق كاك .اهل :وحقورة كفدية: إذ. لا تحفظ حددينة .كفن آداء 
1 طبع كتاب المشارق بفاس سنة 1329 ه بالمطبعة المولوية في مجلدين, وعلى هذه 

الطبعة نعتمد هناء ثم أعيد طبعه ببيروت بالمطبعة المتيقة سنة 1333 ه في مجلد من 
جزئين. وهذه الطبعة هي تصوير بالاوفست للسابقة. 


2) يعني هنا علم الحديث. 
3) في المطبوع : (ويتناوب) والسياق يقتضي حذف الواو. 
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وتحمله. ولا يمسك أصله فيتعرف خطأه وخلله. بل يمسك كتابة سواه 
ممن لعله لا يوثق بما يقوله ويراه (4)14 وربما كان مع الشيخ من" 
يعدت مغة, | وغدا مستثقلا نؤوما (15), أو :مفكرا. قن, اللؤونه. يحتى. لا 
دعقل مأ سمعه. ولعل الكتاب المقروء عليه لم يقرأه ة قط. ولا علم ما فيه 
إلا في نوبته تلك. وإنما وجد سماعة عليه فى حال صغره بخط أبيه أو 
غرف أن زقازله: تعد يتياه الشيون .ميا ئر> كتبر وودائع أسفار لا بعلم 
سوى ألقابها أن اكه إعازه قنة مق ذلك ستحيق. نا لآ بغر وهو ظفل أذ 
حبل حبلة,(16) لم يولد بع ولم ينطق" ثم يستعا بوسر 
عليه أثرآدعوى 0”ظ ف ترف الراعل لهذا العا اي 

حبيبٌ الاهل ومألوفٌ الأوطان قد سلك من التساهل طبقة من عدم ضبطه 
لكتا به وتشاغله أثناء السماع معادتة: حلمةه آى خثر اذلكد هن اسانةه 
وأكثرهم يحضر بغير كتاب, أو يشتغل بنسخ عيره, أو تراه منجدلا يغط 
في نومه قد قنعا معا في الاخذ والتبليغ بسماع هينمة لا يفهمان معنى 
خطابها ولا يقفان على حقيقة خطئها من صوابها. ولا *يكلمان إلا من 
وزاء. تخا نها:رورينا حضن النجلدة الضى الذ الن: يقهه, ,يعد 'عامة كلل 


4) في المطبوع : (ولا يراه). 
5) في المطبيوع : (نوما). 
6 حبل الحبلة بالتحريك فيهما : الولد في بطن أمه. 
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م اس ا ع 4# س ته م 
أمه. ولا 000 بالعون والكلام لما يعنيه من أمره. فيعتقدون سماعه سماعا 


يا يها إد ع 58 أعواء من كمر 6...» (17). 


ثم يذكر بعد ذلك كيف شاع نتيجة هذا ما نراه فى كتب الحديث 
من أشكال التحريقيه: والسبة يل :فكان.. أن قافيق- جواعة من «العلماء 
بمحاولة تصحيح ما وقع. ولكنهم كانوا فى ذلك ما بين عالم حقا. متفهم 
متيقن. وأخر قد جعل في تنبيهاته الخطأ صوا با. والصواب خطا. فلم يعتد 
بشيء من علمه وعمله. ولهذا يقول عياض ؛ «سد المحققون باب الحديث 
على المعنى وشددوا فيه. وهو الحق الذي أعتقد ولا أمتريه. إذ باب 
الاحتمال مفتوح. والكلام للتأويل معرض. وأفهام الناس مختلفة. والرأي 
ليس في صدر واحد. والمرء يفتن” بكلامه ونظره. والمغتر يعتقد الكمال 
فى نفسه..» 

ه هي الغاية المباشرة إذن. 

غيرأنه حين رام التصدي لهذا الآمر فى مجموعه. وجد أن تحقيقه 
بالنسبة لسائر كتب الحديث الموجودة أمر عزيز المنال. صغب على همة 
شخص واحد. فلذلك قرر أن ا على «ما وقع من ذلك في 
الأمهات الثلاث الجامعة لصحيح الاثار. التى أجمع على تقديمها فى 
الأعصار. وقبلها العلماء فى سائر الأمصار . كتب الآئمة الثلاثة : الموطا 


7) انظر مقدمة المشارق. 


4 44 سل 


لايق الله هالك بق أن المددى» والداتم الصحيع. لأاين. تعن الله 
محمد بن إسماعيل البخاري. والمسند الصحيح لا بي الحسن مسلم بن 
الحجاج النيسا بوري. إذ هي أصول كل أصل. ومنتهى كل عمل في هذا 
الباب.» ومن هنا جاء عنوان الكتاب الذي هو . (مشارق الأنوار على 
ضحاح الآثار) لآنة لم مجغل من مثمول: كلآيه: كل الاحاد نك الجروية 
وإذا كان الكتاب لا يعد رائدا فى ميدانه.فهو على الآقل حاول 
الاستفادة من عيوب المؤلفات الابقة التى ذكر منها ٠.‏ (تصحيف 
المحدثين) للدارقطني. و (تقييد المهمل) لا بي على الغساني. وكتاب أبى 
سليمان الخطابي (ولعله غريب الحديث) مما رجع إليه واستقى منه 
فوجده غير موف بالغرض. ولا محيط بالمقصود. 
موضوعه ‏ منهحه ‏ خصائصه : 

إن الموضوع العام لهذا الكتاب هو كما رأينا ‏ الحديث المضمن 
في المصنفات الثلاثة المذكورة. ويمكن النظر إلى هذا الموضوع الكبير 
من زأويتين هما : 

أ) ألفاظ وردت في متن الحديث الصحيح تحتاج إلى شرح معناها. 
وضبط طريقة نطقها. وأخطاء. وخلافات بين الرواة في شأن لفط من 
ألفاظ المتن تستدعي التحقيق والتصحيح. فكلمة مثل (بثق) رويت هكذا 
مرة. ورويت أخرى : (بشق) فى حديث واحد. وكلمة مثل (ألبتة) رواها 
بعض بالباء وآخرون بالياء : (أليته). ولفظ (يحار) ورد عند هذا بالباء 
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وعند أخر ورد بالتاء : (تجار)... وهلم جرا. 

ب) أعلام بشرية وجغرافية وردت في متن الحديث وسنده خاطئة 
أو محرفة أو مختلفا فى أمرها. فدعت الضرورة ضبطها وتحقيقها. 

هذا فضلا عما أسقط وأهمل فى بعض نصوص الحديث. مما 
استدعى إضافته واستدرا كه. 

وقد شرح المؤلف خطة تاليفه الكاملة فى نص طويل ورد 
بالمقدمة. غير أن طلب الوضوح والاختصار يقتضى منا أن نبين هذه 
الخطة التى نهجها فى النقط التالية . 

يمكن تقسيم مادة الكتاب بموضوعها الواسع العام. إلى قسمين 
كبيرين : نسمي الاول (معجما). ونسمي الثاني (ملاحق). أما المعجم فهو 
الشكل الذي رآه مناسبا لتنظيم الالفاظ المراد شرحها والتنبيه على ما 
يعتريها من أخطاء وأوهام.وهو الطريق الوحيد الذي يسهل المشقة على 
القارئ. فيمده ببغيته كلما تطلبها على عجل. سواء كان الأآمر متعلقا 


بالمتن أو السند. 

وأما (الملاحق) فهيى عبارة عن أبواب ثلاثة زادها فى نهاية الكتاب 
لتكون خارج (المعجم). إذ أن مادتها يصعب ترتيبها على طريقة من طرق 
المعاجم. وهى خاصة : 


- بالجمل (لا الالفاظ) التى وقع فيها التصحيف. وقد رتبت على 
ررل: 
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: و بالجمل 5-95 با التي تتاج. الناق: كه إغرازها التحوى: 


- الور الساقط والمهمل مد كتب الحد بث الغلاثة 
حمث الالفاظ. 


نذا عدا إلى القت الآول ب القهم الكين وال هد.من الكتان نويه 
(المعجم) فسنجد | برز ما يوضح كلع الآمؤر التالية : 

1) رتب المؤلف فى هذا المعجم المادة المكونة من ألفاظ الحديث 
التى جمعها من المصادر الحديثية الثلاثة. والتى رأى أنها فى حاجة 
لشرح أو تفسير أو تنبيه وتصحيح. وكان هذا الترتيب هو المعهود في 
المماكي الالقبائنة الفميطة:. تيد .على اول: .خرف عن عرزن الكلية 
فالثانى ثم الكالقه بوفراعنا اضول: اللقط ون زواتنه. عسي :ها هو طتفة 
علية::سين :ساكل المفاحه الغرينية القدينة. غتر أنه اختان: إن ترتن: المواد 
والااتزات خميب الاامحدنة الشريية :لين التكرية لانها هي الآ بجد ية 
التى كانت معروفة ومتداولة فى المغرب. 

2) قسم هذا المعجم) بعد ذلك إلى أبواب بعدد حروف الا بجدية 
التر من كافك هاو الابوايه اتسنن: +اسماء الحرونة,. رباك لاله 
باب الباء ‏ باب التاء.... الخ). 


3) ألحق بنهاية كل باب من هذه الا بواب ثلاثة فصول (ولنسمها 
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لواحق الآ بواب ) بحيث لا يخلو منها أو من بعضها باب. وهذه الفصول 
(اللواحق) هي : 
تسل ها اشكل يهن الاتسداءوالكنئ 
ب) فصل مشكل الانساب 
ج) فصل المواضع 


3 خلال النانية الواعت 'قوخرة افور نفنها خلاف: .ين الرواة تعلق 
بالثائل العديف لا أمانيدةع أو أوهاة, واخطاء تحتات الى لصويب وتتنية: 
فيعقد لها فصولا قصارا عقب نهاية المواد المعجمية التي يمت إليها هذا 
الوهم او “الشكلا: أى الخلاق: ضلة افتقائئة. :وتيس. عنده هذه التصول 
الثانوية الداخلية : (فصول الوهم والاختلاف) أو (فصول الوهم والخلاف). 
وفيها يجد الفرصة لتصحيح ما يراه مناسبا. فإذا فرغ من مادة انتقل الى 
اخرق وففل :فيها ها فعلة: فى سانثقها: أ أنه ين .بورد المادة ويخرت 
غريب ألفاظها. ينظر ما فيها من خلاف أو وهم. فإن وجد شيئا منه 
صححه ونبه عليه تحت عنوان (فصل الاختلاف والوهم) وإن لم يجد شيئا 
تجاوز هذه المادة إلى التى بعدها. وهكذا... وخير ما يوضح هذه الفكرة 
هو مثال نوقه من باب الباء.. فبعد أن يورد في هنذا الباب سائر المواد 
التي قبل (ب. ث. ق) من حيث الترتيب. ويصل إلى هذه المادة بالذات 


نجده بقول : 


- 448 


((ب. ث. ق : - قوله (18) : فانبئق الماء. أي . انفجر يقال منه ؛ بثق أو 


انبثق. والبئق بكسر الباء وفتحها وسكون الثاء : الموضع الذي يخرج منه 
ألماء. 


فصل الاختلاف والوهم : 

فى شير سيرة اللا الو عد أعس أزييله الله فى الأرين 
ل كذا لهم وعنة ا دن ل وهو الوجه. عقت الثهر ».إذا كرنة 
لتصرفه عن طريقه)). (19) ثم ينتقل الى المادة التى بعدها وهي 
فهده الفصول إذن 7 ليت قارة ولا ثابمة بعقب كل مادة من مواد 
الاب من لسعب ول فى ترد عند العاجة والظرورة الى ينفيها غرية 
تلك هي أهم الامور التى يمكن توضيحها في منهج الكتاب 
وتقريبها من هيكله وبنيته الخارجية إلى نظر القارئ الذي قد يجد في 

الفكل اكالى ينا قن افده على إتنام التضور : 


9 المشارق 1 / 728. 
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كتاب المشارق 


ملاحق ثلاثة 


م لواحق الا بواب 
ل الخللاف والو 


مواد 


يعن كال ماين رببا انان ١‏ ن كتابة المشارق لين كله يمنا 
يهم شادي اللغة العربية. إذ فيه من الا بواب والفصول ما لا يحتاج إليه 
غير الفعنقه فى 'الحدديف ان المفكل. .بهذا الفلي أما طالي الغرية سي 
أن يجد متطلبه فى (مواد) الآ بواب من القسم المعجمي حسب توضيح 
الرضي. واه المن عن حظة أن .يكوت, :هذا التنييم “هو أضكم. بواكتر 
القسمين. 
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وهناك ملاحظة جديرة بالذكر فى هذا المكان وهي أن المؤلف لم 
نهثم فقط ‏ فى كتابه هذا - بالدلالات المعجمية والاغتقاقية للالفاظ:. بل 
نراة أحيانا: عوفق: عند الدلالآت التحورة كنا قعل عند درف اليا الذق 
0 فالباء إذا كان معناها العام هو الإلزاق فهى 
ترد لتفيد القسم. و والعرض. والبدل. وتأكيد النفىي. وتحسين النظم. 
يش ييه جل. وتكون في موضع : في وعن. وعلى. ومن. 
ولع كما تكون "رائدة . والمؤلف فى كل هذه المعانى يسوق الأمثلة 
والشواهد الكثيرة من الحديث الشريف وذلك لان قصده الاول هو تنبع 
العوالاتها :فى هذا النسن .نن النصوض: لد نتلة 

وفك قعل الام .الفمية اف .مواطع أخرى من الكتاب: مكل ها تجدة 
فى باب الميم إذ تتبع سائر المعاني النحوية التي وردت للفظ (من) بفتح 
القيم :وكيرفة. غاقدا لذلك: فضلا بخاضا سفاة.: (فضل فى القرق. ,بين من 
ومن فى هذه الكتب وبيان ما أشكل من ذلك واختلفت فيه الرواية.) 

0 اداه القارئ فكرة عن طريقة عياض في عرض موأد معجمه 
وشرحها. ر أن أضع بين يديه نصين قصيرين أخذتهما معا من باب 
(الباء) : 

لضن :دول 

مادة الباء مع الذال : 

((. قوله . كانت تبنو على أهله : أي 'تفحش في القول. بدو يبدو 
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وبضم ثانيهما مثل كرم ويكرم. والمصدر بذاء بفتحها ممدود.كذا قيده 
القتبى. وقال (20) الهروي فيما قرأناه على الوزير أبى الحسين : بذاء 
بالكسر. ومساذاة. وبذاءة. وكله مهموز. ْ 

دك عقي أينا مكدد كن عسي انالف نا ان ليه 
الهيئة. وهى البّذاذة أيضا.)) (82/1). 

3) النض الثانى : 

ماقم الناء والراء 

((ب. ر. ق : - بارقة السيوف : أصله لمعانها. وسميت السيوف 
ارقن :وق ميكن ا دراه عار قل السوف: نفها وا قائقها إلى تفسها 

وبرق الثنانيا ٠‏ شديد بياضها 

وذ كن الراق نم الماء: وفسرة :فى اللعدرك مر كي الانبدا:» يمن 
بذلك إما اشتقاقا من البرق لسرعة سيره. وأنه يضع حافره حيث يجعل 
طرفه أو لكونه أبرق وهو الا بيض كما جاء في الحديث. 

والبرقاء : الشاة البيضاء التي فيها طاقات صوف سود)). (21) 

ومن خلال هذين المثالين يمكننا أن تغري بالبلاسظات التالية 
حول بعض خصائص هذا المعجم : 

1) الاقتصار فى شرح الالفاظ على المعانى القريبة التى يتوقف 


0) ففهي المطبوع : (وقاله). 


3 المشارق 1 + 85. 
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عليها فهم الحديث الواردة فيه. فإذا تعداها إلى غيره أحيانا فإنه يراعى 
فى ذلك الإ يجان والاختصار .ما امكن:..وهذا :معناة أن؟ (المتشارق) لبن من 
المعاجم الشاملة التى تولى الاستقصاء والشمول غاية كبرى. بل هو من 
المعاخ. البتخخصة ..الفاظ :عل :مق الغلوم. 

2) العناية بضبط اللفط وتقييد طريقة نطقه وهجائه بواسطة النص 
والعبارة غير تارك للتصحيف والتحريف مجالا يعرضها مرة ثانية إلى 
خطا جد يد يحتاج فيه إلى وضع معجم جد يد. 

3) عدم الاهتمام بأنواع الشواهد الشعرية والنثرية كما هو شان 
المعاجم الشاملة الموسوعية. إذ غاية المؤلف لم تكن هي الاستدلال على 
صحة اللفظ عند العرب فيحتاج الامر إلى شاهد إثبات. بل كانت غايته 
محصورة فى ضبط وشرح ما هو موجود متداول فى كتب الحديث ولا 
سيما تلك الالفاظ التى يتعاورها التصحيف أو يخطىئ الناس فى قراءتها 
د مها 

4 امعقاء البعار فو هن فضاد كانه واخرق شكفوة ادها هه 
كتب لغوية أوحفظها من شفاه شيوخ لهم منزلة وتقدير في نفوس العلماء. 
ومصادر المشارق الكتابية فى مادة اللغة كثيرة ومتعددة لم نر فائدة فى 
عرضها. 

وعلى كل حال فإن الكتاب إن قصد بتاليفه أن يكون مرجعا 
للمحدثين لا اللغويين إذ لم يوضع في الآأصل من أجل ((شرح لغةروتفسير 
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مَعان. بل لتقويم ألفاظ وإتقان)) كما يصرح مؤلفه في المقدمة. فهو مع 
الك قدضان نمرعما لاق عه لناريى اللقة العرية ويتطابيها: وعنايها 
جعل القدامى منهم يستفيدون منه ويرجعون إليه. وفى مقدمتهم : المجد 
الفيروز بادي في القاموس. وابن الطيب الفاسي فى سائر مؤلفاته اللغوية. 
ومرتضى الزبيدي في تاج العروس. والتادلي في الوشاح وغيرهم. 


الكتاب عند المغاربة والمشارقة : 

ذلك هو كتاب المشارق فى موضوعه ومنهجه و بعض خصائصه. وقد 
مات مؤلفه دون أن يتمكن من تحريره نهائيا. تاركا إياه في جملة 
المبيضات. مع أن تأليفه قد تم قبل كتاب عياض الاخر المسمى ؛ (إكمال 
المعلم...) الذي تضمنت مقدمته ذكر كتاب المشارق فى عبارة صر يحة. 
وقد أوضح المقري في الازهار (22) أن الذي أخرج الكتاب في صورته 
النهائية المصححة هو الحافظ محمد بن سعيد الغرناطي المعروف بالطراز 
(23) (ت 645). وقد أشار إلى شىيء من ذلك المراكشى فى الذيل 
(210/6) وغيره. أما صاحب الد يباج فقد قال بالحرف متحدثا عن الطراز 
المذ كور : 





2) سجس 4 ص 342 طبعة وزارة الشؤون الإسلامية بتحقيق الاستاذين محمد بنتاويت وسعيد 


اعراب. 
3) ترجمته في الذيل والتكملة 6  210/‏ والتكملة : 2 / 659 (الحسيني) والديباج ص 297. 
وانظر مقدمة تحقيق الجزء الاول من ترتيب المدارك لمحمد بنتاويت الطنجي. 
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((.. وتجردٌ آخر عمره إلى كتاب مشارق الأنوار تأليف القاضي أ بي 
الفشق عياض وكات تركه فى فيقة قن أنين ابربياف التيع 41 
والإدماج والإشكال. وإهمال الحروف حتى اخثرمت منفعتها. حتى استوفى 
انهل حنه النؤلته وهم غننا أعرلا منافلة وأنياة. غائلة برق القريب 
وكتب اللغة. فتخلص الكتاب على أتم وجه وأحسن. وكمل من غير أن 
يسقط منه حرف ولا كلمة. والكتاب في ذاته لم يؤلف مثله.)). 

وهذا لا يعنى أن الرجل قد أضاف جديدا إلى مؤلف عياض. بل 
كل ما يدل عليه هو أن الطراز قد عمل على (تحقيق) الكتاب ‏ بالمعنى 
الحديث للكلمة ‏ وتصحيحه. مستعينا على ذلك بالمصادر والمراجع 
الضرورية. إذ كان خط المؤلف الردىء فى هذا الكتاب حائلا بينه وبين 
الاستفادة منه. 

ولقد كانت هذه الحادثة عارضة فى حياة الكتاب. اذ سرعان ما 
انتشر بعدها شرقا وغربا. وتنافس فيه العلماء ما بين محدث ولغوي. 
ولئن وجد فيه المغاربة مبعثا على الفخر والاعتزاز. مضيفا إلى بلادهم 
سمعة وذكرا. فقد وجد فيه المشارقة بدورهم ما يضطرهم إلى الاعتراف 
والإعجاب. وتصحيح الصورة المغلوطة في أذهانهم عن علماء المغرب 
وعبقرية أبنائه. ولقد أورد المقري فى أزهاره أشعارا أقل ما يقال عنها 


24) التشبيج في الخط : التعمية والاضطراب. 
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لم 


أنها تعبر عن هذه الفكرة. فقد قال ابن الصلاح الشهرزوري (25) حين 
اطلع على الكتاب : 
بغارق آنزار عيلع. بسيقال ولا عد كبن البقازف بالهيك. 
فما إن وصل ذلك إلى مسامع أحد المغاربة حتى أجابه بقوله ‏ 
نال الأرينة إلا رايا :]10 03 جقال قربا علي تربية.. 


ثم استحسن غيره من المغاربة هذا الرد فقال هو الاخر : 
لقد شهدت حقا جميعٌ المّهارق_ بما حاز من فضل كتاب المشارق 


وهو الذي يقول أ يضًا : 
جزى الله عنا كل خيرومئلة عنام نما أسدى لنا من مشارقر 


به أشرقت شمس الغريب بغربنا فدأنت له تهفو شموس المشارق ‏ 


ويقول ؛ 
عياض لك الخيراث أطلعتَ للورى مشارق أنوار الهدى بالمغارب(26) 


- 


وقبل إنهاء الكلام عن كتاب عياض. أود الإشارة باقتضاب إلى أن 


5) هو أبو عمر وعثمان بن عبد الرحمان النصري الكردي الشهر زوري المعروف بابن 
الصلاح صاحب كتاب (علوم الحديث). وأحد أشياخ ابن خلكان الذي ترجم له في وفياته 
(3 / 243) وذكر أنه توفي سنة 643 ه 

6) انظر بقية الأشمار في الأزهار (ج 4 ص 342 346). 
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تلميذه ابن قرقول (27) كان قد ألف كتابا سماه . (مطالع الانوار على 
صحاح الآثار). ولكن الآراء قد تضاربت في شأنه فقيل إنه اختصار 
واستدراك وتنبيه على كتاب أستاذه. وقيل أيضا هو كتاب وضع على 
منوال المشارق ومضاهاة له. على أن بعضهم قد ذهب إلى أبعد من ذلك 
فقال إن ابن قرقول قد نقل كتاب عياض من مبيضته. وجرد منه ما 
أمكن. لصعوبة قراءة تلك المبيضة. ولذلك يقول ابن خاتمة عن صاحب 
المطالع ؛ ((ولم يتصل بنا أنه نسب الكتاب الى نفسه )) (28). وهنا كله 
أمر يحتاج الى تحقيق خاص لم أتمكن من القيام به في هذا البحث 
(29). 


27) هو أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي ثم الاندلسي (ت 569 ه) 
المعروف بابن قرقول. ترجمته في ؛ التكملة لابن الأبار : 1 / 151 - (طبعة الحسيني) - 
شذرات الذهب لابن العماد : 5 / 329. ط. بيروت بدون تاريخ وفبات ابن خلكان : 
1 / 62 الوافي للصمفدي : ط : س. ديد رينم ١‏ 6 / 171 - مرأة االجنان لليافعي (حيدر 
أباد) : 4 / 170 جذوة الاقتباس لابن القاضي :  88/‏ الاعلام للزركلي :1 / 76 معجم 
المؤلفين لكصالة : 1 / 129 وأنظر حاجي خليفة : ج / 1715 وبروكليان ١‏ الملحق 
1 /633. 

8 انظطر جدوة الاقتيباس :1 / 89. 

9) لكتاب المطالعم نخ خطية بالقرويين والقاهرة (انظر بروكلمان) وبالخزانة العامة 
بالرباط نسخة تحت رقم : 366 ك. ورد على الورقة الآولى من غلافها ما نصه : (السفر 
الثاني من كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار. تأليف الشيخ الإمام المحدث الفقيه 
الحافظ أبى إسحاق إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم الحمزي هو ابن قرقول. رحمه الله ). 
ولكن هذه العبارة ينقضها ما جاء في عبارة أخرى وردت بنهاية السفر ونصها : (تم 
كتاب مطالع الأنوار على صحيح الآثار تأليف القاضي عياض). وبعد أن قابلت محتوى 
هذه النسخة بكتاب المشارق لمياض تبين أنها مجرد نسخة أخرى منه وليست جزءا من 
كتتاب المطالع. 
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ب كتاب التنبيهات 

وهو الكتاب الثاني الذي نعرف بجانبه اللغوي في هنه 
الصفحات.وقد وضعه عياض ليبلغ به الغاية التى أرادها من الكتاب 
السابق. وإن اختلف عنه موضوعا وطريقة تأليف. 

فأما الموضوع. فهو ليس الحديث الشريف وألفاظه هذه المرة. ولكنه 
المادة الفقهية وألفاظها. ومدونة سحئون (30) المروية عن الإمام مالك 
بالذات::ولذلك :سس الكتاتب:: كتانب التتبيهات: الستتطة علق الكيب 
المدونة والمختلطة) (31). 

قال عياض في المقدمة 

((فان أفحا كا هن المتققية. ابعدنا الله واياهم بتقواه - رغبوا فى 
الاعتناء بمجموع يديل علي كي اباد 07 مشكلة وألفاظ مُغلطة مما 
أدخل على «الكتب المدونة وا لمختلطة». اختلفت أوواناك فى بعضها. 
ومنها ما 5-7 أهل درسها وحفظها (....) وفى ضبط حروف مشكلة 


0) هو أبو سعيد عبد السلام بن سميد الشهير بسحئون (ت 210 ه). ومدونته التي رواها 
ودونها مم تصحيحات وتنقفيحات عن عبد الرحمان بن القاسم العتقي (ت 191 ش) هي 
المسماة : (بالكتب المدونة والمختلطة) ‏ مطبوعة ومتداولة ‏ وهي مرتبة حسب (كتب) 
الفقه أي أبوابه ومسائله ‏ وانظر ترجمة سحنون في ترتيب المدارك :4 / 45 والديباج : 
0 وغبرشضما. 

31) توجد منها بالخزانة الملكية نسختان خطيتان الاولى برقم : 534 والثانية برقم 9818 
وبالخزانة العامة بالرباط نسخة مصورة عن مكتبة الجامم بمكناس رقم الشريط : 1248, 
وأخرى أصلية برقم : 384 ق. وعليها نمتمد هنا. 
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على من لم يعتن بعلم العربية والغريب. وأسماء رجال مهملة لا يعلم 
تقييدها إلا من تهمم بعلم الرجال والحد يث...)). 

ويقول ؛ 

(.. وأضفت إلى الغرض المطلوب بيان معاني الالفاظ الفقهية 
الواقعة فى هذه الكتب. وكيفية تجوزها عن موضوعها وأصل اشتقاق 
أصولها وفروعها.)). 

وهذا الذي ذكره المؤلف. هو ما يصور جانيا واحدا من جانبى 
الكتاب. وهو في عمومه جانب لغوي لآنه يتمثل في نقطتين ؛ 

أ) تصحيح نص المدونة وتخليصه من الاغاليط اللغوية التي علقت 
به. وتنبيه على أسماء الاعلام خلال ذلك. 

ب) شرح الالفاظ والاصطلاحات الفقهية الواردة فى المدونة. وهى 
تلك المفردات التى أضيف الى أصلها الإيتيمو لوجي معنى جد يد استعير 
لها لتؤدي الغرض الد يني. 

وأما الجانب الثانى فى الكتاب. فهو الذي نص عليه فى فقرة أخرى 
من الخطبة. وهو ما يتعلق بالمسائل الفقهية في المدونة. لان المؤلف قد 
أولى: هذا العانب نوها "كديرا من العنائة :«فاوزة التعليقات والتتبيهات: 
ونقل كلام الشيوخ والحذاق وقارن بين الاقوال ‏ كما يقول ‏ حتى أوفاه 


حجحقةه. 


أما طريقة التأليف فهى بدورها مخالفة لمنهج المشارق ؛ 
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- إذ لم يفصل عياض من جهة بين ما هو ((تنبيهات)) وإصلاحات. 
وما هو شرح لغريب الألفاظ. وتفسير للاصطلاحات الفقهية. ومن جهة 
اخرق..ممق.ها عقو ماده لقوية نوها :هو .هادة افقهسة آذ كعادك :هده لاون 
كلها متداخلة ومرتبطة. 

د ولم يضع لكتابه أي قالب تنظيمي جديد مخالف للكتاب 
الاصليى وهو المدونة. بل اكتفى بتتبع أبوابه بابا بعد آخر إلى النهاية. 
علو أن الفدونة قد ضعت حنبيين ا وات الققة بو كدي 

ولذلك نرى أن الباحث اللغوي ربما ضل طريقه في هذا الكتاب 
وهو يبحث عن مادة لغوية. ولا سيما أن الجانب الفقهي فيه هو المتغلب 
بشكل واضح. عكس كتاب المشارق الذي طغى فيه الجانب اللغوي. وقد 
كان بوسع عياض أن يذلل هذه الصعوبة ويخرج كتابه فى شكل يمكن 
الفقهاء واللغويين معا من الاستفادة منه. وذلك بتنظيم المادتين فى 
تبون النين :قم ,يخصض للالفاظ اللقوية. وتري يذاكله المراد: الت 
أراد شرحها وضبطها على طريقة معجمية. مما يجعل عمله هذا أقرب الى 
معاجم الفقه التي وضعها غيره من أمثال الفيومي والمطرزي. وقسم ثان 
يخصص للمادة الفقهية التى ينبغى أن ترتي :كسس أ نوات الفقه. 

ومهما يكن. فحسبنا أن نجد في هذا الكتاب ثقافة عياض اللغوية 
وهى تفرض نفها على الميدان الفقهي مثلما فرضت من قبل فى مجال 
الحديث الشريف.وأن يكون كتاب التنبيهات بمثابة لبنة من تلك 
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اللبنات التى وضعها أسلافنا فى سبيل العناية بالألفاظ الدينية والاسلامية 
وان.سيقة: غيرة: تسراخل: فى هذا السيدان. فليا اهو “الغا عند ابى .خانة 
الراأزي (ت 322ه) فى (كتاب الزينة) فى الكلمات الإسلامية العربية. ولو 
أن المقارنة بينهما بعيدة فى بعض الوجوه. 


ولكي يأخذ القارئض فكرة موجزة عن طريقة عياض فى شرح 
الالفاظ ورشيطها تورة الأعكلة الاتة هك الكعان.: 


3متال لفسكل اصعداء السيوان.: 

يقول فى كتاب الذ بائح - ص 84 

)0.. والخلد  :‏ بضم الخاء المعجمة وفتح اللام. كذا ضبطناه فى 
الكتاب. و بفتح الخاء وسكون اللام وفتحها أيضا. وبكسر الخاء وسكون 
اللام. وهو: فار أعمى. 

(.. والوبر : - بفتح الواو وسكون الباء بواحدة : دويبية فوق 
الير بوع ودون السئور. 

والحلزون :- بفتح الحاء واللام. كذا ضبطناه فيهما)) 

2) مثال لضبط أسماء المواضع. 

يقول فى كتاب الوضوء ص ؛: 22. 

(.. والمِرّبد : - بكسر الميم : موضع بقرب المدينة على ميلين أو 
دونهما منها. 
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والجرف : - بضم الجيم والراء . موضع من جهة الشام. قرب المدينة 
على ثلاثة أميال)) 

3) مثال لشرح ألفاظ الفقه : 

يقول فى كتاب الصلاة الاول : 

((الركوع : أصله الخضوع قال الشاعر . 

ولا تعد الفقي للك 20> يونا والبي قد رقي" 

وقيل بعد. معناه . الخشوع. واستعمل في التطأطؤ والانحناء فى 
الصلاة (....) : 

السجود  :‏ والسجود أيضا التطامن والميل يقال . سجدت النخلة 
اق :عالق قال الله تفال .نه بووالنك. .والقهر مكنا بوط تسن 
الخضوع. ومنه قوله تعالى ٠‏ «ألم تر أن الله يسجد له من فى السماوات 
ومن في الارض» الا ية. 

ومنه ؛ الإسجاد ؛: وهو إدامة النظر في فتور. وفي الركوع والسجود 
هذا المعنى أيضا من إلصاق أعز الأعضاء وأرفعها بالتراب)).. 

ومن :هذة الافثلة العى تصور أهم التواخى ‏ التى. .تهت .يها الجائت 
اللغوي في الكتاب. يتبين أن الطريقة التي سلكها المؤلف تتلخص في 
العناية بضبط ما قد يشكل ويغلط من مفردات دائرة فى أبواب الفقه. 
ويختلف فى أمرها النطق بما فى ذلك الاعلام الجغرافية والبشرية 
واتعام التتواك: والعييوان. وفرشاء تن. شرت الكلمنات 
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التقفبة: الدتيية وذلك: «الاقتصسسان ب قبن الفالسي... على 
مخاولية الررنط.ميق المسن الام فى اللنة: والسستدى الاسظ لاسي 
الجديد الذي صارت تؤديه تلك الكلمة حين استعيرت من مجال إلى 
مجال آخر. وقد يتكئ في هنذا الشرح والضبط على بعض الشواهد من 
الشعر والقرآن وأقوال العلماء من خلال مصادر كثيرة. ولكن ذلك كله 
يرد فى شكل من الاختصار والتركيز. اذ ليست غاية المؤلف لغوية 
ولكنها غاية دينية ترمي الى تذليل النص الفقهيى وتحقيقه حتى يستفيد 
كله العقنه حافة..والميلء الفادئ. يصفة عافينة: فلهذا يفرش المؤلف هنا 
من البضاعة ما يكفى قدر الطلب لا غير. 

وأخيرا.ء لقد أحسن المقري إبراز قيمة الكتاب. وخطته. وتلخيص 
موضوعه بجانبيه : اللغوي والفقهى. وذلك إذ قال فى الأزهار . (/21) : 

(.. وعليه المعول في حل ألفاظ المدونة. وضبط مشكلاتها وتحرير 
رواياتها. وتسمية رواتها. وتحقيق ذلك أنه جمع بين شرح المعاني 
واتشاحها: وضيمك] الفا بوذ كر هن .وواها)) 

ج ‏ بغية الرائد 

موضوع هذا الكتاب الثالث هو شرح ما تضمنه حديث الرسول عليه 
السلام المسمى . «حديث أم زرع». من غريب اللغة. و بيان ما اشتمل عليه 
أسلوبه من أوجه المحسنات البلاغية. وتركيبه من نواح إعرا بية قد تحتاج 
إلى التأويل. ثم استنياط ها في مضامينه من توجيهات دينية. ولذلك آثر 
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أن يسميه + ( بغية الزائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد ) (32). 
وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام نص هو الحديث الشريف. وغاية هي 
غريد هذا النض» ووصيلة ته اللقة: 

وقد جعل عياض من خطته في هذه الرسالة أن يوزع تحليله لنص 
هذا الحديث على مستويات أر بع هى ؛ 

- مستوى الشرح المعجمى (شرح الدلالات اللغوية للألفاظ الغريبة) 

- مستوى التركيب النحوي والإعراب 

مستوى الاسلوب (تطبيق القواعد البلاغية على النص) 

- مستوى الوظيفة الدينية (توظيف النص من أجل الإرشاد والتوجيه) 

ومن خلال هذا التعدد فى مستويات التحليل التى اتخذها المؤلف 
للنظر في حديث أم زرع. نجد أن الجانب اللغوي يطغى بشكل واضح 
على الفاية الدينية. خصوصا إذا علمنا أن الحديث المذكور هو عبارة عن 
قصة طويلة ترويها عائشة (ض) للنبي عليه السلام أو يقصها الرسول على 
عائشة. وتمتاز هذه القصة التى تذكرنا من حيث الشكل بقصص الاصمعى 
وام الآتازق. التى :تج لها أمثلة عديدة: فى كتانب الأبالى. لا بن. على 
القالئ. بوغيرى. يمقرداتها ‏ اللغوية الخرينة التادرة: الانكعمال» السحوىئ 
الفُواضَلء: .يحبية: لآ سمكن .قهمها دون الانشعانة: .نات اللفة الكيرق. 


2) طبع الكتاب بوزارة الشؤون الإسلامية بالرباط 1975 بتحقيق صلاح الدين بن أحمد 
الادلبي ومحيد الحسن أجائف ومحمد عبد اللام الشرقاوي. 
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ويدور الحديث في هذه القصة بين إحدى عشرة امرأة كل واحدة منهن 


وقد عمد المؤلف لكيى يعنى بكل مستويات التحليل. إلى 
تقطيع الحكاية ‏ الحديث إلى عدد من المقاطع يمثل كل واحد منها 
نص الكلام الذي تدلى به المرأة الواحدة من النساء الإحدى عشرة. وبعد 
ذلك ينتقل إلى تحليل كل مقطع على انفراد. بادئا بالمستوى الآول ثم 
الثانى فالرا بع. أما المستوى الثالث فقد أرجأ أمره الى آخر الكتاب. وذلك 
حتى يتأتى للمؤلف الكلام عن أسلوب النص بصفة إجمالية لا مقطعية 
كما فعل ببقية المستويات. 


وهكذا فإنه يستهل شرحه بتذليل الصعوبة الشكلية المترتبة عن 
غرابة اللفظ بالاعتماد على جملة من المصادر والمراجع اللغوية. ثم بعد 
ذلك يخلص إلى المعنى الإجمالي ومنه ينتقل لذكر الوجوه الإعرا بية 
لهذا المقطع مؤولا ما قد يكون فى حاجة الى تأويل على طريقة النحاة. 
مستشهدا بنصوص من القرآن والحديث والشعر وأقوال العرب ويختم 
كلامه باستخلاص التوجيهات الدينية والارشادات التى قد تستنبط من 
معنى الحديث. وحين يصل إلى القسم البلاغي في نهاية الكتاب. يكتفي 
بالتطرق إلى ما تضمنه النص جملة من أنواع المحسنات البديعية محاولا 
تطبيق قواعد البلاغيين المعروفة. 
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وإذا كانت قيمة هذا الكتاب اللفوية والآدبية متعددة الجوانب. 
وكان التعمق فى هذه الجوانب كلها لا يسمح به المجال. فإنيى أكتفى 
هنا بإثارة جانب واحد منها وهو قضية الاستشهاد النحوي بالحديث 
الشويف. 
الاستشهاد النحوى  :‏ 

لقن احخلفنه التهاة العرت. حول تفن العديف هن يحون اعكارة 
في مرتبة باقي كلام العرب الفصيح الذي منه تستنبط القواعد وبه يحتج 
على صحتها أو فسادها أم لا يجوز. ووقف فريق منهم موقف المؤيد وعلى 
زاضةة البق هالكه وو ققنه اخروق موف المعارض. :وعلي راسهم ١‏ بق خيان 
وجماعة. وكانت هنالك فرقة ثالثة اختارت التوسط بين المذهبين 
المتطرفين. وحجج هؤلاء وأولئك جميعا كثيرة لا مجال لعرضها. والذي 
يهمنا من هذه المسألة هو موقف القاضى عياض بالذات الذي أبادر إلى 
القول بأنه كان بجانب أولئك المؤيدين الذين يرون في نصوص 
الحديث حجة من أقوى الحجج التى يجب على النحاة التذرع بها. وذلك 
هو بها .يمكن. اتعتتاخة أولا .من النض الذف:. سبق أن أوردتاة بفئاسة 
الكلام على كتاب المشارق. وقد سقناه عئالك من مقدمته. وفيه رأينا 
عياضا يلوم علماء الحديث بشدة وينتقدهم اذ تساهلوا فى أخذ هذا العلم 
وأدائه. وينهى كلامه بالقول . ((ولهذا سد المحققون باب الحديث 
بالمعنى وشددوا فيه وهو الحق الذي أعتقده ولا آمتريه..)).فلم يكن 
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ذلك ليعنى بالطبع أن للرجل موقفا معارضا للاستشهاد النحوي بنص 
الجو مف الذقتفرض, لطروي: من التححفته.والاغتلال: لان هناك قرفا 
واضحا بين أن يقول عياض ان رواية الحديث على المعنى لا تجوز 
للاننايع: التى. نمن, أخليا الف كتابيه المقارق:ح وبين أن .تقول + إن 
الاستشهاد به فى إثات القواعد النحوية لا يجوز. بل كيفف يكون 
بجانب الفئة المعارضة المانعة وهو أصلا رجل من رجالات الحديث 
الاعلام. معرفة به وعمرة عليه. وقد ندب لتصحصحه وتوثيق نصوصه دهرأ 
لا يستهان به من حياته؛ ولكن عندي أن قوله ذلك إنما هو على عكس 
ما قد يراد فهمه. أي أنه دليل على وقوفه مناصرا للمؤيدين. ألم يكن 
يمنع رواية الحديث بالمعنى. وقد قال بعض النحاة من المعارضين ان 
من تين سات منعهم للاحتجاج نقد أن كثيرا منه روى بالمعنى 
واختلفت رواياته وألفاظه ؟ ألم يكن متشيثا بلفظ الحديث ولا يبيج 
لأحد أن يخطي فيه بالتصحيف أو ينحو به غير منحاه الصحيح. وقام 
بواجبه العملى من أجل ذلك. وقد كان بعض النحاة يقول ان الحديث 
قد اعتراه اللحن والتصحيف فلا يمكن الاستشهاد به ؟ لقد كان عياض 
خبيرا بما يقوله هؤلاء وأولئك ‏ وفي حديث أم زرع من اختلاف 
الروا يات والألفاظ شاهد واضح (33) ومع ذلك لم يكن من المعارضين. 
3) من أبط الأمثلة على اختلاف ألفاظ هذا الحديث بغض النظر عن الآمور الأخرى. ماورد 

في بداية الحديث من قوله : (اجتمعن إحدى عشرة مرة) فقد روي لفظ (اجتيعن) بعدة 

صيغ هي : اجتسم ‏ اجتمعت ‏ اجتممن ‏ جلس ‏ جلسن. 


وروي لفظ (امرأة) بصيغتين هي : امرأة ‏ نوة. 
(انظر ص 26 من البغمة). 
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وهذا ما يمكن استنتاجه نظريا. 

وأما من الناحية العملية التطبيقية. فنحن نجد الرجل ‏ ولو أنه ليس 
نحويا ‏ قد أخذ نفسه بجعل الحديث حجة ودليلا لغويا ونحويا كلما 
وجد السبيل إلى ذلك. ولنا في كتاب البغية هذا خير مثال وأقر به. ففيه 
نجد مكانةالنص الحد يثى في باب الاحتجاج والاستشهاد لاتقل عن مكانة 
القرآن الإلاهي والشعر والمثل العر بيين وغيرهما من فنون الكلام الفصيح. 
ولست أقصد هنا ذلك النوع من الاحاديث الذي ساقه المؤلف ليحتج به 
فى مجالات الفقه والبلاغة وتفسير ير المعانى وإنما أقصد فقط ما ورد منه 
على قلته ليكون حجة في باب الاعراب (34). وفي مقدمة هذه النصوص 
التي استشهد بها نجد قوله عليه السلام : ( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار) وهو الحديث نفسه الذي كان ابن مالك وغيره 
يستشهدون به في كتبهم على جواز اللغة الثانية التى تبيح إلحاق علامتي 
الجمع والتثنية بالفعل المتقدم على فاعله. فيصح على ذلك القول . 
(ضر بوني الرجال) و (صرعنني النساء) ٠‏ فلقد أورد عياض هذا الحديث 
ليؤول نبو مده مق الشوافن العرسة ما ورة قن نض حدية ام ززع 

نفسه الذى يبتدىٌ بالجملة التالية : (اجتمعن إحدى عشرة امرأة). 

ولا يتف عياش. نيد عد الايتطياد. بالسنية والعتيازه نضا له مذ 
القيمة اللغوية مالبقية النصوص العربية. بل نراه مرة يذهب الى أبعد من 


414) انظر الصفحات :؛ 29 . 74 _ 75 133 154 . 155 169. 
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ذلك قف عدافعا «بعمان عن :صحة الفاظة نظا نقنها امتتضى النتعنال 
العرب لكلامها. ويرد بالحجة كل شك قد يتسرب لفصاحته. وهو ما فعله 

أراد الرد على زعم النيسا بوري أن جمع (وطب)على أوطاب) كما 
ورد في حديث أم زرع جمع غير صحيح. فاضطر عياض لتجريد مالديه 
من رأي وحجة وذلك في نص طويل يضطر خلاله للاستشهاد مرة أخرى 
بخلايت وهو قولة عليه الملام» :زعلن أنقاب الندينة فلاتكة) + 

يقول عياض ؛ ((ذكر أبو سعيد النيسا بوري أن جمع اوطب) على 
أو طاب) في هذا الحديث منكر في العربية لآن (فعلا) لا يجمع على . 
أفعال. 

قال الفقيه القاضى رضى الله عنه ؛ 

لم يقل أبو سععيد شيمًا. أما إنكاره 8 يجمع «وطب » على أوطاب 
في العر بية. فهذه عربية صحيحة منقولة عن أفصح العرب و بأصح 
الطرق : فحكاها النبى صلى الله عليه وسلم. أو حكتها عائشة بحضرته 
ورواها فصحاء التابعين ولا يحكون لحنا. وذكروها عن عرب عاربة 
وجاهلية بائدة قولها حجة. وليتنا وجدنا مثل هذه الطرق في اكثر اللغة. 
ولا يقال فى مثل هذا منكر. ولا خطأ. ولكنه يقال : نادر. وكيف وأئمة 
هذا الشأن يخالفونه ؟. قال الخليل ٠‏ جمع الوطب ولاب وأوطات: وحكى 
مثله | بن دريد في الجمهرة . وأما قوله فإن (فمّلا) لا يجمع على أفعال 
تقبر سيل نقد جم قعل على اقعال بقن حروقت معلوعة: افالواا. أرنادء 


409 ب 


5 وأفراد وأجداد - ا ورفغ و2 5 ك1 أ . حكاها 


« وزندك أَثْقَبْ أزنادها » 
قال سيبويه : وليس ذا بالباب. فى كلام العرب. يعنى أنه ليس 
بالمطرد. ومثله ؛ 
واس على أنافها غمراتها 9 


قال : والقياس في فعل أفمل في القليل. وفي الكثير فعال أو فعول. 
وما سوى ذلك فلا يعلم الا بالسمع. وحكى الفراء . أحلاق جمع حلق. 
وفي الحديث الصحيح ؛ «على أنقاب المدينة ملائكة». جمع ؛: نقب. 

وأماءها كان .عنة ار ع جب 0 
أفعال نحو ؛ أسواط وأثواب. وأنواع. وأقواس. وألواح. وأبيات. وأقياد. 
وأشياخ. وأغيار. وأعيان. وهو بأب 6 كثير مستعمل معروف في 
المعتل وهو فى الصحيح نادر. وقد قالوا . أهل وأهال. وأرض وأراض. 
مثله : أجفان وأشكال. وحكى بعضهم ٠‏ حمل وأحمال. وحَبْرٌ وأحبار 
وقد يقال . ان أفعالا هنا محمول على فعل. فقد قالوا ٠‏ حبر أيضا. 
وقالوا . حمل كما حملوا أشعارا وأنهارا على فعل من شعر ونهر. فلا ينكر 
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ما جاء على هذا إذا سمع. كما قال سيبويه رحمة الله.)) (ص 154 155) 
وللنص بقية فى الكتاب. وقد سقت منه هذه الفقرات الطويلة ليكون فيها 
مجال لتأمل القارئ الذي لا شك سيلحظ متانة الحجة النحوية ؛ وكثرة 
الاستقراءات وطول النفس في مسألة دقيقة لا يحسن الكلام فيها غير 
لغوي متمرس. ولكن أمثال هذا النص في (البغية) كثيرة مما يجعل مادته 
اللغوية غزيرة وثمينة. ومجالات البحث والنظر غنية. ولكننا اقتصرنا على 
لفت الانظار لقضية واحدة هن القضايا التى يمكن أن توقف الباحث وهو 
يتعمق في قراءة الكتاب وتتبع مستوياته. 
عبد العلي الودغيري 
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نْمَاضِئ حيّاض 
بين 
السيبية و القبيانية 
و. عبرا ادى المازى 


لقد أشارت المصادر التاريخية عند حديثها عن (حرب السنوات 
السبع) 534 541 - 1140 1147 التى دشن بها عبد الموّمن عهده. 
أخارت: الجنارلة مننة” ايعناية بوجودة. ل كنار الكدنا ورتم عد 
«امتناع المدينة» التى كان على رأسها أبو الفضل القاضى بما يتمتع به 
من أ بوة ومنصب وعلم ود ين...». 

ولم تتحدث تلك المصادر عن أسباب فشل الحصار الذي لم يكن 
غير عدم توفر عبد المؤمن أنذاك على أسطول قوي يمكنه من تطويق 
الجزيرة... لقد كان حصاره للمدينة فقط من جهة البر. وهو جهد فى غير 
قائدة: وتسب دما وراءه ارته..:فان. كل الثايق كان تهمهم آم تخر فر :بديقة. 
أو الاستحواذ عليها. وهيى شبه جزيرة. كانوا يفكرون في صدر ما 
يفكرون فيه. في بناء الاسطول والقطع البحرية على اختلاف أحجامها 
وأنواعها ودرجة سرعتها... 


472 سس 


لكن ببتة بعد ذلك التمنع لم تليث أن استعادت رشدها عن اد 
سمعت عما لحق شقيقتها (1) فاس من دمار وخراب فى أعقاب الحصار 
الشد يد الذى صر به الموحدون علئن العاصمة الإدريسية (540 ع 1145), 
فلت قطع عنها الماك بمبواسطة عق احك. يتازه وله مولية: الموحدون أن 
الب ا قل كن الوسال. مم عو قيرط 10 نديد عن أل يان 
وهلك بها خلق كثير على حد تعبير صاحب القرطاس.... 
وهكذاأ وجدنا بعثة من سبتة تسرع الخطا لتلتقى بالخليفة وهو فى 
طريقه من فاس إلى مراكش على مقربة من مدينة سلا... 
لقد كادت المصادر كلها تطبق على أن القاضى كان فى صدر 
الذين حضروا لإعلان طاعتهم للخليفة عبد المؤمن. 
وقد عانى من وشاية رخيصة اتسع لها صدر على بن يوسف بن تاشفين. 
لم يعد شعوره ازاء النظام السابق على نحو ماكان عليه عندما كان قاضيا 
فى غرناطة. بالرغم من محاولة تدارك الامر من طرف الذين خلفوا 
الإمير المرا بطي 
3) لابد أن نذكر هنا بأن الدولة المغربية كانت تعتبر سبتة وفاس في بعض الاحيان إقليما 
واحدا على نحو مانراه في الظهمر الذي أنشأء أبو القاسم أبن الجد عن أمير المسلمين 


بتولية أبي زكرياء يحيى بن أبي بكر على سبتة وفاس ‏ الفتح بن خاقان : قلائد 
العقبان ص 127. 
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وصل القاضي إلى مدينة سلا حيث ضر بت على شاطئ ( بورقراق). 
وعلى مقربة من قصر ابن عشرة خيمة جلس فيها عبد المؤمن (7 ذي 
الحجة 540 - 21 مايه 1146) يستقبل القبائل التى تهافتت لتقد يم 
الولاء... هناك حيث عاد عبد المؤمن بذاكرته إلى يوم مرير كان فيه 
تال “ثلاثة لا ملكوة :غير برغفه اشطروا لدفعة: تعوريضا تحير القازس 
الذي قطع بهم النهر (2)... 

وقد استقبل أبو الفضل بما يليق به من طرف الخليفة عبد المؤمن 
الذي تلقى بارتياح كثير أوبة قاضي سبتة... 

فهل كان قدوم القاضي على الخليفة الجديد باتفاق مع جميع 
سكان سبتة ؟ وهل كان السكان مقتنعين حقا بعدالة قيام الموحدين ؟ 

على كل حال نحن أمام تمرد جديد ضد الموحدين... بل ان 
السكان لم يلبثوا أن «اثروا» على القاضى الذي لم يكن عنده من اختيار 
والذي كان ينشد على ما يبدو قول الشاعر الحماسي : 

وهل أنا إلا من غزية. ان غوت غويت. وان ترشد غزية أرشد 

وقد سبب هذا التمنع الجديد أول تحرك جدي للاسطول الموحدي 
نحو سبتة. ان الحصار الذى ضربه عبد المؤمن على المدينة هذه المرة 
كان بحريا أكثر منه بريا وهو الشرط الوحيد لاستنزال سبتة. 


2) المراكشي : المعجب. تحقيق العريان والعلمي. دار الكتابء البمضاء. طبعة سابعة 1978 
ص 331 ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة , تلعصسق د التازي نس 447. 
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لقد سقطت المدينة بعد الحصار الطويل. وهنا وجد القاضى نفسه 
في وضع حرج مع الخليفة عبد المؤمن الذي هاله تنكر عياض. حيث 
وجدناه يقوم بعزل القاضي ليجعل عوضه الشيخ يوسف بن مخلوف 
الهنساتي... 

أيها القاضى بقم قد عزلناك فقم ! 

لقد ساد الظن بعد هذا أن سبتة لن تعود إلى الحركة فيما بعد... 

لكن الذي حصل هو أن المديئة كانت تصيخ باسماعها لما يجرى 
من صبراع :فى يقنة اجزاه المتقربه: وشكذا وحيدتاها فين الضعداء. وقد 
لتمغلع عن :نكدرة الحيقن الموخدق أماء مقاوهة «مرغواطة 

لقد عادت سبتة إلى الثورة وكانت الانتفاضة هذه المرة أعنف من 
ذي قبل بل وأشرس وأهوج. حيث وجدنا الجمهور يجهز على الوالى الذي 
نصبه عبد المؤمن ويشعل النار في الحامية... وقد طيرت الأخبار نبا هذا 
التمرد الخطير مؤكدة أن القاضى كان وراء كل هذه المظاهرات ووراء 
كل تلك الهجومات. وأنه الذي أوعز بالاحراق ! 

وقد زاد فى حراجة الموقف ما تناهى للموحدين من أبحار القاضى 
إلى الجزيرة الخضراء والتحاقه بركب يحيى بن على بن غانية الذي 
كان له موقف يناهض الموحدين... (3) والذي بادر لتعيين وال جد يد 


3) هذاهو يحبى بن علي المسوفي الذي اشتهر بابن غانية وظل متمسكا في قرطبة بدعوة 
المرايطسن... 
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غلى المدينة.. كان :هو يحيى. .بن أبى :بكر الضخراوي الذق كان متخصنا 
بفاس يوم افتحمها الموحدون 540 - 1145 وفر منها إلى طنجة عابرا 
إلى ابن غانية وإلى قرطبة من قبل المرا بطين... كما ارجع للقاضي 
عاك اعتبارم حسكورا يناف تفوة لببكة مكنا هقر ا اتذاغية الا مال 
© © © 

لقد ظلت أواخر سنة 542 - 1148. وأوائل سنة 543 - 1149 
بالنسبة لتاريخ الموحدين كابوسا كاد يهدد وجودهم كدولة. بل انهم 
كانوا على وشك الانهيار الشامل لولا نفحة من الله وهبت لهم الحياة. 
فلقد ظهرت حركة أحد أبناء سلا ممن تحصنوا في (ماسة) جنوب المغرب 
محمد بن هود الذي استقطب عددا كبيرا من سكان المغرب «حتى لم 
يبق تحت طاعة عبد المؤمن إلا مراكش» كما يقول القرطاس. وكان لزاما 
على الدولة الموحدية أن تخوض غمار حرب شاملة ومريرة لتجعل حدا 
لطموح ابن هود بل وحياته كذلك فى ذي الحجة 542 - مايه 1148 
وتحرير رسائل النصر لاذاعتها على الجمهور المغر بي... 

وإلى جانب حركة أبن هود تجددت ثورة برغواطة التي ماتزال في 
غنادة وقد كانع على صلة: بدعوة ادن هوف ته ل تلك أن قدمت ولاءها 
لوالي سبتة يحيى يحيى بن أبيى بكر الصحراوي الذي لم يكن عنده 
مانع في أن يناصر البرغواطيين ‏ على مايقول ابن أبي زرع وابن 
خلدون ‏ ويلحق هزيمة منكرة بعبد المؤمن قبل أن يستجمع هذا أنفاسه 
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ليجهز و بصفة نهائية على حلف برغواطة ‏ سبتة بعد أن أجهز على حلف 
برغواطة ‏ ماسة ! وقد صعقت سبتة وهي تسمع عن استسلام الصحراوي 
وبوغتت وهى ترى نفسها محاصرة بالأسطول الموحدي من جميع 
الخوات: 

ولم يكن أمام القاضي - وقد تعذر عليه الا بحار إلى الأندلس - إلا 
أن يجدد بيعته مع أهل سبتة إلى عبد المؤمن. حيث قدم بها الإشياخ 
الست :ظالفية د 

فهل وجد عياض هذه المرة في عبد المؤمن قابلية لتركه ينتعش 
بنسيم البحر المتوسط ويبقى على صلة بالأندلس ؟ لقد كان عبد المؤمن 
على حال لاترتضي غير أخذ القاضي إلى الجنوب باللرغم من تعلق 
الرجل ببلدته وإرساله الدمع... إن الموحدين يعرفون عن تمككن عالم 
سبتي أخر من الفرار... تلميذ سابق للقاضي عياض. ذلك هو الشريف 
الإذرايتى. التق ترف أنة: لم «كرده. :فن, العطل. .لال روجار القاتن 
بصقلية فرارا من الموحدين الذين كان الإدريسي ينعتهم بالمصامدة من 
غير أن يسمح لنفسه بوصفهم بالموحدين بل وكان يتحدث عنهم على 
أنهم عنصن رات وده كما تقرا فى كتابه نزهة المشتاق... 

| © © ه 

وهكذا قرأنا أولا عن «امتناع» القاضى عياض. وقرأنا ثانية عن تغيير 

القاضى رأيه والتحاقه بسلا لتقد يم الولاء لعبد المؤمن... 
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ثم قرأنا ثالثة عن تراجع جديد انتهى إلى أبعاد القاضى عن مهنته 
وإسكات المد ينة. ثم سمعنا عن الثورة العارمة التى بلغت حدّ إلى إحراق 
حامية الموحدين ومدّ القاضي السابق يده للمتورطين فيما وراء البحر !. 


احيرأ ةا عن اعتذاره وأو به واده طريق المنفى الي 
را قطن 


خمسة مواقف متباينة فى ظرف وجيز من طرف عياض لا بد ان 


إن الذين يكتبون عن التاريخ من المؤّلفين المعاصرين لدولة 
الموحد ين ثم هم يتجاهلون أو يتناسون ذكر القاضي عياض. إنما يفسرون 
أو يعطون الدليل على الضغط الذى تعرض له أبو الفضل على ذلك العهد. 
وإلا فكيف يؤوّل مثلا صنيع كاتب كعبد الواحد المراكشي في تأليفه 
(المعجب) وصنيع أخرين عاشوا في ظل الموحدين تناولوا ترجمة عياض 
بكثير من الحذر والاحتياط والتخوف وربما بكثير من التلبيس والتعتيم.. 

وإذا كان لاوْلئك المتقدمين ماقد يبرر منهم ذلك التغاضي... فإن 
مما لايمكن أن يقبل في العصر الحاضر أن تقدم الرسائل العلمية التى 
تعالج تاريخ الموحدين بل وتخصص في حياة الخليفة عبد المؤمن. ولكن 
من غير أن تذكر شيئا عن معلمة من المعالم التاريخية لبلادنا. شغلت عبد 
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المؤمن. على الاقل لبعض الوقت. وشغلت الرأى العام فى بلاده المغرب 
والاندلس وإفريقية لكثير من الوقت ... (4) 

فهل كانت تلك الترددات تخفى وراءها طموحات سياسية ؟ إن 
للرجل اطلاعا على أخبار الماضين وله مع ذلك رصيد. أي رصيد في بنى 
قومه... ولعله وقد استوعب ماكان يدعيه المهدي قرر أن يواجه هذه 
الهرطقة»... هناك بعض الذين اشتغلوا بعياض كانوا مقتنعين بأن عفريت 
السياسة راوده فعلا وانه اتخذ من شعار «السنة» الذي كان يرفعه وسيلة 
أيضا للوصول. على أن هناك آخرين ما يزالون يبحثون عن السبب 
الحقيقى فى تقلب عياض... 

ولا شك أن الجميع يعرف عن مكانة سبتة كمدرسة وكدار فكر. 
والجميع يعرف عن موقعها على مضيق جبل طارق كنقطة اتصال هامة. 
وكملتقى لمختلف التيارات والمؤثرات الآندلسية والمغربية على السواء. ثم 
ان الجميع يعرف أن سبتة بحكم أنها شبه جزيرة. إن لم تكن جزيرة 
بالفعل. تظل بمنأي عن كل تهديد من كل جهة لا تتوفر على أسطول 
بحريّ قوي. فلم لا يفكر القاضي في الاستئثار بها ؟ إن المعارضين 
أحيانا لا يضبطون حدودا لاعصابهم بل انهم قد يصلون إلى حد 
يتعاونون فيه مع جهات بعيدة عن بلادهم لتحقيق مطامحهم... 


4) الإشارة إلى الكتاب الذي صدر عن مكتبة الدراسات التاريخمة بعنوان الدولة الموحدية 
بالمسغرب في يف كلسل المؤمن. للد كتور عبد الله علي علا م, دار المعارفق بمصر 1968. 
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لقد رأينا القاضي يمد يده لابن غانية. وسنقرأ فعلا عن استمرار 
وتصاعد أسرة يحيى بن على بن غانية (على بن اسحاق بن محمد أخى 
يحيى  ))5(‏ عام 580 - 1184 لتعبر بثورتها وتمردها من جزيرة 
ميورقةإلى إفريقية وتنزل ساحة بجاية... في الوقت الذي كانت توجد فيه 
بعثة سياسية موحدية بالجزيرة المذكورة ! بل ان نسمع عن تطور تلك 
المناهضة لتصل إلى حد إرسال سفارة من بنى غانية إلى الخليفة الناصر 
في بغداد حيث زود الخليفة الثوار بعهد يخولهم التصرف فيما يستحوذون 
عليه ...! وزودوا بخطاب إلى عامل العباسيين بالمنطقة صلاح الدين 
الذي قام بدوره بالكتابة إلى مملوكه قراقوش من أجل العمل المشترك 
على تاييد الدعوة العباسية ! (6). 

إننا على مثل الظن بأن القاضي عياض. ومركزه على مانرى. 
وموقع بلدته على مانرى وظروف الموحدين على مانرى أيضا جعله كل 
يتوفر في تقد ير الامور على مقا ييس... 

وبأن تردد القاضي في مواقفه لم يكن ناشئا .عن امتعاض من 
دعاوي المهدي ابن تومرت فيما يتعلق بالعصمة مثلا. وإلا فكيف نفسر 


5) المراكشي : المعجب 385 391. 
6) التازي : هل يعتبر ابن رشد كمنصر من مظاهر التنافس بين الضلافة في بغداد والخلافة 
في مراكش (ندوة ابن رشد الرباط ‏ 21 23 أبريل 1978). 
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رحيله عن طواعية واختيار إلى مدينة سلا لمقابلة عبد المؤّمن ؟ ... 
وكيف نفسر تطارحه ‏ بعد أن عزل عن قضاء سبتة. على يحيى | بن 
فاقة وقانة على عاعر قتا 

أن الذين يتتبعون مراحل حياة القاضي عياض وخاصة في الفترة 
الأولى من ظهور الموحدين لا يطمئنون كثيرا إلى أن الآمر كان يتعلق 
فقط بمناصرة مذهب ومعاداة آخر. ولكنه كان يتعلق أيضا ‏ وهذا مهم 
بطموح القاضي إلى أخذ نصيبه فى الحكم. فى السلطة... وأنه لم يتردد. 
تحقيق ذلك. في الالتفات ذات اليمين وذات الشمال أي فى التمسك 
أحيانا ببيعة السا بقين والعودة أحيانا لبيعة اللاحقين. بيد أن تقد يرات 
القفاضيى ظلت تقد يرات الفقهاء وليست تقد يرات رجال السياسة... 

لعد كان أبن خلفون على صدق عندما ميق :ببق حاسة الإنسان: أىئ 
إنسان. ععالم وبين حاسته كسياسي... ان مفاهيم العلم فى نظر ابن 
خلدون غير مفاهيم السياسة. لآن مفاهيم العلم لها صبغة الدوام بخلاف 
الاخرى. فإن لها طابع التوقيت. كل حالة سياسية تقتضي حلا قد يكون 
هو غير الحل الذي يختار في اليوم الموالى لنفس الحالة نظرا لتغير 
الشخص والزمان والمكان ... (7). 

© © © 


7 ابن خلدون : المقدمة . طبم دار القلم. بيروت ص 450 451 التازي : جامم القرويسن 
طبع ببروت ص 444 التازي : بطاقة في منتهى الطاقة. المناهل عدد يوليه 1979 ص : 
5. 
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ان الذين يقرأون عن تلك المواقف من القاضي عياض ويعرفون مع 
ذلك عن تغاضي عبد المؤمن بالرغم مما عرف عنه من قسوة بالنسبة 
للذين يخلون بواجبهم حياله من أمثال الكاتب أبى جعفر ابن عطية. 
وأمثال عبد اللسلام الكوميى جليسه وصفيه... ان الذين يعرفون ذلك 
ليقدرون دون شك تكرّم عبد المؤمن... 


لقد كان كل ما نال القاضى ‏ بعد تلك المخاذلات أن يطلب إليه 
الرحيل لإفادة الناس بعلمه وفقهه في الجنوب بعد أن استمتع الناس به 
في الشمال ! وردت على بالي. وأنا أعيش ظروف عياض في المغرب. 
قصة ممائلة فى المشرق عندما طلب الخليفة العباسيى من الغزالي 
الالتحاق بالنظامية للتدريس بها تقربا إلى الله. فأجابه الغزالي بقوله ؛ 
« طريق الوصول إلى الله من طوس أو من بغداد متساوية » 


لو اناا حكينا نطق الضياة الذى. لامرك الافر كنا ورركل انضاك: 
حسن الحظ الذي كان عند القاضيى وهو يودع سبتة سالما غانما... فعبد 
المؤمن بدوره لم يكن يجهل عن مكانة عياض كشخصية معروفة. ولذلك 
فهو يدرك قبل غيره أن محاولة تصفيته بمثابة من يحاول دفن جمل 
حي. كلما واريت قائمة من قوائمه فى التراب نفضت القائمة الاخرى 
التراب عنها...! لقد أمسى عياض قمة من قمم الفكر وأمسى فصلا بارزا 
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من فصول التاريخ. كان عظيما وهو طالب (8) وكان حجة وهو يناقش. 
محلقا وهو يفسر... عميقا وهو يمارس النوازل. أمينا نزيها وهو يستقصي 
ويبحث ... ثم بعد هذا فقد تقلد وظائف سامية فى الدولة السا بقة 
واللاحقة. وعلى مستوى جعله يختلف من قضاء سبتة إلى قضاء غرناطة 
وهو في كل هذه الحالات يتعرف على القوم وكبرائهم... كل ذلك لم 
يكن من السهل تخطيه وتناسيه... 

سأذكر هنا قصة وقعت للفتح ابن خاقان صاحب (قلائد العقيان)... 
فقد دخل ذات يوم على القاضى وهو بمحكمته فشم منه هذا رائحة الخمر 
ورأى عليه آثار نشوتها. فأمر القاضي بتجريده من ثيابه واقامة الحد 
الشرعي عليه وخرج الفتح من غده ثائرا حنقا وهم أن يحذف ترجمة 
القاضى من قلائده. فنصح له الناس. أن ذلك أدعى لاشتهار القضية 
وظهورها... فعدل عن ذلك !. 

كان شاهدي في القصة أن التفكير فى مس عياض لم يكن بالآمر 
الهين. وأن الامر الذي كان فى الإمكان هو تطويق الحديث المفصل عن 
القاضي الذي أمسى غير مرغوب فيه في العهد الموحدي ! 

وهكذا فإننا نستطيع القول بأن الفضل الاكبر في إزاحة الستار عن 


8) لابد أن نذكر برسائل التوصية التي رفعها أمراء المرابطين وأصحاب الدولة فيهم إلى ولاة 
الاندلس توصية بابن عياض كبا تسميه الرسائل عندما قرر الالتحاق بتلك الديار ‏ قلائد 
المقيان. مخطوطة بمكتبة صاحب اللمو الملكي الامير مولاي عيد الله... 
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عياض يرجع لدولتين اثنتين : أولاهما دولة بنيى مرين التي أعطت 
الفرصة للناس حتى يتحدثوا عن القاضي عياض وحتى يشتغلوا بتراثه 
واثارويية :طبه كان الافن «بالنية: لدقائق ترخوحة .وتدائة..فاته. الاواض. 
ولكنه بالنسبة لتاليفه كان هو الآوان نفسه. فإن دولة بنى مرين بسطت 
نفوذها وشيدت مدارسها لمناصرة المذهب المالكى الذي تعتبر كتب 
عياض وخاصة منها المدارك ‏ الدعامة الكبرى والسند القوى لاشاعة 
أفكار مالك وصحبه. وإذا كان يصح القول بأن المؤلفات على العموم 
تعكس ردود فعل ظروفها ووقتها. فإنه لا يبعد انه يكون للحملات العنيفة 
التي كانت توجهها مدرسة ابن حزم ضد المالكية أثر فى تأليف هذا 
الكتاب الجليل الذي صدره كما نعرف بفضل المدينة المنورة وعلم أهلها 
وترجيحه على علم غيرهم وترجيح مذهب مالك على غيره من 
المذاهب ... (9). 

ان بنى مرين هم الذين أعادوا بناء قبره فى مراكش وهم الذين 
نقشوا فيما يتأكد شاهد قبره متعمدين أن يذكروا من صفاته في جملة 
ماذكروا . «المالكيى المذهب» وكأنهم يشيرون للحيثية التى جعلت 
القاضي عياض يتعرض لما يتعرض له ا بان الحكم الموحدي الراحل (10) 
شعن النافق عن كناف أعمال الاعلام للوزير ابن الخطيب وتعليق د. أحمد مختار 


العبادي وابراهيم الكتاني ‏ دار الكتاب ‏ البيضاء 1964 ص 132 133 
0 11956هظكظ : 011)ع كله 2 فاذ :218 كعتاخ هم 1852121102315 ,10541 083088 ىن 
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وآن: التملطان. آنا عتان: .هو الذق اهن .يتديس كتاب. لفقا ,بجاتعة 
القرويين إضافة إلى تفسير الثعالبي وحلية الأولياء (11). 

ولقد ظهرت في أيام السلطان زيدان بن السلطان أحمد المنصور 
 1012(‏ 1037) بوادر للتعريف أكثر بالقاضى عياض عندما ألف شهاب 
الدين المقري كتابه أزهار الرياض بالرغم من أن الروضة السادسة ؛ 
(روضة الاس فيما قابله به الدهر الذي ليس لجرحه من أس) والروضة 
النابعة الت ليها مما لم .نفك الناعكون: لهاغلى أثر..: 

وان الدولة الثانية التى اظهرت اهتمامها الزائد بالقاضى عياض هى 
ولا شك الدولة العلوية الحاكمة. فابتداء من مولاي على الشريف جد 
الاسرة الذي اختير لدفنه عتبة القاضى عياض. إلى حفيده مولاي رشيد 
الذي بنى قبة على جده هناك مغتنما الفرصة ليجدد بناء قبة ضريح 
القاضي... ولينشىء كرسيا في الضريح الإدريسي لتوريق كتاب 
الشفا ... (12) 

إلى ملوك هذا القرن الذين اهتموا جدا بطبع كتبه بمجرد ظهور 
المطبعة في الساحة المغربية إلى الملك الحسن الثاني الذي تعلق بآثار 
عياض و بشخصية عياض.... 

هذا ولم يكن القاضي عياض قبل الدولة العلوية معروفا على أنه من 
«سبعة رجال» مراكش. فإلى عهد اللسلطان مولاي اسماعيل يرجع الفضل 


7) التاري تاريخ جامم القرويين 372/2. 
2 المصدر السابق ص 7. 


83 4 ب 


أيضا فى إلفات نظر العامة والخاصة إلى هذه المعلمة التاريخية التي 
أمنعت فى العطاء وأجزلت وأسدت للمكتبة الإسلامية معروفا لا ينسى... 
وإلنى اتن العنين البومى تسن :هذه العيدة” 


بمراكش لاحت نجوم طوالع جبال رواس بل سيوف قواطع 
فمنهم أبويعقوب ذوالغار يوسف- إليه تشير بالآأكف الاصابع 
ونجل أبى عمران عياض الذي إىعلمهفيالكون تصغىالمسامع(13) 


وبعد فلنعد إلى السؤال مرة أخرى ؛ لماذا بادر عياض لمبا يعة 
الموحدين ؟ ولماذا غير رأيه فيما بعد... هل أن الآمر يتعلق بمباً. أي 
أنه في البداية لم يكن على جلية من قضايا «العصمة» والعلم بالمغيبات 
التى أقام عليهما مهدي المصامدة أسس دعواه ؟ أم أن الأمر يتعلق 
بمغامرة سياسية كانت تقصد إلى تقصي المعارج ومعرفة مدى الكسب 
المحتمل ؟. 


لعل القاضي. بما يجر وراءه من تراث جليل أثيل. لم يكن مستعدا 
لضفم امقال هذا السخف الذي ألقى على قبر المهدى بمئأسبة تابيئه ؛ 


3 2.262 11521924 ,11ب كلف 8ن 1 08 08110105 52821 ذعط.ا : 185 ا قمق6 ع2 .1 
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أتتنا به البشرى بأن يملا الدئا بقسط وعدل فى الانام مخلد 
زكان» :واعوه .والمكان» ,وقميية: .وففل: لاقن عضفة.و ا كد 
وقد عاش تسعا مثل قول نبينا فذلك المهدي بالله يهتدي..! 

ترهات فوق أن يقبلها القاضيى الذى الاتفرق عضية لاعند. من لقان 
غيل الآ ننياة ب ولكنه وقد كان واخد امورة. .«الدلاطفة والعناية ها أمكن. 
طمع في أن يبقى - في سبتة ‏ بعيدا عن الأحداث التى أرغمته مع ذلك 
ينال معظم الذين عاشوا فى فترات الانتقال من حكم إلى حكم ودولة 
إن قؤلقه با يناك ملم الثدين نكم ليه أن ينيغرا فى بدينة أ قز 
يقع على الحدود بين قارتين. فهم مضطرون أن يلتفتوا ذات اليمن وذات 
الكفال..: 


الر باط د. عبد الهادي التازي 
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كتاب ّنا 


٠ 5‏ “تاضوم 1 0ن 
بتحعرلى حموق الملصطفى 
ر. بد رئي عور نمد 


كتانب العنا القاضى عاض .ين عون الشخضى اللنيتى الاندلشى 
المتوفى سنة 544 ه احد أعلام المغرب الوسيط.ممن اشتهر بفضله وعلمه 
فى زمنه. وخلدته مؤلفاته من بعده. وقد عرف به ا بنه أبو عبد الله محمد 
بكتابه الذي ألفه عنه. والذي أصبح مرجع القدماء والمحدثين مما أغنانا 
(أ) ‏ أهداف الكتاب : 

يرمي كتاب الشفا إلى تحقيق أر بعة أمور رئيسية أوردها فى مقدمة 
1) اعتمدت على طبعة دمشق منة 1392 ف وهي في مجلدين بتحقيق محمد أمين قر 


علي وأسامة الرفاعي وجمال السبروان ونور الدين قره علي وعبد الفتاح السيد. 
2) انظر التعريف بالقاضي عياض تحقيق الدكتور محمد بن شريفة. 
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1 التعريف بقدر المصطفى (ص). 

2 ما يجب له من توقير وا كرام. 

3- حكم من لم يوف المصطفى (ص) حقه من التوقير والاحترام. 

4 جمع أقوال السلف والائمة فى ذلك. 

ولم ينس القاضى عياض أن يذكر بهذه الأهداف خلال الكتاب 
الذي وضع لتفصيلها وتوضيحها بما كان يملكه يراعه من بيان وبلاغة أو 
أن يضيف إليها أهدافا أخرى كقوله إن هذا الكتاب كتاب سيرة (3). 

وان ينبه الفقهاء في أثناء الحكم في أقوال النبى (ص) وأفعاله 
باعتبار ان هذا باب عظيم وأصل كبير من أصول الفقه. ولابد من بنائه 
على صدق النبي (ص) في إخباره وبلاغه. وانه لا يجوز عليه السهو فيه 
وعصمته من المخالفة في افعاله (4). 

وفائدة يراها ضرورية للحاكم والمفتي فيمن اضاف إلى النبي (ص) 
شيئا يخالف ماثبت «من عصمة النبى (ص) عن الجهل بالله وصفاته. ... 
وعصمته من الكذب والسهو والغفلة...» ووصفه بها ممن لم يعرف ما يجوز 
وما يمتنع عليه. وما وقع الاجماع فيه. والخلاف كيف يصمم في الفتيا 
في ذلك... حتى لا يجترئ على سفك دم مسلم حرام. أو يسقط حقا. 
ويضيع حرمة النبى (ص) (5). 


3) ج 1 ص 278. 
4) بجي 2 ص 393. 
5( ج 2 ص 393. 
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كما يرمي الكتاب إلى إفهام الناس أن من حق توقير النببي (ص) 
وبره توقير أصحا به وآله وبرهم. ومعرفة حقهم والاقتداء بهم. وحسن الثناء 
عليهم. والاستغفار لهه. والإمساك عما شجر بينهم ومعاداة من عاداهم. 
والاضراب عن أخبار المؤرخين. وجهلة الرواة . وضلال الشيعة والمبتدعين 
القادحين فى احد منهم. وأن يلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك 
فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات. ويخرج لهم أصوب المخارج 
إذا فد أهل:ذلق ولا" تذكر اعذا متهم: .بموء بولا يفقض خلنة: ام بل 
تذكر حسناتهم وفضائلهم وحميد سيرهم. ويسكت عما وراء ذلك . 

(ب) - منهج الكتاب : 
قسم القاضي عياض كتاب الشفا إلى أر بعة أقسام رئيسية هي ٠‏ 
القسم الأول ٠‏ فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى (ص) قولا وفعلا 

وتوجه الكلام فيه في أر بعة أ بواب. 

الأول ٠‏ في ثنائه تعالى عليه. وهو فى عشرة فصول. 

الثاني ٠‏ في تكميله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا. وفيه سبعة 
وعشرون فصلا. 

الثالث ٠‏ فيما ورد من صحيح الاخبار ومشهورها بعظيم قدره عند 
ربه. وفيه إثنا عشر فصلا. 

الرابع ٠‏ فيما أظهره الله تعالى على يديه من الآيات والمعجزات 
وشرفه من الخصائص والكرامات. وفيه ثلاثون فصلا. 
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القسم الثاني 


الاول 


القسم الثالث 


الاول 


الثاني 


فيما يجب على الأنام من حقوقه (ع) وهو في أربعة 
أعوانت:. 

في فرض الإيمان به ووجوب طاعته وإتباع سنته. وفيه 
خمسة فصول. 

في لزوم محبته ومناصحته. وفيه ستة فصول. 

فى تعظيم أمره ولزوم توقيره وبره. وفيه سبعة فصول. 

في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته. وفيه 
عشرة فصول. 


فيما يستحيل في حقه (ص) وما يجوز عليه وما يمتنع 
أن يضاف إليه. ويصح من الأمور البشرية . وهذا هو 
سر الكتايه ولباية ثفرة :هذه الآ بواب: روزا قذلة له كالقوا عد 
والتمهيدات والدلائل على مانورده فيه من النكت البينات 
وهو الحاكم على مابعده والمنجزمن غرض هذا التأليف 
وعده. ويتحرر الكلام فيه في با بين. 

فيما يختص بالآمور الدينية ويتشبث القول في العصمة. 
وفيه سنة عشر فصلا. 

٠‏ في أحواله الدنيوية وما يجوز طروه عليه من الاعراض 
البشرية وفيه تسعة فصول. 
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الرابع ٠‏ في تصرف وجوه الاحكام على من تنقصه أوسبه (ص) 
وينقسم الكلام فيه في با بين. 

الأول ٠‏ فى بيان ماهو فى حقه سب ونقص من تعريض أو نص, 
وفيه عشرة فصول. 

الثاني ٠‏ فى حكم شانئئه ومؤذيه ومنقصه وعقوبته وذكر استتا بته 
والصلاة عليه ووراثته. وفيه عشرة فصول. 

الغالث . وهو تكملة ووصلة للبابين قبله فى حكم من سب الله 
ورسوله وكتبه وملائكته. وأل النبى (ص) وصحبه. وهو 
520 


وكان القاضيى عياض قد التزم بترتيب كتابه وتبويبه. ولعل 
ممارسته القضاء ومعرفته بالفقه وأصوله جعلته يحب التقنين وتقعيد 
القواعد فيما يكتب ؛ فالكتاب أقسام وأ بواب وفصول وفقر. وكان لا يكرر 
معلوماته بل يحيل القارئ إلى المواضع المطلوبة في كتابه. 

ويظهر الكتاب لاسيما ترتيبه جهد القاضى عياض في جمع أشتات 
المادة من مصادر متنوعة كثيرة. وتقييده تلك النقول فى قصاصات أو 
بطاقات رتبها وفق المنهج الذي اختطه للكتاب لهذا جاء على هذه 
الصورة التى أوضحناها. وان مانعرفه من ترجمته يوضح ماذهبنا إليه فقد 
ذكر ابنه في كتاب التعريف «ان القاضي عياض كان من أقدر الناس 
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على تقييد الروا يات وجمعها... (6)». 

إلا أن القاضي لم يكن جماعة نصوص أو حاطب ليل كما يقال بل 
كان عالما أديبا هندس خطة كتابه ورتب مادته ثم شرع في التاليف. 
وكان ذهنه حاضرا للتوفيق والتلفيق. أو الرد والمحاججة وإذا عنت له 
فكرة جديدة قيدها أو أشار إليها دون أن يربك الكتاب؛ فمن هذا القبيل 
كلامه تحت عنوان ٠‏ فى تشريف الله له بأسماء خاصة به تعالى؛ وهو 
الفصل الرابع من الباب الثالث من القسم الآول (7) «ما أحرى هذا الفصل 
بفصول الباب الاول لانخراطه في سلك مضمونها. وامتزاجه بعذب معينها 
لكن لم يشرح الله الصدر للهداية إلى استنباطه ولا أنار الفكر لاستخراج 
جوهره والتقاطه إلا عند الخوض في الفصل الذي قبله. فرأينا أن نضيف 
إليه. ونجمع به شمله. 

فاغلم. أن: :الله تعالن: ,خض كثيرا من الاننياء. بكزافة ‏ خلعها علبقف 
فخ انتماثة.وافظل اتنا مكهت رضن ) بان حلاه منها فى كتابه العزيز.. 
اجتمع لنا منها جملة بعد إعمال الفكر وإحضار الذكر إذ لم نجد من جمع 
منها فوق إسمين. ولا من تفرغ فيها لتأليف فصلين. وحررنا منها في هذا 


وكان منهج القاضي يقضي أن يعتمد القرآن أول مصادره فيأتي منه 


65) التهريف بالقاضي عياض : 5. 
17 ج 1 ص 458 272. 
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بالايات وفق أبواب الكتاب وأقسامه وفصوله التي رسمها ثم يدعمها بعد 
الاستفادة من كتب التفاسير المختلفة. بالاحاديث وبقية المعلومات يأتى 
بها فقهية' أو كلامية حسب مقتضى الحال. 


لهذا لم يأخذ الآيات وفق تتلسلها التوقيفى في القرآن بل جمعها 
حسب الأغراض التى عقد من أجلها الفصول. ففي القسم الارل من الكتاب 
وتحت عنوان (تعظيم العلى الاعلى لقدر النبى المصطفى (ص) قولا 
وفعلا) أورد أول آية (8) وهي «لقد جاءكم رسول من أنفسكم...» من سورة 
التوبة. (9) وهى مدنية. ثم تلاها بالآية (10) «هو الذي بعث في الاميين 
رسولا منهم» من سورة الجمعة (11) وهي مدنية. ثم تلاها بالاية (12) 
«كما أرسلنا فيكم رسولا منكم» من سورة البقرة المدنية (13) وتلاها 
بالآية (14) «من يطع الرسول فقد أطاع الله» من سورة النساء (15) وهي 
فذق :هذه الآنات«الأرجفة مدان .وى أولنها أوروم اقم اة يبه مكية 


8) جج 1 ص 31. 
9) رقمها 1286. 
10) ج اص 3534. 
1731) رققمها 2. 

12) جج 1 ص 54. 
3) رققمها 150. 
4) 18 ص 55. 
5) رقمها 78. 
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بعد ذلك (16) وهى «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» من سورة الانبياء 
(17). 

وتعدة: قن آخر اللكتايه فى القنسم الرا هر ضفة.فن؟ الل الثافن .هن 
الباب الثالث تحت عنوان (حكم من سب بقية الانبياء والملائكة) يسير 
على نفس الوتيرة فى ايراده الآيات حسب الخطة التى وضمها لكتا به 
فنراه يأتى بالآية (18) «إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسوله» من سورة النساء (19). وهى مدنية. والااية «قولوا 
عدا بباللة.ونا اذل الننا.يويها انزله إلى ٠١‏ براعييه دهز سورة البقرة::ز20) 
وهي مدنية. والاية «كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين 
الفو كن ورتلهفة سوزة القزة أ نضا (21): 
(ج) - مصادر الكتاب : 

اعتمد القاضى عياض جملة واسعة من المصادر اختلفت أهميتها 
بالنسبة له حسب مذهبه أولا. ووفق خطة الكتاب ثانيا. لذا نقل عن 
بعضها بإعجاب غير خاف لاصحابها. ونقل عن طائفة أخرى لاكمال 


6) ج 1 ص 56. 
17) رقمها 106. 
68) ج 2 ص 41. 
9) رقمها 149. 
0) رقمها 135. 
31) رقمها 284. 
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الصورة التى هو بصددها. وأورد عن طائفة ثالثة من المصادر مادة جعلها 
تققت المحضن .والدرس أقيت ينها ها انسكم ورد ديا امارنة 

وقد تساهل القاضي أحيانا فى ذكر من نقل عنهم أو استشهد بهم 
حيث ذكر أسماءهم على سبيل الاختصار مما يوقع الوهم كالداودي 
والقاضي محمد (22). والاصيلى (23) كما أنه اكتفى بذكر المؤلفين الذين 
رجع إليهم دون إشارة إلى الكتاب المعنى بالذات. في حين أن لبعض 
هؤلاء جملة كبيرة من المؤلفات يدخل بعضها في باب الفقه ويدخل 
بعضها الاخر في باب الحديث. وعلى العموم يمكن تصنيف مصادره وفق 
الآاتى ؛ 

(1) - القرآن وكان أول مصدر اعتمد عليه. فال يات هى محور 
الكتاب وأساس تكوينه. 

(2) - كتب التفسير : رجع القاضي عياض إلى طائفة غير قليلة من 
كتب التفسير إلا أنه لم يشأ أن يذكرها بأسمائها وإنما اكتفى بذكر 
أصحابها والإشارة إليهم. كما أنه لم يذكر فى مواضع أخرى من كتابه 
تلك الاسناء, التى أغار إلبهاا واكتفى. .«,القول -«قال. المتسروق» أو ماقف 
المفسرون» وهكذا. وفى حالة ثالثة نراه ينسب التفسير إلى رجل متقدم 


2() 3 2 2 9 1_, 08, 82 8, 626, 6227 253, 2. 
3) وقد ورد شخصان بهذا الإسم في كتاب الفنية (أنظر الفهرست) ويرجح المحققون لكتاب 
الشفا أن يكون عبد الله بن ابراهيم الأموي المتوفي سنة 392 ه هامش ص 28/433. 
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من جيل الصحابة أو التابعين دون أن يذكر مصدره الذي استقى منه 
فمن أمثلة ذلك ما يأتي (وحكي ان النبي (ص) قال لجبريل (ع) هل, 
أصابك من هذه الرحمة شىء ؟ قال نعم كنت أخشى العاقبة فأمنت لثناء 
الله عز وجل علي بقوله «ذي قوة عند ذي العرش أمين. مكين مطاع ثم 
أمين»). ثم أردف بعدها (وروي عن جعفر بن محمد الصادق في قوله 
تعالى «فسلام لك من أصحاب اليمين». أي بك. إنما وقعت سلامتهم من 
أجل كرامة محمد (ص) (24)). 

أو مثل اسناده تفسير الآية «ورفعنا لك ذكرك» إلى أبى سعيد 
الخدري الصحابى المتوفى سنة 64 ه وإلى ابن عطاء المتوفى 399 ه 
ثم إلى جعفر الصادق أحد فضلا وعلماء أهل البيت المتوفى في سنة 184 
ه (25) وفي موضع آخر نسب تفسيرا لعلى بن أبي طالب (ر). ولا بن 
الكلبى أذ لمعض المفسر ين (26). 

وفى مواضع أخرى قال «اتفق أهل التفسير في هذا...» أو قال 
«اختلف المفسرون فى معنى يس والقرأآن الحكيم (27)». 

أما المفسرون الذين ذكر أسماءهم دون أن يذكر أسماء مؤلفاتهم 
التى أخذ عنها فهم مرتبين ادناه حسب تسلسلهم التاريخي (28) ولكن 
34 جا ص37 0000 
25) ج 1 ص 62 
26) ج 1 ص 81. 
77) ج 1 ص 67. 86. 
8) ان الفهرست الموضوع في آخر الجزء الثاني لكتاب الشفا الذي اعتمدنا عليه لا يشير إلى 

جميع الصفحات التي ترد فيها التراجم. 
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التسائل ما يزال قائما إن كان قد رجع لجميع هؤلاء مباشرة أم انه نقل 
عن كثير منهم بواسطة مؤلفات متأخرة فى التفسير ؟ 

أ الشكرى . انو معد مول بن عبد الله بن يونس (29) وكان 
عالما زاهدا توفى بالبصرة سنة 273 (30). 

2 الزجاج ٠‏ أبو اسحاق ابراهيم بن محمد (31) شيخ العر بية, 
وإمام في الآدب. وله تصانيف جليلة منها (معانى القرآن) توفى ببغداد 
سنة 310 أو سنة 316 (32). 

0 الخطابى . ابو سلميفان احمد بن محمد البستى (34). وكان 
أديبا فقيها محدثا شافعي المذهب له مصنفات جليلة منها معالم السئن. 
وعر يب الحد يث. وسرح أسماء الله الحسنى وعبر ذلك. توفى بنستبت سنة 
068 ه (35). 
المتوفى عام 310 ه وله من المصنفات تفسيره الكبير. وتاريخه المشهور(37). 
29) ج 1 ص 58. 92. 96 / ج 2 ص 34, 45. 81, 127 131. 

0) ابن خلكان 2 429. 
1) ج 1 ص 88. 526 7 ج 2 ص 23, 73, 260. 


2 ابن شلكان 1 : 49. 

3) ج 1 ص 64/ ج 2 ص 73. 

4) ابن خلكان 2 : 214. 

15) ج 1 ص 210. |ا36, 5586 / ج 2 ص 80. 140, 142, 143. 328. 357. 470. 475. 
6) ابن خلكان 4 : 191. 

7) ج 1 عي 91 (الهامش) وانظر 104. 106, 125. 289, 296. 449. 474. 
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5 الواسطى . أبو بكر بن موسى (38) الإمام العارف بالله 
المتوفى فى سنة 320 ه 

6 - ابن طاهر . أبو بكر محمد بن طاهر المعافري الشاطبي. (39) 
عالم ورع مات حوالى سنة 330 ه (40). 

7 السمرقندي (41) : ابو الليث. نصر بن محمد الفقيه الحنفى. له 
كتاب التفسير. والنوازل. وخزانة الفقه. وتنبيه الغافلين. والبستان توفي 
سنة 373 ه (42). 

8 - السلمى (43) أبو عبد الله محمد بن الحسين الصوفى. محدث 
مفسر. حافظ مؤرخ له مصنفات فى التصوف مثل تاريخ الصوفية.وطبقات 
الصوفية وله تفسير توفى عام 412 ه (44). 


9 - ابن الهندي (45) . أحمد بن سعيد. عالم أندلسي. ضعفه القاضى 
عياض. وان كان أوحد عصره فى الشروط (46). 


8) ج 1 ص 56 (الهامش). 

0 جج اص .5١‏ 57. 8 75, 93, 114 338,. 377, 545., 688., 689 / ج 2 ص 18. 266. 281, 
7. 358 3161. 372. 403. 408, 428, 455 

1) الزركلي : الاعلام 8 : 348. 

12) ج 1 ص [6. 68. 78, 88. 99 449. 557 / ج 2 ص 81 128. 357, 359. 

3) الزركلي : الاعلام 9 : 258. 

4) ج 2 ص 206. 

5) ابن الححر العسقلاني : لان الميزان 1 : 176. 

6) ج 2 ص 582 وهامشها. 
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0 - إسحاق بن يحيى . سرقسطي من فقهاء سرقسطة ومشاوريها 
ومدرسيها توفى سنة 421 (14). 

1 - همكيى بن أَبِى طالب ؛ (47) الصوفى القيروانى. أحد 
المتبحرين في علوم القرآن والعربية له جملة تصانيف منها تفسير كبير 
اسمه (الهداية إلى بلوغ النهاية) توفى بقرطبة سنة 437 ه (48). 

2 الماوردي (49) أبو الحسن على بن محمد بن حبيب القاضى 
الشافعى. .له 'تضائيف: جليلة فى أضول: الفقة: .والادذب: والتفسين. :وفقه 
الشافعية والحديث مثل كتاب (الحاوي) و (الاحكام السلطانية) توفى سنة 
0 ه (50). 

3 القشيري ٠‏ (51) أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد 
الملك الفقيه الشافمىي صاحب كتاب (الرسالة) و (لطائف الإشارات) وكان 
علامة في الفقه والتفسير والحديث والأصول والآدب وعلم التصوف توفي 
بنيسا بور سنة 465 ه (52). 

4 الرارزى (53) سليمان بن 5 مات غريقا سنة 447 ها 


7) جج 1 ص 67. 79, 87. 3108. 116, 394 / ج 2 ص 82. 246. 252, 253, 281, 357. 361. 
8) ابن خلكان 5 : 274. 
9) ج 1 ص 61. 377 / ج 2 ص 64. 68. 104, 394. 
0) ابن خشلكان 3 :-282. 
51 ج 1 ص 470., 475 / ج 2 ص 23. 75. 138, 143. 247, 429. 357, 359. 
2) ابن ششخلكان 3 : 205. 
2 5 + ني 3 # خيلا ١‏ 3 ب 
3) جج 1 ص 377 وهامشها. وقد ترجم في ص 393 على أنه الفخر الرازي وذلك لان وفاة 


الرازي كانت بمن عياض باثنين وستين منة. 
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(3) - كتب اللغة والقراءات ؛ 

استعان القاضى عياض بمؤلفى كتب اللغة والقراءات . وكثير من 
هؤلاء كان يجمع بينهما وقد رجع إليهم في تثبيت معنى من معانيى 
الايات التى أوردها أو لكى يشير إلى قراءة من القراءات. وهؤلاء 
اللغويون والنحاة هم حسب قدمهم الاتي : 

1 - الكسائي ؛ (54) أبو الحسن على بن حمزة الاسدي بالولاء 
الكوفي المتوفى سنة 189 ه بالرى وكان إمام النحو واللغة والقراءات 
(55). 

2 الفراء . (56) أبو زكريا يحيى بن زياد الاسلمى الكوفى. كان 
أبرع الكوفيين بالنحو واللفة وفنون الادب توفى سنة 207 (57). 


3 - المبرد (58) أ بو العباس محمد بن يزيد الازدي البصري. شيخ 
أهل النحو والعربية. صنف كتبا كثيرة أشهرها الكامل في اللغة والادب 
وكتاب المقتضب توفى سنة 285 ه ببغداد (59). 

4 ثعلب . (60) أحمد بن يحيى بن زيد الشيبانى بالولاء. إمام 


564) ج 1 ص 84. 

5) ابن خلكان 3 : 295. 

66) ج 1 ص 84 116. 

7) ابن خلكان 6 : 176. 

308) ج ا ص 271 / ج 2 ص 137. 
9) أبن خلكان 4 : 313. 

0ذ6) جج 1[ ص 456. 
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الكوفيين فى النحو واللغة. وكان مشهورا بالحفظ ورواية الشعر توفى 
ببغداد سنة 291 ه (61). 

5 - نفطوية ؛ (62) أبو عبد الله | براهيم بن محمد المهلبي الازدي 
النحوي الواسطي. توفى سنة 323 ه وله تصانيف حسان في الآدب (63). 


6 - الازهرى : (64) ند مصور محمد بن د الشافعيى صاحب 
كناب التهذيب وله كتب في التفسير والحديث والادب توقى سنة 
0 هه (65). 

7 الرمانى ١‏ (65) أبو الحسين على بن عيسى أحد الائمة 
المشاهير. جمع بين علم الكلام والعربية. وله تفسير للقرآن الكريم توفى 
لله 384 ه (67). 

وهي الكتب التي عنيت بتفسير المسائل الغيبية في جملة ماعنيت 
به. وقد رجع القاضي إلى بعض هذه الكتب التي تسير وفق مذهب أهل 
31 اين خلكان 1 ص 101. 

2) ج [ ص 80 / ج 2 ص 360. 
3) ابن شلكان 1 : 47. 


4) جج 2 ص 265. 


5) ياقوت الحموي معجم الادباء 6 : 297. 
6) ج 1 ص 103. 
7) ابن خلكان 3 : 289. 
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السنة فقط وترك ماسواها من كتب المعتزلة أو الشيعة. وكان رجوعه إليها 
فى مسائل مثل تكليم الرسول (ص) لله تعالى في ليلة الاسراء. وامكانية 
رؤيته لله. وعن المعجزات. وعصمة الانبياء من الكبائر . فممن رجع إلى 
مؤلفاتهم : 

1 - الأشعري : (68) أبو الحسن علي بن إسماعيل. وكان معتزليا 
فى مبدء أمره ثم أصبح رأسا لمذهب كلامي نسب إليه. وهو إمام من أئمة 
أهل السنة وصاحب تصانيف مشهورة توفى سنة 324 ه وقيل نيف 
وثلاثين وثلثمائة (69). 

2 الباقلانى : (70) أبو بكر محمد بن الطيب البصري القاضى 
التتكك الاشعرف حاعي» تائف :تكهورة: ن علو الكلام وطيزرو. دوقن 
سنة 403 سغداد (71). 

3-ابن فورك (72) أبو بكر محمد بن الحسن الاصبهائى الواعظ 
فقيه نحوي أدريب أصولي متكلم. ألف قريبا من مائة مصنف في أصول 
الدين ومعاني القرآن توفى سنة 406 ه (73). 


8) جي 1 ص 381. 390. 611 / ج 2 ص 620. 

9) ابن خلكان 3 :284. 

0) ج 1 ص 385,. 498. 611 / ج 2 ص 327. 336. 601. 618, 624. 
1) ابن شلكان 4 : 269. 

2) ج 3 ص 119, 251. 410. 578 / ج 2 ص 368, 542. 552. 

3 ابن خلكان 4 : 272. 
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ع 


ف الانتفزائيقى . (74) اق احاق ابراهيم .ين محمة. بين دراه 
الشافعمى عالم بالفقه والاصول. وكان ثقة فى رواية الحديث. وله 
مناظرات مع المعتزلة. وله تصانيف جليلة. توفى سنة 418 ه (75). 

5 الجوينى . (76) أبو المعالى إمام الحرمين عبد الملك بن 
توسفة .ين مجمند: النيسا بورئ: الشافعى: توقى. بننة :4786 .هن .وكان. أعلب 
المناظرين من أصحاب الإمام الشافعى. غزير المادة فى العلوم من أصول 
وفروع :وادب وله جيلة من المصنفاف: (77) 

6 - الغزالى . (78) أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الملقب 
حجة الإسلام الطوسي الشافعي. كان من المكثرين في التأليف في علوم 
مختلفة. توفى سنة 505 ه (79) وقد رجع إليه القاضى عياض لاسيما فى 
كتا به (التفرقة). ونقده ورد عليه. 
 )5(‏ كتب الفقه : 

أفاد القاضى عياض من كتب الفقه فنقل عنها أقوال فقهاء المالكية 
ولا سيما أمامهم مالك بن أنس. وهو فى هذا المجال على خلاف بقية 


4) ج 1 ص 485. 601 7 ج 2 ص 93. 241. 285. 
5) ابن خلكان 1 : 28. 

6) جج 1 ص 475. 740. 

7) ابن خلكان 3 : 167. 

8/) سٍُ 2 ص 02. 

9) ابن خلكان 4 : 216. 


- 504 - 


مضادوة. التى: اكتقى. ,تذكر مؤلفيها: إذ ذكر أقوال. الفقهاء 'الواردة' فى 
1 كتاب الموطأ : (80) وقد رجع إليه ليأخذ من رأي الإمام مالك. 
أو تحديقه إلا آنه ع "كتير بين الانسان. .يتقل عن "مالك من دون أنه بيذ كر 
2 كتاب الممسوط (81) لمحمد بن مسلمة بن هشام بن الوليق دن 
المغيرة المتوفى سنة 216 ه. 
بحي انوج النيرن لى - القة عالكن مور مار : قدي القصاتف 
توفى بالقيروان سنة 256 ه (83). 
فى كتانب العقية ,: زه8) لمحمد: من احيت: عق عت الوو” بن اعقة 
سس 62 سيان الاموى القرطبي. العتبي. وهو فقضه محدرة توفى ثة 24 
أو 255 ه (85). 
5 كتاب ابن الجلاب (86) 35 القاسم عبد الرحمن بن عبد الله. 


0) ج 2 ص 200. 587. 

1) ج 2 ص 158. 187, 199. 201. 202. 204. 478, 477. 

2) جج 2 ص 477. 568. 572. 582. 583. 588. 626., 6527 633. 

3) كدالة : معهم المؤلفسن 10 : 168. 

3) ج 2 ص 207. 563. 568. 

5) كصالة : معهم المؤلفين 8 : 276. 

6) وقمل اسمه عبد الله وانه توفي سنة 378 انظر عن ترجمته كحالة ممصم المؤلفين جج 5 


ص 148. جم 6 ص 238. 
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فقيه كان حيا سنة 375 ه وله كتاب (مسائل الخلاف) (87). 

6 كتاب ابن حبيب : (88) عبد الملك بن حبيب بن سليمان 
السلمى الاندلسي وهو فقيه نحوي طبيب محدث مفسر توفى سنة 238 ه 
(89). 


7 كتاب المجموعة : (90) لابن عندوس القيروانى 260 ها 

8 - كتاب البد يع : 5-5 بكر بن سا بق العالكى .وهو كتاب في 
فروع المالكية . وتحريم مالم يكن لهم منها. على مذهبهم من تفار يع 
الشافعية (91). 

9 - كتاب الشامل ؛ لأ بى نصر عبد السيد بن محمد المعروف بابن 
الصباغ الفقيه الشافميى (92) صاحب كتاب الشامل. وتذكرة العالم. 
والطريق السالم. والعدة فى أصول الفقه. توفى سنة 477 ه (93). 

وإضافة إلى هذه المؤلفات الفقهية فإنه أشار إلى فقهاء مشهور ين إلا 
أنه لم يشأ أن يذكر من أي مؤلفاتهم آخذ. أو عن أي طريق نقل. مثل 


67) ج 2 ص 573. 628. 
8) جج 2 ص 1153. 201. 568. 577. 626. 633. 
9) كصالة : معحم المؤالفن 181:6. 

0) ججح 2 ص 159. 

1) جج 1 ص 156. 

02) جج 1 ص 156. 

93) ابن خلكان 3 : 217. 
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جعفر بن محمد (الصادق) (94). وأبى حنيفة (الإمام) (95. والشافعي 
(الإمام) (96). وأحمد بن حنبل (الإمام) (97). 
 )6(‏ كتب الحديث : 

أفاد القاضى عياض من مختلف أنواع كتب الحديث . وذكر بعضها 
مع ذكر مؤلفيها. ورجع إلى بعضها ناقلا منها أحاد يثها وروا يتها فقط دون 
أن يذكر اسم الكتاب ويمكن تقسيم هذه المجاميع إلى ما يأتي : 

1 - كتب الصحاح الستة : وهي صحيحا البخاري ومسلم (98) 
ومانيد أن :دازف والتساتن:د.وا بن ماعةبوالترمذى. (و9) كا اغا إلى 
تاريخ البخاري (100). 

مد احية ين تيل (1)101 ومفوظا عالك: بين انعى '(102) 

3- كتب فقهية اخرى وتشمل : 

أ) ‏ كتاب اين القاسم . (103) عبد الرحمن. وكان عالما زاهدا 
صحب مالكا عشرين سنة توفى بمصر سنة 191 ها وقد ذكره القاضي 


4) انظر المهرست : مواضم كثيرة. 
5) ججخ 1 ص 499. 31. 423. 

6) مواضم كثيرة انظر الفهرست. 

7) هواضم كثيرة انظر الفهرست. 

8) ج [ ص 558. 

9) ج 1 ص 181. 5534. 

0] ج 1 ص 362. 

31) ج 1 ص 362. 

2 ]) جج [ ص 555. 

3 ج 1 ص 341 وانظر هامش الصفحة. 
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عياض هكذا «وروى ابن القاسم فى سماعه». 

(ب) ‏ جامع ابن وهب : (104) وهو عبد الله بن وهب القرشي 
ولاءا المصري المالكى وكان فقيها مقرءا محدثا ألف كتاب (الجامع فى 
الحديث) وهو الذي أشار إليه القاضى فيما يبدو. كما أن له غير هذا 
الككان. توفي .يننة: :197 165).مشكل, الحديك»: (166) لا لن. جعفر 
احمق :نن “محم اتن :.خلافة اللحاوئ التضرى 'السنفى. و كان شافميا . 
تحول حنفيا. له تأليف جليلة فى أحكام القرآن. واختلاف العلماء وغيرها 
توفى سنة 321 ه (107) . 

والى اخاني :هذه الطائفة مره "كتين الفديف اليشتلنة المكهورة اغار 
القاضي عياض إلى مجموعة أخرى مكتفيا بذكر مؤلفيها وهم حسب قدم 
وفياتهم . 

انايو كر ألرواة ‏ (168) احعسن نت عفري ره عيث الخالق.. حافط 
مز العلماء. «الحديية: من اهل البصرة. له مسندان. توفى سنة 292 ه 
(109). 

الساجي : (110) أبو يحيي زكريا بن يحيي العينيى البصري 


4) ج 1 ص 341. 

5 كحالة : ممحم المؤلفسن 6 : 162. 
06) ج 1 ص 548 / ج2 ص 142. 
7)ابن خلكان 1 :71. 

8 ] جج 1[ ص 391, 355. 

9 ككأله : ممحم المؤلفمن 2 : 36. 
0)جخ 2 ص 212. 
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توفى بالنصرة سنة 307 ه وله كتاب (علل الحد يث) وكتاب (اختلاف 
الفقهاء) (111). 

ب الخطافى » :1112 بو سلييان الستى قبل اميم عه وقدل 
احسة ردق مدي .بن : ! راهب وكان: يدث نقيها ادنيا: نويا" شاعرا.. له 
قزيك الحويةة أعلام البيخق و كنت اخرف:: توفي ينة :388 ه131 

4 العقيلي : (114) أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى الإمام 
الحافظ المكى صاحب كتاب الضعفاء. توفى سنة 322 ه (115). 

كي يق تائم (16): عيه النائن. رين “قانع ببق مردوق. الاموف 
البغدادى أحد حفاظ الحديث. ألف كتاب (معجم الصحابة) توفى سنة 
1 ه (117). 

6 - التُجيبى : (118) أبو ابراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مسرة 
قاف بالولاء الطليطلي الفقيه. توفى سنة 352 ه (119). 

الطبرانى : (120 ) الحافظ أ بو القاسه علينان انك | حمد اللخمى 


د 2 : 300. 

2 ج 2 ص 72 7 ج 1 ص 64. 683. 

3) كدالة : معهم المؤلفين ج 2 ص 61. ج 4 ص 74. 
)بس 1[ ص 620. 

5 )الزرركلي : الاعلام 7 :-210. 

6] ج أ[ اص [481. 

7)الزركلي : الاعلام 4 : 46. 

8) جح 2 ص 74.59. 

9 كحالة ج 2 ص 229. 

00 1 ص 682. 
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العافس ماحب التعاح. الثلالة: الكين بوالاويط بوالضفيرة تفن تراج 
الصحابة. والذي روى فيه عن كل صحابي حديثه أو بعض حد يثه. توفى 
سنة 360 ه (121). 

8 القابي . (122) أبو الحسن على بن محمد بن . خلف 
المعافري. وكان إماما في علم العم ينه وطئوثة وإسانيده وجميع ما يتعلق 
به. توفى بالقيروان سنة 403 ه (123). 

افق عه الثر .د (11)124 بق خمر .تودقه رذ عدك الله .يخ تحمد 
النمري القرطبي. إمام عصره في الحديث. من تأليفه (التمهيد لما فى 
الفوطا عن الفعاتن..والسايد) ب (الايشيفات) وغيرها هن الكتن. :تون 
سنة 463-ه (125). 

10 أ الوليد الباجي (126) القاضي سليمان بن خلف الاندلسى 
أحد علماء الأندلس وحفاظها. صنف كتبا كثيرة توفى سنة 474 ه (027) 
فهذفى كنا فرق كتبيع: امهات بالفدية لعل الحدويت. .هنها التى عنية 
بالمتون وكانت مادتها وفق أبواب الفقه. ومنها التى عنيت بالاسناد 


37)الزركلي 3 : 181. 

2)ج اص 76 7ج 2 ص 527. 549. 563. 
33) شامصش ج 1 ص 76. 

4 ) ج 2 ص 169. 

5))ابن خلكان 7 : 66. 

6) ج آص 201,. 205. 213. 346. 
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ومنها قسم ثالث تناولت الرجال من رواة الحديث صحابة كانوا أو 
أبناء الاجيال التالية 

وانا"والشينة الاغلاء. القن اكتفى القاطى .دكن أبتطائهم اققطدفهم 
كما ذكرنا أعلاه أعلام أئمة في علوم الحديث ومؤلفون في فلونه . 


وتجدر الإشارة إلى أن القاضيى عياض كان فى بعض المواضع 
يكتفى بإيراد راوي الحديث (كابن عباس) (128) أو (عائشة) (129) أو 
غيرهما دون أن يذكر لناالمصدر الذي استقى منه. 
(7)- كتب المغازي والسير : 


رجع القاضي عياض إلى أصحاب المغازي والسير ليلتقط من كتبهم 

بعض ما يتعلق بالسيرة العطرة. دون تطويل أو تفصيل بل كان اقتباسه 

نيم ا! طقنا نلده بالشروح والأخادينك: ,وقد اكتقى القاشى بيذ كر أسماء 
لفاتهم .في احتان أخرى. باميحاتب المغازي هؤلاء هم 

1 موسى بن عقبة : (103) ابن عباس مولى آل الزبير. وقيل 

مولى أم خالد وكان من الائمة الثقات. وقد أثنى عليه الامامان. مالك. 


2030000000 
7 ]ابن خلكان 2 : 408. 
8 )ج أ ص 537. 

9) جج 1 ص 163. 

0] ج 2 ص 301. 


سه 11 3 انس 


والشافعى ووثقا كتاب مغازيه واعتمد عليه البخاري فى صحيحه توفي 
سنة 141 ه أو 142 ه (131). 

الال اي ب اسان بن ا و 
صاحب السيرة المشهورة بين الناس. وقد اختلف في توثيقه أ و الطعن فيه 
(132) ومع كل ذلك فإن وصول كتابه بشكله المهذدب من قبل | 
وولح ب صيا عي بين بعده. وقد رجع إليه القاضي عياض 
فى بعض الحالات. ولكن من دون أن يقتبس نصا طويلا بل تفسير آية 
ان قدالة اد ترف خور 133 

3 - معمر بن راشد : من أهل الكوفة. ومن أصحاب السير وله من 
الكتب كتاب المغازي (134) وقد توفى سنة 154 ه. ولم يصل إلينا من 
كتبه شىء بل وصلت إلينا منه روايات منثورة في تاريخ الطبري 
وطبقات ابن سعد وكتب الواقدي (135) وقد استند إليه القاضى عياض 
فوق اق يذكن المصدر الذك بق ملف ويترق: اتقو الكتاب أن الرواانة 
منقولة عن أحمد بن حتبل والبيهقى (136). 

فى الواقدى [157) محمد نين عفر الابلين +بالزلاء كان من أهل 
1 
2) ابن النديم : الفهرست : 142. 

3) ج 1 ص 96. 268. 353. 376. 379 7 ج 2 ص 51. 417. 
4) ابن النديم : الفهرست : 144. 
و فاروق حمادة : مصادر السمرة النبوية وتقويمها : 49. 


36)تج, 2 ص 244. 
37) 53 1 ص 155. 606. 7/1١3 .61١0‏ 7 جر 2 ص 414. 


دعوت 


المدينة ثم انتقل إلى بغداد . وقد تولى القضاء بها. وروى الحديث عن 
الإمام مالك. 

وروى عن الإمام الشافعي وغيره. توفى سنة 207 ببغداد وكان عالما 

5ح أن سعد : (139) أبو عبد الله محمد بن سعد مولى بنى 
هاشم. وهو كاتب الواقدي. وكان ثقة عالما بأخبار الصحابة والتا بعين 
توفي سنة 230. (140) وقد وصل من كتبه كتاب الطبقات وبعض كتب 
الفتوح. 

6 الطبري ١:‏ أبو جعفر محمد بن جرير المتوفى سنة 310 ه وقد 
رجع إليه القاضي في قضايا التفسير كما أشرنا من قبل. كما رجع إليه 
فى بعص قضايا السمرة (141). 

وإضافة إلى هذه المصادن فإن القاضي عياض لم يشا أن يذكر 
مصادره فى مواضع اشر من كتابه أما لشهرة ما أويقة وتداوله فى كت 
الغيرة: او لكون. ها أوووف نمن, سحنوطظاته. اكت «القول ستوحكن. أغل 
السيرة» أو «حكى بعص المعتنين اداه وشمائله» (142). 
8)ابن النديم : الفهرست : 145. 

9 ج آص 155. 478. 712. 
0) أبن النديم : الفهرست : 145. 


1 ابن النديم : الفهرست : 326. 
2ج 1 ص 212.154. 
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 )8(‏ الحكايات : ونقل القاضى عياض بعض الحكايات فى كتابه 
عن معاصريه كقوله : «وحكي عن بعض المريدين أنه لما أشرف على 
مؤينة: الرسول: :(ضن) أنفا (143) اى حكن أنقوما انوايسدون الخولاني» 
وذكر خكاية عن رجل لم تحرقه النار لانه حج ثلاث مرات (44) وفي 
نوطع الك #ولزلك ١‏ وكا سمالة امتنتى فيها :يعض 'قناأة الاندلسن شيشنا 
القاضى أي محمد بن منصور...(145)». 
(ج) ‏ أسلوب القاضي عياض في كتاب الشفا : 

اعتمد القاضى عياض الآيات القرآنية أولا لذكر حقوق المصطفى 
(ص) وتبيان مكانته . وثواب صحبته. وعقاب مخالفته. ثم أورد بعدها 
التقانير الميفتلقة 3 اخمال المىن يعد ذلك فيغلا عقن 3 كزه. الآ يه :لقن 
جاءكم رسول من أنفسك» أتى بتفسير السمرقندي ثم ذكر بعد ذلك 
تفسيره الإجمالي بقوله : ان الله أعلم بالمؤمنين أو العرب أو أهل مكة أو 
جميع الناس على اختلاف المفسرين هن المواجهة بهذا الخطاب ثم 
استرسل في تفسيره الإجمالى حتى ذكر آية أخرى لتوضيح المعنى 
وتأكيده وهي «لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم» 
ثم بقية الايات التى تؤكد هذا المعنى (146). 
143) ج 2 ص 130. 131. 
4 ج 2 ص 219. 


5ج 2 عس 329. 
0)06)ت 1 ص 51 
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وكان ورم الاجويك بعد ناذه التناعين النشانة شراكق عند 
نادم لش «اللف زور السمراف نارفعز كر تتاسيوها للد المتسر ين 
قير أت باللعديك: وراد فى «وضفته التبى (ضن) بيقولة:< «وقد: يسماه. اللة 
تعالى في القران في غير هذا الموضع نورا وسراجا منيرا». فقال تعالى . 
«قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» وبذلك انتقل بهذا التمهيد إلى آية 
جد بدة لدأ بسلسلة الخرق ثم الاية «إنا أرسلناك شاهدا وممشرا ونذايرا 
وداعيا إلى الله «ناذتة.وسراجا مثيرا» 38 الآية «ألم نشرح لك صدرك...» 
إلى آخر السورة فأتى بالنقول عن أبن عباس. وعن سهل. والحسن. وقيل 
وال تطهن تلك حفن لا بقل الوسواس "١‏ (147)». 

وكاق, خلال | يزاذه:التقانين اليتتلقة: للاية تورف القرلزات القادة او 
المخالفة التى قد يتغير تفسير الآية بمقتضاها كقوله وقال تعالى ؛ 
«والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون» أكثر المفسرين على 
أن الذي جاء بالصدق. هو محمد (ص).؛ وقال بعضهم وهو الذي صدق به. 
وقرئ صدق به بالتخفيف. وقال غيرهم الذي صدق به المؤمنون. وفيل 
أبو بكر وقيل غير هذا من الأقوال (148). 

5 خالات أخرق وجدناه. ياتى الا مق ينول تعن اتفسرها دون 
إشارة إلى مفسر آخر كقوله «قال الله تعالى : يا أيها النبي إنا أرسلناك 


07) إن اص 0, 
8 ] ججح [ ص 69. 
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شاهدا ومبشرا ونذيرا.... الاية» . قال القاضى بعدها «جمع الله تعالى فى 
هذه الانة.شروا حد.وقي الاثرة وجملة اوضات مق البدكة اتحغلة خاهدا 
غلن أمنه أنفسه. بإبلاقهم الزسالة وه من خصائته :(صض) ومبتهوا لال 
طاعته وندذ يرا لاهل: معصيته...» ثم ات بالاحاد بث لتأكيد ا 
الاية(149). 
(د) ‏ نقده وتعلسقاته : 

ان القاضي عياض كان أديبا فقيها أصوليا لذلك سبك كتابه سبكا 
تكبا :ورقه اتزتيبا..منظما افكان. يتسلئل. بمغلوماتة::داخل. الآابواب 
والقضرل..و حل «القضية الفعروفة افاعم كفيله يفن “قوق خيصة القضاء 
حتى يصل فيها إلى قرار أوترجيح أو توجيه فأسمعه بعد أن أورد ما شاء 
فى شأن الخلق الحسن إن كان جبلة في الفرد أو صفة مكتسبة «وحكى 
الطبري عن بعض السلف... وحكاه عن عبد الله بن مسعود... والصحيح 
ما أسلتافة (150)وأسيعة- الى موطع اخ يدلى: برا يه فى مسالة مق 
محائل السرة مهنة وضويصة وهى. سالة الاشراء .فاته :يعد أن. أوره برا 
للالفقية: عن التاى: ذائفة تقول ان الاتمراء. كان «الروت ‏ فقط:.والاخرف 
تقول بالجسم . نرى القاضي ينتهي إلى القول «والحق من هذا والصحيح 
إن شاء الله انه إسراء بالجسد والروح في القصة كلها. وعليه تدل الا ية 


9ج ا ص [7/. 
0]ج [ ص 214. 
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وصحيح الاخبار والاعتبار. ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا 
عند الاستحالة وليس في الاسراء بجسده وحال يقظته استحالة» ثم بدأ 
يشرح وجهة نظره «إذ لو كان مناما لقال بروح عبده. ولم يقل أسرى 
بعنده... (151)». 

ونرافة معلف أخيانا على .تعض ها بسورده نض انواله الائقة طهر 
عله 'لنا: ستعينة عن أراكو: كنذا عضل عند تفده السالة كوو الخلا 
على غير النبيى من الأنبياء» قال «والذي ذهب إليه المحققون وأميل إليه 
ماقاله مالك وسفيان رحمهما الله (152)». 

ونرى القاضي عياض قد استوعب التفاسير اللسابقة فقرن بين 
المتفقين منهم في رأي واحد وعرض رأ يهم عند الحاجة في توجيهه قضايا 
الكتاب الوجهة التى يؤمن بها أو يرى صوا بها فهو عند محاولته الرد على 
من أجاز وقوع الصغائر بالنسبة للنبي (ص) ممن حاول تفسير الاية «ليغفر 
لك الله ما تقدم من دنبك وما تآخر...» أن النبى (ص) قد وقع له من 
العاكوب.. قال -وقل. المراة. ساكان. كن .مهو حكاف الظير يد وا كارن 
القشيري. وقيل ماتقدم لإ بيك آدم حكاه السمرقندي والسلمي عن ابن 
عطاء.. (153)». 

ونرى القاضي مع القائلين بإمكانية رؤية الله تعالى. فهو بعد ان 
1] ج 1 ص 363. 


2اجسج 2 ص 1. 
)تج 2 ص 357. 


17ت 


اتمردن. أراءز العلفاع بهو يتحدة: وما لقنن 'قالرنوا لق اللدف الا امتراء. فيه 
أن رؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقلا وليس في العقل ما يحيلها 
والدليل على جوازها في الدنيا سؤال موسى (؛) لها » ثم يزيد في تا بيد 
رأيه «وليس فى الشرع دليل قاطع على استحالتها... ولا حجة لمن استدل 
علق افنفها ‏ بقوله تفالك. .لانتو كه الا بصار.» لاتخلاقن العاو لاش .فى 
الاية (154). 

ونراه أخيرا يناقش اراء من سبقه في مسألة تفضيل النبى (ص) 
على سائر البشر فيقول «فان قلت إذا قر من دليل القران وصحيح الاثر 
واعماء: الآقة 'كونة أكرى النشن وأففل الاشاء. فنا :ففتى الاجاد.ية 
الواردة بنهيه عن التفضيل كقوله عن... ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير 
من يونس بن متى» ثم أعقبه بأحاديث أخرى حتى قال «فاعلم ان 
للعلماة فى هذه الأخاد نك كأويلات أحدها أن 'نفيه.عن التقضيل, كان قبل 
أنتعل انه'شية. ولك اامر. «قتهى عن التفضيل وراقم ٠‏ تمضهب مرحات: 
وقال بعض أهل العلم والتفضيل المراد هنا فى الدنيا وذلك بثلاث 
أحوال... وانتهى إلى القول وسنزيد فى القسم الثالث فى هذا بيانا ‏ إن 
قاء اللفى :فقن باق ذلك القورضن» وسقط ينا تور ناة. شبهة الفعة قن الله 
التوفيق. وهو المستعان لا إله إلا هو (55)». 


834 ) ج 1 ص 382. 
5 ج[1 ص 438. 
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(ه) ‏ مدهب القاضيى عياض : 

كان القاظى. عباط على بدت الإماء مالل مق ىفن "ارو 
هذا واضح في الكتاب لمن لم يعرفه مغربيا أندلسيا. ولمن لم يطلع 
على ميراقة فتقوله الكتيرنة انك هن عالكنة عكار نة كانوا أو فقا وه 
على مذهب الاشاعرة فى الاضول: لذا كاق: :مالقا لرأئ الغزالى. ولاراء 
المعتزلة والظاهرية. شديدا عليهم إلى درجة المبالغة فانظر ما قاله عنهم 
فى فصل «تحقيق القول فى اكفار المتأولين». قال القاضى «وقال نحو هذا 
القولم الحاحظ, ,وقوافة "إنق أن. كقينا' .من. العامة ,واكاك بوالدله. بومقلدة 
النصازى واليهود وغيرهم 0 لله عليهم إذ لم تكن لهم طبائع يمكن 
نيا الانكزلان. .وقد تع القوان. قري عن عدا الننسن. فى نان 
التفرقة) وقائل هذا كله كافر بالاجماع على كفر من لم يكفر أحدا 
النصارى واليهود. وكل من فارق دين المسلمين أو وفقفا في تكفيرهم أو 
ا 
0 ثم أكد قوله بقول لاحد شيوخ الأشاعرة وهو أبو بكر الباقلانى 
ات 403) الذي أكثر النقل عنه في الكتاب وصرح بإعجابه به في مواضع 
قال «قال القاضي أبو بكر لان التوقيف أي السماع من الله ورسوله) 
والإجماع اتفقا على كفرهم. فمن وقف فى ذلك فقد كذب النص 
والتوقيف. أو شك فيه. والتكذ يب فيه لا يقع' إلا من كافر (156)». 


6]ج 2 ص 602. 603. 
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والتاعى صتى اخل. يراق ي الجمهور في مسألة النظر لأصحاب | الاهواء 
والاراء المعارضة للإسلام كالثنوية أو المشككة بالنبي (ص). أو بالسنة أو 
المروجة لمبادىُ لاا يقرها الإسلام فاسمعه يعلن ر أنه تحت عنوان « بمان 
ماهو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه وما ليس بكفر» إذ 
قرك عاطم أن سيقيق ينذا التسل ولافق» اللمن قه مورةه اللترع .ولا 
مجال للعقل فيه. 

والفصل البين فى هذا ان كل مقالة صرحت بينفى الريونية. او 
الوحدانية أو عبادة أحد غير الله أو مع الله فهى كفر.. كمقالة الدهرية. 
وسائر فرق أصحاب الاثنين من الديصانية. والمانوية. وأشباههم من 
الفااكيق والتضارف والنخوس. والذين اشر كوا .بادة الاوقاك ان الملاكة 
الالشاطين ار القيين والتجوو ان النان اكد غير الله من مشركيى 
العرب وأهل الهند والصين والسودان وغيرهم ممن لا سر جع ع كتاب. 
وكذلك القرامطة لمر الحلول. والتناسخ من الباطنية والطيارة من 
الوواففن و السانية بوالق ا ةي 1571 
(و) - ثقافة القاضي وعلمه : 

نامر ينا مق معلومات عن الكتاب. .وعق مؤلفه «الفاشن. غياش. 
وجدنا الكتناب يتناول حقوق المصطفى من جميع جوانبها. ويرسم صورة 


157) ُ ”2 ص 6)04. 


520 ب 


جلية للرسول فى أذهان المسلمين لذا استعان مؤلفه بالقرآن ثم الحديث 
وبما يعرف من علوم التفسير وعلم الكلام وما يملكه من قابلية على 
الحجاج للتوثيق أو النفى. مع ميل للتعريف والتقنين وتقعيد القواعد 
يظهر واضحا في ثنايا الكتاب ينتهي من كل ذلك إلى توجيه القارئ 
للرأي الذي يرتضيه. 

كما دل كتاب الشفا على معرفة القاضي بالبلاغة وميله إليها فهو 
يطالعك أحيانا برأيه في آية من الايات. وما تحويه من بلاغة كقوله 
بعد تدرجه في تفسير سورة الضحى حتى ذكر «فأوحى إلى عبده ما 
أوحى» فقال «وهذا النوع من الكلام يسميه أهل النقد والبلاغة بالوحي 
والإشارة. وهو عندهم أ بلغ أ بواب الإيجاز (158)» وعند تعرضه لشرح الااية 
«يد الله فوق أيديهم» أورد تفاسيرها مثل قولهم «يريد عند البيعة» ‏ 
الإشارة لبيعة الرضوان ‏ وقيل «قوة الله 6 وقيل ثوا به...» و «هذه استعارات 
وتجنيس في الكلام وتأكيد لعقد بيعتهم إياه. وعظم شأن المبايع (ص)», 

ولما وقف عند قوله تعالى : «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمى» وقد قيل في هذه الآية الاخرى إنها على 
المجاز العر بي ومقا بلة اللفظ ومناسبته. أي ماقتلتموهم وما رميتهم أنت إذ 
رميت وجوههم بالحصباء والتراب ولكن الله رمى قلوبهم بالجزع (159). 


عنعاا سا 1 ص 100. 
9ج اص 127. 
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إن ميله للبلاغة ومعرفته لها جعله يخصص فصولا للكلام على 
إعجاز القرأن من هذه الزاوية فهناك فصل في إعجاز القراآن وفصل في 
إعجاز النظم والاسلوب. (161) إضافة إلى أنه تناول مسألة الإعجاز فى 
أمور أخرى مثل فصل الاخبار عن المغيبات (162) وآخر عن أخباره عن 
القرون السالفة (163) وثالث عن التحدي والتعجيز فى قضايا واعلامهم 
انهم لايفعلونها (164) وآخر عن روعته في السمع وهيبته في القلوب 
(165). 

وكان القاضى على معرفة بعلوم الحديث لهذا كان يحاكم نصوص 
الأحاديث فيرفضها أو يوجهها الوجهة التى يريدها و يقتنع. بها ففى أثناء 
الكلام على كرامة الاسراء قال انه لاخلاف بين المسلمين فى صحة 
الاسراء به (ص) فيه أحاديث منتشرة رأينا أن نقدم أكملها ونشير زيادة 
من غيره ويجب ذكرها عن أنس» فأورد حديث الاسراء ثم قال بعد ذلك 
وحود اثامكن اعد رتمال انناف هذا الحو مف دررحية اللههذا الحديف عد 


ا ا لم بأت اح علة: ناضوب: نم هذا وقد خلط فيه خيرم عق 


0] ج 1 ص 500. 
1) ج 1 ص 511. 
2ج [اص 518. 
3)جج [ ص 522. 
4 )] ج 1 ص 526. 
5)ج [ ص 529. 
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أنس تخليطا كثيرا لا سيما من رواية شريك (166» وبعد أن يتعرض 
لطرق الحديث المختلفة يعود ليوثق الطريق الآول الذي استصوبه 
وديف اكدهن انحن القن و اعوفي ااه 

تراه بناققل نحن ينا | حر ,وهو مدقا | ليهو در القولة رو لدف اقول 
ويظهر لي أنه أقرب من هذه الوجوه كلها أن قوله (ص) (لم أنس) إنكار 
الكل الذى قانة .كن الفسية وا كرم عل قرو قولق وكييا حد كيان 
يقول نسيت كذا وكذا. ولكنه نسي» وبقوله فى بعض رواية الحديث 
الاخر «لست أنسى ولكن أنسى» ووجه آخر استشرته ‏ أي استخرجته - من 
كلام بعض المشايخ وذلك انه قال إن النبي «ص) كان يسهو ولا ينسى 

وكان يوضح مشكل الحديث الذي يختاره فاسمعه يقول «فاعلم 
اكرمك الله ان لنا فى الكلام عن مشكل هذا الحديث ماخذين أحدهما 
فين اتوهيق أضلف :والقانق .على لني آنا الباهد الآول وكنديكف أن هذا 
حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل. 
إنما أولع به و بمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب.. (2168 

ويوضح الكتاب معرفة القاضى بالاصول إضافة إلى معرفته بالفروع 
علما وممارسة ففي الفصل التاسع الذي عقده لعصمة الانبياء فى الأعمال 
سن قن 


27] ج 1 ص 349. 
8 ج 2 ص 289. 
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من الفواحش والموبقات رد على الطبري وغيره من الفقهاء والمتكلمين. 
وعضد رأيه بما نقله عن علماء الأشعرية (169). 

وكان القاضي مولها بحب الرسول (ص) كما هو واضح من تخصيصه 
هذا الكتاب له (ص). وقد اقتضاه حب الرسول أن يدافع عن كثير من 
الاحاديث المنسوبة إليه. أو أن يأخذ بالتماسير التى تتفق ومنحاه. ولهنا 
جند كافة معلوماته الشخصية لهذا الامر فاستعان باللغة والادب والنحو 
والبلاغة والفقه والحديث والتفسير والكلام. وأضاف إليها معلوماته العامة 
الاخرى كالمعلومات الفلكية فهو عند !يراده للآية «اقتر بت الساعة وانشق 
القمر» أورد أقوال المفسرين والشراح وساق الاحاديث من طرقها 
المختلفة ثم بدأ يناقش المسألة من الزاوية الفلكية فقال «.. إذ ليس 
الننرقن نجد .وعد المي ع أدل الارش. ققد يلق على قوم غيل أن يلاه 
على الاخرين وقد يكون من قوم بضد ماهو من مقابليهم من أقطار 
الارض أو يحول بين قوم وبينه سحاب أو جبال. ولهذا تجد الكسوفات 
في بعض البلاد دون بعض وفي بعضها كلية وفى بعضها لا يعرفها إلا 
المدعون لعلمها (170)». 

والقاضي له إطلاع على السعر ومعرفة بالشعراء أندلسيين ومغاربة 
فقد أورد أسماء بعضهم استطراد مثل حسان المصيصي. وا بن .هانى 


9) 3 2 ص 327 
0) ج 1 ص 547. 
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الأندلسي. وابن سليمان المغربى على أن شعرهم يحوى كفرا صريحا 
(171). 

أو استشهاده بأديب الاندلس يحيى بن حكم الغزال في معرض 
كلامه عن بلاغة القرآن. وان هذا الشاعر المليغ المطبوع حاول أن يحذو 
حدو سورة الإخلاص وينسج على منوالها فعجز وتاب (172). 

واما' تمكنه .من ناضية اللقة .والآذب. فتظون فى فاته هذة فصول 
فى هذا الكتاك. :من :دوق القناين أن النتقهات بياحد كنا فى النضل الذدى 
عقده (فيى تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه جميع 
الفضائل الدينية والدنيوية فيه نقا) (173) وفى الفصل الذى خصصه 
للمال والمتاع (174) والفصل الذي خصصه للعقل. 


(ل)- تفسسم الكتاب ولقده : 


أن كاسن الشفا حوى مادة تتعلق بحقوق المصطفى (ص) وواجب 
أدائها طاعة وتجلة وإكبارا له حيا وميتا وإكبار واحترام أله وصحابته. 
اعتمد مؤلفه الايات قبل كتب المغازي. ولهذا لم يأت مكررا لمن سبقه 





1] جي 2 ص 323. 
2ج 1[ ص 532. 
3)ج 1[ ص 2137 144. 
4 جس 1 ص 201 205. 
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فمن أرحو السيرة او ممق كتبوا فى الشدائل. يبل اح ,بض طاورة افيهها 
وضم إليه مالم تتعرض له هذه الكتب 

وان الكتاب امتاز بأسلوبه الآد بي. وتمكن مؤلفه من اللغة والادب 
وعقد فصوله باحكام. إلا أن المؤلف تكلف إ يراد أنواع الاحاديث وحاول 
تبريرها وتفسيرها لكي ينسجم والخط الذي رسمه لنفسه في هنذا الكتاب 
(175) وهذا جعل السيوطي ينبه عليه فى كتابه (مناهل الصفا فى 
تخر يج اخاة وق الشفا) فيشين ال الاتخادديك الضعيفة 5 الموضوعة (176). 

ولق قرا كتابح الكقا الى مؤلقة فى ناته (177): .وهذا .نا اه 
شهرة وانتغارا لهذا وجدت نخ خطية منه فى كثير من البلاد ففى 

مكتية مكتبة القرويين بفاس وحدها ثلاثة عشر نسخة (178) وهناك نخ فى 
اماكن أخرفق 1791 معتل الرياطه بوطتحة روفن الماتنا" عبر لتك رولا فيذلك, 
وهايدلبرج. وجوتا. وفى باريس. وفى بريطانيا في المتحف البريطاني 
بلندن. وكمبرج ومانشستر. 55 الفاتيكان. وجاريت. وبريل 
تالآ برو يانة: وا طالنا :والاستكوويال» وغوناطةة بتاسا باه وذى. توضين 
رفن تاليا فى النتنيات. تين يقبا أ يتميقية كوي كن ل 111 طون 


5) ج 1 ص 341. 638. 

6 إنظر مقدمة كتاب الشفا ج 1 ص 24. 

7 ابو عبد الله محيد : التعريف بالقاضي عياض : 116. 

8)انظر فهرست مخطوطات مكتبة القرويين ‏ الجزء الآاول. 

9 إاعتمدنا في ذكر إماكن النخ الخطية على بر وكلمان ج 6 ص 268. 
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ليلى. شيراغا. الحميدية. يحيى أفندي. يني جامع. وفي فلسطين في 
المكتبة الخالدية بالقدس. وفي مصر في القاهرة. وفي الموصل بالعراق. 
وفي الظاهرية بدمشق. وفي سراييفو فى يوغسلافيا. وفي الهند في 
برهار. وعليكرة. ورامبور. و بنكيبور. و باتنة. 

أما طبعات الكتاب (180) فكثيرة أيضا. فقد طبع طبعات حجرية 
وعادية فى استانبول سنة 1264 ه 1290. 1293. 1312 وبمباي سنة 
6 , والهند 1287. وكونبور 1877. وفاس 1305. 1313. والقاهرة 1276, 
5. 1312. 1322. 1329. 

وله ترجمة بالفارسية. كما ان له شرحا بالتركية سياتي ذكره مع 


الكاروت: 


(ط) ‏ شروح الكتاب ومختصراته (181) ؛ 
تناول كتاب الشفا بالشرح بعد القاضي عياض جملة من الشراح 
وهذا يظهر أهمية الكتاب وسعة شهرته وإليك هؤلاء الشراح حسب قدمهم 
اب القناتن «عيد الله بن ميد التوكنن ان هيا عار 717 
وكتابه (الوفا ببيان فوائد الشفا) ‏ منه نسخة خطية بالخزانة الملكية 


تحت رقم 4016. 


0)انظر سركيس : معهم المطبوعات المربية ج2 ص 1397. وبروكليان 6 : 269. 
1 اعتمدنا حاجي خليفة في ذكر هزه الشروح. وأضفنا إليها ما عند بروكلمان. 
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- الحجازي؛: شمس الدين المتوفى فى حدود سنة 850 ه / 1446م 

منه نسخة خطية ببرلين. 

الزموري : عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يحيى. 

وشرحه يتكون من ثلاثة شروح اختلفت فى أحجامها وهى . 
(أ) - شرح كبير سماه (الغنية) - ويقع في مجلد ين. 
قاد شرت اونظ وما (غدة الويطي) 
(ج) - شرح صغير. 

الراغدق م ١‏ بو عن الله محيت بن الست تن “تخلوق: الحائظ 
المعروف بابر كان. 

واسم شرحه (غريب الشفا) ومنه نسخة خطية بالمكتبة الظاهرية . 

5ح التلساقى. ٠‏ ابو عبد الله.فحمتة. بيق .قل يق اتن القرريتك 
العبنتى. وسماه (المنفل. الاضفن. فى. قرس اتسين التحاخة إليها فق . الفاطظ 
الشفا) - في مجلدين. وهو برأي حاجي خليفة من أجود الشروح وقد فرغ 
منه يوم الاثنين رابع عشر من صفر سنة 917 ه / 1011م منه نسخة 
خطية فى الاسكوريال ٠‏ والجزائر. .ودامادزادة. 

ذكر فيه كما يقول حاجى خليفة ‏ انه لما قرأ (كتاب الشفا) نظر 
يما شفين ببةاعليه فك معد غير كثانه العاف عبد الله ين أحمت. بيد 
سعيد بن يحيى الزموري فاقتطع منه ماتمس إليه الحاجة. وترك مافيه 
من طول عبارته. وأضاف إليه كثيرا من كلام الحافظ أبى عبد الله محمد 
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بق حبين. برق .مكلرك: الراغدى لا يما الاوعطد وافاف إلهايما من 
كلام الشمنى. وابن مرزوق. 

6 - الدلجى : شمس الدين محمد بن محمد الشافعي العثماني 
المتوفى سنة 947 ه وسماه (الاصطفاء لبيان معانى الشفاء) أتمه فى إثنى 
عشر شوال سنة 935 ه ومنه نسخ خطية فى بطرسبرج الينيغراد) 
ودامادزادة. والسليمانية. والخزانة الملكية بالرباط. وفاس. والقاهرة. 
والمدينة المنورة. و بشاور. وجوتا. 

7 أقبرس الشافعي . أبو الحسن على بن محمد بن أقبرس (أو 
أقهرش) المتوفى سنة 862 ه / 1458م. 

واسم شرحه (فتح الصفا فى تعريف حقوق المصطفى) ‏ ومنه نسخ 
خطية في جامع الزيتونة بتونس. ودامادزادة ‏ وهذه النسخة بخط الشارح 
وق :ملم خا ومنه نسخ خطية فى الاسكوريال. والقاهرة. 

ومله مختصر لمجهول. يرجع إلى حدود سنة 900 ه / 1494م منه 
نسخة خطية ببرلين. 


اه الفركن + خبر رن عي الوقاني: ب ابراعير يرن جيخدرة اسان 
المتوفى سنة 1024 ه / 1615م منه نسخة خطية في نور عثمانية. 


5 
نمم سر حة. 
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0 - اليمانى ١‏ أبو المحاسن عبد الباقى بنعبد المجيد القرشى 
المتوفى سنة 743 ه / 1342م. 

وسماه (تلخيص الاكتفاء فى شرح ألفاظ الشفاء) وهو هامش على 
شرح | بن مرزوق التلمساني. 

1 الكمني:.. قن الاين آبو العا احفت- بن :تمه التاطرى 
المتوفى سنة 871 ه / 1467م. 

وشرحه عبارة عن حاشية لكتاب الشفاء وسماه (مزيل الخفا عن 
ألفاظ الشفا) لخصه من شرح البرهان الحلبي. وأتى بتتمات يسيرة فيها 
تحقيقات دقيقة. وقد أتمه فى ذي القصدة سنة 847 ه منه نسخة فى 
تونس. والجزائر. وفاس. والظاهرية وبي جامع. ودار الكتب وقد طبع 
فى استانبول سنة 1265 وفيى بيروت بدار الفكر. دون تار يخ. 

3 الحلبي : برهان الدين إبراهيم بن محمد الحافظ سبط ١‏ بن 
العجمي المتوفى سنة 841 ه / 1437م وكان قد فرغ من تعليقه فى شوال 
سنة 797 ه / 1394م بحلب. وهو مجلد واسمه (المقتفى فى حل ألفاظ 
الشفا) - من نسخ خطية فى الاسكوريال. قليج على باشا القاهرة. جوتا. 

4 - القباقبيى . أبو عبد الله محمد بن خليل الحلبى الحنفى 
المتوفى سنة 849 ه واسم شرحه (زبدة المقتفى فى تحر ير ألفاظ الشفا). 
زيادات مهمة. فرغ من تبييضه ثالث جمادى الاخرة سنة 810 ه. 
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5 ابن رسلان ؛ شهاب الدين أحمد بن حسين الروميلى الشافمي 
المتوفى سنة 844 ه / 1440م وهنا الشرح تعليقة جيدة على شرح | بن 
مرزوق التلمساني. من نسخ خطية في الجزائر. دمشق. القاهرة. طبع 
بمصر طبعة حجرية سنة 1276 ه. وبالاستانة سنة 1290 ه. وبفاس 
5 1313. 

6 القدسي ؛ أبو الفداء إسماعيل بن ! براهيم بن جماعة الكنانى 
المتوفى سنة 861 ه 

وقد شرح بعض ألفاظ كتاب الشفا. الشراح أدناه ؛ 

7 الفقو النسين قطي الدري عسس» 

وصف حاجي خليفة شرحه بأنه ممزوج ‏ ومنه نسخة خطية فى 
رأمبور. ظ 

8 - الحلبي ٠‏ رضي الدين محمد بن إبراهيم المعروف بابن 
الحنبلي وسماه (موارد الصفا وموائد الشفا) ‏ انتخبه من شروح معتبرة. 

0 القدسي كمال الدين محمد بن شريف المتوفيى سنة 951 ه 

1ب التلمات + بو عبد الله احية بن محمد بن مرزوق المالكى 
المتوفى سنة 781 ه / 1379م وقد ذكر أنه له نسخا خطية فى وجوتا. 

2 الخيضري ؛ قطب الدين محمد بن أحمد المتوفى سنة 894ه 
وأسم كتابه (الصفا بتحرير الشفا). 


3 القارى : الهروي المتوفى سنة 1014 ه / 1605م واسم شرحه 
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(رافع الخفا عن ذات الشفا) ‏ منه نسخ خطية في باريس. وقليج على 
باشا. والسليمانية. وا ياصوفية. وكوبريلي. والقاهرة. والظاهرية. و بشاور. 
و بنكيبور و باتنة. 

طبع طبعات مختلفة سنة 1264. 1285. 1292. 1316 وفى مصر 
سنة 1257. 1264. 1325. 1327. (وفى طبعة السنة الاخيرة طبع مع 
القر الى نين الررا للخفاجى) 

5ب المنتمى + اخمة: ابن خش المتوفى.بننة:23ون 0657 اعبوات 
الشرح (اسراف الوسائل) ‏ منه نسخة فى قليج على باشا. 

6 القارئٌ : ابن سلطان نور الدين على بن محمد المتوفى سنة 
6 هم وأسمة (جمع الوسائل فى شرح الشمائل) 5 وهو شرح ممروج 7 
جزء متوسط بخط مغربى ‏ فرغ من تسويده بمكة سنة 1008 ه منه 

7 المناوي : عبد الرؤوف المتوفى سنة 1031 ه / 1621م. 

8 - الخفاجى . شهاب الدين أحمد بن محمد المتوفى سنة 
9 ه / 1659م واسم شرحه (نسيم الرياض فى شرح شفاء القاضى 
عياض) منه نسخة خطية بالخزانة الملكية بالرباط. و بخزانة القرويين 
(لينيغراد) والجزائر. وتونس. ودامادزادة. وسليم اغا. وقليجح على على باشا. 
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والحميدية. والسليمانية. وحور ليلى. ونور عثمانية. وكوبرلي. ويني جامع 
والقاهرة. وقولة. واصفية. و بوهار. وبانبيكبور. وياتنة. والظاهرية. 

طبع فى استانبول بأربعة مجلدات سنة 1267. 1314, 1317, 
وبالقاهرة سنة 1315 1317 وطبعة سنة 1325 وبهامش شرح الشفا 
للقارت. 

9 الحرشي ٠‏ أبو الحسن على بن محمد الفاسي المتوفى -نة 
4م واسم شرحه (الفتح الفياض على شفا القاضى عياض) ‏ منه نسخة 
خطية ‏ وهي الجزء الثاني فقط ‏ بالقرويين بفاس. 

0 الحمزاوي ؛ الحسن العدوي المتوفى سنة 1303 ه / 1886م 
اسم كتابه (المدد الفياض بنور الشفا للقاضيى عياض) ‏ طبع فى القاهرة 
طبعة حجرية فى مجلدين سنة 1276. 1286. 

31 - الفلزنوي المقدونيى ٠.‏ مصطفى بن اسماعيل المتوفى سنة 
4 وأسم شرحه (زبدة الحقائق وعمدة الدقائق) ‏ منه نسخ خطية فى 
بروسه لي. والفاتيكان. 

2 - | برأهيم حنيف. 

وشرحه (خلاصة الوفاء) ‏ بالتركية طبع فى القاهرة سنة 1206 
وهناك شروح لم تذكر أسماؤها مثل. 

3 شرح لمجهول بعنوان المقتفى). منه نسخة في دامادزادة ولا 
ندري إن كان هو نفسه كتاب القباقبي أم غيره. 


- 533 - 


4 شرح للنعمانى ‏ منه نسخة خطية فى السليمانية. وممن 
اختصر الكتاب. 

1 الاسنوي: الشيخ محمد بن أحمد الشافعي المتوفى سنة 763 ه 

2 ابن الاخيضر : جلال الدين أحمد بن محمد الخجندي الحنفى 
المتوفى بالمدينة المنورة. وسماه (الوفا). 

3 - المالقي. محمد بن الحسن بن محمد المتوقى سنة 771ه/1363م. 
وسماه (لماب الشفا) منه نسخة فى جامع الزيتونة. 

وممن خرج أحاد يث كتاب الشفا. 

1 السيوطي . جلال الدين المتوفى سنة 911 ه / 1505م. وسماه 
(مناهل الصفا فى تخريج أحاديث الشفا) ‏ وقد عدد بروكلمان نسخه 
الخطية. وذكر انه طبع بالقاهرة طبعة حجرية سنة 1276 هم 

2 - الزبيدي : عبد العزيز. 

وأسم كتا به (تخر يج أحاد يث الشفا). 

3 - الصيرفي ؛ ناصر الدين محمد بن طغرل. وقد طبع تخريجه في 
بريل بلا يدن. 
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المراجم والمصادر 
"اع يرو كلفان «نثارريت «الادت: الع بى: 
2 حاجي خليفة ٠‏ كشف الظنون. 
قاين حجر السقلافى»: لسات الميزان. 
4+ -ابن خلكان : وفيات الاعيان. 
5 الزر كلى : الاعلام. 
6 - سركيس : معجم المطبوعات. 
7 د. فاروق حمادة : مصادر السيرة النبوية وتقويمها. 
8 الفاسى : محمد العابد . فهرست مخطوطات القرو بين. 
9 - القاضي عياض ؛ كتاب الشفا ‏ وهو موضوع البحث. 
0 كحالة ؛: معجم المؤلفين. 
171- أبن الند يم : الفهرست. 
'ياقوت: العفوف + مفحم الاد ران 
3 اليحصبي ٠‏ أبو عبد الله محمد ابن القاضى عياض ٠‏ التعريف 
بالقاضي عياض . 


فاس د. بدري محمد فهد 
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لِمَاطدىحياضاللحوي 


من حلال -حد د ا أم ندع 


د. الضحابى الإ جوا حا سب ى 


1 - الاصطلاحات المستعملة في البحث : 

كنت مضطرًا. ليسهل التحليل. أن استعمل بعض الرموز. ولقد 
حاولت جهدي أن تكون قليلة حتى لاتقل البحث الذي أقدمه . كما 
أننيى حاولت أن تكون هذه الرموز التى استعملها ضمن العلامات التى 
توجد مِنّ بين قطع المحارف المتوفرة عادة في المطابع. وهذه هى قائمة 
الرموز. 
9 في رواية أو «وفي رواية», 
© هه في رواية. لكن تضاف فى أخر الفقرة السا بقة. 
(:) سه زاد بعضهم (والعلامة هه تَطلب من القارئ أن يضيف 

هذه الزيادة أخر الفقرة السا بقة). 
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(:) (هسع) زاد بعضهم عن الهيثم بن عب ( بكسر الدال وتشد يد الياء 


(#) قال بعضهم. 

صم صحيح مسلم. 

الما الفائق فى غريب الحديث للزمخشري. 
(-) في بعض الروا يات. 

(* ) ويروي. 


(*:) رواه بعضهم. 
© ا. س2 ابن السكيت. 
(-م) فى كتاب مسلم. 
٠ ©(‏ عروة) 
(© ا١.‏ ح) 
- 2 -ح الحديث ورواياته كما سمعه ابو الفضل : 
2 - أعنون كل فقرة. فى مقدمة الحديث باسم الاستاذ الذي تقلها إلى 
القاضى اليحصبي. 
د القبياتن ١‏ أن خلس احدق ضغرة أهراةة: 
ابراهيم بن جعفر الفقيه : 
ب «اجتمعت أحدى عشرة ا 
أبو على الحسين بن محمد الحافظ : 
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3 0 «جلس احدى عقوة اهراة» 
العتابي : 


د - «فخرتٌ بمال أبى فى الجاهلية. وكان ألف ألف أوقية 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اسكتي ياعائشة . فإنيُ كنت لك 
كأ بى ربع لام زرع». 
2 ماحكاه ابن الانباري من رواية الهيثم بن عدي ؛ 


قب - -00 إحدى عقر اخرأة فى الجاهلية 


1. © أاجَتمعن 

2. © حلد نسوة 

3ه جلس عشرة نسوة فتَعَاهَدنَ وتَعَاقَدنَ أن بَصَادقنَ ولا 
7 06 سس أخبارهِن شيثاأ». 
2 قالت الاولى : 

و رَوَجِي لحم جَمَلٍ + ع 

1. ©) 'زواجي 0 0 على را رأ سٍ جبَل وعر». 

2. © «روجى ع 9 ل مقر تقى. ولا سين افينتقى». 
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3) يروَجِي لحم جَمَلٍ عَتّ. على رَأْسِ فوز وَعْث. ليس بلبد 
فيتوقل. ولا سَمِينَ فيتنقل. ولا لي. عنده معول» 
4. © سه ) دولا له عندى معول» 


2 قال الثانية / 


ل 


ز «زوجي لا أب 


0 


ا 
جر 6). 


وعم 


5 


0000-2 


3 ©) 2ك ب أخاف ألآ أَذْرّه. 
2. ( : ) ولا أبلغ قدره. إن أذكره أذكرٌ عجره و بُجره» 


2 ققالت الثالعة : 


تي 


جح" لوعن القدى إن انطق 


سد . وإنّ أحكث أَعلْقٌُ» 
1 © عسسلنه «على حد د الستان الذلق». 


2 2 قالت الرابعة : 
طّ 2 «زوجيى كليل تهامّة». 
3 ) هوالفييف: خف عمامة, لاك ولا ور ربولا تكافة ول رنافة 


2. © لاحر ولا حاف 
03)هع) »هه ولا يخاف خلفه ولا أمامه. 
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2 2 قالت الخامسمة : 


ي- «روْجي إن دَخْلّ فَهد. ون حَرَجَ أسد. ولا يشأل عَمَا عهدء 
1. (..)س»ه اي ولا تال تما عهد. ولا يرع الِيوْمْ لغد». 


2 ققالت السادسه : 
ك) درَوّجى إِنْ أكل لف. 


1 © 0 
٠.2‏ اقتف. وان شرت اغْتفء 
. 
3. © شتف وان الف 
/ 

٠ .4‏ شجع الف 

وأا شيم الع ولا رلك لكك اليكل التي 

/ 

5. © اللشَع..» 


2 قالت السابعة : 
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ل - 1. «زؤجى عيّا ياء 


2 0.. عا ناه حَمَاقَاتٌ طباقاء كل ذاء له داء' مَجَكِ. أو 


تلك او عشت اء. 2 جَمَمَ كلا لك». 


2 2 قالت الثامنة : 
.6 به ”# 0 1 الي 54.5 
م- «زوّجي : الرّيح ريح ززنب. وَالمَس مسن أرّنب. واغلبه 
وَالناس بغلب». 
2 2 قالت التاسعة : 
1 | ريه عر أبن 5 
ن- «زوجي ترفيعٌ الهماد. طويل النجاد. عَظيمٌ الرْمَادِ قَرِيبٌ 
امسق من الناد. 
2 ققفالت العاشرة : 
22 و 2 0 7 #0 5 2 
ص - «زوجي مالك. وما مَالِك ؟ مَالِك خَيرت ين ذلِك. لَه | بل 
قليلات 2-2 كثيراتٌ المبارك. إذا سمعن صوْت المزهر 


0 0 


2 (-) «روجيى أبو مالك. ا ؛ ذو إيل كتير المسالك. 
قليلة المبارك 

١ |‏ كثيرة المسارح 
3. (-) قليلة المبارح 
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2 قالت ون 50 :1 


كس ساس ” 


وملا من نحم عضدي. و يجحنى فبححت إلى نفسي 


1 


ا 


2. (ا) فشكت نفسيى ل 
3. () فسححت 


يس 


وَجَدني في فى أَهْلٍ ع ٠‏ بشقى 
1 إ ف : 20 0 . 

4. () فوجدنيى فى أهلى ذات غشيمة بشق, فجعلني فى اهل 
مهيل وأطر طيط. ودائسي ونه 


2 


أقبح: و وعدت 7 


6. (*<) 7 
7 (»* م فته" 
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ع ا ل 


8. () به وَآكل فَأَتَمَئْحُ. 


):( .9 


)-( 0 


1. (*«ا) 
2. (<) 


)( .3 


)<( .4 


5. (ا) 


)<*( .6 


7. (ا) 


أه 5 زرع, فما أه أبى زَرّعِ ؟ كمه رذاح: وَمتها 
فقاء: 
وفنَاؤها فياح. 
ابن أبي ررع. فما ابن أبى زرع ؟ ! مَضُّجِعْهُ كمسل عَطَبَ 
وتشّهقه ذراع الجَفرَة. | 
وتروب فيقة اليعرة. ويميس فى حلق النثرة ه بنت ل 
ررع. فما ينثت أبى زرع ؟ ! طوّع أ بيها. وطوع أيّها 

زين أنيهاوزين:: أهها 


#0 7 
وغيّظ جارتها. 


عير جارتها. وحين 


١ | 


بد 9 جارتها. و سر 


/ 


حير جارتها. وصغر ردائها. وملّء كسائها 


ازارها. وخير نسائها. 
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8 (:) (هع) 


9. (»ا) 


)«( 0 


)<*»( .1 


)( .2 


)( .3 


)«*<( .4 


5. (ا) 
6. (<ا) 


)( 


ولا تغش 


٠‏ برود الظل. وفى الال كر نم الخل». 
جارية أبي زرع, فما ججارية"أبى زرع ؟ !لا كاده 


00 

ع | - ده دا 
عه - 
راح # 


لاتخرج 


تلعامنا عه 1 ولا 7 ع تمفيغا 
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5 


ع و ه| 


لها 


7 () (هع) ولا تنجث عن أخبارنا تنجيثا. 
ضيف أبي زرع. فما ضيف أبى زرع ؟ ! في شبع وري 
فواتةطهاة ١‏ بن زرع: فما طهاة أبى زرع ؟ إلا تفتر ولا 
تعدى. تقدح قدرأ وتنصبٌ أخرى. فتلحق الآخرة الأولى. 
مال أبى زرع. فما مال أبى زرع ؟ !على الجمم معكوس 
وعلى العفأة محبوس. 


ف قالت : حَرَجَ أبُو رَرْعٍ يَوْما والآوطاب تشخض. 

1. (© . س) تكد 3 والوطاب تمحص. 
فلقي انراد فنا وَلدَان كالفٌد ين 

2 0 كالشقريّن. يلعبان مِنّ تحت 
ا | 

3. (ا) تحتها 


4. («) و 


_ه. 0 : > 4 ب د أت له 0 
صدرها, فمّر بجَارية شا بم يلعب كن بك درعها برماتنين. 
ع هاي 


حر صل 
فطلقنى ونكحها 
+ فى * 
مي و 
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سن ا 1 ينل اعون ات بو ا 


)«( .6 


7 0( 
8. (>ا) 


)) 
©.9 


)م١.(‎ .0 


خن لضن يق 0 :ره 6 27 . 
11 . وي ال معي 7 أصغر و من 


يو 4 
ا 


ل 


اي 


2 


مر 
مم 
امنيا 


3 


1 


عر بيا 
4 تاحذ :5 
رياه وأعغطان مِنْ كل رَائحَمٍ 
انمه روا 
أراح علي ين كل سإئمة وتان بو تمق كل اعدو النين 
مِنّ كل ذي رائحَة 


2 كل أن تبره اقل عل نفك كل فين 


م" - 7 


اي 


أؤعية أبى ررع ما ملا 


قالت عائشة رضي الله عنها :. قال لي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ كنْتٌ لكِ كا بي / 


عل 


+ 
ررع: 
2 
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2. ( © ا. ح) 


كثيرا ما يقول إذ داعبني . ياعائشة كنت لك كا بى 
زوع لام نمع 


3--) له إنه طلقها واني لا أطلقك. 
4. ( © عروة) ه غير أنى لا أطلقك . 
5. © كنت لك كا بى زرع لآم زرع فى الآلفة والرفاء. لا 


الفدقة والخلاء. 

قالت عائشة . قلت يارسول الله بل أنتَ خيرٌ لى من 
فى زروت 

ملاحظة أولى : اعتقد أنى أستطيع أن اكتفى بهذا 
النص المقدم أعلاه. مستغنيآ عن الرواية التى تروى 
عن طريق الزبير بن بكار. 


ملاحظة ثانية : أعتمد. وأنا أنقل كلام القاضى 
عياض مستشهدا. النص الذى حققه الزملاء الكرام 
العلماء الآد بى وأجانف والشرقاوي؛ سأشير إليه. طلبا 
للاختصار ب «بغيةء وهو المؤلّف الذي شرح فيه 
فاضيناء رحمه الله » حد يث أم ررع وطبعته وزارة 
الاوقاف والشؤون الإسلامية سنة 1395 ه (1975م). 
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سأتبع دائما لفظة «بغية» يكسور. يُشير الحدّ الأعلى 
عله المشعة .ويقية الجر الاسن مط لطن ساق 


2 


أخيرا ب «ح» للحاشية. 
3 - نقد القاضيى عياض للحد يث : 


3. 1 - الناحية البلاغية : 

عثر القاضي عياض في هذا الحديث على احد عشر نوعا من أنواع 
البلاغة. أجمل القول فيها كما يلى : 

73 الحعشسمه : 

يُعرّف القاضي عياض «التشبيه» فيقول ‏ (1) «والتشبيه أحد أنواع 
البلاغة. وا بدع أفانين هذه الصناعة وهو موضوع للجلاء والكشف. والمبلاغة 
في البيان والوصف. والعبارة عن الخفي بالجلي. والمتوهم بالمحسوس. 
والحقير بالخطير. والشىء بما هو أعظم منه وأحسن. أو أخس وأدون. 
وعن القليل الوجود بالمألوف المعهود. وكل هذا لتأكيد البيان. والمبالغة 
في ال يضاح», 


1) «بهمه 49/187 . 
2) بصصسه 189 53. 
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سيبذل القاضي عياض جهده ليطبق هذا الحد على أقوال النسوة. 
لكنه قبل ذلك يثير انتباهنا إلى صفة التشبيه فيقول (2) : مولا بد أن 
يُكونَ التشبيهُ صادقاً من الوجه الذي وقع به التشبيه. وإلا اختل به 
الكلام». 


برف القافى آن: التشبية مقى. على .وشعة: ميقل يفن فى عي أن 
الاستعارة منقولة عن موضعها. مستعملة استعمال غيرها. فالاستعارة هى فى 
الحقيقة نوع من التشبيه. إلا أنها قد انفصلت عنه في الصيغة واللقب. 


لم ايقفق القاشى: عاض عع أبى, اسن الرساتى الذي كان فرق 
يبن الاستهارة والتشبيه بمسألة الاداة. لقد كان الرمانى يعتقد أن التشبيه 
له دائما أداة ملازمة له. في حين أن الاستعارة لا أداة لها (3) أما القاضي 
عياض فيّرى أن التشبيه 5 ضربيّن . ضرب بأداقّ وضرب بغير أداو 
التشبيه. فيقول (4) . «التشبيه على ضربيّن ؛ بأداق وهي الكاف وكأن 
ومثل وشبه وأخواتها. وبغير أداة التشبيه» 


ما اعتقد أنّ أحدا يطلب منا أن نطيل الكلام عن «التشبيه» لآن 
ذلك. إنّ فعلناه. أَخْرجَنا عن القصد الذي رمناه. ألا وهو محاولة التعرف 
على اللغوي عياض من خلال قراءة جديدة لشرجه لحديث أم زرع؛ لكن 





13 بقمة 7/202. 
4) بفية 4/190. 
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لم لي 


فق ازاذ: ان يتوسع فى هذا الباب فليعد إلى الحاشية ( 5 ) فلر بما تفنيه 
عدا" سكن أن تقولفه: 

اودعت المراة الاولى في مطلع كلامها تشبيه شيئين من زوجها 
شكين اخريق. فكان ذلك كما ,يلن + 


5) أعرف ثلاثة كتب في التشبيهات, أولها كتاب إبراهيم بن محمد . أبو إسحاق أحمد بن 
المنجم المعروف بابن أبي عون, صاحب اللمغاني: توفي سنة 322 ه (934م) يسمي 
كتابه «التشبمهات» حفقه محيد معد خان وطبع بكمبرج سنهة 60 ثانيهما كتاب أبي 
عبد الله محمد بن الكتاني المسمى «التشبيهات من انتصار أهل الاندلس حققه الصديق 
الدكتور إحسان عباس وطيع بدار الثقافة ببيروت سنة 1966. ثالثهما كتاب «غرائب 
التنبيهات على عجائب التشبيهات» لعلي بن ظافر الازدي المصري المتوفي سنة 623 ها 
حققه الدكتوران محيد زعلول سلام ومصطفى الصاوي الجويني وطبع بدار المعارف 
بمصر سنة 1971م. وقد تطرق للتشبيه. بكيفية متقطعة كل من سبويه في الجزء الاول 
من كتابه. صفحة 121. وثعلب في «قواعد الشعر». طبعة لدن 1890. صفحة 31. والحاحظ 
في الجزء الثاني من «"البيان والتبيين» . طبعة مصر 1959,. صفحة 19, والسيد بن علي 
المرتضى في الجزء الادس من كتاب«رغبة الامال من كتاب الكامل». طبعة مصر 1928. 
صفحة 143. وابن المعتز في «البديع» طبعةمصر سنة 1945, صفحة 2121. وقدامه بن 
جعفر في »نقد الشعر»ه طبعة الحوائب 1302. صفعحة 36:, وابن رشيق في «الميدة». طبعة 
مصر 1907. صفسة 194, وعلي بن عبد العزيز الجرجاني في «الوماطة». صفحة 41. وابن 
هلال السكري في «الصناعتين» طبعة مصر 1952. صفحة 229, وابن سئان الخفاجي في 
«سر الفصاحة» طبعة مصر سئة 1367. صفصة 52. والزمتكي في «التبيان في علم الببان» 
صفحة 720. والمكاكي في «مفتاح العلوم». طبعة مصر سنة 1317. صفحة187. وابن الاثير 
في «المثل السائر». طبعة مصر. سنة1282. صفحة 232, والقزويني في الجزء الرابع من 
«الإيضاح»ه طبعة مصر 1950. صفحة 391. وابن حجة الحموي في «خزانة الادب». وابن 
أبي الاصبمع المصري في «بديع القرآن». الطبعة الثالثة بمصر بدون تاريخ. صفحة 58., 
وشهاب الدين أبو الثناء الحلبي. طبعة مصر 1298 ه صفحة 12. كما أنه يرجى الرجوع 
إلى كتاب «فن التشبيه» للاستاذ علي الجندي. 


- 550 - 





ظ : المشبه يه 


اله ليك 
عه أخرايهاصفام 


2( 
ثم قطعت الكلام عند تمام التشبيه والتمثيل. وابتدات بحكم 
التفسير 5 فكاق: ذلك كنا" تقول العاضى. غياطن. .د #اليق يِنَظمر 
الكلام. وَأَحْسَنْ من نفي التبرئة وسرد الضفة في نَمَطٍ البيان. وأجلى في 
زد الاعجاز عل صُدور هذه الاقسام (6)». 
هارت تسن هذا النقية لكنها جدلت الوضت الاول الموضرف 
الأول والثاني للثاني. وهذا كما يقول القاضي عياض اليحصبي رضي الله 
عله نتن أ يدخ أنواع التالفه,واعمن ابالبي الترضيف (7): 
لقق. اقأئلت .هذه الدراة هفة الخل :وقلة عرف توحيا رضقف 1):: 
التى شبهتها « باللكم المّدّء (شب 1) . وهي الصفة الآولى في سياقها 
بالتفسير الثاني «ولا سَمين قِيُنْتقل». الذي أشير إليه ب (تف 2) 
وقابلتٍ الصفة الثانية في زوجها وهى «شراسة خلقه وشموخ أنفه» (صف 


6) البفبة 4/52. 
7) البفية 3/53. 
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2) التى شبّهتها «بالجبّل الوعّث» (شب 2) بالتفسير الأول «لاسهل 
فِيرتقى» الذي أشير إليه ب (تف 1). 


وإذن سيكون التشبيه (أقصِد تشبيه الصفات) كما يلى : 


11 و 


في حين يكون التفسير كما يلى . 


0 +( شب 2) 





م 2)- (صيف ) +(صف 2) عسي (ذف 2( 4 زنف / 





يلاحظ القاضي عياض هنا أن هناك بعض روايات حدٍيث أم زرع 
نظمت هذا الترتيب على نسق واحد. فقدمت «لاسيمن» ليعود على «اللحم 
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المقدم» . وأخرت «لاسهل» لعطفه على الجبل المؤخر (8). فجاءت. الصورة 
حينئذ. على مستوى التفسير. مطابقة تمام المطابقة لصورة تشبيه 


ن3) - (إصى 1)+(ضصف 2) سه [نى )١‏ + ( تف 2 ) 


تظهر براعة عياض اللغوية حين يمثل لما جاء من حسن التأليف 
في قول هذه المرأة بأقوال الشعراء. فيذكر قول امرئ القيس الذي جاء 
شبيها بقولها في هذا الباب. قال امرؤ القيس. 


كان قلوب الطير رطبا ويابا 2 لدى وكرها العناب والحشف البالى 





8) المهمة 1/54. 
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بل إنه ليبحث لنا عن أبدع من هنذا التأليف وأحسن من هذا 
الترصيف فمحده فى هدأ البيت : 
سل عنه. وانطق به. وأنظر إليه تجد ‏ هملءالمأمع. والافواه. والمقل 


0 ةا 


5-6 
ذه 


وطبعا لاترضى همة القاضي رضي الله عنه بهذا النزر القليل. 
ولذلك يقدم لنا مثالا آخرٌ من تراثنا أروّع من ذلك وأحلى. إنه يملي 
علينا نموذجا «تطارّدَ الترتيبٌ رفيه» كما يقول. (9) وتناسب النظم على 
نسقه: بحيث تأتى الكلمة الاولى فى صدر البيت مناسّة لاخر كلمة فيه. 
وتات الكلفة الثانيةة فى نفس الضدن. منامنة .فى انيظاة لاخر كلنة تين 
الشطر الثاني. بمعنى ان كل كلمة في آخر كل شطر تناسب. بالتتا بع. 





9) البغشمه 20/53. 
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الكلمفيق الأول والثائية فى البيت: :قال الشاعن؟ 


قلبيى وطرفى منك. هدأ في حمى فيظ. وهذا فى رياض ر بيع (10) 





لا ينسى الإمام عياض طبعا أن يقارن التشبيه الموجود فى قول 
هذه المراة :بالقتبية الزازة فم القران الكوث: بويرف» كه مرف غيرده أن 
التشبيه وضع للإيضاح. بل للمبالغة في الإيضاح. يقول لنا موضحا هذه 
الفكرة (11). 0 هذا لتأكيد البيان. والمبالغة في الإ يضاح. فانظر أين 
قول القائل . «الذين كفروا أعمالهم لا ينتفعون بهاء من قوله تعالى . 
الذِينَ كَفْرا أَعْمَالَهَه كَسَرَابِ بقيمق» الآية (12). وتأمل بون مابين 
الموضعيّن من البيان. وفرق مابين الكلاميّن من الإيضاح. وان كان 
الغرض واحدا والموضوع سواء. وكذلك قول امرأة ٠‏ زوجي بخيل لا يوصل 
الل قوع هما عندة: ,وبية “كلام تهدة :البراة المتكلن معلية'(13):- ووجة 


0) البغية 16/53. 

1) البغية 17/187. 

2] السورة 24, النور الاية 39. والاية بتمامها : «والذين كفروا أعمالهم كمراب بقيعة يحسبه 
الظمئان ماء حتى إذأ جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفيه حابه والله سريع 
الحساب». 

3) إنظر كلامها في الفقّرة (و. 1. 2. 3). 
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بلاغة التشبيه مافيه من الجلاء والايضاح... وأكثر تشبيهات الكتاب 
العزيز من هذا النمط. كقوله تعالى : كل نوره كمشّكوة فيها رشبا" 
(14)» و مكل الحَيَاةٍ الدَيا كَمَاءٍ أنرَّلنَاهٌ من السَمَاء (15)». 

ثم يأتيى. رحمه الله بالتشبيه الذي جاء في كلام صواحبها. ويذكر 
قول الثالثة «أنا نه على د التبنان المذلق (16)» 

وتقول: :(017:+ اتضدقة التشبية. 'لاثيا: أخبرك' أن عدالها:حمةامة 
الخوف. وعدم الامتقران كنا" قو هلن. مكل .عد انان التعده ‏ انادان 
تحيد عنه فتهلك سقوطا. أو تثبت فيهلكها 

وإذن عندنا : 

| :. خوفها وعدم استقرارها. 

ب : تشبه من يكون على حَدٌ السنان. ومن هو على حَدْ السئان 
المددة عاد لا كاله وهلا جا سعد قن ادر اح لو يا 
معآ للهلاك هو الذي يبين قولها . «إنّ أَمكت أَعَلَوْ وان أنطلق أطلّد 
(18)». 

جدين بالذكر أن أغير هنا إلى أن القاضى عياض لم يرد : 


4) الاية 35 من الورة 24. النور. 

5) الآية 24 من الورة 10. يونس. 

6) انظر الفقرة (ح) من هذا البحث. 

7) البفية 189/14. 

8) لم يرد في الرواية التي نقلناها في (ح) «انا منه» وانما فقمذه على حد النان المدلق». 
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أولا : 


لاك 


أن يتحدث فى فضية البلاغة على جميع ياة المذ كورات 


في الحد يث. وانما ركز كلامه على قول الأولى في كثير من 
الأحيان مع الاسكناس في احيان قليلة أخرى بما ورد في 
قوال. الناقتاف» البغزة ها راد أن سلفة: للناس» لكن.بنين. اراد 
ن يوضح «المناحبة والتزام صحّة المقابلة (19». التجأ إلى 
قول الثامنة. كما التجأ إلى قول التاسعة. حين تحدث عن 
الارداف والتتبيع (20). إلا أنه 0 عزمه على الاقتصار على 
أقوال الاولى والاستشهاد ببعض أقوال الاخيرات. فإنه يخصص 
حيزا مهما لأقوال أم زرع كما سيفصل حين يثير قضية «حُكنَ 
التتجيع (21)». 
الاتيان بالشاهد. كما يقول إلا فى النادر. حرصا على 
الأختضان يور كن انه يفعل هذا . «اكتفاء بقول أولئك القدوة 
تقض الفارخين وأصكان: الفناق ) إذهم اليقلدون فى ذالك» 


| 
ٍّ 


ا 


ء 


22 المنئاسبة : 
وهو حين بحسن النظم ويتطارد الكلام وات حقه من المؤالفة 


9) البهمة 205 /12. 
20 البغية 206 /8. 
1 البفية 210 /6. 
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فى الآلفاظ. فتأتى الفقرة مفرغة في قالب أختها. ومنسجمة على منوال 
صاحمتها. قراس الفصاحة وزمام البلاغة وباب آخر من البديع (22). 

وفعلا فإن في قول الاولى موازنة بين مافي الفقرة 
- (و 1) وهو «جمَلء 5-7 وما في الفقرة. 
(و. 3) وهو : :وغث» و «وعَث». وما في الفقرة. 
(و 1) أيضا. وهو : «قحره و «وَعر» 

ونفس المناسبة موجودة فى قول السادسة. إلا انها مثلث الفقرات 
وفعلا. فإننا إن لاحظنا الفقرة (ك) وجمعنا الشطر منها. وهو الرواية 
(ك. 1) والشطرٌ الثانى من الرواية (ك. 3) والشطبَ الاخيرَ من الروا بة 
رك 4 .وحدثا أن: عسين. التاليف: قن تحقق..ومتاسية: الالفاظ. "قن كيزدد 
وهكذا سيصبح عندنا : 

دا أكل ا ففة 

«وإن شرب 5 

وان شع اله 

”وفي قول الخامسة مناسبة «أسدء مع «فهد» في قولها (23) «زوجي 
إن دَخَلَ فهد. وإنّ خرجَ أبيد, 

واشقل: الاقام. عاض .رحمنة :الله الفظر الشالشه وك قولهاتوهذا 


. 
م 





22) البضمة 7/191. 
3) انظر الفقرة (ي). 
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الشطر الثالث هو . «ولا يتل عَمَا عَهِدَ التى تتقابل فيه «عهد» مع 
أخواتها. 

كما نلاحظ أيضا مناسبة في قول الرابعة : (24) «لاحَدٌ ولا قر 
و الامفافة ولا جامةه يومقا بلة الخرض نف قول القاليتة و نالد كة ادنب 
والريح ريح زَرَنَبِ (25)» 

وفى قول التاسعة من حسن النظم ومناسبة اللفظ قولها : «رفيع 
العماد. طويل التجاد. كثيرٌ الرماد» 1 

يحكم القاضي عياض على هذه المقابلة فيقول : «فكل لفظة على 
ورة هاجتهات وطيما لو كان 'قال.: «القصم .«الندابية القافة كات إلى 
ماسبق ذكره قولها : «قَرِيبٌ البَيّتِ مِن الناد. 

والقاضي عياض مدرك حق الإدراك أن هذه المحسنات اللفظية من 
«منأسسة» أو مأ يسميه تأرة ب «حسن نظلم الكلام وتطارده (26)» وتارة 
ب «الترصيع (27). وأخرى ب «الموازنة» أو ب «التسممط» أو 
ب «التضفير» أو حتى ب «التسجيع» قد يختلط بعض الاحيان بما 
يسمى عندهم ب «الإرداف والتتبيع (28). 


24 الفقرة (طآ. 1) السابفه. 
5 البضمية 5/191. 

6) البشية 12/190. 

7) البقمة 16/191. 

8) البغمة 206 /7 و 207 /9. 
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وأقرب إلى هذا اللبس الذي نبّهنا إليه القاضى عياض قول التاسعة 
التى نتحدّيثة عنها. وعلى الخصوص قولها , نرَفيمٌ الهماد. ظويل التجاد. 
عَظيةُ الرماد. قَرِيبٌ البيّت مِنّ الناد» ومن أجل رفع هذا اللبس اليه 
يقول لنا القاضى عياض رحمه الله : (29) «وعلة ذلك ما قله من تغليب 
أحد الألقاب عليه. لظهوره فى أحد الا بواب أكثر من. ظهوره في الآخر. 
فكذلك قول هذه «ظويل النجاد». فإن طول النجاد من توا بع الطول 
ولوازمه. فلن يطول نجاد أحد إلا إذا كان طويلا. وكذلك قولها «عظِيمٌ 
الرّقاده من توابع الكرم وروافده. لانه لا يكثر رماده إلا لكثرة وقوده 
النيران للضيفان. وكذلك قولها «قَرِيبٌ البيِتِ مِنَ النادي» من التتبيع 
البد بع أيكا إذ العادة انه لاينزل قرب النادى إلا المنتصب للضيفان. 
فكان ردفا لجوده وكرمه. وكان قولها «طويل النجاد» أكمل وأ بلغ من 
قولها . طويلا. إذ ثم طول دون طول. فلما عبرت عنه بما هو من توا بعه 
بقولها . «ظويل النجاد» بالفت في طوله. وكأنها أظهرت طوله للسامع 
سورة: يراع عع عاق عله السينة دن لاع اللقك عن الايوان |3 ثرو 
زات تعقى طلولة المحيوة لطال كلامياء. و كذلك الغيارة: مككزرة الكتران: 
ونزوك “قري النادق:. مبالنة .فى, الوضفت #«الكرم. ,وتعت: هذه الالقاظ 
الوجمزة ل كشرة أعر بت هذه الكنايات اللطيفة والإشارات الخفيفة 
عنها. وأيِنَهَا في البلاغة المبالغفة من قولها لو قالت ؛ زوجي كريم كثير 


9) البمهمة 206 /17. 
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على كثرة ألفاظها. وبمالغة أصافها. لا سي يي واحد من قولها 
«عظيم الرماد» أو قرفت البيت من النادي». 


ومن بياب #المتاسية» غرل م ندع ٠‏ (30) «أنات (31) من خل 
(32) أذنيبي (33)» وملا من حشر عضدق» وقولها ٠‏ «صفر ردائها ا يبل 
كسائهاء وقول النبيى صلى الله عليه وسلم فى حديثه لعائشة ؛ «في الالفة 
والرفاء. لا في الفرقة والخلاء». وقولها ١‏ قد َاتصَبّح. واشربٌ كَاتقتم 
وآكل قات «34)». 


وبرى القاضيى عياض فى قول العاشرة من «المناسية» «قليلات 
المَسارح. كثيراث المبارك (35)» 





0) انظر الفقرة (ع). 

31 أي أثقل حتى تدلى واضطرب. والنوس حركة كل شىء متدل (ذكر هذا ابن حجر في فثح 
الباري الجزء 11 صفحة 176 من طبعة مصر 1387) أناس بفتح الهمزة وتخفيف النون 
وبعد الالف سين مهملة. 

2) بضم المهملة وكسر اللام. 

3) بالتشنية. قال ابن حجر رحمه الله. «المراد أنه ملا أذنيها بما جرت عادة الناء من 
التحلي به من قرط وشنف من ذهب ولؤلؤ. ونحو ذلك. 

4) البغية 11/191. 

5) البفية 12/191. 
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3 الترصيع : 
1 حد الترصيع عند القاضيى عياض : 
يقول . (36) «الترصيع هو أن تتضَتّيْن الفقر أو بيت الشعر مقاطع 
أخر بقوافى متمائلة. غير فقر الشجع وقوافى الشعر اللازمة فيتوة2 شح ينها 
القول. ويتفصل 5-0 اللفظ». 
ولقد سبق أن قلنا (37) إن القاضى عياض نهنا إلى أ لمن ته 
هذا المحسن اللفظي وبين الموازنة والتضغير والتشجيع والارداف والتتبيع 
فرق كبير. 
لكن أبا الفرج قدامة بن جعفر يخصص فى كتابه «نقد الشعر» 
حَيّزاً للترصيع لايسميه إلا بهذا الاسم يقول (38) . «الترصيع هو أن 
يتوخى فيه تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبيه به أو من 
جنس واحدٍ في التصريف». 
لاحظ القاضي عياض أن في قول الأولى ؛ (39) نرّوجِي جْمَل حر 
على رأس جبل وعر» ترضيعا. وفعلا لقد فصلتٌ هذه المرأة كلامها ب 





6) البغفمة 17/191. 
7) انظر الفقرة 1.3.2. 


9 انظر الفقرة (ون 


- 562 سس 


«جمل»)» فى الفقرة الاولى و «جبل» 2 الفقرة الثانية على حد من 
الكقايلة قبل أن تحت «الشجعة فجاء كلامها عار عله القووة الماقة 


م4)- .وو ووه ويووءوج ‏ وون 


أما الإطار فيشير إلى «جمل» في الشطر الأول وإلى «جبل» في الشطر. 
الثاني واما الدوائر المتتابعة في القانون (م 4) فتشير. في الفقرة الأولى إلى 
«قفحر» وهو السجع الأول وفى الثانية إلى «وعر» وهو السجع الثاني. 
فجاء. كما يقول القاضى عياض (30) «لكل فقرة سجعان متماثلان. 
كنا بلاقه ومى عدا بولا بعك عجارت القبمة الثانة التى. “يعرف .يها :هذا 
النوع من اليدت: رتوو #التسعي: 

لاحظ القاضي عياض أن في قول أَمّ زرع في إحدى الروايات 
(وهي الروايات التى تقرأها فى الفقرة (ع, 18 (همع). 19, 20) نوعا 
الخو جين ارصع ترضيع لنقاطة الجاع الفقر بوالكا له ال تقو تنه 
هدام الروا يات والترصيع: :وتعطينا الشكل. الاتى, إن يمكلنا القاء. .نك :هد 
والجع ب 0 0 0. 


مى) - -»ه. ٠‏ ره .060 0 6.. الله س٠‏ © 0 0 4 6.ء ءءء 0ت 





0) البغية 1/192. 
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كما يرى ترصيعا فى قول الثامنة . (40) «شجك أو فلك (41) أو 

بجك أو جمع كلا لك (42)». 
2 يعت الناتي عياض هذا 1 ب بالاتيان اي ين 
كم الله وجهه. وهو قوله . نه أ لبك وأتقىا لتبك» 
النسافة” 

يقول القاضى عياض عن هذا النوع من البديع : (43) اختلف أر باب 
البلاغة والنقد في هذا النوع. إذ لم يكن مشتقأ من أَصّل واحد : فسماها 
بعضهم «مُجَانسَة» تغليبا للاكثر. وأما أبو الفرج اننا لس ل النوع 
«مصضبارعة». 

يفهم من كلام القاضي عياض أن التجنيس الموجود بين «جمل» و 
«جبل» في قول الآولى (44) هو من باب التجنيس غير الحقيقي. اما 
التجنيس الحقيقى فينقسم عنده إلى ثلاثة أقسام . 


0) غريب من القاضي عياض أن ينب هذا القول للثامنة. مم أنه لم يقل ذلك لا في 
الروايات التي نقلناها له في هذا البحث. ولا في الرواية التي يرويها من طريق الزبير 
ابن بكار (انظر البغية 8/12). وهذا القول منوب عند مسلم للسابعة. وهو منسوب في 
الرواية التي نقلها الإمام الزمخشري في الفائق. الجزء الثالث. صفحة 48 إلى السادسة, 
وغريب من ذلك كله الا ينبه الزملاء الادلبي وأجانف والشرقاوي إلى هذا الأمر وهم 
يحققون بغية الرائد. 

1) البفية 6/192. 

2) انظر الفقرة (ل). 

3) البغمة 11/192. 

4 انظر الفقشرة (و, 1). 
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ام ساكانع. لتتلقاة احداهها مقدقة هن الاخروك. “يقل لهذاة لعي 
بقوله تعالى : «ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم (45)». 

2 ما كانت لفظتاه بمنزلة المشتق. (47) ويمثل لهذا الصنف 
بقوله تعالى : 0 فيفر النلرك والا بُصَار (48)» وبقوله تعالى . 
«وأسلمتٌ مع سَليْمَانَ (49». و بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «الْم 
ل ا قا اا 

3 ما كانت لفظتاه على صيفغة واحدة مختلفة المعانىي. مثل 
القاضي عياض لهذا النوع الأظير يعدية كريف غو + #الطن ظلماث 
يوْم الْقِيَامَقه . ثم اردف قائلا : (50) «وقريب من هذا الباب قوله تعالى . 
«و جوم علد نامر ٌّ ان ر بها 000" 

وطبعا وكما يقع في كل عصر؛ يتطاول بعض من لاحظ لهم من 
علم على اختصاصات هي منهم براء. ونظرا لقصر باعهم وضيق أفقهم 
العلمي يحاولون أن يخترعوا مصطلحات فارغة ليوهموا النشأ البرئ ان 
يجعبتهم شيئا محاولين أن يُوهموا أنفسهم أن لهم زعامة في فن. وأن لهم 
6) الورة الثانية, الاية 276. 
7) البفية 1/193. 
8) الورة 24 النور. الاية 37. 
9) سورة النمل (الثامنة والعشرون) الاية 44. 


0) البفمة 11/193. 
1) صورة القمامة. الايتان 23.22. 
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الفاغ قلدوتيم: لكن الله نط ذانيا على هذه الففاف الضالة من .نتضدف 
لها ليسفه سلوكها ويبين للناس فراغها . وهذا ما يمكن أن نتسخلصه من 
الإشارات الخفيفة التي ألمح بها هنا القاضي عياض وهو يصدد التحدث 
عن أنواع التجنيس: قال : (52) «وولع المحدثون والمتأخرون بعد به حتى 
كدرو منه. فمن مقصر ومن مجيد» إلى أن يقول : «وقول الخطا بي: 
وكأن عقابي فى سلوك عقاب 
وكان ابو الفتح البستى يسمى ماكان على صيفة بيت الافوه 
ب (المتشا به). واخترع قوم من المتأخرين أنواعا غريبة سموها(تجنيس 
التركيب) كقول المعري 
كالينا قاين ونطايا ان 
وهو نوع متكلف من غير حدود البلاغة. ولكن ربما يندر منه 
مسي 
5- تجنئيس التصحيف : 
يعرف القاضى.عناضن هذا النوع يفن البدي فقول (50) تجنيين 
التصحيف هو مشاركة صورة الحرف في الخط دون اللفظ. وهذا لا يدخل 
فى باب البلاغة المستجادة ولا المتكلفة أصلا. ولا في شىء من حدود 
الكلام ولا صناعته. ف لابقع السمع منه لهجة ولا يقوم له في 
النطق حجة. وقد رأيت أبا منصور الثعالبى قد عد هذا الباب فى باب 


2) البفية 12/193. 
3) البفية 194. 
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التجنيس. وذكر فيه قوله تعالى ٠‏ توه يَحْيمبُونَ أنهم يُحَنُونَ م 
(54)». وأشباها لهذا الكلام. وليس عندى من هذا الباب. وهو من الباب 
الأول الذي بماك قدامة بالمضارعة. وهوالتجئيس في أكثر الكلمة 
او يا 

ثم يأتى بأمثلة عن هذا الباب ويحكم عليها بقوله : (55) «فلم 
يحسن هذا. ولم يقل شيئا لاجل صورة الحروف. إذ لاحظ لها كما قلناه 
فى التضاعة: ولاحظ ال نين التحين .وانها بحسن لوزن الكلميين وانفاد 
اوأخرهاء:وقرت مشارج اوائلهفا وأواسطهاء نيذه هن أنواك التعتيس .. 

ثم يذكر كيف كان قدامة بن جعفر يسمي «اتفاق صيغتي اللفظ 
باختلاف المعنى». كان يطلق عليه المصطلح «الطباق». ويخبرنا ان 
الناس كلهم على خلافه. مثل الاخفش وأبى القاسم الامدي الذين ردًا قوله 

6 الْمُطَايقَة : 

عرفها القاضى عياض فقال : (56) «هي مقابلة الشىء بضدده» 
والكلام عنده يحسن بهذه المقابلة ويروق بمناسبته. ويعتقد أن لاخلاف 
05 ريات النقد فى ذلك و كنا" معد .3 لله 21 قدامة يطلق على 
المطابقة المصطلح المتاكفئ. لم يسم قدامة بن جعفر هذا النوع بهذا 


5) البقية 8/195. 
6) البيقية 18/195. 
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ال ايلناف عاض نيبا لانن وشيم سس كن 
الزملاه الكرام الذايى معققوا: فية الزائة: ان +تحيلونا على المكان. :ال 
ذكر فيه قدامة بن جعفر ما سماه القاضي عياض بالطباق. لكن. لوانهم 
كلفرًا الشبيم بض النداء :الوا أن محقة اكتان القن الفعره ا لايقاد 
محمد عبد المنعم خفاجي أخيرنا فى الحاشية رقم 3 من صفحة 147 
بذلك لما تحدث قدامة على «التكافق». فقال : «هو الطباق». اما لماذا قال 
القاضى عياض ماقاله. فلا يبعد عندي أن تكون ال مي جا 
في سبتة والتي كان يعود إليها كانت تحمل «الطباق» عوض التكافق أو 
التكافو والطباق معا. وعلى كل. فإن الطباق يسمى عند أرباب هذا الفن 
بالمطابقة والتطبيق والتضاد والتكافوٌ. ولله دار ابن الاثير الذي يعجب 
كله لا تغرف عق أدة اخنقت. هذه السيسة :إذ ال ناسة مين الات 
ومسماه . ولهذا سمى ابن الاثير «الطباق» «التناسب بين المعاني». 

تفار شه هله المططا بقة اخذا اكلعه اونا هن اقوال الشهرة بوزثاننا 
من كتأب الله العزيز. مفصلا وموضحا معززا (57). 

لاحط ان الاولى قايلك: 

(الوعر) ب (الشهل). 


يس 


(الفث) ب (السّمين (58). 


7) البغية 196. 
8) انظر الفقرة (و. 2. 3). 
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)60 
61 
62 
63 


د لد 25 


وفى قول النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث : (59). 
(الآلفة) ب (الفرفة). 
(الرفاء) ب (الخلاء). 
وفى قول أم زرع : (60). 
(صفر) ب (ملء). 
وفى قول الثالثة : (61). 
(انطق) ب (اسكت). 
وفى قول الرا بعة : (62). 
(لاحر) ب (لاقر). 
وفى قول الخامة نوعان من المطابقة (6). 
: طباق في اللفظ. قابلت هذه المرأة : 
(دخل) ب (خرج). 
- وقابلت فى طباق من جهة المعنى : 
(أسد) ب (فهد) 


انظر الفقرة (ف. 15). 

انظر الفقرة (ع. 16). 

انظر الفقرة (ح). 

انظر الفقرة (ط. 1). 

الفمرة (ي) في الحديث ورواياته كما سمعه أبو الفضل. 


سب 309 ع 


مقائلة: (4)62. كنا لاعط أن الفافرة قايزت: 

(كثيرات المبارك) ب (قليلات المسارح). 

ما استخرجه الإمام القاضى عياض حتى الآن من حديث أم زرع هو 
لياق مس ونا التقياق. حي البنض. 0 ارهد قهز انكل لي نا 
الحديث. لاحظ ان أم زرع قابلت في قولها . شرب كَأُتقمَحّ وأكل 
فت (66)». 

الأكل) ب (الشرب). 

لتقار بها وتناسبها. 

وقابلك أ هنا 

(تشبعه) ب (ترويه (67)) 

وهلء (كسائها) ب صفر (ردائها) (68). 

وأما السادسة فقابلت (69). 


(إن أكل) ب (إن شرب) 


4) البفمة 20/196. 

5) شرح هذا النوع القاضي عياضء, فقال : فأما إذا لم يكن له بضد حقيقي, ولا جاء معه على 
طرفي نقيض بين. ولكن على حد ممن التقارب كالبياض مع الحمرة. والواد مع 
الضوء. فبعضهم يجعله (طباقا). وبمضهم يسمى الأول بطباق محض,. وهذا بطباق غير 
محض. وبعضهم يمى هذا (مخالفا) والآول (مطابقا). 

6) الفقرة (ع 5 و 8). 

7) الممرة (ع 9. 10). 

8) الفقرة (ع. 16). 

9) المقرة (ك. 2). 
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7 2 حسن التفسير وغرابة التقسيم 
يسمى القاضي عياض هذا النوع : حسن التفسير. وغرا بة التقسيم. 
حمل اللفظ على اللفظ. والمعنى على المعنى في المقابلة 
والترتيب (71). 
يقول.عن قول: الآرلى + «لاشقل فيرتقى. ولا تتنين فيتضف 02 
بأنها فسرت ما ذكرت. وبينت حقيقة ما شبهت. وقسمت كل قسم على 
حياله. وفصلت كل فصل من مثاله. وجاءت للفقرتين الاوليين بفقرتين 
مفسرتين (73)». 
وبهذا يمكن أن نمثل لكلامها بهذا الشكل . 
م6) - 
' 


تود ب المي 1 عم وضب 2 
اا ]اي 


0 د 


سو ع وو و وس 
---.. -سن7770007900ل#بوب.. 2-1" 





0) لا شك أن الطباق بقي غامضا عند الإمام القاضي عياض. لذلك فالرجاء الرجوع لمزيد من: 
المعلومات عنه (أي الطباق) إلى كتاب «بديع القرآن لابي الاصبع المصري. صفحة 31. 

1 البشمة 10/197. 

2 العقرة (وء. 2). 


3) البفية 12/197. 
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لود خابلت ع ولا حول اد وهر العبير الآرك بالبضير الداتي 
وهو : «على الى جَبَلِ وعر» وقابلت : «لا تدين لتنن» وهو التفسير 
الثاني بالمفسر الاول. وهو : «زوجيى جمل قحرهء فكان كما يلي . 
روجيى عدل كر ييوورعان ران جبل وعر 
لا سهل فيرتقيى حوححل>ه ولا سمين فينتقي 

يخبرنا القاضيى عياض بأن هذا الترتيب قد تغير بحيث جاء 
التفسير الآول للمفسر الآول. والثاني للثاني «في رواية وقعت في النسائي 
بتقد يم (لاسمين). نكن ار ادر اول مفسر. وهو قولها : (كلحم 
جمل). والثانى للثانى. فحملت اللفظ على اللفظ وردت المقدم إلى 
المقدم. والمؤخر إلى المؤخر. فتقابلت معاني كلماتهما. وترتيب ألفاظها 
(2)74». 

ولتق لاحلت ان القاضى عياض .معحية بهذا" الثر كيت الدق ذكرهة 
مرات عديدة في بغيته. فزيادة على التعرض له بتفصيل شديد وهو 
بصدد شرح غريبه (75). ذكره وهو يتحدث عن عر بيته (76). كما ذكره 
في صفحات متتابعة في الفقرة التى خصّصها للحديث عا سما ب 
«بيان (77)». 


4) البفسة 17/197. 
5) البفية 46. 

6) البغمة 48. 

7) البفية 51. 52,. 53. 
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وفسرت المرأة الرا بعة قولها , 

«روجي كلل تهامة (78)» 

يقولها : 

ال وى رهاب و كام رق 

يرى القاضي عياض أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة . 
«كنث لك أبي زرّع لآم زرع. في الألّفةِ والرفاء. لا في القرفة والخلاء 
(80)» من هذا النوع (81). ْ 

58 الخرام مالا يلرم 

بشرح لنا القاضي عياض هذا النوع فيقول . (82) «وهذا نوع زيادة 
فى تحسين الكلام وتماثله. وإغراق في جودة تشابهه وتناسبه. ولهذا فى 
الاسجاع والقوافي طلاوة وديباجة. يشهد الطبع له. ويجده الذوق. وعلته 
البقازهة والعدابية اسيم عدي :انيه اطع فصل الكل 

واشترط القاقى عياش فى .هذا التون أن. يخوقه الطب ويقت: به 
الغاطر دون تكلف ول عتاساف وأن..سوحد لنطة تامف لمعاف اك ل 
موضوعا عليه غير مرغم فيه ولا منافر له (83) 





8 الفمقرة (ط). 

9 الفقرة (ط 1). 

0) الممرة (ط 15). 

1) البغيهة 7/198. 

2) الفضسة 14/198. 

3) البغية. مطلم صفسة 199. 
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تم تصدى القاضي عياض لأمثلة من هذا النوع من القرآن الكر يم 
0 كما يلى (84) : 
الاط» ور وكتاب 0 ور(85) 
0 أقسِم بالخ انس" . الجوار الك «ن» سن س (86). 


عم 


واللَتل وما و و س» ا إذا ات اس ف 3-5 
خا" ايند قله ١‏ تم 50 رء وا وأينا الكان قلا > لك 5 ر (88). 
امنا 4 متر «في» ها, ففَسقوا «في» 5 58 


55 م بنعمةٍ رَبك بمج «نو» ن. وأن لك لأجراً غير مس «نوء ن 


يه 
40 و 


لايم «صرو» ن 
- - 


بين 
عابلا 


0 


سم 


ا 57 
فإذا هك مب «صرو»ن. واحا نمدونية في لْغى ثم 


هذا .ينقاب القاضى. عداض..رحيه اللة, كوف ديقاك. أن متقال عئة 
إنه دهي عثل ها افعل, كتير .مق اللو ريق. فكله بو تعده .إلى أن القرات 





4 البغمة 5/199. 

5) سورة الطور. الايتان 2.1. 

6) سورة التكوير. الايتان 15 16. 

7) السورة الانشقاق. الايتان 17 18. 

8) سورة الضحيى. الايتان 9 10. 

9) سورة الامراء. الاية 16. 

0) سورة القلم الايتان 2 3. 

31) الورة اللسابعة الاعراف. الايتان 202 و 203. 
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الكريم مسجع مثل نثر العرب في الجاهلية وانه أتى على أسلوب من 
املوييم, .فول برضى الله غنه (492 جوالقران: .موه هلين أن. بلقال. انه 
مسجع. أو على أسلوب من أساليب كلام العرب. ولكن ألفاظه عر بية. 
وبلاغته جامعة لمحاسن البلاغة. معجزة بانفرادها. علىالصحيح بين أقوال 
اهل الحو . 

يبحث بعد ذلك في كلام النسوة عن هذا النوع من البديع الذي 
نتحدث عنه. وهو« الترام” مالا بره فيراه فى قول أم زرع . 
والوتد قاو رن 1 سواكل تامشر يه زوق 

وفي قولها فى وصف ا بنه : 

تشعيهه ذراع الحف (ر) ة (94). 

ورفة فيقة اليو (ر) ة (95). 

ويميس في حلق النك (ر) ة. 

وفي قولها فى وصف الخادم فى بعض الروا يات (96) . 

ولا تعش طَمَامَنَا َف (شي) شا ولا نئل ْنا تم (شيي) شا . 

وقولها : 
2) البفية 13/199. 
3) الفقرة (ع 7.5). 
4 الفقرة (ع. 9). 


5 الفقرة (ع, 10). 
6) الفقرة (ع. 26). 


95732 


رجلا ست (ر) 'يا. ركب ش (ر) يا (97). 


وفى قول السادسة : 

تكجى إن أكل ال زقف وان غرب اف ردي وان ته ال 
(98). 

وفيى قول السا بعة ؛ 


شبك أو ف (ل) ك او يك او كل رن ك (99). 

وفى قول | 

زوجي : الريح ريح ز ( إرذ) ب. والمَسٌ مسن أ (رذ) ب (100) 

وفى قول العاشرة : (101) التزام للام فى قولها «ما (ل) ك» 
ود إ(ل) ك » و«هوا (ل) ك (102)». 


7) الفقرة (ف. 5) 

8) المقرة (ك. 2. 3. 4). 

89) المقرة (ك. 2). 

0 المشرة (م). 

31 ذكر القاضي عياض رحمه الله أنْ الكلام الذي سيأتي هو قول المرأة التاسعة. في حين أنه 
قول العاشرة في كل الروايات التي أوردها في البفية. ولم ينسب هذا الكلام أحد للمرأة 
العاشرة. يقول الحافظ شهاب الدين أبو الفضل المقلاني في كتابه : «فتح الباري بشرح 
المخاري» الجزء الحادي عشر. طبهة القاهرة 1378 (1959) صفحة 166 : «ان ترتيبهن في 
رواية الزبير كترتمب رواية الصحيحين ولمس كذلك. فإن الاولى عند الزبير وهي التي 
لم يمها هي الرابعة هنا والثانية في رواية الزبير هي الثامنة هنا. والثالثة عند الزبير 
هي العاشرة هنا. والرابعة عند الزبير هي الاولى شنا. والخامسة عنده هي التاسعة هنا., 





والادسة عنده هي الابعة هنا. والابعة عنده هي الخامسة هنا. والعاشرة عنده هي 
الثالثة هنا». فقد تلتيس إذن الثالثة مع العاشرة أو العاشرة مع الثالثة. لا التاسعة مم 
العاشرة. وغير مستبعد أن يكون خطأ مطبعي لم ينتبه إليه الزملاء المحققون للبغية. 
2)انظر الفقرة (ص). 
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وسيم اد 
كان اشكت 21 ل) ني عل عد السضيان 


خم 


عمل 2 
عو 9 9 


«أن أنم 


المذ (ل)ق (103))». 


0 
5 
2 


9 الإيغال 

يعرفه القاضي عياض بقوله . (104) «هو أن يتم كلام الشاعر قبل 
البيت. أو الناثر قبل السجع إن كان كلامه مسجعا. أو قبل ير والقطع 
إن لم يكن كذلك؛ فيأتى بكلمة لتمام قافية البيت أو السجع أومقا بلة 
الفصول والقطع يفيد معنى زائدا كقول امرئ القيس . 


كان عبيون المعظل حول حباتنا 

فشبه عيون الوحش بالجزع. فتم قوله. ثم قال . «الذي لم يثقب 
(105» فزاده كمالا » وقد كان صرح القاضي عياض قبل هذا الكلام 
بقوله : «ويسميه قوم ب «التبليغ (106». 

وفي قول الأولى من الايفال ما يلي . 


3))الشقرة (ح. وح 1). 

4 البغمة 200 /157. 

5] يوجد هذا في الشطر لقان من هذا البيت. 
6)البغية 200 /15. 
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زوجي لحم َمل (107) 1 


هه 
2 > 2 ِ 0 ع ات 
روجى على رأس بل | وعث 
لو اقتصرت على هذا التشبييه 2( زادت بسجعها معنيين بيانيين. 
وكيا عن عاب ييه 1) بالغت في القول. 
الوصول إليه والزهد فيه. 2 افادت التناهى فىغا ب ةالوصف 
الغفرض البعتين:الرائيهد 
وبعد أن مثل للإيغال ببعض أقوال الشعراء وبكلام إحدى نسوة 

حد يث أم زرع: ذكر أمثلة من القرآن الكريم. جاءت عنده كما يلى : 
1 ا اعجار ل + خاوية (108) 

5 + 2 مأكول (109) 
كلام تام ضرب من الإيغال 
ا اير + فرت 7 قَسَوّرة (110) 


7 الشقرة (و. 3). 

08)سورة. الحاقة. الآية7. 

9) سورة. الفيل. الاية 5. 

0) سورة. المدثر الايتان 50 . 51. 
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مبالفة في وصف ال 


اكتفى الجة لتشسسه وانتهى 
+ القديم (11) 


ج - حتى عاد كالعرجون 
نلا هاء” ْ + - همنثورا (112) 
سس لا سس سس سس 
يكتفي المعنى بهذا يفيد هذا زيادة في الوصفى 
0- الاستعارة : 
حاون القاضى عاض تحديد الانجعار 2 تقال 1137 والاستعارة فين 
الحقيقة نوع من التشبيه. إلا أنها قد انفصلت عنه فى الصيغة واللقب... 
والاستعارة. باتفاق من أهل البلاغة أرفع درجات البديع. واعلى محاسن 
الشعر. وآنق منظر الكلام. وأعجب تصرفات البليع. ولها موقع في الإ بانة 
لا يقعه سواها. ومنزع في الا يجاز والاختصار لا يوجد في غير بابها». 
وزاد فقال : (114) «وللاستعارة فضل بيان وا بلاغ. وحسن طلاوة وا بداع. 
وجودة اختصار في بعض المواضع وإ يجاز. 
يقول القاضى عياض : وفى قول الثالثة إشارة إلى الاستعارة 
بقولها . «أعلّق» (115). ثم يشرحها بكلام. أحاول تقريبه للقارئ كما 


+ 
يلى #« 
إيسنا 
ِب 


11) سورهة. انس »؛ الاية 9 
2 )سورة. الفرقان. الاية 23. 
3 )البفمة 202 /4. 


44)البغمة 203 /9. 
5)انظر الفقرة (ح) من النقطة 2 الحديث ورواياته كما سمعه أبو الفضل. 
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ثم يلاحظ القاضى عياض أن الحاسة التعارت» الرويتها فى كل 
واحدة من الحالتين خلق واحد من هذين الحيوانين (117): فكان ذلك 
استعارت خلق هذا 0 7 
إن دخل فهد(118).آ الحيوان. وهو التغافل 
جاء كلامها غاية من الإ يجاز 
ونهاية من المبالغة والبيان 
استعارت خلق هذا ُ 
إن ن خرج أسد الحيوان. وهوان خرج ١‏ 
صال وشجع. 

559700 أن يتفق المهتمون بفن البديع على تعريف واحد للاستعارة. فمنهم من يقول 
انها تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللفة على سبيل النقل. ومنهم من 
يفلن أن الاستعارة ذكر الشىء ياسم غبر ه. أو جعل الشيىء للشىء. وقال ابن أبي الاصبم 
المصري وهو ما أذهب إليه : هي تسمية المرجوح الخفي باسم الراجح الجلي. 


7)البشية 203 /11. 
8) الفقرة (ي). 
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بين القاضيى عياض رأيه فى هذه الاستعارة التى ماهى فى 
الحقيفة إلا تشبيها. (119) فيقول (120) : «وليس يقتضى هذا أنه أبدا فى 
دخولة: وكروحة. جهده: الاوضاقع فلما' انتفارف اله عندين السغيق :فى 
الحالين اللازمين لهما. المختصين بوصفهما. اعربت بذلك عن تخلقه 
هما والتزامة لوضفيهماء :وعيرت: هن جميم :ذلك كله بيكلية: :ذات: تلانة 
حروف. حسنة التركيب. غير عسيرة. مع جمالهما فى اللفظ ومناسبتهما 
في الوزن. وسهولتهما فى النطق. 


71 التتبع الارداف 


عرف القاضى عياض رضى الله عنه هذا النوع من البديع فى 


مكانين من كتابه «بغية الرائد». تعرض له أولا بشىء من الغموض. وهو 
بصدد الحديث عن الاستعارة. فقال . (121) «وكله (أي التتبيع والارداف) 
من بأب 0 والإشارات. وهو التعبير عن الشىء بأحد توا بعه 

فمن الكنايات الحسنة ماجاء فى قول السادسة : 





أنه لا يضاجع زو جتة ‏ وسسسسي»ه لايولج الكف (122) 


9)البفمة 202 /5. 

0 البغية 203 /16. 

1 )المفمه 204 /7. 
2 انظر الفقرة (ك. 4) 
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أي يدخل يده «ليعلم البث» أي فيعلم ما اهتم به ويحزنني أمره 
(123) يخبرنا القاضى عياض أن مفسري هذا الحديث ذهبوا فى تفسير 
هذه الجملة مذاهب. وهو حين يختار مذهبا من هذه المذاهب يعززه 
بأمثلة يستاقها من أقوال العرب ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ثم يختم قائلا : (124) انما شكت هذه الخصلة من زوجها وذمته 
بذلك. واستقصرت حظها منه. وانه لاا يضاجعها ولا يدنو منها. وينام 
بالق تهنا كد لك :قولها : 





وَإذا فَجَمَ الت (25) حجصسسس»» يعرض عنها ولا يهتم بها 


وعدا ذال افى.. بنان: «التتبيع: .والازداقتى. لآنهة بعت +نقولها 
«التف» واكتفت به عن الاعراض عنها. وقلة الاشتغال بها (126). 

ثم تعرض القاضي عياض لهذا النوع من البديع مر ثانية فى كتابة 
« بغية الرائد». لكن سمأاه هده المرة ب «الارداف والتتبيع» قال تعرفه ؛: 
3)البفمة 2/81. 


4) البغية 84 /3. 


5)انظر الفقرة (ك. 4). 


6) الغنية 204 /11. 
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(127) «دوهو من اجلى وححوهة الملاعة. وأرق انفاس البد بع. وله من الايجاز 
والاختصار المحل الرفيع. وهو لاحق بأبواب الإشارة والوحى والكنا ية. 
وموضوعه أن بقصد الا بانة عن معنى فيترك اللفظ الخاص به. الموضوع 
له. ويعبر عنه بلفظ من توا بع معناه اللازمة. وأسبا به المتعلقة. واردافه 
المتكييية: وهو نوع بسمية الملغاء ب «الارداف» و بعصهم ب «التتببع». 
وفي الوصف به والتعبير مع | يجازه نوع من المبالغة». 

ثم ضرب لنا مثالين من القرآن الكريم (128). 

أ المثال الأول «مدهامتان (129)». 

ب المثال الثانى : «كانا يأكلان الطعام (130)». 





ظ لفطل ا معنأه اللازمة وإينااه 
المتعلقة. 





_ 


نعمة الجنة نضارة ثمارها 

كثرة ريها جمال منظرها رء» دهمة خضرتها » مدهامتان 
تمام حسن أشجارها رونق 

نباتها. 

8) الغنية 206 /15. 


9) السورة 55 الرحمن الاية 64. 
0 السورة الخامة المائدة, الاية 75. 
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ب) - 
حدوث المسيح أسم| ْ 
حلول العوارض البشرية إ بحاجتهما إلى | 
هد 00 ] 


ل 
ع 
6 
7 
60 
ل 
أ 
ا 


ولقد فطن القاضي عياض رحمه الله لامر ذي بال غريب في 
أبواب البديع هذه. لقد اختلطت فعلا على كثير من الدارسين المحدثين 
زوقه خويش كبير فى اسشتهاء هيا قن: تع مله بزعضن: ا التائن. انها 
مصطلحات غامضة يختلف مفهومها من باحث إلى آخره؛ فى حين أن 
اين ميكل من ذلك إن صورها تتداخل أحيانا لسبب بسيط واحد هو أن 
وحة بلاغة هده إل بواب وأحد هو السالغة فى الوصف والانجاز. 

يشرح لنا القاضي عياض ذلك فيقول ؛ (131) «ويجب أن يتحقق 
أن الوحي والإشارة قد تتداخل صورها أحيانا مع الارداف والتتبيع. ومع 
الكناية. وأحيانا تدخل في باب الاستعارة... وأحيانا تأتى الكناية 
والارداف كشىء واحد. فإنها تدخل في باب الوحي والإشارة. وفى باب 
الكناية والتعريض وفى باب الارداف والتتبيع. وذلك أن وجه بلاعة هذه 
الأمرانهواحه .وهو المالقة فى الوضق :زالا يجان 


1) البفبة 207 /7. 
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ويفكن أن تبعل هنا التواخل كنا بين 
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كما يجوز لنا أن نشرح هذا التداخل على هذا الشكل. 

1 النوع الذي اشترك فيه جميع الأصناف الخمسة التي 
درسناها . 

هذا الجزء المشترك بين الأانواع الخمسة . الوحي والإشارة. 
الاستعارة. التشبيه. الكناية والارداف والتتبيع هو ذلك الجزء الذى أشرت 
إليه ب (أ» وقد خططته ليتضح أكثر. 

سيكون إذن عندنا. 
42 ارس ص )١‏ ض 0 ظ. 0 كنا ع 


2 النوع الذي اشترك فيه 4 أصناف ولم يخرج من 
الشركة إلا صنف واحد. ظ 

من هذا النوع نجد الجزء (ب). وهو مشترك بين التشبيه والاستعارة 
والوسى والإغارة والآرداق والسبيع ول يقرت مق جِذه العركة إلا مك 
واحد هو الكناية. سيكون عندنا فى هذه الحالة. 


م8)- ىح ص مض 0 5 )١‏ ظَْ 


كما نجد من هذا النوع الجزء (ج). وهو مشترك بين التشبيه 
والاستعارة والوحي والإشارة والكناية. ولم يخرج من هذه الشركة إلا 
مناه واد وبنو , الأرفاك بوالتتين. فييك كارن انرق 
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م ج داص (6طبا مط اام 


3 - النوع الذي اشترك فيه 3 أصناف وخرج من الشركة 
صنفان 

نجد من هذا النوع الجزء (د). وهو مشترك بين التشبيه والاستعارة 
والوحى والإشارة. نلاحظ هنا أن صلفين من الملاغة خرجا من هذه 
الشركة. بهذا يكون عندنا القانون الآتى : 


م 40) - د دض أمظ مط 


كما نجد من هذا النوع الجزء (و) وهو مشترك بين الاستعارة 
والتشبيه والكناية. نلاحظ أن الذين خرجا عن هذه الشركة هما صنفان . 
الوحيى والإشارة والارداف والتتبيع بحيثث بتسبح عندنا ع 


م,- وع طر مط مع 
كما نجد فى هذا النوع الجزء (ي) وهو مشترك بين الارداف 
والتنبيع والوحي والإشارة والكناية. وخرج عن هذه الشركة التشبيه 


والاستعارة. يصبح عندنا إذن : 


58 - 


م 42) - 6 صصح ص )١‏ ص مع 

4 النوع الذي اشترك فيه صنفان وخرج منه ثلاثة 
أصناف 

نجد من هذا النوع الجزء (ه) وهو جزء مشترك بين الوحى 
والاقارة والاشفازة شرج عق عد الشركة كلانه أضداك بهن «الاوداف 
والتتبيع والتشبيه والكناية بحيث يكون عندنا. 


م13) - سس ض ١‏ طر 


كما نجد من هذا النوع الجزء (ز) وهو جزء مشترك من الكناية 
والابتعارةة. خرج. عق. :هذه الشركة ثلاثة: أضتاف: .هق الارداق. والتتديع 
والوعى.والإقارةوالتشييه. بهذا مصبص غدنا 


م +)) - رحس ظر 0 ظُ 


كما نجد من هذا النوع الجزء (ح) وهو جزء يشترك فيه الكناية 


يصبح عندنا. 
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كما نجد من هذا النوع الجزء (ك) وهو جزء اشترك فيه الارداف 
والتتبيع والوحي والإشارة وخرج عنه الاستعارة والتشبيه والكناية بحيث 
يكون عندنا : 


) اك ولتم ص )١‏ ص 
كما نجد من هذا النوع الجزء (س) وهو جزء مشترك بين التشبيه 
والاستعارة وخرج عنه باقى الاصناف وبهذا يكون عندنا. 
3.)- ص جم ظ م طن 


ولعل اكلا يبال كاذا .نقى. إذق عق هذة الأسحاق الس "الست 
وخدة .دون :غيره 5 بمعنن. إذا: كان. .هذا الاغغراك: «بهذا الشكل. :فنا هو 
القىء:الذق عدر هده الاضداف حفكها عن .سد 

أقول . أما الارداف والتتبيع فإن جزأه الصافى منه الذي لا يشارك 
فيه أي صنف آخر والذي جعل المهتمين يسمونه بهذا الإسم ويفصلونه عن 
الأصناف الأخرى فهو الجزء المشار إليه ب (ف). 

واما ما يميز الوحى والإشارة عن الأصناف الأخرى فهو الجزء (ن). 
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وما يميز الاستعارة عن غيرها فهو الجزء (م). كما أن الجزء (ل) هو 
الذقن فيد اللكنانة غق اخواتها: أها 'التقبية. .على الاقل. كه حندق .هك 
الرسم البيانى الذي اضفة: فليس له جزء خاصض به بميزه عن الاصناف 
الاخرئ: لذ 'لأكاد نجه تقبيها إلا وندخل :فقن الانتعارة على كل حال: 
وقد يدخل التشبيه زيادة على ذالك ضمن الوحي والإشارة أو ضمنها 
وطق الارذافه بوالتتبيع. أو «ضمن الاردافت. والتقبية يو الكتاارة .هق بهذا عاد 
أن نقول كل تشبيه استعارة. وقد يكون الصنف استعارة غير داخل في 
التشبيه ؛ يمثل هذا الجزء (م). 

72 أمثلة عن هذه الشركة : 

سأحاول أن آخذ شواهدي من الآمثلة التى قدمها القاضى عياض 
ركى الله عنة'فن. كتاية «بفية الرائد».: وأول. مثال. نطيق علية القواغذ 
الجن ار أعلام هو قول إحدى النسوة (132): 

«أقول فلا قح وأزائد فأتصبح, 20 فأتفتح, وآكلٌ 
فأَتمَبّح (133)». 

نجد الشركة قائمة في هذا القول بين الكنابة والارداف والتتبيع أي 
أن القانون . (134). 


2 وهي الحاديه عشرة. 
3)انظر الفقرة (ع. 5). 
4 وهو القانون 13 م الذي شرحناه سابقا. 
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ح جه ص ١ااخ‏ 


منطبق عليه بحيث أن ؛ 

الكناية (ع) موجودة. عبر عنها القاضيى عياض بقوله . (135) 
«فكنت عن العزة والكرامة عنده بأنه لايقبح قولهاء وذلك بعد أن نبهنا 
رحمه الله إلى هذه الشركة بقوله . «فإن تحت كل فقرة من هذه الالفاظ 
جملا من الكلام. حسب ماقدمناه». 

الارداف والتتبيع (ص) كائن أيضا في هذه الجمل. عبر عن 
هذا القاضي عياض فقال ؛ (136) «وهو ردف من روادف العزة لازم. وفصل 
من فصولها ثابت. فاكتفت بذلك عما وراءه. وعبرت عن ترفيهها عن 
المهنة. واعفائها من الخدمة. وكونها مكفية المئونة مدلل ذات خدم وسعة : 
بنومها الصبحة. إذ لا ينامها إلا من هو بهذه الصفة. ثم أبانت عن رغد 
عيشها. وكثرة نعمتها. ووفور طعامها وشرا بها. وفضلته عن حاجتها بقولها 
.«أتمنح» و «أتقمح». إذ لايكون الري بعد الري. ولا تمنح المرأة 
وتعطى. مع وصفها بالبخل. إلا مع كثرة الشىء. وبعد فضلته عن 
جنا دي أل 


5)البهية 209 /11. 
6)البغمة 12/209. 
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أما قولها . (136) «ملء كسائهاء وصغفر ردائها (137» فينطيق 
عليه القانون : (138). 


5ا)- دجم ص لض 0 طلم 

قال القاضى عياض شارحا هذا القانون : (139) «فعبرت عن اعتدال 
خلقها. وتقسم جسمها بين الرفة والغلظ. وكون كل عضو منهامو فى حقه. 
بتابع من توابعه. وهو ملء الكساء. وصغر الرداء. ثم جمعت كل ثناء 
وطوت كل مدح . وادمجت كل حسن : من خلق وخلق. تحت لفظتين 
يقولها . «غمظ جارتها (140». فهو من باب الارداف. وان شئت قلت 
من باب الوحيى والإشارة. فقد ذهبت بهذه اللفظة من الإيجاز كل 
مذهب. وأتت فيها من البلاغة والمبالغة والغلو بكل معجز», 

ثم عرز القاضي ماذهب إليه بمثال من القرآن الكريم. وهو قوله 
تعالى : «كانا يأكلان الطعام (141» الذى يطبق القاعدة (142): 


6) أاقصد قول الحادية عشرة. 

7 العقرة (ع. 15). 

8 قانون لم نورد في قبل ولذا رقمناه هنا. 
89 )اللبغية 209 /217. 

0 انظر الفقرة (ع.12). 

1 )السورة الخامة ‏ المائدة . الاية 75. 
2) وهي القاعدة م 10. 


ا 


يج ص ض١)‏ م 


ص : الارداف والتتبيع؛ معبرا عن حدوثهما مبينا عن حلول 
البوارض البقرية بهنا 
ض : لم يذكر حلول عوارض البشرية بهما صراحة. وإنما كنى. 
ع أغا 0 الظهام: .يكون هنه الحدة. 
م كما يقول القاضى اليحصبى رضي الله عنه مناف لصفات 
الجَلال والالهية. 
يبين القاضيى عياض هذا القاسم المشترك (ي) بقوله . (143) 
«فتصمنت ٠‏ الآية الارداف والتتبيع (ص) والكناية (ع) والوحي والإشارة 
(ض). فان تحت قوله «يأكلان الطعام» معانى عظيمة. وفصولا كثيرة». 
ويزيد القاضي عياض الآمر تأكيذا فيقول . «ويجب أن يتحقق أن 
الوحى والإشارة (ض). قد تتداخل صورها أحيانا مع الارداف والتتبيع 
(ص).: ومع الكناية َك ٠‏ كمأ في هذه الاية. وأحيانا تدخل فى باب 
5 كقوله لحن الأوَابد» وقد عد قوله : «قمد الاوايد» في 
لا بواب الثلاثة : 


3 البفية 207 /5. 
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الاستعارة ل ل 
- الوحي والإشارة 
الارداف والتتبيع 
وهذا بالضبط هو القانون : 

دن جس>»ه ص م ض 0 طٍ 


الذى شرحناه أعلاه (144). 


ضّ 








2-3 حسن التسجيع : 

يقول القاضي عياض عن حسن التسجيع : (146) «انها فقر مفرغة 
فى قالب واحد. ومحذوة على مثال توارد». ثم يضيف قائلا : 

«فانها تحتاج إلى تقدير. ويكره فيها التطويل؛ فإن وقع في أول 

من الفقرتين كان عيا. وخرج عن حد البلاغة. وتخادل به الكلام. 

ما وسو بل ربما جاء مستحسنا. لاسيما ان 
توالت الفقر على سجع واحد. وجاءت على تقد ير متعاضد. فالخروج من 
آخرها بعد زيادة فيها على تقدير أخواتها أحسن في السجع. وأوقع فى 
السمع. وهنا ما لايكرء حسن الذوق في الكتابة ولا يجهلة إلا طبع 
الطلنة تن الخطا ده 


4)انظر القانون 18م. 
6 اليفية 210. 
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يرى القاضي عياض حسن السجع في أقوال النسوة كلهننقريبا 
ولذلك لا يعطى مثالا معينا. 

ويختم بحثه البلاغي بالصنف الذي يعرف بالتكرار أو بالترد يد 
(147) والترديد هو حسب الحاتمي الذي استشهد به القاضي . «هو أن 
يعلق الشاعر لفظة في البيت. أو الناثر ة فى الفصل. بمعنى ثم يرددها فيه 
ويعلقها بمعنى أخر». 

3 - من الناحية اللغوية ؛ 

3 القاضي عياض والقواعد العربية : 

لاك أن من بين صعوبة اللغة العربية وجود قواعد كثيرة لا يطرد 
استعمالها. والذي يزيد فى هذه الصعوبة الاصلية تفرع قواعد أخرى 
مجهرية عن هذه القاعدة الام لاتحترم فى كل السياقات. لذا يركن 
العربى. أمام هذه المواقف الخاصة باللغة العربية الى «التأويل» 
و «التعليق» بالجزء الذهنى المضمر. أو المحنوف الذي لم يثبت أبدا. أو 
«اعتبار» المعنى لا اللفظ فى ظرف معين. أو اللفظ لاالمعنى فى ظرف 
آخر أو «مراعاة» المظهر في هذا المقال وإهماله فى مقال آخر. بل انهم 
ليزيدون القضايا تعقيدا على تعقيد لقد اختلفوا أو استحلوا الاختلاف فيما 
بينهم ووجدوا له أسبابا ومبررات: فرفض بعضهم اعتبار المعنى ليلتزم 


7 البغية 211 /3. 
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باللفظ لايريد به بديلا. فى حين عارض أخرون. في نفس السياقات 
ذلك وقدموا المعنى وألغوا اللفظ 

اعتقد أنه لا يوجد فينا أحد فى العالم المربي يسطخ كفو ياكان: 
وصلت منزلته العلمية ماوصلت أن يقدم قاعدة في أي موضوع شب فيه 
الاختلاف بين مستعملي اللفة العر بية. ثم يطلب أن تكون هذه القاعدة 
مطردة فى الموضوع قصد حسم النزاع وجمع الشتات 

لماذ! ؟ 

آنه على قرضن أن هذه القاعةة: صحيحة دنخا كهتها اكير عدد 

من الجمل المستقرأة. فإن الذي خرج عنها باق في اللغة العر بية مستعمل 
فيها على قدر ما ولا يمكن بحال من الاحوال إلغاوه دون إلحاق 
الضرر بالتراث اللفوي ككل متماسك ومتكامل .وليس بمقدور هذه 
القاعدة يوان سكيع في أكبر عدد من السياقات إلا أن تكون 0 
لربما صائبا لرأي بين آراء قائمة يحفظها كلها أو جلها أو 
بعضها كثير من الناس. وانه ليستحيل على مايا0 
أن تت الآراءالاخرى ام كراف وول تهمها ومين على رضا رض 
جيل بعد جيل لمدة تزيد عن ستة عشر قرنا من الزمن. 

فخ كذا: الننظلور ا .نملك :القاضى. عاض بهو الشف إلا أن 
يستعرض الاراء الموجودة في تراث النشاط اللغوي. موضحا نظريات كل 
فريق إيمانا منه بضرورة كل هذه الوجوه. لا فقط لقراءة التراث ولكن 
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أيضا لاستعمال اللفة العربية بشكل سليم يضمن التواصل والتفاهم بين 
الناس. 

أرجو ألا يظن. ظان 'اتتى. أدهو إلى التحافظة ".على .هذه الوجوة 
واستعمالها جميعها أو جلها فى مواصلاتنا اليومية. هذا أمر لا يخطر لى 
يبال. ولكني أيضا لا أفكر أبدا. وآمل الا أفكر فيه يوما من الايام وأن 
اطالية ,والقاء كل :هذه الوصو .من اللقة: العرية والاختهار علن.واعد 
منها . إذ فى ذلك ولاشك. إلغاء لجزء هام من شخصيتنا. أنا طبعا لا أريد 
أن التعمل إلا الوجه: الذئ: اراتضية: .ولكق. على مع هذا أن أكون عالما 
بالأوجه الاخرى مدركا لها. أفهمها إن سمعتها أو قرأتها. 

كما اميق الا بره على زا فقول إن اللقة الغربية». هذه الوحوة 
ببعيكية: غلق. :التلن:...سفية النثال.. العقيقة بان هذلاء: التلى. الذية 
استعصت عليهم اللفة العربية كرهوها هم قبل ان تستعصى عليهم. وقدموا 
حكما عليها قبل أن يتصوروها وإن ظنوا انهم متصوروها. فولت ظهرها 
لهم جزاء لتقد يسهم لغات غيرها كادوا أن يعبدوها وأهلها دون الله. 

هذا كلا سيقن دون حدوق: إذا لم لعرزة: الأ مكلة: تاخدها مما'حاء 
فى شرح القاضي عياض لحدديث أم زرع. 

3 المثال الأول 1 

علامة الثأنيث مم تقدم الفعل : 

تعرض الإمام القاضي لهذه النقطة بتفصيل عارضا الاوجه التى 
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تحدثت عنها أعلاه. محتجا لكل وجه تقريبا. إما بآية قرآنية. وإما بشعر. 
ولكنه يحترس هنا كل الاحتراس عن ان يعرب بصراحة عن رأيه 
الشخصي إلا أن هذا لا يمنعه من أن يفاضل. بهدوء تام بين وجه وآخر. 
بل انه ليبرز أحسن الكلام فى الوجه ولكنه لا يتبناه. تفصيل هذه الوجوه 
هو كما يلى. 

أ يحدد الموضوع ويقدم له بمقدمة صغيرة يتعرض فيها إلى الوجه 
الأحد. فقول 

قوله : (148) «اجتمعن. أو جلسن. أو اجتمعت إحدى عشرة (149)» 
فأظهر فى هذه الروايات علامة التأنيث ونون الجماعة مع تقدم الفعل. 
وبابه فى العر بية والاحسن فى الكلام حذفه. وترك علامة التثنية والجمع. 
وافراد الفعل (150)». 

ب تعليل سبويه : يعلل سبويه هذا الوجه فيقول : 

حذفوا ذالك اكتفاء بما أظهروا (يشرح القاضى عياض هذا 
فيقول . «يريد من صيغة الجمع والتثنية). لقد حذفوا من «قام أ بواك» و 
«قام قومك» صيغة الجمع والتثنية اكتفاء بما يظهر فى الفاعل. نستطيع 
أن> شو هذا الى الأذهان: بجنا جاتن . 
8) يسمي القاضي عياض هذا ب «المصل الأول» واما «المحل الثاني» فهو «إحدى عشرة نسوة» 

الذي سيأتي. 


9 انظر الفقرة (2.2) السماقات 3:2.1. 
0) البهية 26 /10. 
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رمزنا ب + لصيغة «العديد (151)» المناسب فى كل أجزاء التركيب 
وب 0 للضمر. وهو هنا الفاعل المقدر فى الفعل أو صيغته المنعدمة. 

ولقد غاب هذا الشىء الذى أثنته أعلاه. والذى صار يوضحه ايتداء 
من عصر سبويه النحاة العرب عن إخواننا أساتذة اللسانيات فى جامعاتنا 
الفتية؛ فانكبوا على الامثلة الاجنبية الجاهزة فى الغرب أو فى امريكة 
يقدمونها للطلا بهم منفرينهم بهذا العمل غير الجاد عما يجب أن يهتموا 
به وهو اللغة العربية بالدرجة الاولى: أما اللغات الاخرى فلها أهلها 
يدافعون عنها ويطورونها. اما انكبا بنا على دراستها فيعد تطفلا لا مبرر 
له. 

وليس معنى هذا الدعوة إلى عدم الاستفادة من نشاطهم اللغوي 
المتقدم نسبيا قصد تطوير لغتنا شريطة أن نجد فى هذه الآخيرة الأمثلة 


1) أتر جم مطل 0< 3 بالعديد. وفضلت هذا الوزن لافرق بين القعدد النحوي ‏ المفقرد. 
المثنى “الحمم. وبين الهدد فى الر ياضمات. يقول الجوهرىي تحت مادة «عدذده : «عددت 
الشىء إذا أحصسته. والاسم العدد والعديده. 
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العر بية الصرفة التي يمكن تطبيقها على النظريات التي وفقوا فيها؛ وهذا 
هو مافعلته بالقانون (19م) الذي درسوه فى أمثلتهم (152). 


ثم قال : (153) ولو بدأت بأسمائهم لم يكن بد للمضمر أن 

ع2 بنزلة الفظهن افى. المذكن والمؤنث. والتقتيق ,والجحدي فقول + 

أخواك قالا. وقومك قالوا. وجاريتاك قالتا. ونساؤك قلن. لآنه قد وقع هنا 

اضمار في الفعل هو اسماء المذكورين. فلم يكن بد أن يجاء به مجىء 

المظهر. والفعل المقدم لم يكن فيه اضمار فيظهر. وليست تاء التأنيث فيه 

علامة اضمار فيلزم اظهارها في الجمع. وإنما هى علامة تأنيث كهاء 
يكون عندنا إذن فى هذه الحالة : 


ممة) - 





2)انطر 20 0007 20121110 0000 نويع 
لمؤلفه ومسل ث1 صفحة 25 وما بعدها. 
3) البغية 27 /4. ؛ 
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لز :يذ أن. تكو إذن فى الحيلة . لكون عليية اتحايان: واضمار 
احد. أما في القانون (19م) فإن , تمثل خلو الفعل من نون الجماعة. 
فلما ظهر في القانون بعده عض بالإإيجاب. واما في القانون الثاني 
(20م) فإنه يمثل اضمار الفاعل الذي ينوب عنه الضمير العائد على 
«إحدى عشرة». وأما الرمز + فيمثل فى القانون (19م) ظهور الفعل ثم 
ظهور الاسم. فى حين تمثل العلامة © في القانون (20م) اضمار الفاعل 
السفص افى «اجتميق 3ل الضمين. الفستضن العائد, على «إحدئ: عشرة» 
وتمثل + فيه ظهور مايعود إليه الضمير المستتر في «اجتمعن». كما يمثل 
الشعه الظاهر نضا 


ج ‏ تعليل أبي على الفارسي : 
يذكر القاضى عياض. ريحمة آللة تقليل ابن ضلن الفارسئ فقول 
(154) «واما أبوعلى الفارسى فقال . لزمت التاء هاهنا في المؤنث 
الحقيقي لتشعر بتأنيثه حسب لزومه له وحقيقته. ولم يلزم ذلك الجمع 
والتثنية إذ ليسا بلازمين لزوم التأنيث» يمكن أن نقرب إلى الاذهان 
تعليل أبي على الفارسي كما أورده القاضي عياض كما يلي : 


3 ) السهمة 27 /127. 
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م 2) - 
هحقل ١‏ لد 


2-2 


ل - 
مطالا 


م حط- متى اوضع 


د تعليل بعض العرب : 

يقول القاضي عياض (155) : «...جعلوا إظهار المؤنث بعده يغني 
عن العلامة. يحكم القاضي عياض على هذا الوجه. فيقول . (156) «وهو إذا 
طال الكلام أحسن وأكثر». 


55 البغية 27 (السطر الآخير). 
6) البغية 28 السطر الآول. 
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يستقصي القاضي عياض القرآن الكريم فيلاحظ أن الوجهين أعلاه 
وردأ معا فيه. يلاحظ أن الايات . 

قد جاءتكم موعظة (157). 

وأخذت الذذين ظلموا (158). 

- وجاءتكم البينات (159). 
7 السورة 11 يونس الآية 57. 


08)السورة 11 هود الاية 94. 
9) الورة الثانية البقرة, الاية 209. 
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وَقالت تسُلهت (160). 

وَجَاء نهم دخلنا (161). 

ورفت .على 'الوجة :الأول.. أى. على القاتون» (115ه).. فين .حخين: أن 
الايات . 

- فَمن جَاءَةْ موعظة بن َيه فانتهئ (162) 

وأَخْد ألذين ظلموا ألضّئِحّة (163). 

- ولو كان هم خصَاصّة (164). 

وقال نتوة فى المَدينة (165). 

واسَتيأس الدّثْلْ (067. 

وردت على الوجه الثانى. أي على القانون (20م). 


ه ‏ قول بعض العرب : 


يخبرنا القاضى عياض نقلا عن سيبويه ان من بين العرب من يتبع 
القانون الاتى : 








60) السورة 15 إبراهيم, الآية 10. 

13) الورة الخامسة. المائدة. الاية 32. 
2) اللسورة الثانية البقرة, الاية 275. 
3)الورة 11 هود. الاية 67. 

4] سورة الحشر الاية 9. 

5)الورة 12 يوسف الاية 30. 
6)الورة الثالثة. آل عمران الاية 105. 
7)الورة 12 يوسف. الاية 110. 
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م 86 ) - 


شعل تأعله 


13 


سس ا 


ويقول ٠‏ - ضر بوني قومك. 
- ضر بانى اخواك. 
ع قالع حار يتك 
كأنهم أرادوا أن" يجغلرا الجيع غلامة: كما خعلت للتانث :وعلى .هذا 
القانون جاء قوله تعالى : 
وأَسَيُوا التجوى ألذ ين ظَلمُوا (168) 
كما جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يَتَاقَرْن فيكة ملافكة بالليل و ملائكة بالنهار. 
وكذا قول العرب المشهور 
مكلوق التراغيك. 





8) السورة 21 الأنبياء , الآية 3. 
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3 المثال الثاني : 
العدد في العربية 
ين القاضي عياض وبة الكلام في باب العدد في العربية. وهو 
بصدد خَرْح قوله . بإحدى عشرة نسوة» فأورد القواعد المعروفة في الباب 
التى يمكن تلخيصها من كلامه على البيان الاتى : 





فكيف جاء «نسوة» ق هذا البورية : 

يقول القاضي عياض (169) : «وقد جاء هاهنا «النسوة» وهو جنس 
بعد إحدى عشرة». وهو خارج عن وجه الكلام, ولا يصح نصبه 
على التفسيرء إذ لا يفسر في العدد إلا بواحد. ولا يصح إضافة 
العدد الذي قبله إليه, إذ لا يضاف مابعد العشر من العدد إلى المئة. 


9) الفنمة 5/31. 
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ناذهو الوسه الذى. رقدعة القاكن .عاض فى هذا المو عون وات 
شئء يحتج ؟ 

أما الوجه الذي يراه فهو النصب أو الرفع. 

أما النصب فعلى اضمار «اعنيى». 

وأما الرفع فلانه يمكن اعتباره بدلا من «إحدى عشرة» يحتج لهذا 
الوجه الأخير بما يراه أبو على الفارسى في قضية اعراب قوله تعالى . 
«وَقَطْعْنَاه انتتئ عَشْرَةَ أسباطأ (170)». 

3 المثال الثالث : 

المسألة «لا» 

لابد من التذكير بأن المقصود من هذه الدراسة. كما هو معلوم 
تبيان جوانب من النشاط اللغوي الذي قام به الإمام القاضي عياض وهو 
بصدد شرح حديث أم زرع. وإذن فلا احتاج أن أقول إننى لا أدعى دراسة 
مسائل لغوية معينة كما وردت فى الأمهات مواضحا كل مواطن الاتفاق 
والاختلاف. ولا شك أننى إن فعلت خرجت عن القصد الذي أرمي إليه. 
لكن من أراد أن يعرف كل شىء عن مساألة «لا» فما عليه إلا أن يراجع 
كاب تصوعة الجزء الآزل: حقيطة :349 .وسقي '353:ى كذ النقتى الحده 
الثانى. صفحة 619. وحاشية الاسير على المغنى الجزء الثانى. صفحة 145 
وشواهد المغنى على الاشمونى الجزء الثانى صفحة 9. وكتاب معانى 


0) السورة الابعة. الاية 160. 
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الحروف للرمانى صفحة 81 وعند الأنباري طبعا فى المسألة رقم 53. 


أما مسألة «لا» فيتعرض لها القاضي عياض بالشرح بمناسبة تحليله 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لاسهل فيرتقى ولا سبمين 
فيلنتقى (171)»: وهو تحليل تمده أن نقدامه تحن على الشكل الاتى : 


لكن شل ذلك ا أن أشير لون انين ساواع السياق الموجود فه دلا » 
إلى الاجزاء الآتية ؛ 


معد 1 اعمال لا اؤتركها. 
حجرء (ب) . علامة الاعراب التي تلحق اللفظط المصاحب ل «لا» 


# - و« عاء يما 
تمعا لما حخدد فى د15 


جره د تفليل النناء: 
جزء (د) . البنية العميقة التى تبرر الجاء المقترح وتوضحه. 


1 )الفقرة (و. 2). 
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| ب جٍُ ن 








اعال لاه هلها تافضة ,مواق النصب" ل مخرحة الفاضى. :> .١‏ لاجهل مه 

الخين عياض لاسهل فيه 

ترك أعمال «لا» وتقديرها ملغاة. نعت للجبل جم لكلا سهل 

زائدة في اللفظ لاتى المعنى. الخفض 

تقدر «لا» بمعنى غير بالإضافة إليها (لا) غير ت) 
خبر لمحذوف لا كور سهل 


لا يا سهل 
لا الجيل سهل 


مستدأ وخبرة موف لاسهل (فييليذا) منتقى 


رلا » بمعبى «ليس» ]ام 
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وما كأن القاضي عياض ليكتفي بالقاعدة يقدمها دون شاهد يعزز 
به ما يقول؛ وهو يبحث عن شاهده في الشعر أو في النثر؛ قرآنا أو حد يثا 
أو قولا عريبا مشهوراً. وهكذا يجد للنصب ؛ لا بأس. ولا خوف. وقولهم لا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

وأها: الخنض ١‏ (172) الذي معرب .انمتا تيكل اله مقوله تعالو.: 
«وفاكهّة عر لا متطل و لا ممنوعة (173)» وبقوله تعالى : «وَظِلٍ هن 
يَخموم لا برد ولا كريم (074, 

يشرح القاضي هدَّيّن المثالين القرآنييّن فيقول . «ف (مقطوعة) نعت 
للفاكهة و (بارد) و (كريم) نعت للظل. ولكن بتقدير «لا» في المعنى 
وإلغائها في العمل. لكنك لو لم تلغها لعملت عملها وحالت بين العامل 
فى التعت ‏ والمتعوت :فكانها فى التقدين. .ولو أ بظلت. .حكنها فى المفتى 
لبطل الفعتى .وكان: .نأ بغدها اثاذا من حيف: كان. نيا فهن. .ملفا في 
العمل زائدة. غير فاصلة بين العامل والمعمول فيه. فكذلك 
قولها «لاسهل» و«لاسمين». 

وأما الخفض الذي يكون بسبب إضافة الاسم إلى معنى «لا» وهو 
«غير» فلم يمثل له القاضي عياض بشيء. 

واما الرفع الذي يكون خبرا لمبتد! محذوف فمثل له بقول القائل . 





2)المشمة 14/49. 
3)سورة الواقمة الاية 3. 


4 سورة الواقمه 44. 
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ف بدا لامعط ولا قار 
واما الرفع الرى نكوث ستد . أ وخيره بعد كبر عي 
عاض بقول الله تعالى : «لا بيع قه ولا خلة» ولكنه أضاف «قرء 
بالوجهين الرفع والنصب. وتكون «لا» هاهنا بمعنى ليس (175)». 


ولفا لاحكل لقاني عياض أنه مال إلى إعراب الوجوه بالرفع فى 
الحرفين معاءافى حين أن أضل: هلاه العافلة 'نضي النكرة المقردة النقفة. 
وال قراءه 5900 نه على ذلك ردٌ قائلا . (176). 

«إن قلت ذكرت ان إعراب الوجوه عندك الرفع في الحرفين. وأصل 
«لا» العاملة نصب النكرة المنفية المفردة التالية لها. وقصاراك أن عطفت 
النكرات عليها مع تكرارها ان تجوز الرفع تجويز النصب. فأما ترجيحه 
عليه فدعوى. وكيف وقدوة الجماعة يقول ؛ النصب أجود وأكثر من الرفع 
فاغلم» وفقك: الله اتن اذا ,بيقف: لك تولى بور فك ماه رأ وق ترسييحة 
وإيثاره. وذلك انى لم أر ذلك من مذهب النحاة وتقويم الألفاظ, 
ولكن من جهة المعنى وتصحيح الأغراض. وترتيب الكلام 
ونظامه. ورد إعجازه لصدوره وتفصيل أقسامه (177)». 
١ 5‏ البغية 7/49. ظ 
6) البفية 2/51. 


7 يعود القاضي عياض للحديث مرة أخرى على «لاه التي من نوع آخر بمناسبة شرحه 
لقول المرأة : «لا أيث خبره. أخاف أن لا أذرم» 13/60. 
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3 - شواهده الشعرية : 

لقد استشهد القاضى عياض وهو يشرح هنذا الحديث ب 198 شاهدا 
من الشعر العربي نصفه تقريبا منسوبا لأصحابه والباقى جله لشعراء 
جاهليين أو شعراء من العهود الإسلامية تعود اللغيون الاستشهاد بشعرهم, 
من أمثال الفرزدف وأبى تمام وأبى العلاء المعري. والذي يثير الانتباه هو 


أنه له محفيد. بقاع أندلنبى أو مقريق ١‏ بنا. 


الرباط د. التهامي الراجي الهاشمي 


612 سه 


هنس ل . سن جانبية 


2 76 
سئى ان - ودرة 
8 دراسة ١ ١‏ صر 1 






د . عبدا لسلاءا ماس 


إن أكمل صورة عرفتنا بعياض وامتازت بالدقة والشمول والإيجاز 
وحسن البيان تلك التي دبجتها يراع ولده أبي عبد الله في كتابه 
«التعريف بالقاضي عياض» وهي طويلة نسبيا يهمنا منها مايتعلق 
ببعض الصفات العلمية التي كانت تتجلى فى عياض. ففى القرآن الكر يم. 
كان له الحظ الوافر من تفسيره والقيام على معانيه وإعرابه وشواهده 
وأحكامه وجميع أنواع علومه زيادة على اتقان حفظه وقراءاته والقيام عليه 
وتلاوته... 

وكان من أئمة وقته في الحديث وفقهه وغريبه ومشكله ومختلفه 
وفى صحيحه وسقيمه وعلله وحفظ رجاله ومتونه وجميع انواع علومه 
أصوليا متكلما... 

وكان نحويا ريانا في الأدب شاعرا مجيدا يتصرف في نظمه 
أحسن تصرف ويستعمل في شعره الغرائب في صناعة الشعر مليح القلم 
من اكتب أهل زمانه خطيبا فصيحا حافظا للغة والاعر بة والشعر والمثل... 
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فهو رجل علم يمتلك ناصية التفسير وعلوم الحديث وغير ذلك من 
العلوم الإسلامية وأديب كبير ينشىء في مجالات الشعر والنثر والخطا بة. 
وهو نحوي ولغوي يستمد منهما مادته في درأساته ومباحثه ودروسه 
وتأليفه (1). 

وتهمنا من هدم القوطفة: القرل. .نان عاضا" ل قم الاذيه مه 
العلوم الإسلامية بل إن ثقافته تتجلى فيها النضج الطبيعي للعالم المسلم 
الذق. بوؤةق.وسالته العلفية: باجلوي: الآقوية البلة التعيكن».ويدلك أفاد 
فن الغلوة الاأتلافة للاديع نقد بكر الاذت لعلك العلوى وفلع. خصهة 
العالم المسلم الذي يمثل الثقافة الإسلامية فى أنصع صورها كما نلحظ 
ذلك لدى ابن حزم وابن عبد البر وأبي بكر المعافري وغيرهم من أفذاذ 
علمائنا بالاندلس. 

وعلم عياض يمتاز بالعمق والشمول والدقة والغزارة واليقظة 
والإخلاص والتواضع وايثار الحق وامتلاك المنهج في التأليف ودراسة 
التصوضن:. 

وعياض مولع بالتتبع والتدقيق والتحقيق والإ يضاح ولذلك نراه 
يخوض غمار التأليف فى مياد ينه الصعبة ومجالاته الوعرة. ومن أهم كتبه 
فى ذلك «مشارق الانوار» وكتاب «المستنبطة في تحقيق كتابي 


31) انظر كتاب : التعريف بالقاضي عياض. تأليف ولده ‏ وتحقيق الدكتور محمد بنشريفة ‏ 
وزارة الأوقاف. الرباط 
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المدونة والمختلطة» وكتاب «الاكمال» لكن أهم كتبه فى دراسة نص 
حديثى وهو نص أد بى رفيع : «بغية الرائد» أما كتابه مشارق الآنوار 
فهو غاية في بابه ولذلك قال فيه المقري «وهو من أجل الدواوين وأنفعها: 
(2)». 

وكان ابن الصلاح يعجب به وينشد كلما طالعه : 

مشارق أنوار تجلت بسبتة وذا عجب كون المشارق بالغرب 


وموضوع هذا الكتاب تحقيق شامل للموطا وا لبخاري ومسلم وقد 
98 00110ظ1 الكتاب فى مقدمة له رائعة محكمة 
المنهج لطيفة الإشارة شائقة المقصد رائعة البيان رائقة الآسلوب متدفقة 
المعانيى متراصة المبانى متنوعة الفقرات متلونة السجعات لاتكلف فيها 
ولا تصنع ولا استثقال كأنما الرجل يمتاح من بحر لاتكدره الدلاء وكأنه 
لم يمر على فقه ولا ميدان قضاء إذ لم تترك ثقافته تلك أي ميسم على 
عباراته وقوله. وتلك ظاهرة حميدة من ظواهر أدب فقهاء المرا بطين. 
ومما يقوله فى هذه المقدمة : 

«الحمد لله مظهر دينه وحائطه من شبه المبطلين و 
الجاهلين» ثم يتكلم عن أعلام الهدى من أمته ويقول , 


2( ازهار الرياض الحزء الرابع ص 342 243 تحضصق الاستاذان : سفيلد أعراب ومبحيد بن 
تاويت. 
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«فلم يزالوا رضوان الله عليهم يذبون عن حمى السنن ويقومون لله 
بهداهم القويم الحسن. وينبهون على من يتهم بهتك حريمها وسرج 
صحيحها بسقيمها حتى بان الصدق من المين وبان الصبح لذي عينين 
وتميز الخبيث من الطيب وتبين الرشد من الغي واستقام ميسم الصحيح 
وأبدى عن الرغوة الصريح ثم نظروا رحمهم الله بعد هذا التمييز العزيز 
والتضرح المرض انظرا أخر.فن الضحيع قينا نقم لآنة النشر .من كقات 
رواته من وهم وغفلة فنقبوا في البلاد عن أسبابها وهتكوا ببارع معرفتهم 
ولطف فطنتهم سجف حجابها حتى وقفوا على سرها ووقعوا على خبيئة 
أمرها فأبانوا عللها وقيدوا مهملها وأقاموا محرفها وعانوا سقيمها 
وصححوا مصحفها... ثم كلت بعدهم الهمم وفترت الرغائب وضعف الطالب 
والنظاوب.وقل القاك مامه فى المقارق..والمفارت .+ 

ثم بين الأسباب الداعية إلى تأليف كتابه من قلة الاتقان في 
التحديث والتاهل فى الأخذ والاداء فتجد الشيخ المسموع بشأنه وثنائه 
النتكلف غاق الرحلة للقائه تنتظ.. به المحافل ويتناوب الأخذ عنه .ها 
بين عالم وجاهل وحضوره كعدمه. إذ لاا يحفظ حديثه ويتقن أداءه 
وتحمله. ولا يمسك أصله فيعرف خطأه وخلله. ثم يسترسل في بيان 
أسباب أخرى مثل إهمال المتلقى للحديث وغفلة الشيخ وربما كان 
الكتاب المقروء عليه لم يقرأه قط ولا علم مافيه إلا في نوبته تلك وإنما 
وجد سماعه عليه فى حال صغره بخط أبيه أو غيره أو وصل إليه بإجارة 
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متساهلة تساهلا لايضمن علما ولا يوثق تلقيا. ثم إن هناك إهمالا فى 
تحقيق الأصول. ومراجعة ماقد يكون هناك من دعوى المقا بلة والتصحيح 
يال من لال ا يفهم بعد عامة كلام أمه ولا اشتغل بالميز 
والكلام لما يعنيه من أمره بله فهمه لما يدور في مجالس العلم. ولما 
كانت سماعات الناس فى عصر عياض من هذا النوع فقد روى عن أبى 
عمد الله ابن عتاب أنه كان يقول : 

«لاغنى فى السماع عن الإجازة». 

ثم بين بعض المحاولات الجاسرة للاصلاح والتحقيق التي نبهت 
بالخط! على الصواب وبالغلط على الصلاح وضرب لذلك بعض الآمثلة 
(3). 

والكتاب الذي أقدم على تأليفه فريد فى بابه إذ لم يؤلف مثله فى 
الإسلام إلا ما كان من بعض المحاولات الجزئية التى كادت تكتمل على 
يد شيخه أبى على الغسانى الذي ألف كتابه . «تقييد المهمل» لكنه 
اقتصر فيه على ما يتعلق بالاسماء والكنى وألقاب الرجال دون مافي 
المتون من تغيير وتصحيف واشكال. ا 1 
المجالات. استدرك عليه أشياء فيما تناوله. كما أنه لم يقتصر على تحقيق 
مافى البخاري ومسلم بل أضاف إليهما الموط). وهذه الثلاثة أصول كل 
أصل ومصادر كل مصدر. 


3) انظر مقدمة المشارق. 
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وهذا الكتاب توخى به أن يزيل كل إشكال على طالب معرفة 
الأصول ويستغنى به عن الرحلة لمتقني الرجال ويستوي في الإفادة منه 
والاحتياج إليه الشيخ الراوي والحافظ الواعى والمبتدىء والمنتهى وطالب 
التفقه :والاجتهان راغب النبفاع: .والأنتاد. وكيد :مله الاريك حيدة 
ويعتمد عليه المناظر فى محاضرته» هكذا وصف عياض كتابه هذا وأردف 
قائلا . 
«..وسيعلم من وقف عليه من أهل المعرفة والدراية قدره ويوفيه أهل 
الأتضاف. والدوانة سقس لانه ستول علية:وضضارة عقريثة وذون الصنادق 
والصدور ومنتقى النكت من خيار الخيار ومودع غرائب الودائع والأسرار. 
وأخيرا يذهب به الاعتزاز بهذا الكتاب إلى مستوى يتناسب وحقيقته 
وربما كان هذا الاعتزاز بالنسبة لغيره دعوى تحتاج إلى دليل فيقول : 
«وأطلعته شمسا يشرق شعماعها فى سائر الاقطار وحررته تحريرا 
تحار فيه العقول والأفكار وقربته تقريبا تتقلب فيه القلوب والا بصار» 
وقد تأثر فى كتابه هذا بأستاذه أبي على الحسين الغساني الجياني 
المتوفى سنة 498 ه فى كتابه تقييد المهمل الذي ألفه استجابة لطالب 
أو طلاب سألوه أن يجمع لهم ما اشتبه عليهم مما يأتلف خطه ويختلف 
لفظة' عن. اسماك: الرواة وكناهم وافنايهم .من الضحانة والعا ومين :وه 
بعدهم ممن ذكر في الكتا بين الصحيحين في السنن المسندة عن رسول 
اللذ مان اللةعليه ومسل ققية: لهم فى هذا التضتيقة نا العين عليهه فى 
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عله الأعفاء. والكتى. والاقات: :تقبيذا ميحنظة نون الافكال؟ تن الخط 
ويخرجه من الاهمال بالتشكيل والنقط وقد زاد على ذلك إذ نسب بعض 
شيوخ البخاري الذين روى عنهم وذكر أسماعهم دون نسبهم. 

وكتاب أبى على من أهم الكتب فى هذا لباب ون اطلف "على 
نسخة مخطوطة منه (4) تدل على مكانة الرجل وقدره في هنا العلم. وان 
عياضا يثنى على هذا العمل ولكنه رغم تقديره لاستاذه فإنه أعلن عن 
نواحى التقصير في الكتاب ووعد بأن يضيف جديدا في كتابه 
«المشارق». 

ويقوم منهاج عياض على الرواية والدراية. فنراه يعرض روايات 
العديف البشدلنة م يشهى الى التصويت او الترجيه اعقناذا على ننه 
وروا يته أو يصوب على رواية أو روأ يات أخرى وقد يصوب الوجهين. 
وهو فى ذلك محتج تارة وغير محتج أخرى معبرا عن رأيه بقوله : وهو 
الصواب. أو الصواب المعروف أو الوجه المعروف. أو هو الصحيح أو هو 
أطهر هنا أو الآول. اأخية «بالكلذة. أى. الآول+ أغير أى أكثر. اتتتعيالاً: 
واحتجاجه إما برواية أخرى للحديث أو بالتار يخ أو باللغة والاسلوب 
والسياق أو بالنحو أو ببيان التصحيف أو باختلاف الشخصيات وأسمائها 
وكناها وقد يقول في بعض النصوص ؛ «وهو خطأء متبعا ذلك بحجة وقد 
لا يحتاج إليها اعتمادا على وضوحه وقد يصوب الوجهين وقد يعرض 


4) هناك نخ متعددة منه زيادة على نخة جامم مكناس. 
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الكلنة تفسيرا: منيطا بواعيانا” يكتضها وكيعها' تقها لنونا كينا مدل 
لفظة «الاريسيين» التى وردت فى كتاب واستول الله صلى الله عليه وسلم 
لهرقل : 

مكلف ملل ات ل يعقوم مثن سوسوي 0 
طفى ان تحت ار تفيل افون والتاحير أى تقين ذلك إل أن ارشعد 
النص سليما صحيحا. 


تالاه قيلت ذلك يحتاج و بسع دق وإأحصاء شامل لتظهر مكانة 


الرجل فى هنا المجال لذلك نرجىء الموضوع إلى فرصة أخرى إن شاء 
اللةمكتفين, «الأغارةققط وبايراة الأمكلة علئ: بنط ها :تقول لنقبية 


قدرة عياض على تحقيق النص وتصحيحه وتقويمه وضبطه وإقامته على 
اخبية ‏ نجوه .ذا كول الأشكال والضوى. يوق الامكلة تليق «المشعانة 
قوله . 


1 رولا تمنعوأ أماء الله مساحد الله» كدا وفى رواية الصفدى عن العدرى 


«لاتمنعوأ أماء كم» فى حديث مسلم عن حرملة. وكان عند ابن ابى 
جعمر «الاماء» وعنده «نسأء كم» معا. ورواية العدرى ضعسفة عبر 
معروفة وكذا فول من قال : «الاماء». 
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ا 


1 
حل 


قولف 

دإن لاخر زقى»: رقصى الههز 16و كيو الخاء هنا كذا ورت كاة عن كاف 
خبوغنا وييكن العقا ب يمد روكذ فته الخاء هذا طلا بومساء الا بعد 
على اله ا ادل 

قولف 

«إما لا» وقع هذا اللفظ فى الصحيحين فى مواضع بكسر الهمزة 
وتشديد الميم وهو هكذا صحيح ولا مفتوحة عند أكثرههم. وكذا 
ضبطنا عن شيوخنا وعن جمهور الرواة ووقع عند الطبري «إما لي» 
تكوون اللان بو كذااشيطة الاضان اقفن جامم البيوع:.والبيروق قتحها 
المع عن يها أبنو عالر وين يتنيين إلى الناناد اللو دا 
خارج جائز على مذهب كثير من العرب في الامالة بأن يجعل 
الكلمة كلها كأنها كلمة واحدة وقد رواه بعض الرواة بفتح الهمزة 
وهو خطأ إلا على لغة بعض تميم....» 

ثم يفسر الكلمة فيقول : 

«ومعنى هذه الكلمة إن كنت لاتفعل كذا فافعل غيره وما صلة لا كما 
قال تعالى : «فإما ترين من البشر أحدا» واكتفوا بذكر «لا» عن ذكر 
زفي فصل مفكل !العاف وا لكت تن كرك الور وترل.: 

«ووردت في هذه الكتب أبي فلان كنية أو بمعنى والدي كثيرا. وقع 
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فى مواضع منها إشكال وفى بعضها اختلاف وجب بيانها. منها في 
لي مارب ديك عير 0 الحج : ثم حججت مع أبي الزبير 
أي مع والدي الزبير كذ ١‏ العامة الرواةة الويير, بدلمن ادي ابن 
بكنية وفي روا يات أخرى مع ١‏ بن الزبير وهو خطا...» 

سي ل الان خله «اخلاق: افينة وق 1 ريض الزياة 
في الحديث الذي ورد في كتاب الطيب عن جابر بن عبد الله. 
ومنشأ ذلك الوهم أتلاف الخط واختلاف اللفظ . 
«رمي أبي يوم الاحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كذا للسجزي بضم الهمزة وفتح الباء وعند بعضهم بفتح الهمزة 
وكسر الباء وهو وهم والصواب الأول» ويستدل على ذلك بالحديث 
الذي قبله وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , 5255-00-65 
كقين لديا لفطل يكو عرق الى اكوا كنا تقد ل التاريث يان وال 
جابر لم يدرك يوم الاحزاب |3 البشنهد. ماحد فى خبر مشهور.... 

6 - ومن هذا النوع ماورد في الصحيحين من حديث «في باب السمر في 
القلية فى كير أضياتة أن يكن يوان ايا بكر تفقن عند النيى 
فاق اللة علية. ويك لم النق. حت .«صليك الققام او عيف عليق 
المغاء 8 ومعع. قلت تن ليقن : النبى تعانه كذا:ذ كن النقارف هنا 
وذكر مسلم حتى نعس النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. 
ويستدل على ذلك بأمرين ذكرهما. 
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7 وفي باب الجمل التي وقع فيها التصحيف أو طمس معناه التغيير 
والتلفيق. يعرض عياض بعض الخلافات في الروايات ويصحح ما 
تراة هوا نا وميد ,بالشرطا نتعقنا يعض روا ناس وحن 
«وفي العمرة : لكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو أ بعد من التنعيم» يقول عياض . 
كذا عن .محبى واضلحه ارين وضاء نار هو ا بعد.من, التتفيهة و كذا فى 
رواية أحمد بن سعيد الصدفي عن عبيد الله وهو الوجه. 
وفى نكاح الرجل أم وي 
«ولو أن رجلا نكم امرأة فى عدتها نكاحا حلالا» كذا عندى يحيى 
بن يحيى ويحيى بن عمر عمر عن أبن بكير وهو وهم. خالفه فيه 
أصحاب الموط!. ثم يورد روا يات أخرى صحيحة ونصها وهو «نكاحا 

حراما» أو «تكاحا لا يصلح» أو «فى عدتها على وجه النكاح». ولكنه 
إن وجد تخريجا يمكن به قبول رواية ما فإنه يجتهد ويصرح بذلك 
إما لوجه لغوي أو نحوي أو فقهي كما هنا إذ يقول . 
«وقد تخرج رواية يحيى على أنه جهل أنها في عدة فهو عقد فيما 
يظنه حلالا» وفي باب دخول الحائض مكة ورد هنا النص من 
الحديث في الموطا حسب رواية يحيى . «.. غير ألا تطوفى 
بالبيت ولا فى الصفا والمرؤة». 
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قر عياض . 
«وانفرد يحيى من بين سائر الرواة بذكر الصفا والمروة وهو وهم. 
وفى باب المتعة : 
هنا البدية فى البوظ والإنقاري. وعلم من ببضي اليلق الراوية 
تقدريم وتاخين ووه نان الققفة انما "حرسة ومكة ثم فول #«صخحه 
وعن لحوم الحمر يوم خيبر» فاختصت خيبر بتحريم الحمر. ثم قال : 
رافق سعحدة هذه الروائة أ يكنا ورهن الضوايه أن غاف اللهه:ومرف أن 
المتعة رست أكها ورد الى العقديف أ احلة بعد ذلك للضرورة 
والرخصة بمكة ندلدل قوله «فأذن لنأ» لم حرمت بعد فكون 
تحليلها مرتين وتحر يمها مرتين". 
وها" بتقوله: .عياض :يقولة: كير ,من 'العلماء. والاكية” كالقافي, الذي 
قال::دولا أرق شينا جرم ثم | بينث مخرم إلا المتعة» 
الآاان اخزية في انها حرمت فقط يوم الفتح مرة واحدة كما جاء 
نفيتن الرواية الت شناقها غياضن: أنفاء ,وقد بين أين' القيم فشا الرهه 
فقال . 
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«وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهود يات ولا استاذنوا 
فى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقله أحد قط فى هذه 
الفزوة ولا كان فيه المفية و كن الع ل فلولا تحردنيا :يخلذف 
غزاة الفتح فإن قصة المتعة كانت فيها فعلا وتحريما مشهورة» ثم 
يسوق طريقه ثالثة لابن عباس الني يرى أنها لم تحرم البتة بل 
كان أمرها مرتبطاً بالحاجة إليها فتباح عند الضرورة وخشية العنت. 
فلما رأى أن الناس قد فهموا من ذلك الإباحة المطلقة رجع إلى 
القول بالتحريم (5). 

وهكذا نرى القاضي عياض يتتبع نصوص هذه الاصول الثلاثة تتبعا 
دقيقا وينخلها نخلا ويجعلها تحت المجهر مجهر التحقيق والتصحيح 
فلا يكاد يغادر منها ما قد يراه جديرا بالمراجعة والتقويم الا تعقبه 
بعقلية علمية خارقة. وانها لآمنية أن تتاح لنا الفرصة لإخراج نسخة 
محققة تحقيقا مغربيا أو بالأحرى عياضيا لكل أصل من هذه الآأصول 
الثلاثة وإذن لأسدينا للعلم وطلا به عملا مشكورا بإذن الله. 

ولقيمة هذا الكتاب فإن عالما جليلا وهوابن قرقول  505(‏ 569 ه) 


)6 اختصره بعنوان «مطالع الانوار على صحبح الاثار» وقد أطلعنا 


زاد المعاد 207/1. 142/2 نشر دار الكتب العلممة ‏ بمروت. 

أبو اسحاق ابراهيم بن يوسف الوهراني ولد بالمرية 505 ودخل سبتة 564 وتوفي سنة 
9 وكتب اليه عياض انظر الصفحة 151/1 152 وفبات الاعيان 62/1 تحقيق احسان 
عباس. 
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على نسخة مخطوطة منه في خزانة الجامع الكبير بمكناس تحت 
رقم 165 وعليه اسم المحبس وهو هكذا : 
|الحود. للك حمين. فرلانا افير الفوفتين .معاى: كمد تن شمر 
الفوسيق جولانا عبد الله هذا الجر .من كتاب. .مظالم"الاتوان” لذ من 
قرقول (على خزانة ) الجامع الاعظم من مكناسة وحازه من له النظر 
فى ذلك وقيد فى خامس عشر (من جمادى) الثانية عام 1204)». 
وقد تم نسخ هذا الجزء فى رجب سنة 629 بدمشق كما هو مكتوب 
على بطن الغلاف وفي أخر الجزء وكتبه العبد المذنب الفقير 
أحمد بن فرامرز بن شرويه الآمهري. 

ولكن الكتاب الذى أبدى فيه عياض مقدرة فائقة فى دراسة 
النص دراسة أدبية بلاغية حية هو «بغية الرائد» (7) وفيه شرح 
حديث أم زرع.وهو في شرحه يخضع لمنهج علمي ممتاز: 

1 - فهو يورد نص الحديث وينبه على ما فيه من اختلافات في 
اللفظ والسياق والتقديم والتاحين حسب روا ياته المختلفة. وطرفه فى هذا 
اعد يك كثيرة يشدف .وقد ابكفان. .طرق أخرف ل ينبت اخيرا اكفلها 
رواانةتواعهها نعاقا :بعد تقد اخهر اناقدة. كنها وقد الجتفرق. أملة. هذا 


4 8 03 4 5 


7) نشر وزارة الاوقاف بتحخصق الاستاذ محمد أجائق وصلاحم الادلبي ومحيد الشرقاوي. 
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2 ثم قام بتفسير السند. وبعد ما أورد ما قيل في الموضوع انتهى 
إلى القول بأنه لاخلاف فى أن هنا القول من الحديث , «كنت لك كا بي 
زرع لام زرع» هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الخلا 
فى بقية الحديث فمنهم من يرى أن باقي الكلام هو لعائشة رضي الله 
عنها ومنهم من يرى أن ذلك كلام عرية اناه قرواف عقهدولدة بهقاء: 

وهو يرى أن الصواب في بقية الحديث أنه لعائشة رواه هشام عن 
أخيه عبد الله عن أبيه عروة عن عائشة التى حدثت النبى صلى الله عليه 
وسلم بقصة النسوة. 

3 ثم يقوم بشرح ظروف الحديث أو ماسماه « بالتعريف» فالنسوة 
كن فى زمن الجاهلية وهن من بطن من بطون اليمن. ويذكر ابن حزم 
أنهن من خثعم. ويناقش الاقوال ويرجح ما يراه صوابا كما يضعف رواية 
الميثم بن عدي الذي أورد في روايته أنهن من مكة. وفي الاخير يورد 
قصة شبيهة بقصة حديث أم زرع ركبت على منوالها. قرأ ذلك في بعض 
الكتب الاد بية. 

4 ثم تناول نحو الحديث وسمى ذلك بالعربية وقد لفت نظره 
قضيتان . القضية الاولى تتدلمى اس ل 


فزي فقد اختلفت الروا بيات ف | يراده قفي 0 و" أ واجلسن 
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جماعة النسوة وتجريد الفعل من علامات التثنية والجمع وإفراده كما قرر 
ذلك ابن مالك ؛ 
وتخزة الفعل إذااغا ادا لاتنيق او جيم كنار الشهدا 

وأورد في الموضوع أقوال جهابذة النحو كإمام الجماعة سيبوية 
والفارسي والاخفش وحن تأو يلات وتقديرات بعضهم في عدم التجريد ثم 
عطف ذلك برأيه فى الموضوع. 

والقضية الثانية : ورود نسوة بالجمع تمييزا لإحدى عشرة وقد تأول 
ذلك وأورد له نظيرا من القران كقوله تعالى : «وقطعناهم اثنتي 
عشرة أسباطا» ونسوة هنا مرفوع على البدلية من إحدى عشرة كما قال 
الفارسي وغيره وهذا أولى عند عياض وأحسن. 

5 ثم يأتى بفقه الحديث ويستنبط من ذلك استنباطات فائقة 
معهودة من أمثال هؤلاء العلماء الاعلام وقد يشرح بعض القضايا الفقهية 
التي عرضت هنا كالقسم بين الزوجات كما يهتم بحدود شرعية ما يتصل 
بتسلية. النفس والترويح عنها فيأخذ منه ذلك حوالى خمس صفحات. 

6 - ثم يشرح ما ورد في الحديث من غريب اللغة ويبدأ بشرح 
بعض العبارات التي لا غريب فيها مثل وتعاهدن» و «تعاقدن» ثم ينتقل 
إلى شرح غريب مافي قول كل واحدة منهن ولكنه لم يلتزم نسقا واحدا ؛ 

فغريب قول الاولى سلك فيه مسلكا يختلف عموما عن الباقي 
وكذلك في قول الباقيات فبعد شرح الغريب على اختلاف الروا يات أوجز 
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المعنى العام للقول ثم تناول ما يتصل بالعربية والنحو ووقف طويلا ‏ 
اننبا حتد لأسيل اليرقكى رزلا ميق فلتقي» الأزرة فيه أربيد النعراب 
الجائزة وقد اختار في الثلاثة الرفع في الكلمتين ويؤيد اختياره بحجة 
بيانية رائعة تجعله يستطرد استطرادا جميلا ليته فعل ذلك في كل 
مناسبة إذن لكان منهاجه أجمل منهاج وأمتعه. والقضية البيانية هنا كما 
قال عن طريق : «إن قلت فاعلم» أنى إذا بينت لك قولي ورفعت مناره 
رأيت ترجيحه وايثاره. وذلك أني لم أر ذلك من جهة مذهب النحاة 
وتقويم الالفاظ ولكن من جهة المعنى وتصحيح الأغراض وترتيب الكلام 
ونظامه ورد أعجازه لصدوره وتفصيل أقسامه» فالبيان يقتضي أن تكون 
العولناة: قد مقيىة :نهم" اشير :روالتفصيل ينعم اقواء الكنقيل والتشيية ولا 
معنى للنفى هنا «إذ ذلك كما قال أليق بنظم الكلام». ويعدما يشرح 
الفكرة شرحا وافيا نسبيا مع التنظير يقول :«وقد ترامى بنا القول هنا إلى 
لمحة وإلماعة مما في كلامها من أبواب البلاغة. وهو فصل لم نر التطويل 
به هاهنا وسيتذكره بعد مع أشباهه مما فى كلام صواحبها إن شاء الله». 
ثم يذكر فقه هذا القول ويقف وقفة قصيرة في بيان حدود «الغيبة». 


6 


واخيرا ناتن بسبية سبق ن شان إلى طرف منه و يتعلق تاخير مأ 
يتصل بالجانب البلاغى والبيانى فى أقوال هؤلاء النسوة وجعله فى فصل 
خاص بدلا من تناول الكلام فيه إثر كل قول. 
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ل مير اكن شوج :غريت: الأقوال. الدافنة. وتاي .يغاني تللم 
الاقوال وهو في ذلك بين مختصر موجز مسهب مطيل. وقد يطيل بسبب 
ما يعن من ذكر «العربية» أو النحو أو ما يقتضيه شرح المعنى كما في 
قول التاسعة لما فيه من جانب أخلاقي كريم. 

وقد يذكر التنبيه وقد لا يذكره وقد يطيل في الفكرة التى ساق 
التنبيه من أجلها كالتنبيه الوارد في غريب قول العاشرة ويتعلق بالعود أو 
المزهر وأحيانا يكون هناك شبه تنبيه يذكره الناسخ بقوله : قال الفقيه 


القاضى رضي الله عنه. 


وقد جمع كل ما سبق من عناوين مرات متعددة قول الحادية عشرة 
الذي عنونه بتفسير قول الحادية عشرة فقد تتبع عر بية هذا القول وغر يبه 
وفتفانيه بعدة مراك: .وقد أطال فى :ذلك كذا أطال فى الابتعاطات النقية 
فق اقول الريتول ضلى الله عليه ويل كنك لله كا فى زرغ لآم بزرع» لان 
هذا القول هو أم الباب أو هو جوهر الموضوع لآنه يتعلق بأم زرع في 
وصف أبى زرع واستغرق منه ذلك من صفحة 117 إلى صفحة 187 وخص 
قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم بثمان عشرة صفحة. 


”.وف الاخبر .رين :التض .من الجانت البياتى فيقول:: 
الحديث من ضروب الفصاحة وفئون البلاغة والا بواب الملقبة بالبديع في 
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ه الصناعة من لفظ رانو وهف .:فائق .ونطل تان وال عافد 
متناسق». 


فيقرر بعسارات وأسلوب شائق أ بالاو ا 
البلاغة وبين م تفاوت في الجودة فبعضه ذو امتياز وفضل على 
الأكو تن فيذا تالكفت إجمالاً عن :نيان كاذه .0 فين اذا تاملك 
وجدته مع كثرة فصوله وقلة فضوله مختار الكلمات واضح السمات بين 
القنمات: “قد قدت الفاظة قبن مفاتية: .وقررت قواعدة .وشيدت هانه 
وجعلت لبعضه في البلاغة موضعا وأودعته من البد بع بدعا». 


ويقف مع روعة التشبيه في قول التاسعة مشيرا إلى أهدافه البلاغية 
من الكشف والجلاء والمبالغة في البيان والوصف والتعبير عن الخفي 
بالجلي والمتوهم بالمحسوس إلى غير ذلك مما يؤديه التشبيه لبيان 
المعانىي في أجمل أشكالها وأ بلغ إيضاحها ويضرب لذلك مثلا من القرآن 
فأين قول القائل : «الذين كفروا اعمالهم لا ينتفعون بهاء من قول 
الله تعالى» «الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة» مع أن الموضوع 
واحد وكذلك الافين بالنسبة لقول إمرأة ٠‏ زوجى بخيل لا يوصل إلى 
تىء.فننا عتده عن كلام المراة المعحدك: غتها بنايقا بعتي در قولة.: 
«زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعث لاسهل فيرتقى ولا سمين 
فينتقى» وبين مدى جمال التشبيه في كلامها بقوله : 
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«وهذه المرأة قد شبهت بخل زوجها وأنه لا ينال ما عنده مع شراسة 
خلقه وكبر نفسه بلحم الجمل الغث على رأس جبل وعث. فشبهت وعورة 
خلقه بوعورة الجبل وبعد خيره ببعد اللحم على رأسه والزهد فيما 
يرجى منه لقلته وتعذره بالزهد فى لحم الجمل الفث فأعطت التشبيه 
حقه ووفته قسطه وهذاأ من تشبيه الخفي بالجلي والمتوهم بالمحسوس 


والحقير بالخطير». 
وبعد بيان جمال التشبيه في كلام صواحبها يعود إلى كلامها 


موضحا مأ فيه من جمال الموازنة والممائلة والمؤالفة وحسن التقدير في 
الفقر والسجع في الجمل قائلا : «ثم انظر حسن نظم كلامها وتطارده 
وأخذه حقه من المؤالفة والمناسبة فى الألفاظ التى هى رأس الفصاحة 
وزمام البلاغة. فانها وؤانت ألفاظها وماثئلت كلمها وقدرت فقرها وحسنت 
افا توارنت. فى الققرة لازن «لسشره. ب مرأننه في الثائية و عسسدان 
ب «جبل» و «غث» ب «وعث» فافرغت كل فقرة في قالب أختها ونسجتها 
على منوالها ثم جاء بأمكلة من هنا لبان من القرآن الكري,. 

ثم يتحدث عن الترصيع وهي سمة بلاغية هامة فشرحها شرحا 
دقيقا وتحدث عن المجانسة أو الجناس ويسمى المضارعة ويسترسل فى 
الحديث عن هذه الميزة البديعية بتطبيق رائع وحيوي. كما يجد نوعا 
آخر من البديع في كلام تلك المرأة وهو المسمى المطابقة وهو مقابلة 
الشىء بضده وبين مدى حسنه وجماله في الكلام ثم يسترسل في 
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الحديث عما في كلامهن من ألوان الفصاحة وفئون البديع من حسن 
التفيين .والتزاك. فال برلزم. فى 'السهع والاتقال.ولظف: الإشارة ,وضحة 
الثقابلة بوالعفين يوها فين حمال الابتغارة: والتجان .وقد احكيه كيرا 
بكلام للتاسعة وتتبع سمات البلاغة فيه فلفت نظره الارداف والتتبيع 
زيادة على الاستعارة والمناسبة وشرح هذه السمة شرحا وافيا ودقيقا وبين 
الها فى العاف وروسياض ابر وليقنه النبنة خلاقة ولفى. بالانقتازة 
والكناية والتعريض والوحي والإشارة وضرب مثلا على ذلك بقوله تعالى 
: «مدهامتان» يقول : 


زقاثة غير :دهده اللفظة الواحدة الوحيزة والكلية التقردة الليفة عن 
نعمة هذه الجنة ونضارة ثمارها وكثرة ريها وجمال منظرها وتمام حسن 
أشجارها ورونق نباتها بتا بع من توا بعها وهى دهمة خضرتها التي لاتكون 
إلا مع تناهى الري وشباب النبات وعدم الافات. وكذلك قوله تعالى . 
«كانا يأكلان الطعام» ففى الآية تتداخل صور تلك السمات فيما بينها. 
وقد عد من الآ بواب الثلاثة السابقة قول امرىء القيس ٠‏ «قيد الاوأ بده 
والهدف من ذلك المبالغة في الوصف مع الإ يجاز يقول عياض : 

«فتامل هذه التشيهات تستفد .بها معنى .ما تجده متفرقا ومختلفا 
في كتب أر باب هذا الشأن من تسمية بعضهم شيئا بغير ما يسميه الآخر 
وانكتال :عضي اليه أو البكفى غين الباي الذى يدخله الكاتى بي 
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ثم يعود للكلام عن جمال السجع في كلام أم زرع وكلام المرأة 
التاسعة ويحلل ذلك تحليلا رائعا بأسلوب نقدي تنوقي عميق مع بيانه 
لسر جمال هذا التسجيع والتنبيه على مواطن قبحه في الكلام. 

ويتحدث بعد ذلك عن التكرار في كلام أم ررع : أ بو زرع فما أبو 
زرع». وعن سر الجمال فيه. أما ماعيب منه فهو الذي يكون فى جملة 
واجدة:" آنا هنا فقد وقع فى جملتين كما وقع فى القرآن «الحاقة ما 
الحاقة» وكقول العاشرة . «مالك وما مالك» ! 

والتصريح هنا أبلغ من الكناية ويسمى الحاتمى هذه السمة 
بالترديد وهو أن يعلق الشاعر لفظة في البيت أو الناثر في الفصل 
بمعنى ثم يرددها فيه ويعلقها بمعنى آخر كقول زهير. 

من يلق بوما على علاته هرما20 يلق السماحة منه والندا خلقا 

ويؤيد عياض قول الحاتمى الذي خالفه فى ذلك الخفاجى وستبدل 
على ذلك بأمثلة من القرآن والشعر. 

واخيرا: ينتين: ببخاقفة هى اتن نه نيان المتيتخ الذئ. بيلكه 
والمذهب الذي التزمه والنتائج التى توصل إليها مع اعترافه بفضل 
السابقين واعتماده على ما ألفوه وقرروه حتى إذا وصل إلى الحديث عن 
دراسته الملاغية فإنه او يات 
البلاغة واستثرت مافى كلامهن من سر الفصاحة وغرائب النقد وبديع 
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الكلام مافيه غنية لمتأمليه ممن شدا في باب الادب شيئا وتطلع لان 
يعلم صناعة تأليف الكلام ويفهم منازع أر باب هذا الشأن». 
عه يستغفر الله مما قد يكون ندمنه من نزعة مماهاة وتفاخر 
فى القول والعمل فهو جل اسمه ولي العصمة ومولى الرحمة ويختم كل 

ذلك بتوحيد الله والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم. 

أنانقية 'الراتة» يعد, .عق عملا اذا زائذا :من حميم حواقة 
الدراية .من التحقيق. الى" النقد. .والتسليل بوالتقوى. نفهفا را يذ التلاغة 
العربية تتحول إلى اداة أد بية رائعة قادرة على استخراج مافى النص من 
جمال وا براز ما فيه من روعة البيان. 

وكان أول من نبه لقيمة عياض البلاغية من المحققين المحدث, 
العلامة الشيخ السيد أحمد صقر فى مقدمته لكتاب «الالماع» يقول الشيخ 
الجليل عن الفصل الآخير من هذا الكتاب (8) : 

«وإن هذا الفصل اخير عن لفو بغية الرائد الذى كشف فيه 
عياض عن فنون البلاغة في حديث أم زرع مد ل ليود بيد أزية 
فصول البلاغة التطبيقية في الكتب العربية وهو يكشف عن ناحية 
مجهولة من مناحي عياض وهي الناحية البلاغية التي تجلت فيها شخصيته 
وبرز فيها رأيه وتجلى ذوقه الرقيق ونقده الدقيق» 


8) انظر المقدمة القيمة للعلامة الجليل محقق الالماع. 
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ثم يقول . 

«لو انتشر منهج عياض هذا. ونهج نهجه فيه الدارسون لاساليب 
القرآن والحديث لغنيت الآ بحاث النقدية وتجدد شباب البلاغة العر بية 
ورفت نضارتها ودامت غضارتها...» 

والغربه أن التديق 'تضدوا .لقزاسة التق الاتدليى: والمغربى: ل 
ينتبهوا لعياض الناقد البلاغى مع أن دراسته هذه تعتبر من أنفس ما يقدم 
فى هذا الموضوع. ولقيمة هذه الدراسة الصغيرة فإنها لا تزال إلى اليوم 
تعتبر فريدة ويعتبر الناس عالة عليها. 

وأحب فنا أن أجل أن ,ضديقنا الدكتور عبد الله الطيب: هو اول 
من وفق لتدريس هنذا الكتاب لأول مرة في كلية الاداب بفاس. وربما 
كانت هي الرائدة فى تدر يس الكتاب بمدرجاتها بتوفيق من الله. 


فاس د. عبد السلام الهراس 
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لَايوحياسَ 


منهاج فى العام وقدوة ى السلولع 


عبرا لصّادر رمام 


سيكون من الصعب على دارس الفكر المغربي ومراحل تكوين 
تقوفاتة. غير الفضون الثار تكية:. أن :تكن أمامه تغللات مقولة. تعلل: نها 
ظاهرة النبوغ والعبقرية عند شخصيات معينة مثلث فى عصرها عملية 
الاستيعاب الفكري والعلمي والسياسي وتعمقت فى هذه العملية إلى أن 
أصبحت ذات منهاج فى العلم وقدوة في السلوك...! 

وسيكون من الصعب أن يستسلم دارس الفكر المغربي إلى هذه 
الصعوبة وتحسب في دراسته التعليلات والتفسيرات لما بحده أمامه من 
امتداد مستوعب لشخصيات مغر بية فى عدة اتجاهات. وكان المفروض أن 
تكون محدودة النشاط في دائرة تخصصها. مألوفة الاتجاه فى وظيقتها... ! 

غير أنه ينبغي إزاء هذه الصعوبة أن يعمد الدارس إلى الربط بين 
العوامل الشخصية الذاتية. والعوامل الأخرى الراجعة إلى المنبت والبيئة 
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الخاصة التى ربما كانت تضع بانتظام حلقات متشا بهة فى سلسلتها تمتد 
تر القودة د 
والقاضي عياض في : تاريخ الفكر المغربي من هذه الشخصيات 1 
ابايث ادر وجبال عداية انتيعابيا التكرق بوالنامى رالنياتي 
ربطنا بين مؤهلاتها ا لذاتية ومنبتها وبيئتها الخاصة في - بيت - من 
: - بيوتات - كان أ: فراةمنه حاقل > القافى عاش بن .رمدت القاض 
عاض كورون جلقاف سن ١‏ ضالة, و السفرنة بالل والقدرة اعد لذن 
المجتمع المغربى. فى كل من القيروان. وفاس. وسبتة. وبسطة. ومالقة. 
وا 
- القاضي - بالنسبة لعياض ليست هي كل شىء بل إنه 
البو وا يوسي أخرق: سسواحة 
فصلا سند جقاية ظبر الاننيك وتلدت النظر و يلاها ماق راكد 
الناس وطباعهم من حسد ومنافسة حينا. وتقد ير وإعجاب حينا أخر ....! 
وكان ميلاد القاضي عياض فى سبتة سنة 476 ه ‏ 1083م يصادف 
او ا يوسف بن تاشفين صفحة حكم البرغواطيين حجاب 
الحموديين الذين استبدوا بحكم طنجة وسبتة وما إليهما. وفتح عياض 
عينيه على مدينة كانت نشع منها أنوار الفكر والمعرفة والادب. وتحتصن 
من :2 ويوتات: ت العلل .واليل. والاضالة كاهو كهير فى القارية يف 
كانت جسرا حضاريا بين المغرب والاندلس. وقال فيها المعتمد بن عباد 
ملك اشبيلية قولته الشهيرة : 
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- اشتهيت أن يكون عندي من أهل سبتة. ثلاثة نفر ؛ ١‏ بن غازي 
الخطيب. وابن عطاء الكاتب. وابن مرانة الفرضي > (1). 

ولا شك أن ذاكرة عياض فى طفولته احتفظت بصور عديدة 
للمرا بطين وقادتهم وجيوشهم أثناء عمليات العبور إلى الآندلس لإ يقاف 
المد الصليبي الزاحف على أمصار المسلمين وحصونهم. كما أنها احتفظت 
عور اخرف: لتلك الفتحضياف. الاتدلبية القى. كاتف اتعير: الى المفرية 
قمر رجا اللو «الأفي: والبياناة. وتصعين مدينة مراك امايق 
الرغبات وإنجاز المهمات التى تحتمها الصلات القائمة... ! 

وشب عياض طالب علم ومعرفة. ورفيق كتاب وقلم... يحرص على 
اقتناص الفرص من أجل الاتصال بأساتذة سبتة والوافد ين عليها من 
الاندلس والمغرب. ويدفعه طموح الشباب لينهج في دراسته منهاجا خاصا 
يجمع بين الرواية والدراية ويستوعب علوم العصر من لغة ونحو وأدب 
وتفسير وحديث وفقه وأصول وعقائد وتاريخ.... ! 

وكانت أصداء أعلام المعرفة في الاندلس وإفريقية والمشرق ما تزال 
ترن فى الأآذان. وما تزال كتبهم تستاثر باهتمامات وطموحات طلبة الغلم 
يدرسونها ويروونها ويطلبون الإجازة فيها. فكتب ابن عبد البر. والباجي 
وبقيى بن مخلد. وكتب مالك ومدرسته الفقهية. وكتب البخاري ومسلم 
ورجال السنن. وكتب اللغة والنحو التى ألفها أئمة وأعلام البصرة والكوفة 


1) معجم البلدان لياقوت ج 3 ص 183. بيروت 1957م. 
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وبغداد. وكتب الأمالى التى أملاها شيوخ الادب. كل ذلك كان يحث 
عياضا ويشحد عزيمته على تطبيق منهاجيته في الاستيعاب والامتداد في 
فنون المعرفة وعدم الوقوف عندما يقف أقرانه ورفقاوّه من الطلاب عند 
هدف من الاهداف القرينة ...! 

ولم تطمح نفس عياض إلى الرحلة عن مدينته المزدهرة إلا عندما 
استكمل تكوينه العلمي وهو في العقد الثالث من عمره وتخطاه إلى العقد 
الرابع. فدخل الأندلس وزار أعلامها في شرق البلاد وغربها ووسطها 
واستعمل منهاجه الاستيعابي في فنون الرواية والدراية وجالس وذاكر 
وذوكن. +وزيق .وأقاد واستفاد ونال التقدير والتكريم عند شيوخ الأندلس 
وطلبتها وبذلك نالت ترجمته مكانتها من كتب الاندلسيين ومجامعهم 
وفهارسهم ولمعت شخصيته في مجالس ابن رشد (الجد) وأبي على 
الصدفي. وأبي على الجيانى وتسابق الادباء والشعراء إلى الاتصال 
بعياض وتسجيل ما سمعوه منه وما حدثهم به عن نشاطه العلمي والآد بي 
االدل رسطة.. 

وذاكرة عياض في الاندلس لاتغفل الوضع السياسي القائم هناك. ولا 
تغفل الوضع الفكري. ولا تغفل مشاغل العلماء واهتماماتهم ومواقفهم 
الواضحة من القضايا الرائجة في المشرق والمغرب. ومنها قضية الموقف 
الفكري الذي وقفه العلماء من كتاب - إحياء علوم الدين - 

ومنهاجية عياض الفكرية والعلمية تفرض عليه بقطع النظر عن 
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الأوضاع القائمة في كل من الأندلس والمغرب. أن يكون له موقف فكري 
من الكتاب ومعطياته السلبية والإيجابية ونحن نعلم أن الضجة التي 
قامت 'حول هذا الكتاب في الاندلس والمغرب ما زالت لم تدرس دراسة 
علمية موضوعية وثائقية إلى الان. الذين تناولوها إنما تناولوها من سطحها 
55 وأصدائها المتمثلة فى قصة إحراق نسخ الكتاب...! مع أن الضجة 
فى العمق كانت تهدف إلى مقاومة هذا النمط من التفكير الذي برز فى 
هذا الكتاب. والذي أخذ العلماء الأندلسيون على صاحبه أنه خرج فى 
قضية الفكر العلمي من الإ يجاب إلى السلب. ومن المواجهة إلى الاستسلام 
فالغزالى ‏ فى نظر العلماء الأندلسيين ‏ اعتبر التصوف علما وهدفا وغاية 
فكرية للإنسان بينما غمط ‏ في نظرهم - العلوم الأخرى حقها وحث 
على الإ بتعاد عنها... !!! 

وعياض عندما كان فى الاندلس ‏ ومكث هناك أكثر من سنة ‏ 
عرف القاضي أبن حمدين قاضي قرطبة وهو من الشخصيات العلمية 
الاندلسية التى اعتمدها المرا بطون فى القضاء والفتوى والشورى. وكان 
متزعم الحملة الفكرية الكبرى ضدا على كتاب إحياء علوم الدين. وألف 
فى الموضوع رسائل وردودا. سمعها منه عياض وأخذها عنه (2) وذكر ذلك 





2) الفنية لعياض ص 114. ط تونس 1978م. 
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فرحلة عياض إلى الاندلس - ولم يرحل إلى غيرها - كانت 
استكمالا من جهة. واستيعابا من جهة أخرى. ورجع منها إلى سبتة وقد 
غرس في كل من رافقه أو عرفه تقديره وتكريمه والاهتمام بكل ما 
فلن وها يكقويوها بذجعة فى الناتن هن افكات.. 

ولا يهمنا هنا أن نرافق عياضا في مناصبه القضائية التى تولاها 
علق عفد المرا بطق افى. كل. .هن عيفنة والاندالى :ولا ,يمنا أن ترائق 
عاضا فى موقفة من التوحدين. حرنا .وسلنا. لآن...هذا كىء :مغروقف 
متداول. وإنما يهمنا أن نرافق منهاجية القاضي عياض في علمه. وقدوته 
فى علو كفن 


ففيما يرجع لمنهاجيته في علومه التي أتقنها. وكتبه التى ألفها نجد 
أن هذه العلوم كانت ذات اتجاهات أساسية أصلية وهى : 

ب اللقوناف أصولا وفروها:: 

والشرعيات أصولا وفروعا.. ! 

- والتاريخيات عموما وخصوصا.. ! 

مع النفس العالى والاستيعاب الشامل عندما يتعلق الآمر بالحد يث 
عن موضوع تتجاذ به هذه الاتجاهات الثلاث.. 

ويظهر ‏ حسب الاستقصاء ‏ والتتبع - لتراث القاضي عياض الباقى 
بين أيدينا إلى الآن. ان التدوين والتقييد لشتى الموضوعات خطة سار 
عليها منذ بواكر شبابه حيث كانت تراوده فكرة التأليف فيعدلها المادة 
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الأساسية من تلك المذكرات ويهىء نفسه ليكون ذلك المؤلف الموفق فى 
اختيار الموضوعات والطريقة التي يسير عليها لعرضها عرض المتضلع من 
المادة الخبير بأصولها وفروعها المتمكن من ظاهر وخفى قضاياها... 

ومن أجل ذلك لا نستطيع أن نؤرخ تاريخا دقيقا لكل مؤلفاته ولا 
أن نزتتها حي واف «البنها لان كل اعد متها كان أنافة ممظ ننه 
وقته وفكره ما وسعه أن يعطيه. ثم يعيد النظر فيه ليستكمل أبوابه 
وفصوله حسب الفرصة المتاحة. وظل يعيش مع كتبه فيما نظن على هذا 
المنهاج إلى أن ودع هذه الحياة في الظروف المعروفة وقد تم منها ماتم. 
وبقيت مؤلفات أخرى كما تركها.... ! 

ويظهر هذا فى فهرسته التى جمعها ودون فيها ترأجم من جمعته 
بهم ظروف الرواية والسند والإفادة والاستفادة وسماها - الغنية - فإننا 
نجده فيها يستمر كاتبا مدونا إلى قبيل وفاته. حيث نجده يسجل وفاة 
شيخه الإمام أبى بكر بن العربي المعافري الذي أدركته منيته وهو 
مشرف على الوصول إلى مدينة فاس سنة 543 ه وقد توفي عياض في 
السنة بعدها.. وكان قد بدأ كتابة هذه الفهرسة منذ بواكر عهده بطلب 
العلم. والدليل على ذلك ان ابن خير ‏ وقد اتصل به في الاندلس وأخذ 
عنه - يذكر هذه الفهرسة ويذكر أنه أجازه فيها. وهى بطبيعة الحال إذ 
النا مط انان (3) راتما تمت» بعد ستوات خرف 


3) فهرسة أبن خير ص 437. 
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ومثل ذلك يمكننا أن ع ب ادرف ا رد 
المدارك. ومشارق الأنوار والشفا. وإكمال المعلم على صحيح الإمام 9 
وكتمه التار يخية الاخرى التى لا طوى الزمان أخبارها وأعدم أعيانها... ! 

وعياض يضع في مقدمة منهاجيته قضية الاسلوب الكتابي. فبكل 
ما يملك من ملكة بيانية ولغوية وأد بية يعالج موضوعاته المتعددة التي 
تناولها فى كتبه ورسائله وخطبه. وهذا ماجعله غرة في جبين التاريخ 
الفكري والآد بى وجعل مؤلفاته تأخذ حظها من المضمون الثري والشكل 
العدر: والترنته اللذنة.! 

وصفحات نتلوها من مشارق الانوار على صحاح الاثار وهو معجم 
لضبط وتصحيح ماورد في ثلاثة كتب من كتب الحديث الشريف وهي : 

- موطأ الإهام مالك... 

- وصحيح الإمام البخاري... 

وفحيف الآعام ميل 


تعطينا الدليل على منهاجية دقيقة في العرض والتحليل والتصحيح 
وتشبع ما تخطئ فيه الأقلام وتكفكر فيه الالسلة...وما 'تضورة:الا وهام بغير 
صورته الحقيقية من المفهومات المتعددة. وما تتنكب فيه الشروح المختلفة 
طريق الصواب... وكان القاضى موفقا فى هذا الكتاب إلى أقصى حد ؟.. 
وها رزال: هذا الكتاب بتع قيتع .ودائداتة: العلفنة: التالقة الاهمة: فهو 
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فريد فى هادته. غريب فى منهاجه (4)... يظهر العقلية العلمية المستوعبة 
لعياض في أجلى مظاهرها فدارس علم الحديث ‏ في نظر عياض ليس 
وعاء حفظ ورواية وسند بل إنه إلى جانب ذلك عارف بدقائق اللغة 
وفروقها والبلاغة ومقاصدها. والمذاهب الفقهية وأصولها. وبذلك طبق 
عياض فى هذا الكتاب منهاجيته العلمية أحسن تطبيق... ! 

ويبلغ عياض ذروة المنهاجية العلمية في كتابه - الإلماع إلى معرفة 
أصول الرواية والسماع ٠‏ والكتاب يتناول علوم الحديث الشريف المبنية 
اساسا على معرفة الضبط وتقييد السماع وتصحيح الروايات والطرق 
والأساليب التى يتم بها لدارس علم الحديث منهاج متكامل للتعديل 
والتجريح والقبول والرد لما يسمع من نصوص أو يرويه من أسانيد. مع 
العلم أن محور ذلك هو : تصحيح المتن. وتصحيح السند. لتطمئن النفس 
إلى ما تملكه من أحاديث نبوية صحيحة وأسانيد علمية صحيحة ...! 

وإذا تخطينا هذه الكتب الثلاثة . الفهرسة. ومشارق الأنوار. والإلماع. 
فاننا نصل إلى كتاب : ترتيب المدارك لنجد - مذهبية - القاضي عياض 
تلا بس - منهاجيته - فالمذهبية المالكية عند عياض وعند غيره من 
الأعلام المفكرين عندما يعرضونها أو يتحدثون عنها بوجه من الوجوه 
ليست إلا نتائج اقتناعية واسعة آلافاق ترسم الخط البيانى لما يشغل 


4) طبع هذا الكتاب بفاس في جزئين كبيرين وتم طبعه سنة 1333 ه وأعيد تصوير هذه 
الطبعة ببيروت مؤخرا... 
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القلب ويملا الذهن من معطيات مبنية على أساس واضح من الاقتناعات 
والاختيارات. 

فكتاب ترتيب المدارك يعرض المذهب ورجاله الذين عاش هذا 
المذهب في عقولهم وأحكامهم وأقلامهم ودروسهم في أقطار المشرق 
والمغرب والأندلس. 

وقسم كبير من هذا الكتاب يصور جوانب من التفكير المغربي عند 
بعض الاعلام المغاربة الذين سبقوا عياضا وأغفلت كتب التاريخ الحديث 
عنهم كما أغفلت الحد يث عن غيرهم... 

وقد شغل عياض نفسه بهذا الكتاب مدة طويلة وجمع فيه من 
المعلومات التاريخية والفقهية والآد بية الشىء الكثير. وعلى عادة عياض 
وما عرفناه من منهاجيته فإنه رتب كتابه واختار له خطة معينة لرسم 
ضورة لاضول: النذهي :الوالكن.: والكنفية: :الى :تكونتك: يها: هذه الاضول 
على عهد الإمام مالك. ثم عرض هذا المذهب وأصوله وفروعه حية فى 
طبقات المالكية ورجالهم الذين مثلوها وعاشوأ مقتنعين بصلاحيتها... 

وقد أحسن عياض إلى (مذهبيته) في هذا الكتاب لانه عرضها حية 
متحركة على يد أعلام من العلماء التزموا مع أنفسهم ومع مجتمعهم أن 
يكونوا قدوة في الأخلاق واللوك زيادة على قدوتهم في العلم...! 
ونستطيع ونحن نقرأ هذه - الطبقات - من أعلام المذهب المالكي أن 
نقدر مدى مفهوم هذه - المذهبية - بالنسبة لحقب من تاريخ إفريقية 
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والمغرب والأندلس إذ كانت تعنى الحرص كل الحرص على التشبث 
بمنهاج في التفكير. وممارسة التعبير عن هذا التفكير همارسة بعيدة عن 
الإفراط والتفريط. والوقوع فى متاهات الفروض والاحتمالات والشك 
والتشكك::! 

وشىء أخر نلمسه عند عياض في هذا الكتاب وفي غيره من كتبه. 
وهو . أن المذهب الأشعري السنى كان معروفا في المغرب والأندلس 
على عهد المرا بطين . وقبل أن يقوم الموحدون بالتزامه وإلزام الناس 
به... ! 

فقبل المهدي بن تومرت. وقبل أن يحمل حملته العظمى القاسية 
على الفرانطيق يوها'خرنوا نيف هم والعلماء المحيطون.. .يدولتهه.: كانت 
هناك وحدة متكاملة بين المذهبية الأشعرية فى العقائد . والمذهبية 
المالكية فى الفقه وأصوله وفروعه. فقد مثل هذه - الوحدة - عدد من 
علماء المغرب والاندلس ذكرهم عياض فى هذا الكتاب... 

وتتميما لمنهاجية القاضى عياض في العلم نجده يؤلف كتابا لناشئة 
المسلمين وعامتهم ليتفقهوا في دينهم ويمارسوا العبادات والعقائد على 
منهاج سليم قويم يقرب البعيد. ويسهل العسير. ويحكم الصلة بين القلب 
والعقل والعقيدة والسلوك. وهذا الكتاب هو الذي سماه : (الإعلام بحدود 
قواعد الإسلام) (5) ولا شك أن عياضا الذي حلق بكتبه الاخرى في آفاق 


5) مطبوع بالمغرب طبعة جيدة بتحقيق المرحوم الاستاذ محمد بن تاويت الطنجي. 
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غالية غنق من تشمو نيه “ثقافتة النى:هذه الافاق. آراذ. ان" يكون كنيد :الضلة 
بهؤلاء الناشئين يهبهم من تفكيره وقلمه واهتمامه مايحفظ لهم سلامة 
العقيدة وحسن السلوك... 

وكما أقنعنا عياض بمنهاجيته في العلم بهذه الكتب المتنوعة في 
اللقورات: . :والقرغاف. .والعاز قات +قانه أقديتاك كز للك رهط الققوة 
الحسنة في سلوكه الشخصي في جميع مراحل حياته حيث شب في 
حصانة خلقية وشاب عليها. فهو كما تصفه المصادر ‏ الصبور المتواضع 
المترفع عن الخوض فى سفاسف الامور. الصادق فى حديثه.. العادل فى 
أحكامه. المهذب فى معاملته. لايخاف فى الجهر بالحق لومة لائم. ولا 
تكله الع والعاء. وا لتزلملة. كنا الاتثلة القلة:والآ بعاد .والمضا رقة هكذا 
عرف الناس القاضى عياضا. وهكذا ترجموه. وهكذا عاش فى ضميرهم منذ 
قرون. ويكفي أن بعضهم كان يقول عن علمه وسلوكه . 

لولا عياض ماذكر المغرب ؛....! 

من أجل كل هذا دخل عياض ضمير تاريخنا الفكري في المغرب 
وخلدته كتبنا ومعاجمنا بمنهاجيته في العلم وقدوته في السلوك وما يزال 
ضريحه في مراكش ‏ ضمن سبعة رجال ‏ يوحي لزائره بجلال العلم 
وهيبته وسمو الخلق ورفعته... 

أما في مدينة فاس التي عرج عليها في طريقه إلى مراكش فما 
زالت هناك معالم لهذا العبقرى تذكر عند بعض الناس وهي : 
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- مسجد القاضي عياض الذي نسب إليه من أجل تعبده به. وما 
زالت هذه النسبة قائمة إلى الان... (6). 

د القاز القن قزل يها ون ذا أمرة الفزدسن. ونا .زالت القاز 
معروفة إلى الان (7). 

المثل الذي يضربه بعض الناس فيقولون ؛ 

بِدَاقُ بقيت في دَأيْ ...! 

وقد نظم القاضي عياض يوم حل بمدينة ‏ داي ‏ شعرا جاء فيه 
هذا البيت .: 

لعلك مثلى ياحمام فإننيى غريب ب (داي) قد بليت بداء 

فالقاضيى عياض: شعر بغربته ودائه في مدينة ‏ داي - وناجى 
الحمام بهذا الشعور بالغربة ولم يجد أنيسا ولا آسيا.. وبقي بدائه في 
- داى - وهذا ما يقصده المثل المضروب عند بعض الناس... ! 


فاس عبد القادر زمامة 


6) سلوة الانفاس ج 1 ص 151. 
7 أزهار الرياض ج 1 ص 24. 
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خطات 
معالى وزيرالدوله الكلن بالشؤون المقافية 
الأستاذ اللي السيّد الحتاج تمد اباحنيني 
افشتاح الدورة الحنامسة والعثرين للمجلس التَنفيذزي4 


لمنطمة ا لعربية للترسة والتفافة والحلومء 
المنعفدة بالرماطظ (1940-7-1) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

حضرة الاخ المدير العام 

حضرهة الاخ الرئنيس 

حضيرات الاخطوة 

أظنكم في هذه اللحظة. شاعرين شعورا صادقا عميقا. بما يداخلنى 
من اعتزاز سا بغ. بانعقاد دورة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم. في بلدكم الشقيق هنا. وليس الاعتزاز مقصورا على 
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وحدي. فإن المغرب كله ملكه وحكومته وشعبه. جار على سجية الاعتزاز 
بكل اجتماع يعقده الإخوة الاشقاء في رحابه. وبكل لقاء بينهم. يرمون 
من ورائه إلى إدراك غرض بعيد. وإحراز مكسب جديد. ولذا فلن أعمد 
ل تق وبية 5 التعير .عن رحبي الانابه «الاحاية: برالاققاء 
بالاشقاء. وحسبى أن اقتصر على هذه الكلمات الموجزة : «لقد لقيتم أهلا 
وحللتم سهلاء لتلمسوا من خلالها أن المغاربة أجمعين. سعداء بورودكم 
على .هذا الوطن الذي يهمه ما يهم العرب قاطبة. ويجيش في قلوب 
أبنائه ما يجيش فى قلوبكم كافة. من تطلعات وأمال. 

انكم أيها الإخوة. مهتمون أعظم اهتمام بقضايا مختلفة. عازمون 
على قرائية لاتق عالعة منها” يكل :تنا اناك اللههق مارك :وو فر الك 
من ملكات. وحشد بين جوانحكم من طموح إلى طي المسافات . وقطع 
الأخزاظل. .والمراخل: .ومن الآسك: «اسثفران. اللخغصول: علن. هافق أعوة 
بالخير الكثير على أمتنا. والوصول إلى ماهو أخلق بتبويئها المنازل التي 
ترتفع وتعلو واحدة بعد أخرى. وحينا بعد حين. 

وان هذه القضايا الموكولة إلى اهتمامكم الدائب. المشدودة إلى 
عنايتكم الطافحة بالإخلاص. لمتصلة وثيقة الاتصال.' باللغة العربية 
وطرق ازدهارها وانتشارهاء وبتراث الامة العربية وحضارتها. و بالنمو على 
اختلاف أصنافه وأشكاله وبكل ما هو كفيل بالتوفيق بين الاستمساك 
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بمقاليد الذاتية الأصيلة القائمة على مثلنا وقيمنا الحضارية. و بين الحاجة 
إلى الاقتباس والامتياح من الحضارة الغر بية. 


هذه قضايا لم أقصد بذكرها إلى الحصر وإنما عرضت لها لانها 
تجمل جوانب كثيرة. تدأب منظمتنا على الانصراف إليها. بما نعهده فيها 
من حرص شديد على الا بقاء والاحياء. والتحوير والتطوير . والتمهيد 
القد انان بوالميحة ل الوضىء: 


تتناول منظمتنا هذه القضايا. وتواجه من جرائها ضروبا من 
المشاكل. وتذلل ألوانا من الصعاب. وتركب جدد الطريق على ما يغشى 
سماء العروبة وسماء الإسلام من سحاب متجهم كالح. 


وإذاء 315 هيها مضروفا الى الكؤوق الحتوطة .نا موضولة يتان 
التر بية والثقافة والعلوم في الاقطار العر بية. فإنها لاتبرح تعنى بكل ما 
يمت إلى العرب بصلةمن الصلات. فهي تومن أعمق الإيمان وأقواه 
بمشروعية الثورة العر بية الفلسطينية. وتلتزم التزام الاحرار المخلصين من 
العرب. بوجوب موالاة الدعم للشعب الفلسطيني الذي أخذ على نفسه. أن 
يستمر مرير كفاحه. إلى أن يعترف له بحقه المشروع في تقرير مصيره. 
واتجلد :له نايخاء ذو انه قوق ار ضاف 
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حضرة الاخ المدير العام 

حضرة الاخ الرئيس 

حضرات الاخوة 

الها لخظ معيد: أن تفيشن الاجيال الحاشرةة طزوق التحول: قن غهد 
الى عهد. وتسهم في هذا التحول بالتجديد والتشييد وإعداد المستقبل 
بوضع الخطط وا بتكار اساليب وطرق التحقيق والإنجاز. ان عددأ كبيرا 
من الدول العر بية والإفريقية. لم تملك زمام أمرها. ولم تظفر بحريتها إلا 
تند :رمن .عدن عبد ولد خلف الاستهمان كما تعلمون آثاره فن. الأذهات 
والافكار. وكاد أن يستلب ما كان للكيانات الذى امتد إليها. من ثقافات 
خاصة وشخصيات متميزة. إلا أن الشعوب التى كانت بالأمس مغلوبة 
على أمرها. أخذت بعد استرجاع حريتها واستقلالها. تداوي ما استشرى 
في أجسامها من داء. وتعالج ما طرأ على نفوسها من انحراف. وها نحن 
اولاء: ,وق اتقفشفت الفقارة:.عن الايضار. وايلت السدق.عة الضات: 
نسير في طريق لاحب. واثقين لا يعترينا إشفاق من استلاب. ولا 
يخالجنا فزع من انفصام . ولا تسترهبنا وإن كثرت التحديات. 

لقد اتصلنا منذ قفرون بثقافات وحضارات كان لها حظ كمبير من 
إشراق. ونصيب وفير من إخصاب فأفدنا منها الكثير. وأسفنا منها ما طاب 
جناه لعبقريتنا. وما لبثنا أن أفضنا ما اقتبسناه واستوعبناه وأخرجناه 
مطبوعاً بطا بعنا الخاص»؛ على أمم كانت آنذاك. دوننا معرفة وخيرة. وأقل 
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ل 


ينا حجاها وقهرة :ناظلت احزاء وا بفة فق الارطن: مقارة رين ناميه 
ما زال الاحثون يلتمسون الجوانب المستترة منها. والاعلاق المجهولة من 
اما 

واذا 55 الا نحتاز مره 5 مر حلة الوا قتياسن وال نشفابتاء فإن 
الامل وطيد أن تبرز الامة العربية الإسلامية ذات يوم حاملة للواء حضا 
متتحدة: :اتلك فيها اضالتةا وتقياتكا المقوافر:ة: بالا باع والا كا 

وليس على الله بعزيز أن يعين منظمتنا على الاسهام الفعال في 
بيسير ايدان الاأقال والحلول. لهدا المستقبل! لحضارى الشامخ. 

كتب الله لاعمالكم أيها الإخوة. ما نرجو لها من نجاح كبير. 
ووفقكم ورعاكم. وطيب مقامكم فى رحاب هذه الد يار. 


والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته. 


رابايهي 
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لله 
السيّد المدبرالام لفنظمة العرية لدردية والثتافةوالعانم 
الدكوربحييالدّين صحابر 
في افتتاح الدورة النامسة والعشرين لمجلس التنضذي 
منظمة العربية للترمية والتمافة والعلوم 
المنعفقدة دبالرباط (1980-7-1) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

معالي الك الايكاة الجاع محم اراحنيتى وزورء الدولة القكلتب 
بالشؤون الثقافية. 

أصحاب المعالى الوزراء. 

عاد الم ليجات الدكتور جمد الوم رقص المكلس الدع 


الموقر. 

السادة السفراء. 

اناب الاتدرة البراقبون. ومبعارا اليات التربية والدولية اللياةة 
الضيوف. 


يسعدنى ونحن نلتقى فى الرباط العاصمة الشامخة للملكة المغر بية 
اناعفة ان ايك العدية اع أهلياة عانه بمتطيةك"الفرية التريية 
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والثقافة والعلوم وباسمي. وأن أشيد بما قدمته المملكة المغربية كعهدها 
كريمة مضيافا. ملكا وحكومة وشعبا. من اللقاء الحميم. والحفاوة البارة. 
والعون الصادق. لتنعقد الدورة الخامسة والعشرون للمجلس التنفيذي الموقر 
المتظمة تن هذا الفاح الفسور لمق الاعداه الونف. والعنظيى الدقق. 

وان الدور الذي نهضت به وزارة الشؤون الثقافية وعلى رأسها معالى 
الا الايةاة العاء نعي اراهعى وير الدولة وسعاولوم كان له لفل 
الأكر فى كل هذا من روفو القدل تعودتة البتظية. من المولكة المقرية 
ومن المسؤولين فيها. في ذلك التعاون النافع والممدود بينهما فلقد 
اشتصافت..هدن المملحة. وستصضف كيرا نة. مناطط المتظمة. وتتنناها. 
وتدعمها. وتسهم فيها. في كل مراحلها مشاركة في الرأي. وفى السعى. 
وفي الممارسة فإن المملكة. مقر لجهاز من أهم أجهزة المنظمة وأقدمها هو 
مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي في الرباط الذي يقوم على 
جانب أصيل من جوانب الثقافة العر بية هو تنسيق التعريب. وتوحيد 
المصطلحات العلمية. وتنظيم مناهجها وتطوير أساليب اعداداها. 

أن للمجلس التنفيذي. وقد اتخذ من عقد بعض دوراته فى خارج 
دولة المقر. في انحاء الوطن العربي سديلا للتوعية باهداف المنظمة. 
تعر يفا بنشاطها أن العام العر بي. ليعير عن الرضى. بأن تكون هذه 
الدورة. في هذه الارض العربية الإسلامية الى ظلت درعا حامية لتراث 

الامة. ولقيمها على مدى القرون تحمي ذلك كله بدماء أ بطالها 
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وبفكر علمائها. وبعطاء شعرائها وفنانيها ... ولقد ظلت جامعة القرويين 
فيها منارة عالية يضىء نورها. ويغمر الافاق. إلى أعمق القارة الإفريقية. 
تنشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية. فى سند موصول من علمائها 
الاك ب 

ان المنظمة العر بية للتربية والثقافة والعلوم. وقد حملت عبا قوميا 
جليلا. في نطاق العمل العربي المشترك. لتنهض إلى رسالتها بعزيمة 
العاملين من أبناء هذه الامة. والمؤمنين بقدرها ومصيرها وبدورها 
الحضاري والإنساني. أولائك الذين لم يمسكوا عنها جهدا يستطيعونه. ولم 
يمنعوا منها عونا يملكونه. في أجهزتها المختلفة. مؤتمرها العام. ومجلسها 
التسلافوالجانها الوعلنية وإذارتها القامة درو يفن .هذا التضارة, ابختلاعيت 
منظمتكم أن تقف على قدميها. وان تستأنف مسيرتها. بعدما تعرضت له 
من شدة. فى ظروف انتقالية إلى مقرها الجد يد 55 

ولقد كان المؤتمر العام الخامس. دليلا على حيوية المنظمة. وعلى 
إقواراعا على الاعتفاك توف :ادانها: الاررفاع. ببذيك الاداى أعفاعا عرد 
34 فير تعر ليا 

والمجلس التنفيذي. فى دورته الخاسة والعشرين هذه. ليستعرض 
نشاط المنظمة في الفترة التى انقضت منذ المؤتمر العام الخامس فى 
كايند عق حا الناو. وهو عناظ. يلي جخراقة النائية النربية 
ويتجاوزها إلى ساحات أخرى في العالم. في إفريقيا وأسيا. وفى 5-5 
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وأمريكا. وهو إلى جانب ذلك يتناول قضايا متعددة . فى مجالات 
تخصصها. ممأ يجعل من المنظمة منظمة دولية للمعنى الكامل. من 
الناحية الوظيفية. فهيى تتحرك مع القضايا العربية والإسلامية. ومع 
الإنان العربي والإسلامي. وذلك في وعي رشيد بطبيعة العصر. الذي لم 
تعد ويه مش كلاك: خافة لمعقيع من المحفيدات. ..والقال ,قله النوي عال 
متشابك متداخل . مشكلاته واحدة وقضاياه واحدة . وان السياق د“ 
للمشكلات الإقليمية والقومية. هو الحقيقة التى تفرض نفسها... وان ادراك 
هده الحقيقة هو مذخل ضروري لمعالجة القضايا القومية. وهذه كيه 
هي واضحة في مجال الفكر. وضوحها في مجال الاقتصاد السياسي 

أيها الاخوة. ان الآمة العربية تمر. فى ظروف قلقة. وان واجبنا. فى 
هذا الفضن. الذى اصحية. ننه إرادة .مواحية .مككلاته. محكومة يعوامل 
خارجية كثيرة. ان يراهن على .المستقبل. وان نصنعه. ونحن فى المنظمة. 
اكتل الناتى. .مسؤولة فى هذا:. الفان. افيناء. .الإتمات. «العريى ‏ القادن 
والقفاسن. ييظل فو الفدقك الآماببن. يدور خوليا تتق. من الضاط 
يستهدف البعد التاريخي ممثلا في التراث والقيم. و بعد الحاضر ممثلا في 
السعى والممارسة. وبعد المستقبل ممثلا فى التخطيط والاعداد.... فى 
مختلف المحالات. 

السيد الرئيس : واني إذ أرجو لكم التوفيق في أعمالكم. التي وضعتم 
اسسها الرشيدة. في التناول القومي الموضوعي . وفي المعالجة ا 
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الواعية. فإنى عائد بالشكر مستحقا لمعالى السيد الوزير الحاج محمد 
|باحنينى وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية لما توج به عونه الكر يم. 
بتشريفه افتتاح هذا الاجتماع. ولكلمته اللليغة التى هى زاد للمنظمة 
وللعائلين فيها..من.رجل اغتى -الثقاقة العربية الإلنلامية ]تداعا وذعما من 

والشكر للاخوة المراقبين من ممثلي الهيئات العربية والدولية. 
ولرجال الاعلام. والامانة الفنية. والإداريين. والمسؤولين فى إدارة هذا 
الوق على ها يووا واغاتوابن. 


وألله يوفقنا جميعا. إلى الخير. ويعيننا عليه. 


د. محيبي الدين صابر 
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مأدية عثاء 
على شرف المشاركين فْ دورة اليجلس التنفزيذز4 
'منظمة العربية للترميه والتضافة والحلوم. 


أقام الاستاذ اليد الحاج محمد أبا حتيتى وزير الدولة التكلف: بالغؤون الثقافية ماداية 
عشاء تكريما للمشاركين في الدورة الخامة والعشرين للمجلس التتفيذي للمنظمة العربية 
للتر بية والثقافة والعلوم. 

حر هده المادنة رين معلين اكزات,وعنه دن اعضاء سكوبة حاضة العلالة رضن 


الندوة العامية الحناصة بالهند سة الاسّلاهية 
ف بلاد حوص البح رالأسيض التوم بطل 


نظمت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية من 6 إلى 10 أكتوبر 1980., 
ندوة علمية في موضوع «الهندسة المعمارية في بلاد البحر الابيض المتوسط» 
شارك فيها أساتذة متخصصون في علم الاثار والهندسة المعمارية من : المغرب. 
وتونس. وفرنسا. وإيطاليا. وإسيانياء والبرتغال. وتركياء ولبئان. 

وبهذه المناسبة. دشن معالي وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية الاستاذ 
الاديب الكبير اليد الحاج محمد أبا حنيني ‏ هذه الندوة. بقاعة الوزارة ‏ 
بخطاب قيم يوجد نصه فيما بعد. 
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هذا. وقد ألقيت في هذه الندوة مجموعة محاضرات مفيدة في هذا الموضوع 
تخللتها مناقشات في غاية الاهمية. 


ومن الحدير بالذكر أن مصلحه الاثار ستصدار في بدايه السنه المقملة عددأا 
خاصا من نشرتها الاثرية ‏ بهذه الندوة. وفيما يلي : 


نص حطاب 
معالى وزبرالدولة اللكلف بالثؤون الما فية 
الأستاذ الكيرالسيد الاج محمد اباحنيني 


بسم الله الرحمن الرحيم 


طشان السعادة والمعالي 

حضرات السيدات والسادة 

أستشعر الشرف العد. وقلبى موزع بين المسرة والاعتزاز. بأن أحمل 
إلى ضيوف المغرب. وإلى جميع المشاركين في هذه الندوة. وإلى ممثلي 
المنظمات الدولية. تحية صاحب الجلالة الحسن الثانى أطال الله يقاءه. 
وترحيبه الجميل. المعرب المبين. عن ابتهاج المغاربة كافة. حكومة 
وغعا. بالتقاء العلماء الجلة الوافدين على هذه الديار. من أقطار البحر 
الابيض المتوسط. بأصدقائهم علماء المغرب الكبار. للتباحث وتبادل 
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الاراء. فيما يتصل بالهندسة المعمارية الإسلامية. وما كان لها من 
انعكاس و بقي لها من ءاثار 

ان العاصمة التى تؤوي لقاءكم. حضرات السيدات والسادة. وتستقيل 
مناظرتكم بالا بتهاج البالغ. والترحاب السابغ. لحقيقة بما وسعته من 
عنونة معمازة اجلافية كافقة: ران تخبط كل هذا اللقاء»: وتجمع .فى 
وطابها علية عع لمانا النياريي بالكل باعقير علياينا ولد عراقنا 
ولوعهم على مانبغ في أطراف الدنيا وانتشر من حضارات. وهذه العاصمة 
التى تشهد معالمها وءاثارها بدا قفاق عن اركداا هن عضوي زقدن لال 
وأضحة. على ما ار به المغرب ردحا من الدهر. من دور ثقافي 
ولحقار ف مفقان: قن نوات كان طاهقا: من عارك عدف العملكة: كنا 
0 قللها عاصمتان فارعتان : فأس ومراكش. 

وليس بمستغرب حضرات السيدات والسادة. أن يساعد موقع 
المغرب الجغرافي. على اتصال بلادنا بقارات مختلفة. وبأقطار البحر 
المتوستط: بخاضة.ولا اتفحيت: أن: يغين, على التلقن..والا بضال» بوالاخد 
ل ل ا ار لمر اليا ل دن لقان وجاك طارنات 
تبادل ثقافي واقتصادي. وهذه عوامل كلها يسرت لوطننا أن يسهم عبر 
القرون. النتطارلف. فى عاريف الجر الاتبيض التوسط:. القن الى 
مازالت قرائح المنقبين والباحثين. دائبة على إبراز حجمه. وتحديد 
ا 
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إذا كان موضوع الندوة التي تعقدونها اليوم. محصورا فى نطاق 
الفيينة المعوانة االاعلدية: نان هيا انيه نيف إن الا داف الحادة 
التى ستعرضونها خلال أيام اجتماعكم. ستطلع المهتمين بهذا المجال. 
والمؤرخين الذين ينتظرون الكشف الطريف. والمادة البكر. على الخطى 
التي تخطوها 00 الثاني .والتانين 
وتتشيق.,وجوة الاقتناس :والقيه والتقرف بولا غراء فى اذكى يتقمنون مدق 
ما اتسع للحضارة الإسلامية من تأثير معماري في هذا البلد أو ذاك من 
بلاد البحر الآ بيض المتوسط. وما تم من وحدة معمارية على ماكان من 
اختلاف الخصوصيات. وتباين العرقريات. 


ان هذا البحر لم يكن فى حقبة من الحقب. حائلا دون اتصال 
الشعوب بعضها بعض. ولا مانعا من تنقل البضائع والفكر والصنا 
والممارسات. وقد نشات حضارات فى الاقطار الممتدة على سواحله. وكان 
ننه عام الحضا راك المتحاوزرة: والثقافات المقرانية: تقاعل اقرت: مداه 
عن حظ واسع من الخصب. ونصيب وافر من الإمراع. وإذا كانت العصور 
القد دمة د اواك صلات متعددة مثمرة بيننا. على ماكان بعترض 
السبيل من صعوبات. ويحدق بالمسافر من أخطار. فإن العصر الذي 
يظلنا خليق بما يتوافر فيه من أسباب التواصل اليسيرة. أن يجعل حظ 
الشعوب المتقاربة من الخصب أوسع. ونصيبها من الإ مراع أوفر وأغزر. وما 
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هذه الندوة إلا مظهر واحد من مظاهر التلاقي. وسبب لاحق هن أسباب 
الخد والعطات..والكمه:والاقراء: 
ات لمات ساد 
ان وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية لتولي جانبا كبيرا من 
اهتمامها للهندسة المعمارية بوجه عام. والهندسة المعمارية الإسلامية 
بصورة خاصة. وهي إذ تعنى بالوجهين معا فإنما تعنى بال بداع في أحد 
أشكاله وألوانه. وان من هزايا الباحثين فى مجال الهندسة المعمارية 
الإسلامية أنهم يتسلحون بالصبر. ويركبون المسلك الوعر. طلبا لتوسيع 
عافاق المعرفة. وسعيا وراء استجلاء المكنون من ملامح هذه الهندسة. 
والفححس بهن روا لها وما انع تن بهذا النعي. 1لا كشا من بيققون 
حياتهم على الظفر بئاية من ءايات الفكر أو الإحساس أو المهارة. 
ويجعلون أكبر همهم في الحصول على الجد يد من أدلة الا بتكار المحض. 
والإ بداع الذي لا يمتري العارفون فى انتسا به إلى العيقرية الحق. 
افك لك. حمها ١‏ نقيا السيداف: .ايها النادة بلعم للدمرة 
وخحضورك افتتاح هذه الندوة:. وأتمتى أن. يكلل النجاح: الكامل أغمال 
المشار كين فيها. 
والبلار عل كي ررحي الله 


را باضييجى 
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1 بعثه موسيفيه به معردية 
ْ احّنالاتالمهوربة العراقّة الذقيقة 


ف أعياد الثورة 


في إطار العلاقات الاخوية بين المملكة المغر بية والجمهورية العراقية. و بمناسبة 

القطر العراقي الشقيق بأعياد الثورة في شهر يوليوز 1980. أوفدت وزارة الدولة 

المكلفة بالشؤون الثقافية بعثة مويقية للمشاركة في الحفلات التى شهدها القطر الشقيق 
كلك المناية 


وكانت الهثة تضم : جوق طرب ألالة لمعهد المويقى بتطوان. وفرقة الطقطوقة الجحلمية 
لمد ينة طنجة. ومجموعة الهيت لمدينة القصر الكبير. وكان وصول البعثة إلى بغداد يوم 135 
بوليوز 1980 وقدمت أولى عروضها بمدينة يعقوبة بنادي الضباط بمعسكر عد بن ابي 
وقاص بالمد ننه المد كورة نوم 16 9 _()م وخاز كت ألعمة فى العرض الجماعيى بقاعة مسرح 
الخلد بلهحداد يوم 18 0 80 وقدمت عرضا يوم 20 9 )8 بقاعة أبن مر بمدبيلة | 
الموبيل و نوم ان 8099 بقاعة اللقافة الجمأهير بة بمد بلة يفل ودوم 23 _ )4 ()4 بقأعة 
الخلد دغهداد 


وى انيرك اتللكه العروض با عتماليا على الوان من الموسيقى التقليددية والفلكلور ية الم 
كت الطابع الاصيل للموسيقى المغر بية. كما أن الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية في 
الفعثر 1ه بس ع 1 العتة المو مقمة المغر بية التيى لقيت ترحابا وعنا ئة خاصة من 


نت عسيية 


ن المسؤولين بالقطر الشقيق ومن الجماهير التى تدعت عروضيا في كل المدن زارنه 
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ركه المسرح الوطلى سارك فى مهمجانات 
الملستروصقفا فس والمهدية ونس السفيكة 
مسر حيرة "دعاء للهّد سن“ 


تطبيقا للرنامج الثقافي الموقع بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية 
الشقيقة بتاريخ 19 أكتوبر 1979. وبدعوة من وزارة الثقافة التونسمة شاركت 
فرقة المسرح الوطني في ثلاثة مهرجانات مصرحية بكل من المنستير وصفاقس 
والمهديه. في المترة مابمن 16 و 23 يولوز من سنة 1980, قدمت سخلالها 
مرحية «دعاء للقدس» من تأليف أحمد الطيب العلج ومصطفى القباج وإخراج 
عبد اللطيف الدشراوي وعبد الصمد دينية. وتشخيص : عزيز موهوب ‏ مليكة 
العماري ‏ أحيد العلوي ‏ عبد الله العمرانى ‏ مصطفى تاه تاه محمد الجم ‏ نزهة 
الركراكي ‏ عبد الكبير الشداتيى محمد أبو الصواب. وعدد من الممثلين 
المتمر غين. 

ومن المعلوم ان مصرحية «دعاء للقدس» نالت نجاحا ملحوظا عند تقد يمها 
بمناسبة عيد العرش المجيد بمدن الرياط والدار البيضاء وطنجة وبني ملال. 
وبما ان قضية القدس تهم العالم الإسلامي والمسلمين بصفة عامة. فقد قررت 
وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ان تشارك فرقة المسرح الوطني بهذه 
المسرحية. سيما وان جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله. هو الذي يتراس لجنة 
القدس الشريف المنيثقة عن اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية 
المتحقة:والمغر تفن الننثة الياضية 
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معرض السلتين الماد» عش 
للفنون الشتثيلية بباريس 


فى اطار التعريف:..بالثقافة المغرمة ضام ودالف التكاق كام وما وسل النه اهذا 
ن هن تطور. شارك المغرب في معرض السنتين الحادي عشر للفنون التشكيلية الذي نظم 


«+ 
4 


بمتحف الفن العصرىيق باريى. ابتداء من 19 شتدر إلى 3 نوذر 1980. 


وقد نظم معرض السنتين العاشر للفنون التشكيلية. خلال سنة 1977 وبعد ثلاث نوات 
نظم معرض اللنتين الحادي عشر الذى لم يقتصر على الفن ١1خ‏ فحب. بل ضم جناحا 


للافلام. وآخر للهندسة المعمار بة. وأحما مناظرات ثقافية وحفلاات وسهرات موسقئية. 


وقد ضم هذا المعرض أعمال ثلاثمائة وثلاثين فنانا يمثلون ثلاثا وأربعين دولة. من بينهم 
المغرب. وكان الهدف من هذه التظاهرة الفنية. هو التقاء الشباب الدين لا يزيد عمرهم عن 
شين .وتلاقين من التبادل: وهات النظر فى .ما نيم فى «موضوع الفن التفكيلي» والفتون 
الأخرى. 


وقد شارك المغرب في هذا الملتقى الثقافى بأعمال فنية قدمها الفنان بقداد بنعاس. 
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الاجتماع السادس تمدبري المراكزا لوطلية 
للنظام الدولى للسيانات حول الدوريات 


باريس 7- 10 أكتوبير80 19 


انعقد بالمكتبة الوطنية بباريس من 7 الى 10 أكتوبر 1980. الاجتماع 
السادس لمديري المراكز الوطنية للنظام الدولى للبيانات حول الدوريات (5 .0 05 


وصن أجل هده الغا دية أوفدت وزارة الدولة المكلمة بالشؤون الثقافمة اليد 
عبد المجيد بن يوسف رئيس مصلحة الببليوغرافية بالمكتبة العامة للكتب 
والوتائق. 


هدا وقد كان المغرب. البلد العربي الوحيد الذي حضر الاجتماع السادس صن 
بين خمس عشرة دولة وهم : كندا. الدانمارك. اسيانيا.ء الولايات المتحدة, 
فينلاندا. فرنا. اليابان. المكسيك. النرويج. المانيا الغربية. بريطانيا. السينغال. 
الويد. تيلاندا والمغرب. بالإضافة إلى منظمتين دوليتين وهما : المركز الدولي 
للنظام الدولي للبيانات حول الدوريات 0 © .© .6.1.8 ) والمنظمة العالمية 
للتربية والثقافة والعلوم (ن © ؟ 2 ند لا ) وقد تم في هذا الاجتماع الدولي مراجعة 
الفصول 4 و 5 و 6 من دلبل النظام الدولي للبيانات حول الدوريات كما اختبرت 
خلاله فيلندا كمقر للاجتماع الابع لمديري المراكز المذكورة. 
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بجتلاع 
دعوة المغرب للمشاركة فى معرض الكحتحاب 
بمرانئموريت 





يسر وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية أن تعلن لاصحاب المكتبات والناشرين 
المغار بة. عن اقامة معرض الكتاب بفرانكفورت ابتداء من 8 الى 8 أكتوير 1080 
فعلى من يرغب في الالهام في هنا المعرض من اصحاب المكتبات والنشار ين 
المغاربة. أن يتصل بمصلحة المكتبات والنشر والتوزيع التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالشؤون 


الثقافية لتزودهم بالمعلومات في هذا الموضوع. 


بَلاغ 
من وزارة الدولة المكلفة بالسؤون النصادية 
حول حَابزة المغرب لستنة 1980 


ان جائزة المغرب لنة 1980 ستمنح في نهاية النة الحالية. وستعين 
الوزارة لجنة التحكيم من بين الاساتذة المتخصصين وذلك بناء على محتويات 
الكعب المرقهعة لشمل الات 5 
وسيقفل باب الترشيحات في الاعة الادسة من ماء يوم الاربعاء 15 أكتوبر 


.1000 
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وعلى من يرغب في الاطلاع على الشروط المطلوبة قانونا أن يعود إلى 
القرار الوزاري الصادر في الجريدة الرسمية عدد 3230 رقم 15474 بتاريخ 17 
شعبان 1394 الموافق 5 شتنبر 1974, أو أن يتصل بمصلحة المكتبات والنشر 
والتوريع التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية. 


2 


بلاع 
ع مسبييا لكلفة بِالسو وو 
2005 1 8 419 


و التضو شه بالتراق» التان يك .والحضارف» «المقريه .وجرا على الغادة البالوفة 
ال ينيل وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية. فى تنظيم جائزة الحن الثانى 
للمخطوطات والوثائق. بسرهأ أن تعلآن للجمهور المغربى الكر بم فى هذه ألنة عن الحائزة 
الثالثة عشرة للمخطوطات والوثائق التى خصصت لها مكافات مالية تتصاعد حسب أهمية 
المخطوط أو الوثيقة التى توجد في الملكية الخاصة. 

ومن المعلوم أن جل ما هو مخطوط يعتبر ذخيرة كان مكتوبا على الرق أو الورق أ 
الالواح ولهذا فإن الجوائز ستخصص لما يلى : 

أولا : للاهم من الكتب المخطوطة. مؤلفات وتقاييد وكناشات علمية. ومذكرات شخصية 
وخطوط العلماء. وكنانيش ونسخ الملحون. ومجموعات الفتاوي أو الرسائل. ودواوين الاشعار 
والمجموعات الموسيقية وكل ما هو مخطوط ولو كان على ورقة أو ورقات معدودة. 

ثانيا : للوثائق أيا كان عصرها وموضوعها. ظهائر ورسائل رسمية أو شخصية ورسوم 
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هذا وستشرف لجنة برئاسة معالى وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية على فحص هذه 
المخطوطات. وتقييمها. وإصدار بلاغات حول نتائج الجائزة. 

وتؤكد الوزارة أنها اتخذت كل الاحتياطات لضمان إرجاع المخطوطات إلى أصحابها 
كافلة قر «تعقوهة. :نوق اتطاء نولا تاكيوى فور العهاء العرف: اغفال: اللة الجدمة 

والجد ير بالذكر أن قيمة المخطوط أو الوثيقة إنما تتجلى في مدى ما قد يستفيد منها 
تاريخ الآمة وحضارتها. وان ضياع وثيقة مهمة نتيجة أفة من الافات تعد خسارة في ثروتها 
الفكربة لهذه الاعشارات كلها. قررت وزارة الدولة المكلفة بالثؤون الثقافية. تصوير 
المخطوطات والوثائق النفيية لتحفظ فى المكتبة العامة بالر باط. للاستفادة منها. وخشية مما 
قد يعتريها من ضياع. كما أن تصويرها لا يمكن أن يصيب المخطوط أو الوثيقة بأي ضرر 
ولا ققد ١‏ زااعلهما بوالواية شه كس خط 

ورغبة من الوزارة فى الحصول على مخطوطات ووثائق جديدة تؤكد للسادة المساهمين 
في هذه الجائزة أن المخطوطات والوثائق التي سبق عرضها وتقديمها لن تقبل في المسا بقة 
الحالية. 

فعلى من يتوفر على شىء من هذه الذخائر أن يتقدم بها ابتداء من صدور هنذا البلاغ 


* 


إلى يوم الآر بعاء 31 دجدبر 1980 إلى أحد المراكز التالية ؛ 


لي 






العمالة او الإقلم اسم المركز وعد أنه 


عمالة الرباط وسلا | وزارة البولة المكلف بالشؤون الثقافية مصلحة المكتبات والنشر 





والتوزيع شارع غاندي ‏ الر باط 
عمالة الدار البيضاء النيابة الإقليمية للشؤون الثقافية ‏ شارع الزيراوي رقم 133 


عمالة إقليم خريبكة 
عمالةه إقليم الجديدة 
| عمالة إقليم ابن سلممان 
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عمالة إقليم إيفران المكتبة العمومية ‏ ! يفران 


عمالة إقليم فاس 





عمالة إقليم بولمان 


عالة إقلمم تارة الخزانة العامة - احة الاستقلال ‏ تازة 









عمالة إقلمم مكناس 
عمالة إقليم خنيفرة 
عمالة إقليم الرشيدية 


عمالة إقليم القنيطرة 
عمالة إقليم الخميسات 


عمالة إقليم مراكش ؤ 
عمالة إقليم بني ملال ْ 
عمالة إقليم قلعة السراغنة إخزانة ابن يوسف العمومية ‏ مراكش | 


خزانة القنيطرة ‏ طريق عين البع ‏ القنيطرة 












عمالة إقليم أزلال 

عمالة إقليم ورزازات 
عمالة إقليم زاكورة 
عمالة إقليم أكادير 
عمالة إقليم تزينت 
عمالة إقليم طرفاية 
عمالة إقليم طنطان 





عمالةإقلم أكادير 5 تارودانت 
عمالة إقليم طاطا 






عمالة إقليم وجدة 
عمالة إقليم فكيك غزَانةا الشرطه الأمريتي لالس بوه 
عمالة إقليم الناظور 
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عمالة إقليم تطوان 
عمالة إقلمم شفشأون الخزانة العامة للكتب والمخطوطات ‏ شارع محمد الخامس تطوان 
| عمالة إقليم الحسيمة 
عمالة إقليم تعطوان. المرائش أ 
القصر الكبير. عرباوة 









| الخزانة العامة شارع الحرية 71 طنجة 


عمالة إقليم أسفي 
عمالة إقليم الصويرة 


الصحراء المغربية مراك اسلظة المغربية بالصعراء المغربية ب السون + بوجقور ب اسشارةا +/ 
| الداخلة. 





مدنت العيون والداخله 


تخليدا للذكرى الخامسة لانطلاقة المسيرة الخضراء نظمت الوزارة بمدينتي 
الميون والداخلة أياما ثقافية اشتملت على محاضرة في موضوع التكامل الثقافي 
بين شمال المغرب وجنوبه للاستاذ الحسن الشاهدي وسهرات موسيقية متنوعة 
بمشاركة المعهد الموسيقي لمدينة طنجة ومنوعات فكاهية مع الثنائي الضاحك 
الزعري والدسوكين وعرض شريط جامعة القرويين وتنظيم معرض لصور الوثائق 
المتعلقة بالصحراء وآخر لصور المخطوطات والمعالم التاريخية. 
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عروض مسرجِيّه وسهرات موسيقيه 
لغائدة الحالية المغربتة بهولمدا 


بمناسبة ذكرى مرور خمة أعوام على المسيرة الخضراء المظفرة. نظمت وزارة الدولة 
المكلفة بالشؤون الثقافية ابتداء من يوم 14 نوفمير إلى 20 منه 1980 تظاهرات ثقافية 
وعروضا مسرحية ومهرات موسيقية في عدد كثير من مدن هولندا لفائدة الجالية المغر بية التي 
تقيم فيها. 


إسهام وزاره الدولة المكلفه بالثوو نا مقا هية 
فى المهمجبان الأول للموسيعى:عد ينه الصوييرة 
ولحدات متحف حد يد بها 


إسهاما من وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية في المهرجان الوطني 
الاول للموسيقى بمدينة الصويرة نظمت أياما ثقافية اشتملت على عروض 
مسرحية لفرقة البدوي. سهرات موسيقية من طرب الالة وفن الملحون. ومعرض 
للكتاب المغربيى وآخر يخلد انطلاق المسيرة الخضراء المظفرة. كما دشنت 
بالمناسبة بتعاون مع السلطات المحلية متحفا جديدا ياهم في إبراز التراث 
الحضاري الذي يزخر به إقليم الصويرة. 
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فى العدد الماطيى 


المرجو من القارىء الكريم تصويب أخطاء وقعت سهوا في البحث المنشور 
بالعدد الثامن عشر صن «المناهل» تنعت عنوان «المغرب ومكانه من العالم 
الإسلامى» لمدحيد العربيى الخطابي. 

ويقتضي التصويب استبدال الفقرة الاخيرة من الصفحة 95 بيا يلي ؛ 

«ومؤسس هذه الدولة هو ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي 
بن أبي طالب؛ وقد لجأ ادريس إلى بلاد المغرب بعد مقتل ابن أخيه الحسين بن 
علي بن الحسن في معركة «فخ» التي جرت بالقرب من 'مكة أيام الخليفة الهادي 
العباسي». 


باع 
من وزارة الدّولة المكلفه بالشؤون النما فية 
حول دسدجة حائزه المغررب أسنة 80 19 


بناء على البلاغ الصادر عن وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية التي أعلنت فيه عن 
«جائزة المغرب» لسنة 1980. وتبعا للاجتماع الاول لاعضاء اللجنة الموكول إليها اختيار 
المستحق أو المستحقين لجائزة المغرب لهذه السنة. اجتمعت اللجنة من جد يد بجميع أعضائها 
ولجانها الفرعية بمقر وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية وقررت النتيجة الاتية ؛ 

م قائزةابالتشرت. قن العلى «الاتبنائية .والامتاعية البيه. عيف: المالك الشرفازئ 
تقديرا لكتائه «مؤشرات اجتماعية ‏ اقتصادية بالمغربه 
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منح جائزة المغرب في الادلب والفنون للسيد علال الفازي تقد يرا لتحقيقه كتاب 
«المنزع البد بع فى تجنيس أ اليب البديع» لمؤلفه ا بى محمد القاسم الانصاري السجلماسي. 


أما فيما يخص جائزة المغرب للعلوم والرياضيات فلم تتسلم الوزارة أي ترشيح في هذا 


الموقوم 
وكانت لجنة التحكيم لهذه السنة تتألف من الادة ٠‏ 

باالآينات مطمه ان تارايت الد كتور محمد حجيى 

الدكتور عبد العزيز ! بن جلون الدكتور ! براهيم دسوقي أ باظة 

الدكتور عبد اللطيف | بن عبد الجليل الد كتور محمد زنيبر 

الدكتور عبد الكريم الآ بيض الدكتور عبد الله عد يل 

الدكتون ,عن اللظيقه يونين الأستاذ عبد الكريم غلاب 

الدكتور عبد الهادى التازي الأستاذ عبد الرحمن الفاسى 

الدكتور عباس الجراري الدكتور رشدي فكار 

و الذكقور عق العلل الفعمرق الأنكاة محيد سكو 
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